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ججيع الحقوق محفوظة 


الحمد لله رب العالين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نينا محمد 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ۰۰ 

٠۰ وبهد‎ 

فهذه الدراسة تحاول أن تتفم کلام القدماء فى هذا الباب » وليس لها 
غاية أكثر من الاجتهاد فى ذلك ٠‏ وذلك لأنها ترى ف كلام القدماء فى هدا 
الاب وى غيره ‏ ودائع من حقائق المعرفة لم تستخرج بعد فضلا عن أن 
تكون قد اتتفعنا بها فى حياتنا العقلية اتتفاعا مثمرا على الوجه المرضى ٠‏ 

وهذه الودائع حقائق مائلة فى كثير من نصوص القدماء نراها كما نرى 
الشىء نستيقنه ثم بكفنا عن استخراجها وتحديد معالمها » ونشر مطاويهاً 
ما كفنا من المجز وضيق الذرع » ونعلم أن هذا باب صعب لم ينهض به 
فی تاریخ العلوم والأمم إلا الأفراد « وإنما يبلغ الإنسان طاقته » وكل الذى 
استخرجناه فى هذا الكتاب وف غيره مما كتبناه على هذا الأاصل المستحكم 
علدنا لیس إلا وصفا آعجم غير مبین لا نجده من هوادی هذه الحقائق ء 

وإنما نلح فى هذه الدراسة وف غيرها على ضرورة استنبات حقائق المعرفة 
من كلام القدماء لأمور منها : 

اعتقادنا آن تراث الام هو ذات الأمم حتی کانھا هو » وکانه ھی » وإذا 


۳ 


ظرنا إلى اللغة من حيث نسيج بنالها » وأحوال صوغها ء وجدنا هذا اليج 
وهذه الأحوال » وهذا النظام فى جوهره طباثع الأاقوام وأحوالهم الروحيه 
والنفسية » وطرائق تصورهم للحقاثق وإباتتهم عنها أى هى القوم من حيث 
هم ناطقون ے وھذا جوھرھم ‏ فلو اردنا آن نساثل قواعد النحو فى لفة 
ما عن طبائع آهل هذه اللعة ونسيج تمو سهم الداخلى الذى هو جوهر 
٠ا‏ بتمیزون به لأبان لا النحو عن كثير من أحوال أصحاب هذه اللفة ٠٠‏ 
وقل مثل ذلك فى الصرف الذى هو دراسة فى بنية الكلة واشتقاقها » آنت 
واجد لا محالة قى هذا النسيج المرفى » واختيارات أوضاعه » وضوابط 
نصرفاته » الكثير من طبائع أهل انلغة ء وكان الدراسة فى النحو والصرف 
اتتغلغل جذورها فى تموس آصحاب اللسان » ولو دقكقت فى الذى بين يديك 
من قواعد النحو والتصريف وجدته يلاس العصب الحساس من كيان الامة » 
ولو تابعت وأمعنت وصابرت وجدتك آمام دراسة فى صميم آحوال الانسان 
الذى انزع من جوهره معانی هذه الأقوال » ومعانى هذه الأفاظ وآدارها 
من داخل طبعه على الوجه الذى يصفه هو ٠‏ 

وهذا واضح فى كلام آهل العلم ٠١‏ 

وإذا كان الأمر كذلك ف النظام الصرف والنحوى فهو كذلك وأوضح 
فى وليف الأوضاع اللغوية على وفق الأحوال النفسية توظيفاً بجعل اللفظد 
کانما غرس غرسا جدیدا فی تفس قائله » وکانه فی مغرسه هذا من کلامه هذا 
لمظ آخر ليس هو الذى تجده فى كلام غيره ء على الحد الذى بصغنه عام 
العانى الذى هو من أجل علوم العرية وآنبلها وآسراها ٠‏ والذى كاد يختنق 
فى معاد العرية وشطمس وهجه بذلك الرهج الفاسد الذى تثيرء 
الاعيب وأعابيث ( الهو شين ) فى باب الأدب ونقده ٠ه‏ حينما تمعن فى درامة 
الأوضاع الت ركيبية من هذه الجهة تجدك آمام آظبة عقلية وروحية استخرجتها 
طبائع آهل اللسان من هذا اللسان » وهياتها وأخصبتها على آساس مميزات 
ياعم وعقولهم وأحوالمم ۰ 

والخلاصة أن الغيات النفية والروحية التى تمتاز بها الأمة مفرغة فى 
أحوالها اللغوية وهذه الأحوال منتزعة من تلك الفشبات » وكانها صيتتت" 
منها » وهذا مما لا بخالف فيه آهل الرآى ء 


٤ 


وإذا كان الأمر كذلك فى الأحوال اللغوية قكيف بالشعر والأدب وكل 
کلام آبان به اناس عن ذوات تفوسهم وما جُری فيها من آحوال ومشاعر 
وصور ومعان وعواطف وآراء وحكم ووقائع الى آخر ما پزخر به الشعر 
والأدب ٠‏ 

وإذا كان آدب الرجل هو تفس الرجل فادب الأمة هن عين الأمة > ونحن 
نعرف آحوال السابقين معرفة تتسع وتدق بمقدار إمعاننا فی آثارہم الأديية 
وتراثهم الفکری . 

وإذا كانت دراسة علوم الأمم تعنى دراسة الأمم تفسها فإن ذلك لا يعنى 
فقط دراسة الإنسان الغابر الذى صنع ذلك ف تاريخ سلف وإنما يعنى 
أيضاً وبصورة آشمل وأعمق دراسة الإنسان إلحى الذى يميش خا لهذا 
السلف » ويعنى الكشف عن جوهره وتجلية معدنه وإثارة طاقاته » لأنه سثلء 
من هذا التاريخ وهذه الحضارة » وهذا السلف » وهو يحمل كل ذلك ف 
مطاوبه فطن إلى ذلك آم لم يفطن ء٠‏ وعلى هذا قام العلم والتعليم فى كل آمة 
تمضى ف أمرها على وجه من الرشاد ٠‏ فإذا انصزفت أمة إلى دراسة تراث 
غیرها وآداب غبرها وعلوم غیرها وترکت تراثها » وعلومها » وتاریخها لقی 
رميما يكون الجهل أبر“ بها من علمها هذا » لأن الوقوف آقرب إلى الغاية من 
الركض ف الطريق المخاد » ولأن الجاهل الجامد أقرب الى طبائع مته 
وتاريخها مسن ازدرى هذه الطبائع وهذا التاريخ » فقد بتحرك الجاهل الثات 
بوما فى طريق صحيح « وإذا نظرت بعناية وصدق إلى ما نحن عليه وجدت 
معاهدنا وجامعاتنا وطلابنا وعلماءتا کل هؤلاء یدرون غير علومنا » ثم 
وجدت زراية بهذه العلوم وبهذا التاريخ » وبهذه الطبائع » أو قل باختصار 
وجدت زراية بهذه الأمة آو زراية بأتقسمم ٠١‏ 

ولا بخدعنك ما بسوده آبنانا فى جامعاتنا من صفحات عن الجاحظ آو 
قدامة آو سیبوبه » ولا تظن آم بذلك صاروا من ذوى المعرفة بملومنا 
وعلمائنا ٠‏ لأن الذى بين آيديهم لا يوضع ف ميزان » ولو رجمت إلى تاريخ 
المسلمين فى عصورنا الأولى لوجدت علم الشرطى آو الصانع ء٠‏ أو الزارع 
بالأدب واللغة والتراجم والفقه والتاريخ آوسع من علم طلابنا فى هذا الاب » 


° 


ولا نظن آننی آتزگد حین آقول إن معاهدنا وجامعاتنا وعلماءنا وطلایفا 
كلهم يدرسون غير علومنا لأنى لم أقل هذا وإنما قاله الناس ٠‏ واقرا مقدمة 
کناب تنجدید الفکر العربی للدکتور زکی نجیب محمود تراه بحدثك آنه هو 
وجيله من الآلاف الولفة من آبناء العرب المسلمين لم يعرفوا غير تراث المحم 
قدیمه وحدثه » در سوه فی مدارسنا » وی جامعاقشا وى مراحل التخصص 
وحین صاروا أسانذة بخرجون الآلاف المؤلفة ويمنحون الدرجات العليية 
الختلفة وهم فى غيبة تامة عن علومنا وتاريخنا » وأدبنا » حتى كانهم كانوا 
یحسہون آنھم من آمة لا تمرف العلم » ثم کان بآخرة آن هدی الدکتور زکی 
إلى تراث المسلمين فادرك آنه آمام قاق من المعرفة لها اعتبارها » ولو 
استقبلها آول آمره لکان له موقف آخر ء 

وقد قال الدكتور زکی نجیب محمود هذا وھو لا بجھل شعراءنا وآدباءنا 
وعلماءنا ولكنه أراد المعرفة المدروسة المنظمة التى تشكل العقل وتشكل 
الكيان الفكرى فى معاهدنا وجامعاتنا ٠‏ 

وأظن تا لا نجد آمة من الأمم تقوم معاهدها » وجامعاتها وعلماؤها » 
وطلابها » على دراسة علوم غير علومهم إلا آن تكون آمة مقهورة فى الساطان 
أو مغبونة فى الرآى كتلك التاركة بيضها فى العراء وحاضنة بيض أخرى 
حماقة وسفاهة ٠‏ وبيض الأخرى هذا قد يفرخ تحت هذا الجناح الأحق 
المتطفل » آما البيض الذى تحت آجنحة علمائنا فلن مرخ أبداً لأنه بيض آبى* 
نفور » بآاہی آن برخ تحت جناح متطفل مغبون » ثم هو لا بلتفت إلى هولاء 
إلا كما يلتفت إلى الدعى” الثقيل الداخل فى القوم وليس منهم ٠‏ 

وإذا کنت ترانی آتجاوز فاجمع ما کتبه من نسمیهم نقادآ عن من شئت 
من نقاد الغْرب ولمل آكثرهم رنينا عندنا اليوت ورتشاردز وكولوردج » ومن 
فى طبقة هولاء من الكبار أو اجمع ما كتب حول المذاهب الأدبية ابتداء من 
الروماننيكية وآنت واجد من ذلك الكثير جدا ثم اطرح كل ذلك بين يندى 
مبتدیء من بنی القوم واظر رآبه فيه ء وما آضافته هذه البحوث والدراسات 
والحواثى والأعلاق إلى تراث القوم ۲ !! وآنا لا أقصد علماءنا الذين 
تخصصوا ى لسان المجم وآدام » وإنما أقصد علماءنا الذين تخصصوا فى 


۹ 


نانا وآدابنا ثم هجروا علوم هذا اللسان وعلوم آدابه ء بعدما آز” روا بها 
وسوا رؤوسهم هناك . 

ولنعد إلى ر حى العلم عندنا لنتبين أين تدور ٠‏ 

ذكرت مقالة الدكتور زكى وهي صربحة فى أن جامماتنا وعلماءنا وكل 
وسائلنا العلمية قائمة على خدمة علوم غيرنا » وآتها خدمة لا تجد منهم مجرد 
الاعتراف بها » وإنما تزيدهم صلا » وغرورا وتزيدنا عكس ذلك ٠‏ 

وكيز من نقادنا الذين بجهلون علومنا وأدبنا ولا يعرفون إلا الزراية 
على هذه العلوم وعلى هذه الآداب رزق الرضى بممرفة شىء « هوش » 
به وسكنت تسه إلى ذلك » ولم يشعر بغضاضة حين بجد إهابه فارغا من 
علوم الأدب الذى هو من نقاده ه 

قلت إن رحى الملم عندنا تدور فى غير وادينا وذكرت ف ذلك مقالة 
الدكتور زكى نجيب محمود وأضيف مقالة الدكتور فاروق الباز وقد ذكر 
الخطر الناجم عن دراستنا لعلوم غيرنا » وإهمالنا لما يجب أن ندرسه ٠‏ 

قال : « إن العلوم التى تتعلمها ؤندرسها فى جامماتنا العربية هى علوم 
قائمة صلا على تفكير غربى » قامت لخدمة الجتمعات الغرية » ولأضرب لك 
مثلا واقعا من خبرتى » ومن واقع تخصصى » لقد تعلمت الجيولوجيا ق مصر 
فکانت کلھا تدور حول ما بتعلق بجبال الألب فی أوربا وجبال لابلاش فى 
شرق آمریکا › وروکی فی غربھا › آما وادی الیل وصحراء مصر التی تشکل 
من مساحة الأراضى المصربة كلها فلم أتعلم عنها ولا كلبة ج 7© ء 

آرایت کیف نعد: فی جامعاتنا علماءا ؟ ! 1 

ودع هذا واقترب من آقسام اللغة المرية واستمع إلى ما يدور يها 
بحدثك به صلاح عبد الصبور رحمه الله » وهو من آمثل من يصف هذا 

قال قبيل وفاته فى مقالة نشرتها الدوحة مانو 1۹۸ :2 


النص مقتبس من جريدة الرياض الاسيوية . 


« نحن تمو عقليا وذوقا فى هذا الزمن الحديث وقد وقر فى آذعاتا 
ألا خلاص لا إلا بإدراك ما عليه القوم من علم وفن وذوق ٠‏ 

ورغم أتى حين اتظمت طالاً فى الجامسة منسذ ثلاثة وثلائين عاما كنت 
طالب لة العرب وآداعم إلا أن الأسماء التى كانت تقرع آذاننا کل صباح 
أو مظمها كانت أسماء أجانب » وكفى بالفرع العاتى من المستشرقين دللا 
على ذلك E E‏ 
الإسلامية كانت تقو دنا إلى آجناس جولد ت هيز ء والبحث عن مصادر 
الأدب العربی كان بقودنا إلى نولدکه » ءآماا فی مجال التذوق فقد کان 
الناخ الأدبى آثئذ عامرا باسماء المدارس الادبية المتوالية ٠٠٠١‏ وأذكر فى 
ذلك الوقت.آن كل من كتب حرفا فى النقد آو التذوق کان بحرص غلی آن 
شعاتيه باقنباس بمض خطرات هولاء الفرئجة » حتى إقنى آقرا الآن كبا 
لنقاد جهیرین من نقاد ذلك الزمن فاجدهم بقتبسون اسم هذا الكاتب أو ذاك 
ف نسق خاطیء » وبایتسار مخل شدید الإخلال » وقیل کل هذا وبعده 
کلام الاستاذ محمود محمد شاكر فقد نبه إلى هذا الأمر منذ بدايته ووقف 
عنده وحذر وبقف وبحذر وکلامه رضی اله عنه ماثل فى تفوس آهل الملم 
لا يجهله إلا من جهل » وقد اقتبست ممن ذكرت لأنهم لم يعرفوا بالحفاوة 
بعلومنا فى محيط اللعة والأدب » وكثير من غير آهل التحقيق بوهسول 
الناشئة أن كلام الأستاذ شاكر فى هذا الباب يشل موقفه المتشدد ٠‏ 

هذه العوامل وغيرها مما أراها ويراها غيرى فى واقع الحياة الفكرية 
والأدبية التى انفصبت ف أوسع مسباحاتها اتقصاما سحيقا عن علومنبا, 
ومعارفنا والتى تصوغ عقولنا صياغة لا تلتثم مع هذه العلوم فضلا عن أن 
تلامس أصولها ودقائقها » قول هذه الموامل ترسخ الاعتقاد بان علوم 
العربية وآداها لا تزال كالمناجم النفيسة المغفلة لم تستتخرج ودائعها ۰ 

ولا ريب أن « الآلاف المؤلفهة » التى اختطفت وتختطف فى كل وقت 
بصورة واضحة ومفزعة من آبناء هذه الأمة كانث آقدر على بر الأغنوار 
واستنخراج الودائم كما هو الشأن فى كل الأمم ٠‏ ولو آنهم ساروا على انمج 
الواصر ر افرغوا عذه الطاقات المائلة فى علو با لكات الآن فى صورة أخرى 
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واکان لنا بھا غناء »> ولکنها آفرغت فى غير مجالها ولن نستطيع آن نبنى علومنا 
بالإمعان ف علوم غیرنا > وکما بقول الدکتور محمد عابد الجابری « ليس 
نكال شعب من الشعوب أن يجدد ثقافته بالممل فى داخل ثقافة أخضرى > 
لا نستطيع آن نجدد فكرنا العر بى بالاجتهاد فى الفكر الفر نىى » أو الإنجليزى 
مئلاا ي ٠ ٩۳‏ 

وعلماؤنا الذين كتبوا هذه الملوم ذكروا حقيقة كان يجب أن 
أذكرها قبل الذى ذكرت لأنها من وراء كثير من الدوافع ٠‏ هذه الحقيقة 
هى آنمم فى كثير من الحالات لم يكشغرا لنا حقائق المعرفة فى الباب الذى 
هم فيه ونما بکتفون بالإشارة إلى مكامنها » وعلى خلفه الذين هم نحن 
آں سستخرجوها من هذه المكامن ء ثم إنها فى مكامنها هذه خبيئة فليس 
استخراجها آمرآ هيا + 

انظر إلى قول عبد القاهر فى وصف طريقة احتواء كلام القدماء لحقائق 
المعرفة تراه يقول : إن كلام القدماء رموز إلى الحقائق إعنى آن الحقائق 
مستورة ف بواطن هذه الرمم ز » وأنه آی کلام‌القدماء-كالإشازةإلیمکان 
الخيىء ليعرف > والخبيىء جاك ھی ج تق المعرفة » والذى فی کلام آهل 
العلم إشارة إليه فحسب ٠‏ : 

وکل هذا يوج كما قات أذ نقرأ هذه الملوم لا لنحصل معارفها فحسب 
كما بعل التلاميذ » وإنما لنستخرج منها معرفة آخرى ٠‏ 

وإغفال هذه الحقائق التى بجب أن تشكل طربقة النظر فى علوم المنقدمين 
والاكتفاء بالمضنونات التى يكن تلخيصها بغضى إلى أحكام خاطئة ف كثر 
من فروع معارف القدماء كالذى اتتهى إليه بحث بعض الكاتبين فى التراث 
النقدی فقد رآه کله ضلا ف کمه ضتلا فی کیفه وهو کما قال مادام يقرا 
هذا التراث بعقلية المبتدىء الذى لا برى إلا الحقائق المكشوفة السهلة » 
والذى لا برى فى كتب الطبقات مثلا دراسة نقدية » والذى برى فى آكشر 
أوصاف الشعر عموميات غير مفهومة إلى آخر ما ترى فى هذا الباب ء 

# # * 


(۲) مجلة فصول ؛ المدد ٣‏ المجلد )> 


وقضية الإعجاز قضية ذات علائق متفابكة ف مجالات متنوعة وتنغل 
جذورها فى مطارح نميدة فى الحياة الفكرية والإجتماعة والدينية 
والسياسبة » والكشف عن دقا ل تق هذا محتاج إلى تحليل كامل لكل هذه 
البنيات » وهذا مما لم تتجه إليه هذه الدراسة ء 

وإنا كانت _ فقط ‏ قراءة كتب ثلاثة هى كتاب الخطابى والرمافی 
والباقلانی ۰ : 

وانتظنت فى مدخل وثمانية فصول ٠‏ 

عالج المدخل موضوع المربية ودلالة الإعجاز ‏ 

وتناول الفصل الأول إعجاز القرآن عند الخطابى » والفصل الثانى إعجاز 
القرآن عند الرمانى » والفصل الثالث كان قراءة فى مقدمة الباقلانى » واإفصل 
انرابع إعجاز القرآن عند الباقلانى » والفصل الخامس : الباقلانى ونقد الشعره 

والفصل السادس : الباقلانى وقصيدة « قما تبك » ٠‏ ء 

والفصل السابع : الباقلانى وقصيدة « هلا بذلكم الخيال المقبل » ٠١‏ 

والفصل الثامن : قصة الصرفة ء 

وبقی آن اقول إن هذه الدراسة لم تحقق مما طمحت إليه إلا قلیلا 
شاا ء وبقيت النصوص اتی آرادت آن تستنطقها منطوية على أجل 
ودائعها » وإنما يبلغ الإنسان طاقته » ولا حول ولا قوة إلا باله ٠١‏ 

وصلی اله على .نبنا محمد وعلی آله وآصحابه ومن تبعهم بإحسان ٠۰‏ 

مكة المكرمة فى غرة رمضان ٠٤٠٤‏ ه ٠ء‏ 


ده محمد ابو موسی 


ص . 
مک دخل ۰ء 
المربيية ٠.‏ ودلالة الاعجاز 


ردت فى هذا المدخل أن آبين ما يدل عليه الإعجاز البلاغى للقرآن الكريم 
من حقائق تتصل باللغة العربية » وبالمستوى الأدبى للجيل الذى نزل فيه 
القرآن » ثم مستوى القدرة على نقد الكلام وتحديد مثازله ٠‏ 

وهذه الأخيرة مهمة » لأن العلماء أسسوا عليها كثيرآ مسا قالوه فى 
الإعجاز » بل وعو“ل“ عليها القرآن تسه حين جعل إعجازه وخروجه عن حدود 
الطاقة الإنسانية من حيث نظمه وتصويره » حجة قائمة على هذا الجيل » 
والأجیال بعده قیاسا عليه « 

ومع هذه الأهمية للقدرة الناقدة فى الكلام والشعر » فى هذا الجيل قد 
غيبناها فى دراساتنا الحديثة » مع آنها مما كان يجب أن تتوفر على تحليله 
وسبره ۰ 

وینبغی آن نشير _ ابتداء _ إلى ما منحه القرآن لهذا اللسان مما شه 
الثبات من حيث النظام الصرف والنحوى » ودلالات التراكيب . 

فأصول تصاريف المغردات ف العربية التى تتكلم بها الآن هى ذاتها أصول 
تصاريف المغردات التى كانت زمن نزول القرآن » بمعنى آن صيغ الجموع 
والمصادر » والمشتقات » وتصاريف الأفعال هی هى » والخارج عنها من كلامنا 
ملحون مردود » وكذلك ضبط حرکات الکلمات » وامکائات تدوبرها فى بناء 
الجملة » وآنماط تعلقات بعضها ببعض کل ذلك هو هو » فلا یج وز لتا الا 
ما جری لسانهم به ه 
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وقل مثل ذنك فى .وظائف أحوال الكلمات ء هذه الأحوال التى يضرع 
عليها المتكلمون ضروبا من المشاعر والمعاتى ء قدلالة التعربف فى طرف الجملة 
على معنی کذا هو الذی تراه فى كلامك » وق کلام من حولك » وهو الذى 
تراه فى لنة القوم الذين زل فيهم القرآن » تقول « آنت الذى فعلت كذا « 
إذا آردت آن تؤکذ اقتناعك بانه هو الذی فعل کذا ء تماما کما کان قول 
اين الدمينة : 
وآنت الذى آ"خلفتنی ما وعدتنی ٠‏ وآشلست“ بی من کان فيك يلوم 

٠ وهكذا‎ 

ومع هذا الثبات الكائن فى تلك الأصول الأساسية التى تمثل جوهمر 
اللغة وجدت فى اللغة طاقات أخرى » وامكانات أخرى فيها من المرونة 
ما تنكس فيه أحوال الأزمنة » والأمكنة والأطوار الحضاردة ء واختلاف 
طبائع المتكلسين » ويرجع كثير منه الى الغروق فى اختيار الكلمات » واختيار 
عناصر الصور » وطريقة التاليف انتى هى أشبه بالقائل > وغير ذلك مما هو فى 
الرية متتنتو ع" جدا ء 

وهذه الطاقات الأخرى ‏ بالطبع ‏ ليسف ثابتة » ولا تشبه أن تكون 
ثابتة وإنما فيها من المرونة الشىء الكثير ء وعليها يختلف كلام زد عن كلام 
عبرو » وشعر امری» القيس عن شعر شوقى » وهكذا ۰ 

ونريد آن بين الثىء الذى وراء ذلك والذئ يمكن أن نضىء طرقه 
بسرال يقول : هل كان من الحكمة أن بحدث القرآن فى العربية هذا الأ »> 
ون بقف بها ( غالبا ) عند هذه النقطة وآن بثبت أمورا هى فى اللغات متغيرة» 
وآن کان تغیرا بختلف فی درجته » من غير أن تكون قد تهيآت اللغْة تفسها 
من حيث صقل طرائقها الصرفية والنحوية وترقيق وسائلها البلاغية » إلى هذه 
الحالة من الثبات ٠‏ 

لا ریب أن القرآن لا جاء بهذا اللسان خارجا عن سنن كلام الناس آخرج 
هذا اللسان تفسه عن سنن لات التأس » وهذا الذى أحدثه القرآن ف العريية 
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نیس فی غرھا من لغات الأرض » وما عرف تاريخ اللعات لعْة عأشت ف آفواه 
أجيال البشنر عمرآ مديدا كهذا اللساز ء 

وقد أجمع آهل الملم على أن تزول القرآن بهذا اللسان العربى » وإعجازه 
بنظمه » دال دلالة قاطعة على آمور + 


منها : بلوغ الغرية مرتبة أعلى من حيث توفر وسائلها وثزاء طاقاتها 
المتمثلة فى أحوالها » وخصالصها التى تقع عليها صور سجكها من حيث 
الممردات والتراكيب »> وقد ذكر ابن جنى آنه كلما معن ف دقائق العربية ٠‏ 
وما تنطوی عليه من حكمة » ودقة » ورهافة فى سياسة المعانى » وحيازتها ٠‏ 
وتدسسها فى غوامض القلوب والتفوس وملامستها لأوابد الخواطر » 
وشوارد الأفكار قوى فى تفه أن فى هذه اللعة أمرآ إلهياً » بمعنى أن الله 
جلث حكمته » هيا لها أجيالا متلاحقة ذات قوى مبينة مكينة » هم ألطف 
آذهانا » وأسرع خواطرا » وأجراً جنانا » وأن هذه الأجيال تواكبت على هدا 
اللسان فأنضجته » وأنه كان بخاطب بذلك علماءنا المستعربين الذين تدربوا 
بلغاتهم قبل أن يستغرقهم درس العرية الذى كان بدوره ينبههم إلى ما فى 
لغاتهم من دقائق » وغوامض ١‏ وإلى ما بينها وبين العربية من فروق فلا يج 
أحدهم بين العربية وغيرها » بل لا كاد يقبل السؤال عن ذلك » لبعده فى 
تمسه » وتقدم لطف العرية فى رآيه وحسه » هكذا سمح من آبی على » 
واہی حاتم ودار ومن فی طقتهم » « وکانه موضع لیس للخلاف فيه جال 
لوضوحه عند الكافة » () » 

وبلاحظ ان ابن جنی کان متسکنا من الیونانبة لأنه رومی وآ شیخه 
آبا على الفارسى كان متسكنا من الفارسية » وهما آزهى لعتين بعد العريية 
فى ذلك الزمن ٠‏ 

وقد قال غیر ابن جنی مثل هذا » ولمم فيه کلام قاطع » بل إن من علما 
من استخرج هذا المعنى من القرآن » قال آبو بكر بن الطيب » يعدما عرض 
هذه القضبة وأكدها بأقوال أصحابه من آبناء الألسنة المختلفة » وبما يعرفه 


(ا) الخصائلص ج ۱ ص ۴۲۳۴ ویتظر ج 1 ص ۷) ٠ ۲٤۲ ٩‏ 


أبو بكر من اللات » قال « ويشهد لذلك من القرآن آن اش تعالى وصعه 
باه « بلسان عریی هبین» “ وكرر ذلك ف مواضع کثیرة » وبين آنه رفعه 
عن آن بجمله آعجیا فلو کان سکن فی لسان العجم اراد فصاحته » لم یکن 
ليرفعه عن هذه المنزلة ج °7 ء 

وقد ذكر المحققون من علماء زماتا مثل هذا منهم الرافعى » والعقاد 
وشاکر ) . 

وهذا عندنا مما يوجبه النظر » ويقضى الدليل بضرورته ء وذلك آن القرآن 
خاتم اكل اله به للبشرة دينها ء وآتم عليها به النعمة » وهو كذلك حتى برقع 
التكلف بالنفخة الأولى » وهذا يعنى ضرورة آن بظل مقروءا ومفهوما عند 
الكافة » فلابد أن يكون كلامهم من كلامه » وآن تكون آذانهم ألوفة دائىة 
لبیانه » حتى ظل فعله فى القلوب قائما » والإسلام بدون ذلك _ آعنى بدون 
سیاجه العرپی ‏ یمکن آن یداخله ما لیس منه ‏ وهذا یمنی ضرورة آنتکون 
اللغة التى نزل بها بلغت فى القدرة على الابانة أكمل ما تبلغه لغة » وحينئذ 
تكون حركة أهلها » ودوران أحوالهم على ما تدور عليه الأمم » من قوة 
وضعف وتقدم وتاخر » كل ذلك مستوعبا فى إطار هذه اللغة » فلا تضيق 4م 
ان ھم وبوا فی طرائق التمدین إلی آعلاھا ء ولا بجری علیھا ما بجری علی 
غيرها من التطور فى طرائق الأداء ء لأته لم تمد هناك إمكانات ف تدوير 
طرائق الت ركيب اللغوى لم تكتشف » ولم تصطنع » ولهذا بقيت الكلمات 
التی دارت فی آفواه العرب الذين سمعت فيهم صلصلة جبريل وهو تضزل 
با باتھا البينات من فوق سبع سموات » دائرة فى آفواهنا » وبقيت طرالق 
بنائهم للكلام منوالا لنراكيبنا ء وبقيت آثار سلائقهم بفعل اللغة »> مفروسة 
ف شوسناء 

ولو كانت العرية دون الكمال اللغوى حين نزل بها القرآن لم تستطم 
اة قوة أن تضبطها عند هذا الجد »> ولا أن تحول بينها وبين الترقى اللغوى 


(۴) الشمراء : 14١‏ (۲) امجاز القرآن ص ۲۱ 

)٤(‏ بنظر مدخل اعجاز القرآن للرانمى ص ۷۸ ط بيروت وبحث الجنية العربية فى القرآن 
ص ۸۲ و بنظر کتاب مداخل امجاز القرآن الاستاذ شاكر ص ٠1٤‏ وبحث علم ممانى الحروف مجلة 
القتطف ۱۹6١‏ ي إ» 
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اللازم والذى هو اكتشاف الطاقات المينة قى اللسان » وإتما كان ذلك يكون 
قطعا » وحينئذ تتجاوز اللغة فى انها » وألفاظها » وطرائق تراكيبها » نظم 
القرآن » وطرائق يانه » وتقع تلك الفجوة بين لْة الناس ولغة القرآن » كما 
وقعت بین من کانوا قبلنا وبين كتبهم التى جاء القرآن مصدقا لا بين يديه 
منها. 

ولهذا لا نرى وجا لا يذكره بعض كتابنا فى دفع فضل العربية على 
انلغات قاطبة » محتجين بان هذه ظرة متعصبة وآنهم ‏ لموضوعتهم العلمية ‏ 
يرفضون هذا التعصب » والأمر واضح كما ذكرنا » 

قلت إن إعجاز القرآن بنظمه كان دالا دلالة قاطعة على آمور ذكرت منها 
واحدةه 

والثانية : هى الوجه الآخر للاولى » وهى أن الجيل الذى نزل فيه 
القرآن كان قد بلغ فى القدرة على الإبانة عن تفسه حدا لم ببلغه جيل من 
أجيال الامة فى تاريخها كله » ويكاد يجمع آهل الملم على آن هذا الجيل 
والأجيال قبله » هم الذين « فجروا للناس ابيع الكلام فاستقوا » ومشلوا 
لهم مثلا فى البلاغة فاحتذوا ولو آن طباعا لم تشرب من مائهم » ولم تد 
بجناهم لكان آفذاذ الكتاب والشعراء من الجاحظ وغيره فى عداد عامة آهل 
زمانهم » *“ ولا ريب أن إتقان اللغة وترقى وسائل آدائها » وتنوعها ء إنما هو 
انمكاس لا فى فطرة الأجيال التى عكفت على هذه اللنة » وصقلتها فصقلتمم » 
وهذبتها فھذبتهم › وآحکمتها فاحکمتهم » وآودعوها دقائق تفوسهم »کات 
فى اكتمال انها صورة لاكتمال سلائقهم » وهكذا ترى شيوخ اللغة الأوائل 
بقولون ‏ آحيانا ‏ من حكمة العربية وأسرارها كذا وكذا » أو بقولون إن 
من حكمة العرب فى لغتهم كذا» وكذا » فكان آمر السليقة » وآمر اللغة عندهم 
واحدآه 

وكانت دراسة اللغة كانها دراسة للاقوام » وتقنين لملالقهم وهذا واضح 
لمن يمن فى مقالة الخليل » ويونس » وميويه » والكسائى » والفزاء » ومن 


(ه) الرسالة الشافة لعبد التاهر الجرجانى ص ٠١١‏ 


فی طبقتھم ممن پرمی فی وجومم من برمى » حتى صرف طلاب علم المرية 
وآداپها عن مواردهم ۰ 

وقد فطن أهل العلم إلى آن عكوف هذه الأجيال على اللغة قبل الإسسلام 
وإخلاصھا لھا آکثر من إخلاصها لأی شىء آخر »> کان بتديير الله - توطئة 
وتمهيدا لنزول كلمة اله بهذا اللسان » فلما وسعت القرآن لم تضق بشىء 
بعده ۰ 

والأمر الثالك : هو أن تذوق اللغة والقدرة على تلقى خواف أسرار الشعر 
والأدب لابد آن کون فی مستوی القدرة على اصطاعها ء فى الإبانة عن 
المعانی لان من بحکم اختیار آلفاظه » وتراکیبه وصوره » لابد له من ذوق 
بعينه على ذلك ومن هنا کان أعرف الناس بطبقات الكلام أقدرهم على صوغه» 
أو من دفع فى مضايقه كما يقول ابحترى ٠‏ 

ولابد إذن __ وهذا مهم من آن نستيقن آن نقد الشعر والكلام فى 
تاربخ الجاهليين كان على وفق منزلتهم فى سبكه وصقله > والمشكلة امم 
م يتركوا لبا تراثا واضحا بكشف جوانب وغوامض هذه السليقة المنذوقة 
الناقدة» أو يعين على تحليلها » كا كان الأمر بالنسبة للكلام تمسه » فقند 
نركوا لنا من شمرهم ما أعان على تحديد ضوابط هذه السليقة » بالإضافة 
إلى القرآن الذى صاغها ضياغة آسمى » فصارت فيه فى مرتبة الكمال المطلق » 
بعد ما كانت ف بيانهم فى مرتبة الكمال البشرى » ویکتفى كير من الكتاب 
بانقول بان النقد إلجاهلى كان فطريا مهما ء وربما ذكروا ما يشير الى ضعفه» 
أو أنه كان نواة » وهذا هو الظاهر الذى بدا لهم » ولكنه لا تسق مع طفرة 
النبو نع الشعرى الذى وثب هذا الجيل إلى قمتها »> وکل شاعر عظيم مضمر 
فيه اقد عظیم » هو الذی هده إلى حر الکلام » ویصرفه عن مستړکه ۰ 

والوجه إعندتا هو تناول هذه الائوزات.النقدية > وتعليلها » تحليلا صابرا 
يضى بنا لا مجالة إلى تفلية الشعر وتمضه كلبة كلمة » وتركيبا تركيبا » لبتبين 
مرادهم بهذا الحكم أو ذاك ء فثلا من الاثورات النقدية قول من قضى بين 
شعراء تميم فى قصتهم المشهورة : أما عبرو فشعره برود يمانية تطوى وتنشر ٠‏ 
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وآما آنت پازبرقان فكانك رجل آتی جزوراآ قد نحرت قآاخذ من آطايها 
وخلطه بغير ذلك » وآماً آنت يا مخبل » فشعرك شهب من الله ٠١‏ إلى آخر 
ما قال ه 

لا مر كما قلت من تفلية شعر عمرو كلمة كلمة » حتى قبن فيه شبه 
البرود اليمانية بسخائها » ومائها » وشيها » وما معنى أن هذا فى الشسسعر 
بطوی وینشر ۴ ومثله غيره وبذلك يستقيم لنا معنى هذا الوصف المختصر »> 
الذى حاط بشعر الشاعر كله فى كلمة واحدة » وهذا الكلام وإن خفى علينا 
مدلوله لاتا لم نحاول الكشف عنه _ كان واضحا كل الوضوح عند من 
سمعوه غير ملتبس ولا محتمل » لأنه قضاء فى خصومة » ولأنهم لم ينكروا 
عليه شیا تعلق بيان مراده » وآقول ثانية إنه يمكننا آن نصل بطريق التحليل 
العلمى » المحدد إلى هذا الذى أدركوه بسلالقهم ۰ 

ومن الغريب آن مؤرخى النقد يسوقون هذا النص وشبهه » ثم بقولون 
إذ النقد العربى نقد جزئى بقف عند البيت ولا بتجاوزه إلى القصيدة فضلا 
عن شعر الشاعر » وهذا راجع إلى الاستهانة بمثل هذا الكلام المىوجز » 
مادام باقیا هکذا لم تقتحم مجاهله وهج عقول آهل العلم « 

وقد شرع لنا الأوائل الطريق الواصل إلى فهم ما غمض فى نقد الشحر 
أو طريقة تحليل هذا المعجم العتيق النفيس ٠‏ 

دکر البحترى أن علياً بن الجهم _ وكان أحسن الناس علا بالشعر _ 
قال فى شعر أشجع السلمى إنه بخلى » ولم إفهم البحترى المراد بهذا الوصف 
وآتف آن پسال عن معناه » ثم ذهب الى شعر آشجع وآخذ بتامله » وبين عینیه 
عبارة اين الجهم » « فاذا هى ريما مرت له الأبيات مغسولة » ليس فيها بيت 
رائع وٳذا هو بريد هذا بعينه > آن يعمل الأبيات فلا بصيب فيها با نادرأ » 
کما آن الرامی إذا رمی برسقة فلم بصب شیئاً قيل قد آخلى ۾ > . 

وهكذا استطاع البحترى أن يحدد مراد اين الجهم وأن يكشف ما التبس 
عليه منه بطريقة علمية سديدة ء 


(%) امجاز القرآن ص ۱١١‏ . 


۸Y 
) الامجال اللاى‎ - ۲ 


قلت إن الجيل الذى نزل فيه القرآن كان آقدر الأجيال على تمييز أصناف 
الكلام ونقده » ومعرفة طبقاته ء وآقول إز هذا كان واضحا عند علمائنا 
الأوائل من شيوخ الشعر » وان ما يحكى عن طبقة آبى عبيدة وخلف من قوكم 
« ذهب من يعرف نقد الشعر » “ صريح فى ذلك » لأن من ذهبوا فى زما#م 
إنما هم آهل الطيع » ومن بقيت فى تموسهم سلائق الجاهلية ء ولا زل القرآن 
وسعه هذا الجيل لم يلتبس عليهم آمره » وإنما استيقنته آتسهم » وآدركوا 
أن نظمه ورصفه ليس من جنس ما هو تحت ألستتهم » وآن الذى فيه ممن 
النظم » والسبك كالذى فى عصا موسى » والذى فى احياء الموتى » « فكا 
آنه محال آن بکون ههنا احياء ميت لا من فعل اله كذلك محال آن یکون 
ههنا ظم مثل نظم القرآن لا من فعل اله تعالى فهذا هو » ۳ ٠‏ 

رأت آذانهم فى الق رآن ما براه الناس فى تصرف الرباح » وسوق 
السحاب المسخر » وتحليق العلير فى آجواء السماء صافات ويقضن با يمسكهن 
الا الرحمن استيقن ذلك من آمن بالق ر آن ¿ ومن کفر به ۰ 

ولم يرو التاریخ رواية واحدة » فيد أن واحداً منهم طاشت منه كلمة 
تنقدح فى بلاغة القرآن » مع كئرة ما رموا من أكاذيب » وكان البيان فى أقسم 
كما بقول الأستاذ محمود شاكر _ « أجل من أن يخونوا الأمانة فيه ٠‏ 
ونا طالبهم الحق أن يأتوا بمثله لم ينصب لهم حكما بل خلى بينهم وبين الحكم 
على ما باتون به معارضين له ثقة بإنصافهم فى الحكم على البيان فهذه التخلية 
مرتبة من اللإنصاف لا تدانيها مرتبة » "© ٠‏ 

وفى هذه التخلية دليل ساطع على ما قلناه من آن الق رآن عول على قدرتهم 
فى اتمبيز طبقات الكلام » وهذه شهادة من اله لهم بالتفوق فى هذا الباب ٠‏ 
ولھذا وجب علینا أن نصبر على استخراج دقائق أفكارهم ٠‏ 

وبقيت هذه القدرة الناقدة ء والمغروسة فى طباعهم تعينهم على تميس 
ضبقات الكلام بحذقون بها نقده » وبحكمون بها عياره وهم ف غنية عن 


إ۷ اجار القركن باعلال عي ١‏ 
(۸) الرسالة الثافية لمد القاهر الجرجائى ص ٠١١‏ 
ر() مقدمة الظاهرة القرآنية ص ۲۷ ٠‏ 
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النظريات والأصول المدروسة التى يتأسس عليها نقد الكلام » تماما كما كانوا 
فى غنية بصحة طباعهم وسلامة السنتهم عن المعرفة النحوية » والصرفية ۰ 

ولھذا لم پتکلموا فی وجه الإعجاز » ولم بلتفتوا إلیه أن برهانه قائم فى 
تفوسهم ۰ 

ولهذا أبضاً لم تكن المعارف البلاغية والنقدية ء التى ولدت فى صورة 
إشارات وعلل » وتوجيهات لم تكن منبثقة من فراغ » وإنما كانت بدايات 
تقنين علمى لتلك السليقة الناقدة ء والنى كانت قائمة فى الطباع ٠‏ 

وكانت المعارف اللاغية والتقدية إنماً تنوافر بمقدار توافر وهن السليقة 
تماما كما كان بحدث ف النحو » ولا كان انتقال ألسنة العرب عن نحو السليقة 
مرآ باكرا كان النحو أسبق علوم العربية » فتحددت أصوله ف أوائل القرن 


والمسالل البلاغية » أكثر تراخياً » فلم تتضح ولم تتحدد الا فى القرن الخامس 
والسادس»ونرى أن قياس تاريخ البلاغة والنحو » والنقد » وبقية علوم العريية 
على تاربخ هذه العلوم ف اللغات القديمة كاليو نانية » قياس غير صحيح » وذلك 
لأنه كان ف تاريخ العربية شىء لم يكن ف تاريخ اللفات وذلك هو الجييل 
الذی كانت فصاحته غريزة وطبعا » والذى كانت صحة حكمه وسداد فهمه 
للشعر والكلام أيضاً غريزة وطبعا ء ولم يحدثنا التاريخ أن آمة اليو نان القديءة 
کانت فصاحتها سليقة وطبعا » ون الذين كانوا يسسمعون شمر هوميروس 
شاعر اليو نان العظيم ‏ كانوا كالذين يسمعون شعر امرىء القيس والنابغة 
ف أنهم ليسوا فى حاجة إلى من بشرح لهم هذا الشعر » ويدلهم على خوافيه » 
ولو کان اليونان كذلك ما عكف آرسطو على لسان هذا الليغ العجيب 
بستخرج ودائم سحره » وآسرار بلاغته . 

وليست قبة النابفة فى سوق عکاظ کمجالس أرسطو » ومحاورات 
أفلاطون فى شان الشعر » لأن اليوتان كانوا يشرحون ويعلمون لأن جنهورهم 
كان فى حاجة إلى ذلك » آما النابغة فقد كان يسمع غناء شعر القبائل فى هذا 
الملتقى الفذ الغريب ء وكانت أذته تبق آذان الناس ف الحس » يخفى لحن 


۹ 


الشعر فيقضى فيا اختلفوا فيه » ولم يشرح ولم بعلم ء ولم بعلل » لأ 
جھورہ لم یکن فی حاجة إلى ذلك » وقد کانوا آحیاتاً بردون حکنه کا کان 
من حسان بن ثابت رضی الله عنه ۰ 

والخلاصة أن النحو والبلاغة والنقد وغيرها من علوم العرية تقاطرت 
من سلاق كانت قائسة فيه على غاية الإحكام » ثم استخرجها أهل النظر من 
هذه السلاثق على شكل قوأعد وقوانین وهذا ثیء یجب اعتباره فی تاریخ 
هده العلوم ٠‏ 

قلت إنهم لم بتكلموا ف الإعجاز لن برهانه کان قائما فى تموسهم ومضى 
الأمر على ذلك حتى تبدلت أحوال العرب » ولانت جلودهم ونجم ف 
مجتم المسلمين أهل التشكيك وجاهروا بالزيغ »> وكثر القول فى القرآن 
وإعجازه واندست مقالة آهل الضلالة »> وذكروا أن القرآن خلق ف بعض 
الآجسام فمنها ابتدآ » لا من عند الله » وضل بذلك من ضن » وهلك من هلكء 
كان من رجال هذه الأمة من ثبت بسيفه موضع الداء فى اللحظة الحاسسمة 
کما کان من خالد بن عد الله القسرى وأمر الجعد بن درهم شخ الجهم بن 
صفوان وهو آول من أظهر القول بخلق القرآن ء وكان قد تلقط مقالته من فم 
رجل بهودی اسه طالوت » ابن أخت لبيد بن الأعصم ء الذى ةال ان التوراة 
مخلوقة » فالقرآن كذلك مخلوق وکان من شان خالد بن عبد الله أنه لا رأى 
مقالة الجعد تشسيع وتبعث الفتة آن خطب فى الاس وم النحر ء وقال 
« ضحوا قبل الله ضحایاکم » فإنی مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم آن الله 
لم بتخذ إبراهیم خلیلا ء ولم یکلم موس تكليباً تعالى اق عا قول الجمد 
علوآ كبيرآ » ثم تزل فذبحه > وكان ذلك على عهد التابعين وتحت عيون ألبة 
علماء المسلسين ء كالحسن البصرى » وطبقته » وحسدوا خالدا لذلك » ٠ ١‏ 

وکان هذا الضلال الذى أطلقه الجعد ورهطه قد طار فى التاس إلا أن 


ذبح الجعد قد أسکنه زمناً ثم ما لبث آن استعر هو وغیره » واحترقت با 


(۱) من کناباتوم عن ضعف الفصاحة لأن لين الجلود بعنى ترك البادية ٠‏ 
(1۱) بنظر کتاب الفتاوی ج 1۲۰ ص 114 ٩‏ ۱1۳ › تاب اعجاز القران للرافعى ص ٠١١‏ ؛ 
1 + ومقدمة الظاهرة القرانية هى ٠‏ 


ا 


الوب وشردت فيه عقول » وتزاحمت به هواجس » ونجمت به فتنة > فنهض 
سلف علمائنا إلى ما بحسم « معتلجات الشكوك » وخواطر الشبهات ¢ 
وكان آكثر اللاحدة يمضغ تخاليط من كلام الفلاسفة لهذا رأى فريق من 
علمائنا ضرورة الاطلاع على هذه المعارف ليخكمو! رد الشبهة » فنظروا هذه 
العلوم » وخالطت عقولهم منازع الجدل وفتحوا القول فى قضية الإعجاز > 
وکانت تتوخی من بعض جوانبها اثبات المعجزة » ودليل النبوة » وآن أمرأً 
إلمیاً ظهر على ید محمد صلی الله عليه وسلم » دل على آنه نبی الله ورسوله ۰ 
وآن هذا القرآن نزل عليه من عند ربه » وكان آهل التشكيك قد طعنوا فى 
ذنك » وطيروا الكلام فيه » وهذا شىء وتحديد الجهة التى أعجز با القرآن 
شىء آخر هناك فرق واضح بين الإعجاز ووجه الإعجاز » والتعويل على النظم 
وأن الإعجاز كان به أشبه بمخاطة المسلمين وليس يجدى ف مخاطبة آمل 
ارخ » لأنه باب « يضيق مجال الحجة فيه ويصعب وصول البرهان إليه > 
وإنما مداره على استشهاد القرائح الصافية » والطبائع السليمة » التى طالت 
ممارستها للشعر » فحذفت نقده » وآثبتت عیاره » وقوبت على تمییزه » ٩۳‏ 


والمطلوب ف تحصيل الإيمان أن يؤمن المسلم أنه تنزيل من الله المزير 
العليم ونه نزل به جبريل الأمين على قلبه صلى اله عليه وسلم ليكون من 
لمر سلين » وعلى هذا من إخواننا من غير آهل اللسان العربى ٠‏ 

آما أن وجه اعجازة هو الإخبار بالغيب آم لأمر يرجم إلى لفظه آم لامر 
برجم إلى معناه » آو نظمه » فذلك مما وسع الله فيه على الأمة » ولهذا اختلفت 
ذه مقالتهم » واتسعت ۰ 


نعم کان علماء الأمة ‏ ولا پزالون إن شاء الله _ حراصا على شىء هو 
بقاء العريية فى التفوس حية برنينها القرآنى الخالد » وكانوا يتجهون إلى 
ملَّكة الأمة ليرفدوها با مدد اللغوى » الذى شخمبها ویزهرها حتی تہقی قادرة 
على استطعام طعوم الكلام كما وجدنا الزمخشرى يتجه إلى القرآن » واعجازه 


(1) الوساطة ص ۹4> ٠١١‏ 


١ 


بكتاب ( أساس البلاغة ) وهو معجم لغوى خالص » ليس فيه بحث ء وإنما 
ساق جملا مما سمع من الأعراب ف بواديها « ومن خطباء الحلل فى نوادها » 
ومن قراضبة تجند ف آكلائها ومراتعها » ومن سماسرة تمامة فى أسواقها 
ومجامعها » وما تراجزت به السشقاة »> على آفواه قلبها وتماجست ° به 
الر#عاة على شفاة عثلبها » وما تقارضته شعراء قيس وتميم فى ساعات 
المماتنة » وما تزاملت به ستفراء ثقيف وهذ ئل ف بام المعاتنة ٠١‏ إلى آخر 
ما قال ٠۰‏ 

وقصده بذلك أن يكون الناظر فى هذا الفصيح الحر على وجوه الإعجاز 
أوقف » وباسراره ولطائفه أعرف > والمهم عند هؤلاء أن بظل لسان الأمة جاريا 
باللغة التى نزل بها القرآن » جتى تخف به آلسنتها » وتستجاش به ضمائرها 
وهذا مهم ٠‏ ويجب اعتباره فى تربية أبناء المسلمين ٠‏ 

وإذا آمعنت وجدت هذا المعنى قائما وراء حفاوة رجالنا بالشحر واللغة » 
بل ووراء جوائز الشعراء والعلماءء وآن رؤساء الأمة وقوادها ووزراءهاكانوا 
فطنون إلى حقيقة مهمة هى أن كيان هذه الأمة مرتبط بهذه اللفة فعققدوا 
مجالس العلم والشعر والأدب » وشاركوا قى ذلك كله واستبشعوا معرة 
الجمل باللسان ء 


ونخطىء خطا كبيرآ حين تسر جوائز رجال الأمة إلى شمرائها وعلمائها 
بانها كانت ثمنا لزف المديح وكاذب القول . 


%###& 


فا 


التصل الأول 
الإعازىت طلا 


چو الخط ابی : 


هو آبو سلیمان الخطگابی أحمد بن محمد بن إبراهیم »> کذا ذکره 
العالبی ۰ وقال « کان شه فی عصرنا بای عبد القاسم بن سلام فى 
عصره » علما وأدبا وزهدا وورعا وتدريسا وتالیفا » إلا آنه کان بقول شعرا 
حسنا » وکان آبو عبید مفتحا ۾ ) . 

وذکر باقوت آنه حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطابی » من ولد زید 
ابن الخطاب » وذکر آنه حمد إلا آنه لما قیل له آحمد لم يشا آن برد هذا 
الاسم لشرفه ء 

قال اقوت « وکان محدا فقیها ء آدیاً شاعرا لنْویا ٠۰۰‏ ثم قال « قال 
الحافظ أبو المظفر السكتمانى كان حجة صدوقا ء رحل إلى العراق والحخازء 
وجال فی خراسان وخرج إلى ما وراء النهر » ٩‏ ء 

وآشهر من آخذ عنهم اللغة أبو على إسماعيل الصكفار » وقد روى عنه ف 
عريب الحديث وآكثر ٠‏ 


وآشهر من آخذوا عنه الحافظ آبوعبد الله اين اليكع المعروف بالحاكم 
النيسابورى ٠‏ 


. ۴۹۹ ٤ ٣1۸ معجم الادباء ج ۱۰ ص‎ )۲( ۲۲٣ اليتيمة ج ۲ ص‎ )١ 


۳ 


وأشهر تصانغه أعلام السنن قى شرح صحيح البخارى » ومعالم السنن 
فی شرح سنن أب داوود » وغريب الحديث واليان فى اعجاز القرآن + ولم 
بذکره باقوت وینسب الى بست فیقال له البستی من بلاد کال وکانت 
حياته رحمه الله يڼ سنة تسم عشرة وللاثمائة ومان وثمانين وثلاثمائة ه٠‏ 
وقیل ست وثماتین » قال ياقوت : والأول صح ٠‏ 
والذی روی من شعر الخطابی ف ترجماته بظهر فيه جنوح شديد إلى 
المزلة وآنه کان شق عليه ما بجده من الناس » وښدو آنه کان بعانی مما 
بعانی منه من رزقوا طبع حساساً فیشق علیهم به کثیر مما بجری فی حیاة 
الناس ءء وكان ذلك کثړآ ما بکدر عليه صفو تفسه » وبحجب عله خواطره» 
ولهذا كان بلجا الى العزلة » حتى بجد نفسه ء 
قول ٠‏ 
إذا خلو“ت صقا ذ هلنى وعارضلو 
خواطر کط راز السرق فى الظلم 
وإن بوالى صياح الناعقين على 
آذنی عر تنتی منه لكتة المحم 
ومن معانيه الحكيمة قوله + 
تسامح لا قن ب و ف حقغك کثكه” 
وأبق“فلم بستتقلص قك كرري 
ولا تنل فى شىء من الأمئر واقتصيد 


کلا طرف قصد الأمور اميم 


وآهم ما يافت فى طبع هذا العالم الركين موقفه المعتدل من أهل العلم ٤‏ 
والجهود التى سبقته فى بابه » 


والناس من ذلك على آحوال ٠‏ 
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فهناك من بصف من نبقوه٠‏ بالبقصير والاختلال » وآنه یکتابه هدا 
ففرد فى الفبط والإخاطة » ون كتابه يُعْنى القارىء فی ابه » 


وناهيك عما عليه کثیر من کھول زماتا وآغتلمته” الذين لا بستحون من 
القول بأنهم بقيمون عقل الأمة على المدى بعد ما بقى هذه الأزمنة كلها 
خابطا قى سراديب الجهل والظلام > وناك من هم على طريقة الخطابى يغرون 
القارىء بقراءة من سبقوهم » ويذكرونهم با هم آهله من الفضل » وبسا 
أتفقوا وحرروؤا 6 وأصابواً ٠‏ 


وقد أشار الخطابى فى مقدمة كتابه غريب الحديث إلى آنه 'بقى 
زماتا وهو لا يشك ف آن ما کتبه آبو عبد القاسسم بن سلام ¿ 
وابن قتيبة كاف شاف ثم لا طالت مجالته لأهل العلم » وطالت مطالعته » 
واتسع بابه » رأى هناك « صثبابة للقول فيها تبرض" » وهكذا يمف 
هذا العمل الجليل الذى نهض به » والذى لا يقل عن عمل من سبقوه باق 
« صبابة للقول فيها متبرض » والبر*ض التبلغ بالقليل من الثىء ٠‏ 

وکان الخطابی مع هذا الطبع الحى” فى تقدير جهود من سبقوه » ومع 
هذا التواضع السامى الرفيع ء بوجه تقوده الصائبة حين برى جهوداً عجلة ٤‏ 
وأعمالا علمية غير محررة ٠‏ 


وقد ذكر كتاب محمد بن المستنير الذى يعرف بقطرب وكتاب النضر بن 
شلميل » وكتاب إبراهيم بن إسحاق الجرمى وغيرهم ووصف طريقتهم وذكر 
آها ليست طرقة « التعاقب » وهى الطريقة التى آوشكت آن تستوعب جهود 
المتأخرين وهى طريقة تتناول المسائل التى تناولها الأولون من غير زبادة فى 
جوهر العلم ء ما طريقة التعاقب التى وصف بها كتاب ابن قتيبة حين جاء 
عقب كتاب أبى عبيدة لا ليكرره وإنما ليضيف آشياء أغفلها آبو عبيدة > وهذه 
طربقة محموادة عند الخطكابى > لأنه سلكها » وكتب كتابه فيا أغفله آبو عبيدة 
وابن فة » ولم بعرض للذى قالاه إلا آن يجد كلمة « فى تفسيرها لمتقدمى 
السلف أو لمن بعدهم من آهل الاعتبار والنظر آقاويل تخالف بعض مذاهبهماء 
وتعدل عن سنن اختيارهما » ۰ 


ویمعن فی تخلیص کلامه من أن تعلق به شائبة تشسوب جهود هذين 
الفاضلين فيقول « ولعل بعض ما تاثره منها لو بلغ آبا عبيئد وصاحبه لقالابه» 
واتتهيا إليه » وذلك الظن بهما برحمهما اله » وهذا الكلام ربت أن 
آجمله بین آیدی طلاب العلم عسی الله آن شنجتی به عقولهم من تهاو بل الادعاء 
والزيف » التى آحاطت بافئدتهم » ون يعلمو! أن ثمة فرقا بين ما بنتهى إليه 
الباحث من آهل الاعتبار والفقه > فى كلام آهل العلم من علمائنا » وبين كلام 
من اختلطت ف رؤوسهم آخلاط لا ينتفع بها » ثم اخذوا بصبونها من آلسنتهم 
ارآ حامية بحرقون بها کل سداد » حتی آوشکوا أن بلفحوا القلوب التى فى 
الصدور ٠.‏ 
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دراسة كتاب ((البييان ) 


قبل تحليل مقالة الخطابى فى الإعجاز البلاغى نقف. عند نقاط أثارها فى 
اول کتابه وهی : 
١‏ موقفه من جهود السابقين فى المسألة ه 


٠١ دلیل عح بز العرب‎ ٣ 

۳ وجوه الإعجاز غير البلاغية ٠‏ 

أما المسالة الأولى فقد كان كلام الخطابی فيها صربحا فى آن الدراسات 
التى سبتتته - وهى كثيرة قديمة وحديثة - ليس فيها مقع فى هذا اباب ٠‏ 

وهذا الحكم منسحب على كتاب الجاحظ « الاحتجاج لنظم القرآن 
وغريب اليه وبديع تركيبه » وقد ذكر الجاحظ فيه آنه آجهد فيه نفسه › 
وبلغ أقصى ما بسكن مثله » وآنه لم يدع مقالة لأصحاب النظام » ومن نم 
بعده » ممن يزعمون أن القرآن معجز » وليس تاليفه بحجة ه 

کما پنسحب هذا الحکم على کتاب آبی عبد الله محمد بن يزيد الواسطى 
المتوفق سنة ۳٠١‏ ه وقد حفل عبد القاهر بهذا الكتاب وشرحه فى شرحين ٠‏ 

ویبدو آن التراث الذى كان بين يدى الخطابى فى هذه القضية كان أوسع 
وأغزر ٠۰‏ واظر عبارته : 

« قد اثر الناس فى هذا الباب قديما وحدا » وذهبوا فيه کل مذهب 
من القول » وما وجدناهم صدروا عن ری » ٠۰‏ 

تامل قوله : « وذهبوا فيه کل مذهب » ٠۰‏ 

والمذاهب المعروفة لنا هى الصرفة التى قال بها النظام » والاحتجاج 
بالنظم الذى قال به الجاحظ . 
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آما الإخبار بالعيب فهو مذهب قريب ٠‏ 

ولم يكن الخطابى من الذين بتزيدون وبتنقصون أعمال من سبقوهم وقد 
دكرنا من كلامه فى مقدمة غريب الحديث ما تؤكد به هذه الحقيقةءوقد ذكر 
الخطابى الملة التى لها كانت هذه الجهود غير صادرة عن رى قال « وذلك 
لتعذر معرفة وجه إعجاز القرآن ومعرفة الأمر فى الوقوف على كيفيته » ٠١‏ 

ليس الأمر راجعا إلى قصور فى دراسة هؤلاء العلماء > وأآنهم لم يمنحوا 
مذا الباب من وكد تفوسهم ما هو آهل له > وإنبا لأن اللاب تسه غامض » 
والمشنكلة فى غاية الإلباس ء 

وقد عقب الأستاذ محمود شاكر على هذه العبارة بقوله : « فأبان عن 
الحيرة التى تبحث عن الثىء تتلمسه تلسا » )١‏ ء 

ولا يرال الأمر فى هذه القضية كما قال الخطابى مع ترادف الجمسود 
وتنوعها وسمتها وعمقها ۰ 

المسالة الثانة : عجز العرب عن المعارضة ٠‏ 

ويدور كلام الخطابى فى هذه حول أن هذا الجيل الذى نزل فيه القرآن 
لم بحکم شیا کما آحکم البیان ء ولم نبرع فی شیء کا برع ف تدویر 
الكلمات على الأحوال التى تكون فيها أيين وأنطق ن ثم إن هذا الجيل الذى لم 
يصرفه عن اللغة صارف عجز كله عن آن بدير ألفافل اللغة فى كلام سمت 
سمت « اا اعطيناك الكوثر » «) ء. ودلل ذلك ساطع وهو أنمسم 
احتشدوا لمواجهة هذا الأمر بكل ما لديم حتى بذلوا مهجهم » وقطموا 
شواجر آرحامهم وکان عکن آن بختصروا ذلك کله بمثل سورة « انا اعطيناك 
الکوئر ) وکان ذلك کون آبین فى رد مقالته صلی الله عليه وسلم » بل 
وأجدر بان يرجع من آمن به ۰ء إلا آنهم ما راموا ذلك ولا طمعوا فيه » وهذا 
وإن دل دلالة بينة على آن ما سسعوه ليس مما بدخل فى طوق البشر فهو يدل 
من جهة أخرى على تحرزهم ف آمر البيان وتابيهمم عن الغالطة فيه ء ون 


() مداخل اعجاز القرآن ص ۸۸ (۲) اكور : ١‏ 
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حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى استخرج من تفوسهم آشرس 
صور الضراوة » والحقد » والنقة لم هز ثات أقداممم عن معدرله الحق 
ف أمر البيان فلم بتورط واحد من أشدهم طيشا وكانوا من شياطين البيان 
فيجرى لسانه بنا يزعم أنه من مثل ( انا اعطيناك الكوثر » ٠١‏ 

ودعك من آمر مسيلمة ومخاريقه فقد كان ذلك بعد قيام الحجة ودخول 
اسرب ف دين الله آفواجا مذعنين لهذه الآبة البينة » ثم إن مسيلمة كان يعلم 
بالطلبع آنه کاذب » وکان قومه بعلمون آنه كاذب » ولكن كاذب ربيعة آحب 
اليم من صادق مضر » والمهم أن تلك قضية آخرى ٠‏ 

موقف العرب هذا من القرآن عدكه العلماء وجهاً من وجوه إعجحازه 
وسساه الرمانى ترك المعارضة » مع توفر الدواعى وشدة الحاجة » وهذا الوجه 
مؤسس على اعتبار الجيل الذى زل فيه القرآن أقدر الأجيال على رصف 
الكلام _ وهو كذلك عند أهل العلم ‏ ولا يقدح فى ذلك أنك ترى بعض 
القدماء بذكر شعر العصور التالية وفضلها آحيانا على شعر العصر الأول . 
لأن كلامم فى هذا الشأن ‏ حين نراجعه ‏ نجده متجها إلى السهولة 
وألعذوبة » وكثرة الماء » وما إلى ذلك مما نجده فى شعر البحترى مثلا » ولا 
نجده فى شعر لبيد » ولیس هذا جوهر بيان اللغة » وإنما الأمر فى إجسراء 
كلمات اللعة وتراكيبها على وجھها الأحكم » حيث ترى التركيب وقد وقعت 
آلماظه فيه المواقع التى تجد وراء أكثر أحوالها معانى تكمن فى مكامن دقيقة 
لا بجربها عليها إلا من كان من طبقة لبيد » وسوف نذكر شيا من ذلك عند 
دراسة الباقلانى لأن ذلك إنما ظهر ف تحليل الشعر ٠‏ 

ذكر الخطابى أن هذا الوجه وجه قريب « وفيه مقع لمن لم تنازعه تفسه 
مطالعة كيفية وجه الإعجاز فيه » ٠١‏ 


وعذا كلام مهم لأن القادرين على مطالعة كيفية وجوه الإعجاز قليل 
جداً ¿ وقد حصرهم الباقلانى فيمن تناهى فى معرفة صنوف الكلام وهدذا 
التناعی لا بتاتی إلا للافراد . 


وهذا الوجه ذكره الجاحظ من حجج النبوة » وأحسب أن الخطابى 
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نظر فيه حتى علق بعض آلفاظله وقارب بعضها » بقول الخطابى « ٠٠١‏ حتى 
نايذوه » وناصبوه الحرب قهلكت فيه النفوس » وأريقت الهج » وقطعت 
الأرحام » وذهبت الأموال » ٠‏ 

ويقول الجاحظ « حلهم على حظهم بالسيف فنصب لهم الحصرب ء 
ونصبوا له وقتل من علیتهم وآعماممم » (#) ۰ 

وبقول الخطابی « ٠۰۰‏ ولم یکو نوا تركوا السهل الدمث من القول 
إلى الحزن الوعر من الفعل هذا مالا عله عاقل » ولا بختاره ذو لب وقد 
كان قومه قرش خاصة موصوفين برزانة الأحلام > ووفارة المقول » وقد 
كان فيهم الخطباء المصاقع » والشعراء المغلقون » ٠١‏ 

ويقول الجاحظ « ولا يجوز آن بطبقوا على ترك العارضة وهم يقدرون 
علها لأنه لا يجوز للعدد الكثير من العقلاء والدهاة والحكماء مع اختلاف 
عللهم وبعد همهم وشدة عداوتهي ٠٠١‏ بذل الكثير > وصون اليسي > ۰ 

وهذا الوجه معتبر عند كل من كتبوا فى هذا الاب ممن اطلعنا على 
كتبهم » كلهم يذكره ويراه حجة قاطعة ء ووجها ساطعا م 

أما بقبة وجوه الإعجاز غير اللاغية التى ذكرها الخطابى وهو شير 
إلى مقالة من سبقوه فمنها الصرفة ٠»‏ وسوف تمرد لها بحثا يضم تشرها ٠‏ 
لأننا رأينا فيها كلاما للاثسة الأثبات بوذن باعتبارها أحيانا فأردنا أن نجلى 
ذلك ٠‏ 

واكتفى هنا بالإشارة إلى أن الفروق بين طبقات الكلام وإن كانت تكون 
فاهرة باهرة أحياا إلا أن ادراكها الإدراك الواعى المستنير بقنفى حتما 
مراجعة الكلام > وتحليله > والنظر فيه ء وإتما تكشف من الحجب الحخدفة 
على آسرار الكلام بمقدار ما نبذل فيه من المراجعة والتحليل » وآهل العلم 
فى ذلك يتفاوتون التفاوت الشديد لأنه باب بحتاج إلى آمرين : بحتاج إلى 
غزارة علم » وإلى وفرة طبع ٠‏ 
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ومع ما نستيقنه من قلة ما فى آيدينا فى هذا الباب سوف تعرض شيا 
مما بستجاد من كلام الجاهليين » ثم نعرض آية قرآنيسة غير قاصدين إلى 


ما بتراءى من فروق فائة قاهرة فى ضوء تحليل سربع عجل ليدل ذلك على 
رأينا فى الصرفة قبل الخوض فيها ٠»‏ 
ومما استجاده الناس قول النابغة : 
لأفر”د“ت” اليمين ممن ال اال 
وقوله : 
ولو آنماعرضت لأشمط راهب 
عبد الإله صرورة مشت د 
لرا لبمجتما وحئن حدش ا 
ولخااله رش دا وإن لم برشد 
وقول لبيد : 
صادفن منه غرة فاص نها 
إق ااا ا طيشن روا 
وقوله : 
بعلو طريقة متها متووار 
ف ليلة كر النجوم غمامها 
وتضیء ق وجه الام منسيرة 
كجمانة البحرى* ستل“ ظام ا 
وقوله : 
فتس ممت رز اليس فرام ا 
عن ظهر غيب والأيس سقامها 
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فغدت كلا افر "جين تحسسنب” أا 
مولن الخاقة خلاشها وأتاما 
وتاه ك“ إذ* رص“ اللوامع” بال 
واجتاب أردية الراب إكامشا 
وقول امری» القيس : 
فعادی ع داه ین تو زر وتَعْجَةر 
رکا فلم تضم بناء فت 
فظل“ طهاة اللحسم ما بين مضي ج 
ت قف 0 و اء آو قدر ملعل 
ورحنا بکاد الطكر “ف ضر دونه 
متى ما ترق المين* فيه تس هئل 
قات غليه سرجه“ ولجاشسة 
وبات بعینی قائا غیر مثر اکل 
امساح ترى برقا آريك وميضه 
کلىسسح البسدين فی حبی متکتل 
بف ۽ ناه آو مصایح راهب 
أمال ال ليط بالذ#بال اللفتگلل 
وقوله : 
کان يا ف عرانين وأجلسه 
کہیر" ناس فی بجاد مزگل 
کان ذا ری راس لنجير غش د وة 
ن البكيل والفثكاء فقلكة' م زل 


وآلقی” بصحراء المبيط باه 
زول اليسانى ذى المياب امحل 
وقوله : 
كان السعباع فيسه غتر”قى عش ية 
بارجائه القنصوی“ أنابيش عنصل 

وإذا كان قد علق بنفسك شىء من كلام المسرورين والموسوسين حول 
الشعر الجاهلى » ونه غارق ف أوهام الأساطير » و تائه فى ظلمات الرموز > 
فاطر حه فإنه مس“ من الخبل واقرً الشسعر بالعين التى تراه » والقلب الذى 
یجده » وتعلق بکلماته » وتراکیبه ؛ واستخرج الذی تحت لفظه » کان تنظر 
ف قوله « کفی الیمین » وتتامل الاضافة المفصحة عن أنها بعضه ء وآنها هى 
التی با باخذ ويدع ٬‏ وچا زیئنه وبفقندها شینه » ثم قوله « بغتك خوت¿ 
و.البعى طلب تجاوز الحد » وکان جرورنها هی طب ما فيه مجاوزة » ولیس 
تحقيق ما فيه مجاوزة ء ثم انظر إلى جواب الشرط واللام المؤ كدة الداخاة. 
عليه تم التعبير بقوله : « لأفردت اليمين » وإضافة الفعل إليه هو » وكيف 
يعالج بنفسه هذا الأمر التفتظع . 

وهكذا تامل لفظة ( عرضت ) ف البيت الذى بعده ء ومعناه لاحت وبدن 
ثم تأمل وصف الراهب »> وأنه أشثمط عبد الإله صرورة عزهاة سن 
الشاء » ثم ما کان من اختباله وانتکاسه ( ولخاله رشداً) . 

وهکذا تامل قول لبيد :« صادفن منه غرة »وأراد الفر ہر _بالفاءبعنی ولد 
البقرة : « خنساء ضسيكت. الفرهر » واللائى صادفن منه الغرة » هن 
الذئاب الضاریات ( عبش“ کواسب) وتأمل طرف المصادفة ( الفرير ٠٠١‏ 
والعبس الكواسب ) تأمل البراءة والطفولة والموادعة والغفلة » من جانب 
الفریر ثم الكذؤب ء والتوحش » والضراوة » والشراسة فى هذه « الميشس 
الخواتي چ 
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ٹم تامل كيف آوما لبيد بكلمة واحدة إلى ما وراء هذه المصادفة 
ذكيف انكشف بها الموقى انکشافا ییا( فاصبتنھا ) ثم کیف وتف الشاعر 
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وقفة الحزين الأسيف على هذا المشهد ثي استأتف بهذه الحكمة الالغة « إن 
امنايا لا تطيش سهامها » وكيف أحكم لبيد العبارة عن هذا المعنى » الذى 
انبثق من اللحظة الصامته المارمة ؟ وكيف بدا كلامه بالتوكيد ليقرره تقرير 
الحقائق الموثقة » ثم كيف كثر اموت وجعله منايا » ثم جمل لهذه الايا هاما 
ثم جعلها سهاما نوافذ لا تطيش » وهكذا كلما قلبت فى هذا الكلام انكشفت 
لك آسرار ٠‏ والمهم آلا تكتفى من الشعر بأو؟ل ما بقع منه فى الاد » كما 
لا تسلك الطريق الذى بطرح فيه الناس مبانى الشعر وأحوال رصفه » 
والاكتفاء بالنقاط كلمات يوضع بعضها بإزاء بعض ويضرب بعضها ببعض 
لتستخرج منها دلالات باطنية تسمى رموزا» واعلم أن هذا افتراء بفشئد به 
الشعر » وإنما سلكه من سلكه لأنهم عجزوا عن مساءلة اللفة ء وطرالق 
الها وکیف تنعقد هیآت ممانیها على مماقد مبانیها - وكيف يمل الدارس 
الحصيف إلى تلك المعاقد فيستخرج منها ودائع أصحاب الودائع من آهل 
البيان الحثره ء 

ثم أدعك مع هذا الشعر لتنظر فيه وتبين لاذا قال لبيد ( بعلو طريققة 
متنها متواتر ) ولم بقل يصب عليها المطر مثلا ۲ وكيف كشف بكلماته 
مؤاقع المطر على ( طريقة متنها ) وكانك ترى بعينيك تلك المسبوعة المذعورة 
فى لحظتها هذه ثم تسلمتع” بأذنك الماء يتواتر تواترا مصزوفا منځوما على 
هذا المتن ف ليلة ( كفر النجوم غمامها ) ٠‏ 

ثم تراها تضىء وكانما قد تواتر عليها أيضا ماء منصب من أضواء النجوم 
فصارت كجمانة البحرى ( سثل“ نظامها ) وهذا تكثيف غريب تتراحم فيه 
عناصر عجيبة ٠١‏ مسبوعة ومطر بتواتر ٠٠‏ للة كفر اللجوم غمامها ٠١‏ 
وجمانة البحرى؟ » وتجد ملاءمة دقيقة بين المسبوعة العارقة من هذا المحيط 
ف ليل ملىء بالأسرار وجمانة البحرى المستخرجة من قاع بَم” ملىء بالأهوال 
وانغوامض » ثم هناك ملاءمة آخرى بين استخراج البحرى لهذه الحمانة » 
وما توشك أن تواجهه تلك البائة المسبوعة من موقف بدآت هواديه 
تتسمعها ( رز الأنيس )» ولا يودع لك هذه الدقائق إلا من كان فى طبقةلبيدء 
ثم تأمل [ رقص اللوامع بالضحى ) و ( إجتاب أردية الراب إكامثها ) وما 
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وراء ذلك من نسيج خيالى بارع وكيف التمعت هذه الصور الغريبة من 
وراء علاقات الكلمات تامل ( رقص اللوامع ) وما وراء هذا الإسناد ثم تامل 
إضافة الأردية إلى الراب ووقوع الجوب عليه وهذا ومشله ما أردناه 
هينات المعانى المنعقدة على معاقد البائ » 

ثم ندع هذ! الفيض الزراخر من حكمة اليان ف الشعر لنقرا آبة من 
کتاب الله » ولن نختار فکل کلام ریا مختار وإنما أقرآ ما تقع عليه العين 
حين أفتح المصحف » وهذه هى : 

قال سبحانه : 

(« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا 
الله وليقولوا فولا سديدا ‏ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون فى 
بطونهم نارآ » وسیصلون سعےا » © ٠۰‏ 

واضح أن الآبة الكريمة تحث على العمل»ومراقبة الله فى أمر اليتيم» وقد 
سلكت الآية إلى هذا العْرض سيلا واصلا حين ثارت عاطفة الأبوة بقوتها 
وغلبتها على الوالد » وتبهته إلى آنه لا يأمن آن ينتزعه اموت فى لحظة خاطفة 
من بين أولاده » وهم فى ضعف الطفولة » وأشد ما يكونون حاجة إليه » 
فیصبحوا وقد انکشف عنهم غطاؤه » وتېدلوا به رداء اليتم والذل والضعف 
وفد سلكت الآية الكريمة أيضا سبيل الترغيب حين أشارت إلى طريق الأمان 
وهدت إلى تقوى الله وبهذا ينكشف عن النفس ما زازلها من الإشفاق على 
هذه الذرية ء 

والآية الثانية تسلك طريق التهديد والتخويف فالذين ياكلون أموال 
الیتامی إنما بأكلون فى بطوهم نارآ »> وغد يصلون سمیر! » 

وإذا اقتربت من الكلام الشريف وجدت دقان ورقالق » تال ق وله 
تعالی : « تر كوا من خلفهم ذرية ) .. وکیف دلت على آن القوم ماضون 
إلى العاية التی مضی إلیھا کل ذی ددح » وذرتهم صاروا هناك خلفهم 
کما یخلف الإنسان الشیء آی یجعله خلفه لا یدری من آمره شیا . 


(۳) اللساء : ٠4‏ .ل 


وكلمة «تركوا»هنا منتزعة من أصل معناها إلى ما هو منه بسبيل » فالقو م 
لم بترکوا آولادهم بعد لأن الذى ترك آولاده لا بخاف عليهم ء لأن الخوف 
من لوازمه الحياةءولا حياة ن ترك أولاده ء المراد إذن «شارفوا» كما بقرل 
البلاغيون » وعبر عن المشارفة بالترك للايذان بقوة الملابسة فلا فرق بين 
مشارفة الترك وين الترك تفه كما قول زهير  :‏ 

پچ فتتظر* ظمتا کاخر وارد چو 

وفى هذا المجاز لمتة بارعة فقد نقل الأب من موقف المشارفة التى فيه 
حاة » وفها آمل فى البقاء إلى موقف الفناء والترك » فيرى الأب وهو ف 
هذه النقلة النفسية أولاده متروكين ضالعين ضياع الضعيف هسل من غیں راع ۰ 

وائظر كيف عبر عن ازأبناء بالذرة » وهو تعبير بصف الطفولة فى 
سومتها وطراوتها » وضعفها آدق وصف »> وهذه المادة تدور حول الخفة » 
فادریح تذرو الثیء أى نطير به » وڏرا الثىء أى طار بنفنه » وذرا الضطة 
نقاها » وذرا الظبى آسرع » وذرا النبت ‏ بضم آوله - ما تفتت من ابه 
خذرنه الريح ٠‏ 

وذروة الثىء بالضم والكر ما علا منه » وهو عکس ما رسخ واستقره 
والآية تقول : « ذرية ضعافا » فتوؤكد فى الذرية معنى الضعف والضياع ٠‏ 

وانظر إلى الموصول وصلته فى قوله سبحانه : 
« وليخش الدين .لو تركوا من خلفهم ذربة ضماف خافوا علیهم » تجده بحکی 
قمة معروفة ‏ والصلة كذلك بدا _ وهذه القصة هى .الحكابة الفاجية 
المدفونة فى تمس كل ذى والد يدرج أولاده على مدارج الحياة مقبلين » وهو 
بھوی علی مھاونھا مدبرآ » ثم هو مثقل بهم غامض غسوض غد نيه الذى 
دونه آسدال وأآسدال ء 

انظر الآية الثانية تجد قوله سبحانه : « يأكلون آموال اليتامى ) ٠١‏ 
وليس المراد النهى عن آكلها قحب » وإنما النهى عن أن بنفق منها الولى 
على تمسه آو عیاله » فی آى وجه من وجوه الإتفاق سواء أكان ماكلا أو 
مشر أو مسكنا أو ملبا » ولكنه جاء بلفظ الأكل » لأنه أزجر وآلذع »ووجه 
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ذلك فيما تظن آن وجوه الإتاق الأخرى مل اللبس والمسكن ء مما لا يشارك 
الإنسان فيه غيره > وإنما هى من متصرفات الإنان خاصة » أما الأكل فمو 
الصفة المشتركة بين الإنان والحيوان والفرق فى هذه الصفة المشتركة 
آن الحیوان باکل ما یقع تحت فمه غیر ناظر إلى آنه من حقه آو آنه من حق 
غيره » آما الإنسان فلا بأكل إلا ما كان من حقه لأنه هو المضبوط بالشرائع » 
فإذا ما. أكل من غير حقه يكون بذلك قد هدم الحد الفاصل بينه وبين 
الحيوان ٠‏ 

والممسرون يقولون إنه عكر بالأكل عن وجوه التصرف الأخرى لأنه أكثر 
وجوه الإتفاق ولا یدع کلامهم هذا آن کون وراء ذلك التعيير تلك اللمحة 
التى تسم المتعدى بسمة الحيو"انية ه 

ودع ذا وانظر إلى اللإضافة فى قوله « اموال اليتامى » وكيف القت 
I M RIWE R‏ 
ذی المروءة » ثم تامل ما وراء ذلك من التنفير والترهيد فيها والتشتيع على 
هدا الآكل ء الذى فقد مروءته وأشبع خسيسته ٠‏ 


وااظر إلى كامة الظلم » وما تشير إلبه من خنكة الآكل » الذى يام 
اليتيم » وهو فى حالة من الضعف والعجز » وقلة الحيلة » ولا تزال النفوس 
تنفر من الحيف على الضعيف » و"تمقت” من ظلم العاجز ٠‏ 

ثم انظر الى قوله « فى بطونهم » والأكل لا بكون إلا فى البطون > 
وكيف زاد هذا القيد الصورة إبضاحاً وتوكيدا » فاكد الكف عن ذلك والتنفير 
منه » كما أن ذكر بطون الآكلين فيه قدر سن الإهانة والتشهير ومجاوزة 
الخصمة ونما كون به: التوقير ء ولن أحدثك عن المجاز فى قوله ( نار » 
وهم بأكلون طعاماً دى بهم إلى النار وما وراء هذا التجوز من أن ذلك 
كائن لا محالة وكذلك لن أحدثك عن القصر فى قوله : (« انما ياكلون فى 
بطونهم نار؟ » وماله إلى آنهم لا باكلون فى بطوتهم إلا النار > ثم لماذا 
جاء القصر د إنما» الى انكون مع الخبر الذى لا يدفم“ ولا يجهل » وفيه 
إشارة إلى آنه مما لا ينبغى آن بخطر ف النفوس منه خاطرة ريب ه 


وقد وقعت جملة القصر خبراً ل « إن » المؤكدة فى قوله سجحانه : 

« ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلماً انما ياكلون فى بطونهم نارآ ) ٠١‏ 
فزاد التأكيد تأكيدا ء٠‏ 

ثي لاذا جاء خبر الحق مؤكدا » وخبره سبحانه تنلقكاه النفوس المؤمنة 
تلمى القبول واليقين » ووجه هذا آن التأكيد فيد هنا قوة الغضب والتهديد 
الوعيد ٠‏ 

وتامل السداد العجيب فى ذكر القول السديد كعمل من أعمال الآباء 
ميئون به المستقبل الآمن للأبناء ٠‏ ؟ وما هو المدى الذى بنذ إليه القول 
السديد فى تاسيس الأوضاع المستقرة فى حياة الناس ء سواء اكان ذلك فى 
الاجتماع أو فى السياسة » والأخلاق والاقنصاد؟ ٠‏ 

وکیف بنہنى كل ذلك على آصول صحيحة سديدة مستقرة مادام القول 
السديد الصادق الواعى النافذ المتبصر هو أساس البناء ٠‏ 

تم تأمل فقدان القول السديد وإحلال التمويش والزيف والضلال » 
وانرآى المختبل وآثر ذلك فى حياة الناسءتامل ماذا بكون الحال حین بہنى كل 
شىء على الارتجال والتزبيف والهوى » وحين يوصف اللصوص بالشرف » 
والجهلة بالحكمة » والطعاة بالعدل والبر » وهكذا ممأ لو تأملته حولك وجدته 
بلقى سجالا من اليأس » والظلمة على مستقبل الأبناء ٠‏ 

والآبة ترشد إلى آنه ليس هناك من سيل لاكتساح هذا الدمار 
والاطسئنان على مستقبل الأبناء إلا بالقول الفصل السددد الذى بصف 
الأشياء بأوصافها و بحث عن حقائق سدادعا ! ء 

وهذا وغيره كثير بتداعى عند النظر فى هذه الآبة الكريمة»وقل أن ندعها 
تلفت إلى الطريقة البارعة التى مدت نهابة الآمة الأولى على الوجه الذى 
مهكد لارية الثانية » فانتقل الكلام من الغرض الأول الذى هو الحث على 
تقوى اله » إلى ذكر مال اليتيم اتتقالا لم قجد النفس فيه ثبو ة“ مع تغاير 
المعنيين » وهذا باب بارع سماه الباقلانى تاليف المختلف » وعدكه وجها من 
وجوه الإعجاز وسوف نذكره ٠‏ 
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وإذا كان ترك الآباء للأبناء فى الآية الأولى تركا بمعنى المشارفة على جد 
مأ ينا فقد جاءت الآبة الثانية قائمة على الترك الحقيقى الذى كانت به الذرية 
تام » والآيةتذكر شرع اله فى أموالهم » وهكذا تصير الآية الثانية كاتا 
نيت على الآية الأولى » وكأنها درج ينبنى على درج سابق ٠١‏ 

وكلما ازددت تمكنا فى صنعة البيان ازددت إدراكاً للاسرار المنطضوى 
عنها هذا الكلام » وازددت ‏ كما بقول الشسيخ عبد اله دراز - هفتا 
لنفسك » وخضوعا يغلبك آمام آسلوب القرآن ء قال رحمه الله : « وهذا 
يبدو لك عجيبا آن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصكنعة بقدر ما تتكامل فيه 
قوته » ورنتسع بها علمه » ولكن لا عجب فتلك سنة اله کی يته التى يصنعها 
بيديه لا يزيد الملم بها والوقوف على آسرارها إلا إذعانا لمظمتها وثقة بالمجز 
عنها » ولا كذلك صناعة الخلق ء فإن فضل العلم بهأ يمكنك منها » ويمع 
لك الطريق للزيادة عليها » ومن هنا كانت سحرة فرعون هم آول المرمنين برب 
موسی وهارون » ۰ 

وبعد حديث الخطابى فى الصرفة ذكر القول بان القرآن معجز بما فيه 
من إخبار بامور غيبية تحققت كلها على الوجه الذى آخر القرآن عنه » ولم 
يتخلف من ذلك شىء البتة » وهذا أمر ليس فى مقدور البشر ٠٠‏ ومهما برع 
ااتوسمون فى الأحداث وخبروا منطقها وتسلسثلها » ودققوا فى محرفة 
الملل وتراتب المسببات على الأسباب ٠‏ ثم قاسوا الشائب على الشاهد 
بالحسابات الدقيقة » فلن يكون تنيؤهم بما سوف يكون تنبوءا قاطعاً » وإنما 
هو ضرب من غلبة الظن » وتری حدسهم وما تنبڙوا به لا بقع كما وصفوه 
وضبطوه » وإنما يقع ى أحسن الحالات على صورة قرية منه ء 

ولم يكن الأمر كذلك فيما أخبر عنه القرآن ٠١‏ 

اظر مثلا اللإخبار المحدد فى قوله تعالى : 

« الم ٠‏ غلبت الروم ٠‏ فى ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ٠‏ فى 
بضع سنينبللهالامر من قبل ومن بعد ويومئد يغرح امؤمنون + بنصر الله ) 0) 


ه١‎ ١ الروم‎ )© 
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انظر إلى قوله ( سيغلبون ٠‏ ف بضع سنين » () تجد الخبر قد تحدد 
زمنه ف بضع سنين » ثم انظر إلى قوله « ويومئد يفرح المؤمنون ٠‏ بنصر الله » 
تجد فيه إشارة إلى نصر للمسلمين يفرحونبه ٠‏ 

وكان آهل الجاهلية بميلون إلى العرس ويفرحون بنصرهم على الروم ٠١‏ 
والروم هل كتاب والفر س والجاهليون مشركونءوقد آطمعهم اتنصار الفرس 
على الروم ف اتتصار متوهم على محمد صلى الله عليه وسلم فجاعت هذه 
الإشارة فى الآية الكريمة ء وبعد تسع سنين من نزول الآية غلبت الروم ء 
واتنصر المسلمون فى بدر » قالوا وكان ذلك ف تفس اليوم ٠‏ 

ومثل هذا فی القرآن کثیر ۰ 

وقال الخطابى فى تعليقه على هذا الوجه : 

« ولا شك آن هذا وما آشبهه من أخباره نوع من آنواع إعجازه » ولکنه 
ليس بالأمر العام الموجود ف كل سورة من سور القرآن » وقد جعل سبحانه 
فى صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها » ولا يقدر أحد من الخلق أن 
اتی بمثلها » . 
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كان الخطابى ممن يمحصون الآراء الدائرة حوله »> وبرون حقيقتها » 
کا كان يندس بعقله فى آفئدة أهل الرآى وعقولهم ليتبين ما وراء أقوالهمم 
من ابلاج حقائق لهذه الأقوال فى نفو سوم وأنها مۇسسة على مول 
معتبرة » وقائمة على الوجه الىديد » آم أن هذه المقولات قامت على غلبة 
الوعم واستحكمت وراجت وتنوقلت إذا روجعت ومتحصت انكشفت عن 
وهم ؟ 


وهذا الموقف من الأفكار الدائرة موقف سديد جذا وحاجتنا الآن إليه 


آمس لأنة بسثابة التصفية والغربلة والتنقية حتى نستخرج الر#كام والأخلاط 
الفاسدة » ويبقى الخالص النافع ”> ٠١‏ 
تظر الخطابى فى كلام من رجعوا بإعجاز القرآن إلى بلاغته فوجدهم أم 


)١(‏ ولو واجعت كثنزا مما يدور حولك الآن فى علوم المربية وغرها انكشفت لك هن اصول 
من الوهم والجهل المبين بىقالة القذماء > واصل هذا اليجمل البين راجع الى طريقة لاسيس 
لاء ( التقفين ) الكبار :وهم من للاميف الروكاد !! وكان الرو“اد ¥ يحاضرون طلاب العلم فى علم 
اهل الملم > راما كانوا يحاضرونهم بوجهات نظرهم قى العلم- وهذا مقتضى الريادة س فسكانت 
الحاضرات فى النحو مثلا نقدا نهجه » وقدحا فى طريقته > وكللك كانت المحاضرات فى البلامة 
لوما وتعنيغا » ونبدا وتجربحا لهؤلاء ألبلابين الدين ادخلوا فى علومهم .. النطق + والغفلغة > 
وملم النفن .. ولا وكذا .. وقل مثل ذلك ف الأب وغره من علوم المربية بل رق الفقسه 
والتفسر. والطلاب الدين يستعون هلدا الدين هم الآن من كبار الثقفين !1 - لم يعرفوا قبل 
مجلسهم هلا النحو ولا طرائق النحاة > ولم يعرفوا اللاغة » ولا طرائق البلافيين .» وآنما هم فى 
حن اخوالهم فهموا تمارین كتاب الرفيق » والمديق »› والنجاح والمتاز واضرابها من الكنب 
النى بقرؤها التلاميد فى مدارسنا ى وكان طلاب اقام اللغة العربية لا يرالؤن - لهم برجة 
متواضمة فى فهم كتاب الرفيق والصدبق » لم تراخت الايام بهدا الجيل »› وصار التلميد شيخا 
والفلام صاحب خحلقة ولي عنده من علوم النحو والبلاغة والادب الإ ملا اللبد والقندج ا 
والتجريح » ولیس عنده شىء مس الملم الدى كان يعصم الكبار !! من الغالاة الفاضحة » قائفلت 
هلدا الجيل الى بعد مما بتصوره الوهم ؛ وصار لا بستحي قاثلهم من ان بقول فى مقدامة كتبه*' 
مدا كتاب» بحمل فكرا جدبدا للعربية تطرح به مقالة السابقين من علماء الأمة الدين ¥ هلم امتاهم 
بالمرببة وآدابها الا علما كمام « حلاق ١لقرية‏ » هكل .. بعلوم الطب » وآن من يدع طربقسا 
هدا وبحاول أن بتفهم اسرار اللغة والادب ملى طرائق هؤلاء القدماء كن باع الطبيب التخصص 
وبدهب الى حلاق القربة طلبا للاستشفاء ١!؟‏ 

الى هدا الحد بلغ الجهل والسخف > وموء الادب › وبلشت الاسستهائة ٠‏ لم انه كلام 
مقروء على طلاب المربية الدين ليس عندهم من علومها شىء لا كالدى فى الرفيق والصديق » ولا 
کالای فى غره ١‏ وانما هو هباء حصلوه فى مدارسنا الثانوية بمد ما نحط بنا وها الحال الى 
ماهو انوا اء 

وحين بسمع هدا الأمر ‏ الى صار طالبا فى قم آلمربية ‏ هذا الكلام سوف يرح هن 
.كاهله مشقة تحصيلى كلام .القدماء > ويكتفى بان بقول فيه مقالة شيخه هلأ وهلا حسبه ب ثم 
يصرف الى القوامش اللتوهة الى عرضها هذا الشيخ الطائش ناخد منها فشورا > وقد بفاح 
هدا الامى فى هذه القشرر اللبمة التى ¥ بتميز فيها الصواب من الخطا » فيصي بمد فليل 
او كثر بهده البراعة فى هل الفساد عالا مجازى > وصاحب حلقة يجلس مجلس فيخه هلا 
وهذاهو ٠‏ 

واذا محثصت علم هؤلاء الذين بدورون بها الخرآب فى جاممات المرب فيخولونها الى رما 
وجدله تهويشا فحسب » ووجدت جلبة وضجيجا س ( الجوافات ) اللحقة يهم حتى لترى أن 
الاشبه بألماقل ان بل ثيابه منهم وأن بذع ساحتهم هلاه لاثه لا امل فى البحث من الصواب مع 
من آل بهم الحال الى ذلك . 

ولا بلك مع هذا الهم الفالب ملى التفوسس الا أن تنيه فحسب وثداع طلاب الملم مع ودآئم 
اله فى ضدورهم آلتى بميزون بها بين الخطا والصواب والا علكوا » وهلك بيم التاس .. 
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بحکنوا فهم کلامهم هذا ولم يستوضحوا كيفية هذه البلاغة » وإنما كان 
الذى عندهيم شىء من التقليد والظن ٠‏ 

قول الخطابی : « وزعم آخرون ان اعجازه من جهمة البلاغة وهم 
الأكثرون من علماء النظر وفى كيفيتها عرض لهم الإشكال » ويصعب عليهم 
منه الاتمصال » ووجدت عامة أهل هذه المقالة قد جروا فى تسليم هذه الصفة 
للقرآن على نوع من التقليد » وضرب من غلبة الظن › دون التحقيق له 
واحاطة العلم به » ء 

وكلام الخطابى دال على رواج هذا القول وتناقله » وآنه فى شيوعه 
بعتمد على التقليد » بعنى آنمم بقولون إن القرآن معجز ببلاغته من غر أن 
بون وراء ذلك فهم ممص لهذه البلاغة » ويان لكيفيتها » التى بها 
انت معجزة ه 

وبہدو أن الخطابی طال تامله فى كلام آهل هذا المذهب » فهدى إلى 
سوال مهم عن البلاغة النی توجد فی القرآن ولا توجد فی غیره ‏ آعنى التى 
لست من جنس بلاغة البشر » وعبارة الخطابى : 

« ولذلك صاروا إذا ستلوا عن تحديد هذه البلاغة التى اختص بها 
القرآن الفائقة فى وصفها سائر البلاغات » وعن المعنى الذى. تميز به عن سائر 
أنواع الكلام الموصوف بالبلاغة قالوا إنه لا يمكننا تصوإره ) ٠١‏ 

وهذا السؤال الذى انقدح فى تفس الخطابى كان بمكن آن يكون 
أساسا لدراسة فرعين من فروع البلاغة ء 

الفرع الأول : هو بلاغات البشر ما ھی ؟ ويف تكون ؟ وما حدودها ۴ 
وقد انصرفت الجهود إلى هذا الفرع » وأتقنته » ولكنها لم تصل إلى تحديد 
المستوى الذى تنتهى عنده طاقة البشر » وبقيت مرحلة التناهى هذه تثومِض" 
فى الأذهان ويمير.عنها العلماء تعييرآ مجملا وخاصة عند الباقلانى ألذى 
اشترط معرفة تناهى الوسع فى صياغة الكلام ورصفه لمن يعرف الإعجاز 
البلاغی على وجهه » 

والفرع الثانى : البلاغة الخاصة بالقرآن والتى لس فيها شىء من بلاغة 
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النفس الإنسانية » لأنها مما هو فوق طاقة النفس ومما لم تتهياً اه هذه النفس 
فى فطرتهاءيمنى البلاغة التى هى من نوع إحياء الموتى » وقلب الصا حية > 
وإنزال المائدة من السماء » وهى الأمر الملزم والذى به قامت الحجة » وعليها 
آمن الناس ٠‏ 

ومهما بدو هذا آمرآ غرببا فإنه کا تری مقتضی سؤال الخطابی » وراجم 
قوله : « البلاغة التى اختص بها القرآن الفائقة فى وصفها سائر البلاغات ٠١‏ 
والمعنى الذى به يتميز عن سائر أنواع الكاام » ٠١‏ 

وهذا الكلام صربح فى أن البلاغة القرآنية باب متميز عن سائر بلاغات 
البشر ٠٠‏ 

وهذا السوال الذى قام فى تمس الخطابى لم يكن خاطرا عابرا وإننا 
کان كالثىء يستحكم وستد بالتفس ويوجه البحث والدرس » ولأجل هذا 
کان الخطابى آول من آدار درس الإعجاز البلاغی  »‏ فيا نعلم ب على غير 
الوجه الذى أداره عليه غيره > فلم يتكلم فى التشبيه ولا فى الاستعارة » ولا 
ف التقديم » ولا فى البديع وغير ذلك مما آلف الناس الخوض فيه حينيتكلمون 
عن الإعجاز البلاغى لان هذه الفنون من ( سائر البلاغات ) وإنما حاول 
الخطابى آن بيقع على البلاغة القرآنية التى هى كخلق الإنسان وبسط الأرض» 
ورفع السماء من غير عمد ترونها ٠‏ 

وقد خطا الخطابى من هذا خطوة قصيرة ملتبس ة ثي اختلط الطريق 
واضطرب » وسوف آبین شيا من هذا ء 

ثم ما الذى كان بقوله أصحاب هذا المذهب فى الإبانة عنه وعرضه لمقول 
الاخرین ؟ 

ببقول الخطابی : 

« قالوا إنه لا بمکننا تصویره » ولا تحدیده » بامر ظاهر تعثلم” مباينة 
القرآن غيره من الكلام ء وإنما بعرفه العالمون به عند سماعه ضربا من المعرفة 
لا سکن تحدیده ء وآحالوا على سار آجناس الكلام الذى قم قيه‌التفاضل» 
فتقع فی فوس الملماء به عند سماعه معرفة ذلك » ويتميز ف أفهامهم قبيل 
الفاضل من المفضول مئه . 
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قالوا : وقد يخفى سبه عند البحث وظهر آثره ف التفس حتى لا يتس 
على ذوى العلم والمعرفة به « 

قالوا : وقد توجد لبعض الكلام عذوبة فى السمع » وهشاشة ف النفس»ء 
لا توجد مثلها ليره » والكلامان معا فصيحان ثم لا يوقف لغىء من ذلك على 
عله » ٠‏ 

وهذا لين وصفاً لبلاغة الكلام وإنما هو وصف لأثره ف النفس 
وما بحدث فها عند سماعه ۰ 

هناك قوة كامنة أنطها الله فى داخل هذه النفس مازت بها بين القرآن 
وغیره » کنا مازت بها بين شعر وشعر » وهذه القوة المائزة » وإن كان ميزها 
ميزآً دتا مقبولا لا تنهض وحدها فى هذا العلم « ولا بشفى بها من داء 
انجهل به » وإنما قصاراها أنها معرفة مبهمة تقوم فى التمس قياما لا بلتبس 
ثم لا نوصف بوصف بحللها ويعللها » وكانها تكون بعيدة عن تناول التفكر 
والتعليل ٠‏ 

والخطابى لا برضى بهذه العرفة لأته لابد من الشوص فى باطن المالة 
ولابد أن تكون الحقائق قائىة على آركان من الأدلة »> «وهذا الإعجاز 
لايد له من سب بوجوده يجب له هذا الحكم » وبحصوله يستحق هذا 
الو صف » هكذا قال الخطابی » وهو كلام واعد ولکن آین ؟ 

وقد ذكر الباقلانى وعبد القاهر مثل ذلك وآنهم فی دراستهم للاعجاز 
پتوخون امرا مهما وهو بیان علته انا بۇخذ بالید › أو کالشیء بعد واحدا 
واحدا » وكانت المحصلة ما عكر عنها آبو بعقوب الكاكى الذى كان حرص 
على أن بضع کل شیء فی قاعدة وان یجعل کل حکم پازاء سه قال رحمه 
الله »> ومدرك الإعجاز عندى هو الذوق ولېم پجد ف کلامم السبب الذى 
بوجوده بيجب هذا الحكم ؤبحصوله يستحق هذا الوصف مح أنه تقض 
كلاه مم كلمة كلمة ٠١‏ 

وليس هذا قد حا فى الجهود الصادقة والشامخة الى خلفها لاء 
الأعلام » وإنما الأمر يرجع كما قول الخطابى هسه الذى يتصدى ليان 
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السبب والعلة « إلى تعذر معرفة وجه الإعجاز فى القرآن ومعرفة الأمر فى 
الوقوف على کیفیته » ٠۰‏ 

وتعذر معرفة الوجه ليس ف بلاغة القرآن فقط ء وإننا هو كذلك فى 
الشعر أبضاً فكم من شعر بقع فى النفس الموقع امحود ثم لا نعرف لذلك 
وجها ٠‏ ومهما معنا فى التفتيش فإن الشىء الذى بقع ف آيدينا من آسرار 
حلاوته وعذوبته آقل بكثير من هذه الحلاوة » وهذه العذوبة » وقد يكون 
تفتيشنا شاملا للفظه » وجرسه » وتركيبه » وصورتهة ومعانه وخواطره + ومع 
البحث المتآنى فى هذه النواحى وف غيرها يبقى فى تفوسنا ثىء من الشعر 
بمغم غمغمة حلوة خرساء » 

وكان عبد القاهر بجتهد فى الكشف عن أسرار اليان ء ثم بكرن أحيانا 
وقد آعوزته العلة فيقول : عد إلى تفسك وتامل ما يقع فيها » أو قول صراحة 
وهو من سحر البيان الذى تقصر العبارة عن تأدية حقه والمعول فيه على 
مراجعة النفس واستقصاء التأمل » ء 

وکان کثیرا ما يسس القول بفروق وخصائص آسلوبية على هذه الحالة 
المنبعثة عند سباع اكلام ٠‏ 

والممم آن الخطابى ذهب إلى ضرورة البحث عن ( باطن الملة ) فى هذه 
ابلاغة التى تختص بالقرآن » ولابد من الاستشهاد لها بدلائل الامتحان تم 
فال فی بیان ما آراده وهو مه جداً : 

« دل“ النظر وشاهد المبر على آن اليب له والعلة فيه آن أجشساس 
الكلام مختلفة ء ومراتبها فى سبة التبيان متفاوتة » ودرجاته ا فى البلاغة 
منباينة غير متساوية » فمنها البليخ الرصين الجزل » ومنها الفمصيح القريب 
السهل » ومنها الجاز الطلق الرسل »> وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود » 
دون النوع الهحين المذموم ء الذى لا يوجد ف القرآن شىء منه البثة ء 
فانقسم الأول أعلى طبقات الكلام وآرفعه » والقسم الثانى آوسطه وآقصده +¿ 
والقسم الثالك أدتاه وآقربه ٤‏ فحازت بلاغات القرآن من کل قسنم من هذه 
الأقسام حصة » وآخذت من كل توع من آنواعها شعبة » فاتتظم لها بامتزاج 
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هذه الأوصاف نط من الكلام بجنع صفتتى؟ الهخامة والعذوبة » وهما 
على الاتهراد فى نعوتهما كالمتضادين ء لأن العذوبة تتاج السهولة > والجزالة 
والتافة فى ادلام تعالجان نوعا من الوعورة » فكان اجتماع الأمرين فى نظمه 
مع نبو كل واحد منهما على الآخر فضيلة خص بها الق رآن » برها الله بلطيف 
ددرته من آمره ليكون 7ة بينة لنبيه » ودلالة على صحة ما دعا إليه من أمر 
دڼه) ۰ 

وهذا النص نمكس الأمر الذى استحكم عند الخطابى كما قلا وهو 
البحث عن البلاغة المختصة بالقرآن » وهذه كلة يجب التوقف عندها لأتها 
كالغى» المفتقد إلا مما سو”ف نراه من محاولات كأنها تتجاذب آطرافا من 
هذه الحقيقة » والخطابى كما يلوح من تحت لفظه فى هذا النص كان يتوقف 
عند الشعر وكلام الناس بحاول آن يقف على شىء من كنه بلاغة الإنسان 
المنبثقة من خصائص تبه وأحوال بشریته » ثم یعود إلى القرآن » ویہحث 
فيه ليتأكد من خلوه من هذه البلاغة الو شاة بشياة هذه النفس ثم يتاكد 
أيضا من قيام بديل فى الكلام هو البلاغة ( المختصة بالقرآن ) وهى قاهرة 
وقاطعة للأطباع ٠‏ يعنى خارجة عن حدود طاقة النفس ٠‏ 

ثم ما هو الثىء الذى استخرجه من بلاغان الناس ؟ 

ذكر فى هذا النص أن التفاوت ف البيان » وف آقدار الكلام وصف لازم 
لبلاغة البشر » فالكلام المحمود يتنزل على مراتب ثلائة:البليغ الرصين الجزل» 


وهو أعلاها ۰ والفصيح القريب الهل وهو أوسطها » والجائز الطلق الرسل»ء 
وهو آدناها » 


ولو آن الخطابی ذكر آن هذا التفاوت غير كائن فى القرآن لكان أقرب 
إلى الكثف عن البلاغة الخاصة لأن التفاوت فى كلام الناس خصوصية من 
خصائص نفوسهم » وحال من آحوال بشريتهم ٠‏ وهذه النفوس تعتورها 
عوارض القوة والضعف ٠‏ والإحكام والاختلال ٠‏ وذلك كائن فيها لا محالة 
وفقدانه فى القرآن دليل معايرة طبعه لطبع كلام الناس » ومفايرة مخرجه 
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ولكن الخطابى ذكر آن بلاغة الق رآن حازت من كل قسم من هذه الأقسام 
حصة ء وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة » فاتتظم لها بامتزاج هذه 
الأوصاف نمط من الكلام ٠١‏ إلى آخره ٠١‏ 

وهذا الکلام ملتبس عندی ۰ لانه یجب آن یکون له معن واضح 
بكشف عن شىء من البلاغة الخاصة بالق ر آن » لأن الخطابى ذكره فى سياق 
بان علة الإعجاز وسببه »> وليس الخطابى من الذين ستهينون » ولولا أن 
مرآ قام فی تمسه واستحکم لا قال الذى قاله » 

وهذا بقتضی البحث ف هذا الکلام عن شیء بلتئم على مراد الخطابی به . 
والذی أراه فی فهم هذا النص آنه أراد أن هذه الأنماط الثلاثة فى كلام 


كان الكلام فى الفراد وإنما الذى فى اللسان دلیل عليه _ کان مرجم هذا 
التضاد أحوال هذه النفس ٠‏ وألفاظ اللغة وتراكيب الكلام عند عبد القاهر 
ومن قبله آبى المتح وغيرهم تجسيد للمعانى الجارية فى النفوس » وكان 
المسالة هى هذه التموس وأحوالها وجربان خواطرها فى دواخاها على وفق 
أحوال انبعاثها ٠‏ فالجزالة والمتانة ليست ف الحقيقة وصفا للكلام المنطوق 
بالفظ وإنما هى قبل ذلك وصف للمعانى الجارية فى النفس » وليس من طاقة 
الفس البشرية > ولا مسا يلائم فطرتها أن تمتزج فيها هذه الأحوال بحيث 
بتدفق منها كلام تتداخل فيه هذه الأوصاف ء 

تأمل كلام الخطابى « الجزالة تعالج نوع من الوعورة » ٠ء‏ 

وتامل قوله « فکان اجتماع الأمربن من نظمه مع نبو كل واحد قا 
على الآخر فضيلة خص بها القرآن رها الله. بلطف قدرته من آمره لیکون 
آية لنبيه » ودلالة على صحة ما دعا إليه من آمر دنه » ٠‏ 

واضح فى هذا الكلام أن اجتماع الجزالة والعذوبة من الأمور الخارقة 
التی خثص“ بها القرآن » ویسرها الله له لیکون ية » وهذا غریب جدا .. 

ولا معنى له إلا آن تكون هاتان الصفتان المحفوفتان بكثير من الفبوض 
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واللتان تتسامح كثرا فى إطلاقهما معا وصغاً للكلام لهما مدلول واضح عند 
الخطابى » بحيث قران كالمتضادين وبحيث یکون التقاؤهما أمراً خارقا 
اعادة»ولا وجه لذذك فيا آفهم » إلا أن يكون نظر إلى مخرجهما من النفسء 
ون التضاد فهما الذى لا بلتقى إلا بتيير الله ليكون ذلك آية إنما يرجم 
لى آن فطرة النفس لا تطيق ذلك ٠‏ 

وهذا الذى هدى إله الخطابى نراه فى كلام العلماء .بتجاوز .الجمع بين 
صفتى الجزالة والمذوة على الحد الذى شرحناه إلى فنون وخصائص ببانية 
ومعنوية » نرى القرآن يجمع منها أحوالا لا توجد ق كلام الاس إلا على 
سبيل الاستقلال فالإيجاز مثلا طربق لا بلتقى مع الإطناب لأنه يعنى تكثير 
الغنى وتقليل اللفظ والإطناب بقوم على بط المعنى وتجلية حواشيه » وإلقاء 
الفوء الساطع على کل جانب من جوانبه » ولا ضير آن برخى عنان” القسول 
ادام یکشف آفاقاً فی سیاقه » 


ولا نجد شاعرا ولا كاتا استطاع أن يصوغ صياغة تمضى ف الطريقين 
على سواء » لأن هذا بجاق مخرج الكلام من النفس ء فالإنسان لا پستطيم‌آن 
بسلك بطاقته البيانة إلا فى طريق واحد » هكذا نرى الشعر والأدب ٬لا‏ تجد 
فيه شيا تواصفه الواصفون بالإيجاز والإطناب معا » وإنما تنجد وصغفاً 
واحدا لأن النفس الثى وراء هذا البيان إما أن تكون منبسطة ترسل القول 
فى سماحة واسترسال وإما أن تكون ممتللة ترص ف وجازة وتر كيز ٠‏ 

أما فى القرآن فإنك ترى هاتين الطرقتين تختلطان اختلاطا عجيباً وترى 
الأسلوب بمضى ف الوجهين معا حتى ترى الآبة الواحدة فى وجه من وجوهها 
تعطيك بط العنى ومده وتقريره » وترى الكلمات قيها كان كل كلمة جاءت 
لنؤكد الأولى على طربقة الإطناب » ثم تراها من وجهة آخرى كأنها بنيث على 
الإيجاز والتركيز الشديد ٠‏ ودونك ما قاله الناظرون من أهل البصر : 

ذكر أبو هلال العسكرى فى باب الإطناب ضروبا من الشواهد التى 
نيت“ على تقرير المعانى وتوكيد بعضها بعضا ودخول بعضها فى بعض ثم 
قال : ومبا هو آصل ف هذا كله قول الله عز وجل : 
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« ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشساء 
والمنكر والبفى ) ٠١ )١‏ 

فالإحسان داخل فى العدل وايتاء ذى القربى داخل فى الإحسان والفحشاء 
داخل ق المنكر » والبعى داخل فى الفحش » ٠١‏ 

وهذه الآية التى براها أبو هلال مبنية على هذا النمط الذى كاله ضرب 
من التكرار الخفى كما يشير إلى ذلك سوقه لها بعد التكرار المحض كما ف 
قصيدة الهلمل : إ( على أن ليس عدلا من كليب ) وقصيدة الحارث : ( قربا 
مربط العامة منى ) ٠٠‏ هذه الآية التى رآها آبو هلال تجرى على طريقة 
التكرار الحضلسَر وهو شعبة من شعب الإطناب يقول فيها الحسن بن عل ى كما 
پروی البيمقى فى شعب الإيمان « إن اله جمع لكم الخير كله والشر كله فى 
آبة واحدة فوالل ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيا إلا جمعه ولا ترك 
الفحشاء والمنكر والبغى من بغض اله شيا الا جمعه » ويقول فيها عبد اله 
ابن مسعود : « ما فى القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه » ويذكر العلامة 
الطيبى فى كتابه التبيان بعد ما أشار إلى قسمين من أقسام إيجاز القصر وجها 
ثاثا للاإيجاز ساه الإيجاز الجامع وقال فیه:وهو أن بحتوی اللفظ على معاتی 
متعددة نحو : ( ان الله يامر بالمدل والاحسان » فان المدل هو الصراط 
المستقيم المتوسط بين طرف الإفراط والتفريط الموفى به إلى جميع الواجبان 
فى الاعتقاد والأخلاق والعبوديةءوالإحسان هوالاخلاص فى واجبات العبوديةء 
لتفسيره فى الحديث بقوله : « أن تعبد الله كانك تراه » آی تده مخلصا 
فى نيك وواقفا فى الخضوع » وآخذا أهثبة” الحذر إلى مالا بحصى ٠٠‏ 
وإيتاء ذوى القربى هو الزيادة على الواجب من النوافل » وآما النواهى ؛ 
مبالفحشاء للاشارة إلى القوى الشهوانية ء وبا لمنكر إلى الإفراط ٠١‏ الخ ٠١‏ 
وواضح أن العلامة الطيبى وهو من خير من هدوا إلى فته لعة القرآن وآسرار 
بیانه اتتفع بما روى عن الحسن وابن مسعود رضی الله عنهما > بل ان کلامه 
لا يعدو آن بكون تحليلا قريب المأخذ مما ذكره الحسن رضى الله عنه » فقد 
ظر إلى مدلول الكلمات فى الآية الشريفة وأشار إلى سعته وشموله لصنوف 
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الخير ء ثم إن هذا المدلول الفسيح هو ته الذى جعلها مثلا آعلى للاطناب 
الرفيع وكانت داعية القول انها بنيت على ضرب من التقربر ودخول الكلام 
بعضه فى بعض » 

وف محيط المعنى تنجد كلام الشعراء والأدباء إما أن بكون هادررا 
بالتهديد والوعيد وإما يكون هاتما بالملاطفة والاسترقاق ٠‏ وتجد الجملة 
الواحدة فى المصحف تجهر فى طاق واحد بالتهديد المفزع والوعد المطمع»اظر 
إلى قوله سبحانه « وهو القاهر فوق عباده ) 0) .٠‏ تجد فی کلمتی قاهر 
وفوق ما بخلع القلب ثم تجد وراء كلمة « عباده » فيضا من الرحمة والحب 
والأمان ٠١‏ 

وهكذا تشابك المعانى وتعطيك الجملة الواحدة ضروا متنوعة تشهد 
أن معدنها ليس هو النفس التى لا تجتمع عليها الأحوال ٠‏ 

KF #« 


وبعد هذا السب الذى يوؤكد استحالة صدور القرآن عن نفس بشرية 
ويشير إلى أطياف من البلاغة الخاصة ينتقل الخطابى إلى موضوع آخرً 
ملخصه أن عناصر الكلام ثلائة : لفظ حامل ومعنى به قائم ورباط بينها جام 
وتكون قدرة الأديب بمقدار تمكنه من هذه العناصر التى ببدع منها فنه 
والتى لا تجد ف النص شيا بخرج عنها فالتمكن من اللعة ومعرفة الفاظها 
معرفة دقيقة تتبين الفروقق الخفية بين معانيها وتنزيل الكلمات منازلها التى 
لا بصلح فيها غيرها بحيث تقع كلمة «الغيث» حيث لاتصاح كلمة المطر » وتقع 
كلمة «قام» فى مكان لاتصلح فيه وقف» هذا التمكن مرتبة عالية لايصل أدبب 
انى مداهامهما تبحر فى معرفة اللفة » نعم هناك من تمكنوا من اللعة واستخدموا 
كلماتها استخداما ممتازا ولكنهم لم بلغوا الغاية فلابد أن تنتهى مقدرتهم 
قبل نهاية العلم فى هذا الباب وليس هناك شاعر سلم شعره من آن تقع فيه 
كلمة موقعا تكون غيرها نسب منها فيه والدراسة الأدبية تحدثنا آن لكل 
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جواد كبوة ولكل صارم نبوة » أما مواقع الكلمات القرآنة فان 
دراستها تؤکد آنه لیس فيه کلمة تؤدی غرها معناها فضلا عن آن تکون آولی 
بهذا المعنى منها يقول اين عطية وکان مفرآً آدیا وعالا تا « وکتاب اله 
نعالى لو فزعت منه لفظة ثم آدير لسان العرب على لفظ آحسن متها لم وجا ٠‏ 

ومثل هذا العلم بالمعانى »> المعانى القلبية والمعانى الذهنية فمقدرة الأدب 
تکون أیضا بمقدار تىکنه من العانی آی بسقدار ما یتولد فى خاطره مسن 
الأفكار وما يجيش فى قلبه من المشاعر آعنى بمقدار ما فى تسه من يتاع 
انحس والفكر والشعور والنفس الخصبة أقدر على المشاركة الصادقة 
والاتمعال .بالأشياء والأحداث اتعالا مجر فيها يتاع ثرة تعطى قى قوة 
وتدفق ٬‏ ثم ان هذا المطاء الذى نقول انه يدخل عاملا مهما فى تحديد منزلة 
ازادب تختلف أوصافه ۰ 

فهناك أفكار عالية تحلق فى آفاق إنسانية راشدة وهناك أفكار فى غير 
هذا الاتحاه أو تخلط بين الخر والشر وتتذیذب بین الماء والأرض > 
والذی قال فى وصف الأفكار آو المانى الذهنية قال آیضا ف وصف 
انعواطف والمشاعر أو المعانى القلبية » فهناك من تستجيب عواطفه للأحوال 
الدانية فيكف عليها ويكشف فيها أبعادا وآفاقا » وهناك من تتسامى مشاعره 
وترشع خطراته » وهكذا تختلف الأحوال وتتباين الاتجاهات آما المعانى 
القرآنية فانها فتحت آفافا من المعائی لا عد للبیان جا ثم ان معانيه فيها من 
الصدق والعمق والعموم ما بميزها » انظر مثلا فى التحليل والتحريم وتامل 
مأ وراءه من تحديك للسلوك وتتظيم لحياة الفرد والجماعة وقارن ذلك 
شمرات عقول المفكرين والمصلحين فى هذا اللاب تجد أن الثانى مع كشرته 
وتنوعه لا يدانى الأول ف الأصالة والنفع وموافقة الفطرة » انظر الى ما فى 
الق رآن من توحيد وتامل كيف يكشف الحجب ويجلى الحقائق حتى الذين 
نم ؤمتا قال فیمم آنمم یغرفوته کما یعرفون آبنائهم آی آن براهینه فی هذا 
الباب أقنعت قلوب الملحدين وضمائرهم ولكنه الحقد والمناد ٠‏ بققول 
الخطابى : « هذه المعانى المحمولة فى القرآن أصح وأصدق ما حمل بيان » نمم 
أصح وأصدق لأنها جرت على سبيل واحد فى هداية الإنان ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فیه اختلافا کیا ۰ 


ن 


آما العنصر الثالث من عناصر البيان فهو إقامة الكلام على هيئة من 
الصياغة تحفظ دقائق المعنى » وهذا أيضا باب وامع فإن ظوم الكلام متفاوتة 
وطرائق صوغه وتاليفه متعددة ولت بواجد هيئتين من هيات بناء الجملة 
متفقتين إتعاقا تاما فى آداء المعنى ٠‏ 

اظر الى الأمثلة المصنوعة التى نبحث الفرق فى ضوئها أنظر الى قيام 
زيد والصور التى يمكننا أن نعبر بها عن هذا المعنى نقول : قام زيد ء زيد 
فام » یقوم زید » زید قائم » قائې زید ء ون زيدا لقائې » ن زیدا قائې » زید 
القائم » القائم زيد » ان زيدا انقائم » ما قام الا زيد » ما يقوم الا زيد ء٠‏ 
الخ ء٠‏ وغير ذلك مما أدعك تبعه فى مختلف الصور من تقديم وتأاخر ٤‏ 
واختلاف آداة » ومواقع كلمات » وأفعال » وغير ذلك ثم انالك هل ترى فرقا 
بین هذه الصور ؟ ؟ وأعتقد آن الجواب نعم : أرى فروقا يسميها البلاغيون 
فروقا فى هيئات المعانى أو آلوانها أو أوصافها » فهذه الهيئات المتعددة للجملة 
الواحدة تشترك فى معنى عام يمكن أن يسمى الغرض من الجملة » ثم هى 
تتفاوت فبحضها يدل على القيام فقط وبعضها بقیده بزمن‌ماض آو حاضرو بمضها 
يفيد الاهتمام بالمسند اليه وهكذا كل هيئة تشى بشىء لا تشى به الأخرى ٠‏ 
وإذا كان الحال كذلك فى مثل هذا الكلام الفارغ من المعنى فما بالك بالأساليب 
انتى تصف المعانى الدقيقة والمشاعر الخفكية اظر مثلا الى قوله تعالى فى شان 
اليهود حين سقطت حصو نهم ف أيدى المسلمين وكانوا ظنون أن هذه الحصون 
تمنعهم من أعدائهم قال تعالى فى التعبير عن هذا الحالة «وظنوا انهم مانعتهم 
حصونهم من لله ) 0) .. 

ولم يقل إن حصو نهم مانعتهم أو أنهم تمنعهم حصسوهم 
أو نهم حصونهم مانعتهم وغير ذلك من الميئات التى يمكن ان 
تآتى عليها الجملة لأن العبارة القر نة تصف لونا من الظن فيه ثقة بمذه 
الحصون لا تعبر عنه هيئة أخرى ٠‏ الهم آن معرفة الأديب وخبرته فى هذا 
الباب من العوامل التى تحدد مكاته الأدبية وتحدد أسلوبه ٠‏ فاذا كان حسه 
بالكلمة بهديه إلى إدراك هذه الفروق ء وكانت مقدرته التعبيرمة تطوع له 
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الهيئات وكان قبل ذلك دقيقا فى تبينه للون المعتى الذى مجس ف ضيره 
کان ذلك حسنا فى هذا الباب ثم إتنا لم عرف آدبا مهما علت موهبته 
محيط بدقائق هذه الصور » وتطوع له فی منصرف تعبیره » وکیف بحیط بما 
لا تناهى » أليست هذه الهيئات آوعية وقوالب لصور المعانى والأفكار 
والمشاعر التى هى حركات التفس الإنسأنية ونبض وجودها ؟ وهی قطعا 
لا تناهی ۰ 


قلنا إن العلم بكل هذه الهيئات وإدراك الفروق بينها ثم وقوع كل صورة 
منهاأ موقعها ليس فى متقدور شاعر » والشعربين آيدينا يؤكد لنا آنه ليس 
مناك شاعر سلم كل شعره من فساد فى الصياغة أو غموض ق التصوير ءوهذه 
حقيقة اتفق عليها آهل الأدب » بقول الآمدى وهو باحث دقيق الحس « ان 
فحول الشعراء الذين غلبوا عليه واقتحموا معاتيه وصاروا قدوة فيه واتبعهم 
الشعراء واحتذوا حذوهم وبتو! على أصوكم ما اعتصموا من الزلل 
ولا سلموا من الغلط » ء 


ويقول على بن عبد العزيز وهو فى الصدر من المتقدمين فى دراسة الأدب 
والشعر «لكنا لم نجد شاعرا شمل الإحسان والإصابة والتنقيح والإجادةشعره 
أجمع » بل قلما نجد ذلك فى القصيدة الواحدة والخطة الفردة » ولاإند 
لكل صانع من فترة » والخاطر لا تستمر به الأوقات على حال » ولا يدوم فى 
الأحوال على تهج » ٠‏ 

آما ظوم القرآن وهيثات جملة فلم يعثر الدارسون فيها على شىء يمكن 
آز يقال فيه آن غیره کان آوف منه بهذا المعنی وآدق فی استیعابه ۰ 

هذه هى العناصر الثلاثة التى ذكرها الخطابى فى قوله « إنما يتقوم 
الكلام بمذه الأشياء الثلاثة » بلفظ حامل ء ومعنى به قائم » ورباط ليما 
تاظم » ثم إن القرآن هو الذى جمع نهايات الفتضتل ف هذه العناصر الثلاثةه 
فاذا تاملته وجدت هذه الأمور منه قى غابة الشرف والفضيلة » حتى لا رى 
شيا فى الألفاظ آفصح ولا أجزل ولا آعذب من ألفاظه » ولا ترى ظماً آحسن 
اليما » وأشد تلائما وتشاكلا ء من نظمه > وآما المعانى فلا خفاء على ذى عقل 


or 


آنها هى التى تشهد لها العقول بالتقدم ف آبوابها » والترقى الى أعلى درجان 
الفضل ف نعوتها وصفاتها » ء 

تكلمنا فى هذه العناصر وقلنا إنه لم يصل آديب فى كل عنصر منها الى 
نهاية العلم فيه فضلا عن أن بلغ الغابة فيها مجتمعة » ونجد فى دراسة الشعر 
أن شاعرا قد تفو“ق فى جانب من هذه الجوانب » فهناك من برع فى اختيار 
الكلمة العذبة التى تقع فى صياغتها أحسن موقع » ثم إذا فتشت وراء هذا 
الاسلوب الصاف لم نجد الا غورا قربا فى الأفكار والمشاعر » فهو شعر 
يمتع الحاسة اللغوبة والتصوبربة »> وبوقظ من الأفكار والمشاعر بقدر ما فيه 
من فكر قريب » وإحساس لا يدنو من الأغوار » ثم هناك من الشعراء من 
« پتکیء » فى إبداعه على عقله » آو قلبه » فيورد من جلل الأفكار وعيق 
المشاعر ما بحرك دواخل النفس وبوقظ غوافق الحس » فاذا آدرت العبارة 
فى تمسك ظهر لك منها نبو وشحوب » ولولا قوة المعنى لقعد به اللفظ كما 
يقولون ٠‏ هؤلاء الذين يحدثنا عنهم تاريخ الأدب ممن عرفوا بالقدرة على 
توليد المعانى » واقتناص الشوارد » ثم تلتوى عليمم الصياغة فى كثير من 
بيانهم » لأن المعانى الجديدة لا تلين للصياغة » ولا تخضع لقالب التعبير الا 
بعد طول مراوضة ومهارة فى التآتى » وقل؟ أن نجد شاعرا يدع ف ميدانين 
على منزلة سواء ٠‏ والخطابى رى أن هذه الكبوة التى لم يسلم منها شاعر 
والتى سلم منها القرآن إنما مرجعها إلى العلمالكامل بالألماظ والمعانىوالأحوال 
من قبل الله سبحانه وليس الأمر كذلك بالنسبة للبشر ٠‏ « وإنما تعذر على 
البشر الاتيان بمثله لأمور منها أن علمهم لا بحيط بجميع أسماء اللة أو 
بالفاظها التى هى ظروف العانى والحوامل اما ولا تدرك أفهامهم جميع معافى 
الأشياء المحسولة على تلك الألفاظ » ولا تكمل معرفتهم لاستيفاء جميع وجوه 
النظوم التى با بكون ائتلافها ء وارتباط بعضها ببعض » فيتوصلوا باختيار 
الأفضل عن الأحسن من وجوهها إلى أن باتوا بكلام مثله » ٠‏ 

وقد ذكر ابن عطية مجمل هذه العلة وعدها رآى الجمهور » قال « والذى 
عليه الجمهور والحذاق فى وجه اعجازه » آنه بنظمه وصحة معانيه وتوالى 
فصاحة آلماظه ء وذلك أن اله أحاط بكل شىء علما ء وأحاط بالكلام كله علماء 
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فاذا ترتبت اللفظة من الق رآن علم باحاطته أى لفظة تصلح أن تلى الأولى ٠‏ 
وتبين انى بعد انى » ثم كذلك من ول القرآن إلى آخره » والبشر يعم 
الجهل والنسيان والذهول»ويكرر البلازرى هذا المعنى : ولابد مناستحضأر 
معائى الجسل » آو استحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ ء ثم استعمال آنسبا 
وأفصحها فی علم الله وھذا عندنا وجه صائب ودلیل بین ۰ 

والامام الغزالى فر فى الاختلاف عن القرآن » وأنه وجه من وجوه 
إعجازه » وآنه دليل على عدم صدوره عن فس بشرية بما يقرب من هذا 
المعنى الذى بسطته من كلام الخطابى » لأنه ناظر الى حال التفس وما بعتورها 
من آحوال الفتور والنشاط » والقوة والضعف »› وآن هذا لم ينعكس منه 
شیء على القرآن > ولم پعهد فی تاریخ الإنسان آن تكلم على امتداد ثلاث 
وعشرين سنة من غير أن بقع فى كلامه اختلاف فى درجته البيانية » واضطراب 
واهتزاز فى قيمه التى برغد الناس با إلى سيل الله » قال فى معانى قوله 
قعالی : « ولو کان من عند غړ الله لوجدوا فيه اختلافا کتړ! ) ٠٠0‏ 


« يقال هذا الکلام مختلف آی لا يشبه آوله آخره ف الفصاحة » آو هو 
مختلف الدعوى » آى بعضه يدعو إلى الدين ء وبعضه يدعو إلى الدنيا» آو هو 
«مختاف النظم » فبعضه على وزن الشعر » وبعضه بنزحف » وبعضه علىآسلوب 
مخصوص ف الجزالة »> وبعضه على اسلوب بخالفه » وکلام الله مزه“ 
عن هذه الاختلافات»فإنه على منهاج واحد ف النظمءمناسب آوله آخره»وعلی 
درجة واحدة فى غاية الفصاحة » فليس بشتتمل* على الفث والسمين > 
ومسوق لمعنى واحد » وهو دعوة الخلق إلى الله تمالى » وصرفهم عن الدنيا 
إلى الدين > وكلام الآدسين طرق" إليه هذه الاختلافات » إذ كلام 
الشعراء والمترسلين إذا قيس وجد فيه اختلاف فى منهاج النظم » ثم اختلاف 
فى درجات الفصاحة » بل ف أصل الفصاحة »> حتى بشتمل على الفث والسمين؛ 
فلا تتساوی رسالتان ولا قصيدتان » بل تشتتمل على "يات فصيحةر » 
وآبيات سخيفة وكذلك تشتمل القصائد والاشعار على آغراض مختلفة » لأن 
الشعراء والفصحاء قى كل واد يهيمون » فتارة بمدحون الدنيا ءوتارةيذمونهاء 
وتارة يمدحون الجبن » ويسمونه حزما : وتارة يذمونه » ويسموته ضعا ¢ 
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ولا بنفك كلام آدمى عن هذه الاختلافات > لأن منشآها اختلاف الأغراض 
والأحوال » والإنسان تختلف آحواله » فتساعده الفصاحة عند انبساط الطب 
وفرحه »> وتتعذر عليه عند الانقباض »> وكذلك تختلف أغراضه » فيميل الى 
الشىء مرة » ويميل الى غيره آخرى » فيوجب فى ذلك اختلافا فى كلامه 
بالضرورة » فلا يصادف إنسان يتكلم ف ثلاث وعشرين سنة وهى مدة نزول 
القرآن فيتكلم على غرض واحد » ومنهاج واحد » ولقد کان النبى - صلى 
اله عليه وسلم ‏ بشرا تختلف آحواله » فلو کان هذا کلامه آو کلام غیره من 
البشر لوجدوا فيه اختلافا کئیرا» ٠۰‏ 


ونعتقد آن الخطابى ف هذا الموضوع بسبق كيرا من البيانيين 
المتخصصين » وذلك لأنه ذکر آصولا تتوعب الكلام » فاللفظ الحامل » 
والمعنى المحمول » والرباط الجامع ¿ هو كل ما فيه وهذه الكلمات القصيرة 
مفاتيح لدراسات واسعة » والمم أن الخطابى لم بحبس فكره فى الدروب التى 
تشبگٹ بها كثير من الدارسين حين نرى فريقا منهم يرجع بالزية إلى اللفظ » 
ديرفض آن نحل المعنى شيئا منها » بالغ فى ذلك فيرى المعانى ليست دائية 
من فكر كل متكلم فحسب » وإنما هى مطروحة ف الطريق اتتعثر فيها آق دام 
الموام » ونرى فريقا آخر بقف عند الطرف المقابل ويرجع المزية إلى المعانى 
ويستهين بالالفاظط وينزلها من العانى منزلة الخدم تسى بين يدها ف ذلة 
وصغار ۰ 

وظل هذان الرآيان بتحاوران حواراً فيه مهارة الأدباء » وذكاء المتكلمين » 
ومد لهذا الصراع وآزكاه عوامل مذهيية حتى آغرى الباحثين » وامتص الجزء 
الهم من الجهود الصادقة فى الدراسة البيانة ‏ 

ضاق بعض الباحثين بهذا الخلاف وبحث للمزية عن مرجع آخر فعشر 
عليه ف الصياغة وهيئات التراكيب » ومدى انطباقها على حال المعنى » وقد 
عانى صاحب هذا الوجه معاناة صعبة فى بيان خطل المذهبين الكيرين > 
وما ينطوبان عليه من ضعف ومناقضة ء ومع تقديرنا وإعجابنا بالجهد الذى 
بذله صاحب هذا الرأی فإئنا نقول ان الخطابی کان افسح مدى من هولاء 
جميعا حين جل اللفظ والمعنى والنظم لاثتها مراجم ترجع إليها مزايا الكلام. 
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ثم فرى الخطابى بعد شرح هذا الأصل المستوعب يعنى بالجانب التطبيقى» 
فقد تكلم عن الألفاظ خلال حديثه فى تحديد هذا الأصل » ثم ذكر بعد ذلك 
دراسة ممتعة فى هذا الموضوع » لأن العلم بالألفاظ هو عمود البلاغة كم 


کون ابتداء بمعنى الثناء ولا يكون الشكر الا على الجزاء » تقول حمدن 
زیدا ذا آثنیت عليه ف آخلاقه ومذاهبه » وان لم یکن سبق اليك منه معروف» 
وتقول : شکرت زبدا إذا أردت جزاءه على معروف أسداه اليك » وهذا 
وجه من الفروق بين هاتين الكلمتين المتواردتين فى قولنا الحمد ته آى الشكر . 
له والوجه الثانى كما يقول الخطابى أن الحمد يكون قولا فقط + والشكر 
کون قولا » ویکون فعلا » کقوله تمالی : ( اعملوا آل داوود شکرا» .. 


والعلم والمعرفة وان اشتركا فى الدلالة المامة الا أن العلم بقع على 
السب ء تقول علمت زيدا قائما » أى علمت قيامه » والعرفة تقع على الآحاد 
تقول عرفت زیدا » ولا قول علمته الا وآنت تنوی تقدیر مفعول تان » وهر 
اتفرق واضحا فى آنك تقول عرفت اله » ولا تقول علمت الله الا على تدر 
صفةءأى علمت اه عدلا » وكذلك الشح والبخل فقد بظن أنهما يتواردانعلى 
معنى واحد + والحق آن بينهما خلافا » فالشح هو منع الحق لما » والبخل 
ما بجده البخيل ف نفسه من الحزازة عند أداء الحقوق واخراجها من بده » 
وهكذا الصفة والنعث فالنعت بستعمل غالبا فى الصفات التى لا تزول ولا 
تنبدل » کالطول والقصر » والسواد » والبياض » وهكذا القعود والجلوس 
وقد آدرك النضر بن شميل الفرق بينهما من غير قرو » قالوا دخل النضر على 
امون فمثل بين يديه وسلم » فقال له الامون اجلس فقال يا أمير المؤمنين 
ما آا بمضطجع فاجلس » قال کیف آقول ۲ قال : قل اقعد » فامر له بجائرة . 

وهذه الفروق تلتبس على كثير من الأدباء والمتذوقين » لأنها معرفة بأدق 
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ما فى الكلمة وأغمض ما يكون فى باطنها »> خفى على القتبى الماد من قول 
تعالی : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ) ٠١ ٩‏ 

فقال : هو من قولهم عشوت الى انار إا نظرت اليها » وكأن المراد من 
کی تو کی ی ا اا و ا 
الوا عن دلالة الكلمة لأنمم إذا جاءوا ب ( عن ) بعد ( عفا) أفادت الان ٠‏ 
وإذا جاءوا(إلى) أفادت النظر والاقبال فهم بقولون : عقوت الى الشىءءاذا 
برت اليه ویفولون عضوت عنه » إذا اعرضت » وما فى الآية من الانی آى 
من عرض عن ذکر الرحمن نقیض له شتیئطانا بقوده » آو هوی يبعا ۰ 
ومثله ما وقع لأبى العالية الرياحى وهو من أعلام المحدثين » فقد قال له رجل 
ا Î‏ العالية قول اثه تعالى : (« فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم 
ساهون) )٩1(‏ ۰۰ 

با هذا الهو ۲ قال الذى لا يدرى عن كم ينصرف عن شفع أو عن وتر" 
فال الحسن مه با أب المالية » ليس هذا بل الذين سهوا عن ميقاتهم » آلا ترى 
قوله عز وجل : (عن صلا )۲ قالوا : إعا آنى بو العالية فى هذا حيث لم شرق 
بین حرف (عن)»و(ف) بختنبهله الحسسن فقال آلا تری قوله (عن صلاتم) ایر 
ن الهو الذى هو العلل فى العدد انا عرض فى الصلاة بعد ملابستها 
ذل کان هو اراد لیل ( فی صلاتمم ساون ) » فلا قال ( عى صلاتمم ) دل 
على أن المراد به الذهاب فى الوقت ٠‏ 

وما هو دقيق فى هذا الباب وقد خفى على العربى الصريح ما روى أن 
اعرایا قال لرسول الله - صلی اله عليه ولم ت « علمنی عمسلا یدخانی 
الجنة فقال : اعتق النمة وفك الرقة ء قال الأعرابى : أو ليسا واحدااقال: 
لا عق اة آن تنفرد بمتقها وفك الرقبة أن تعين فى نها » ٠‏ وقد جم 
!لفرت بين التعييرين الى آن كلمة العتق هى الأصل فى هذا الباب فهى التى 
ندل دلالة مباشرة على هذا المنى » ثم أن كلمة النسمة كلمة جامسة تعلى 
الشسخص كله » فالمتق الذى هو الأصل فن التحرير واقع على النسعة كلها ٤‏ 
وفك الرقبة نيس نصا فق هذا المعنى ء واا هو آشه بالعون ال الى الذى 
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يساعد ف التق » ولا يستقل به » آلا ترى آن كلمة الفك » تستعمل فى كلامم 
فيما دون الكسر فى اتساخ القدم » واتفراج المنكب استرخاء » فليس فى 
أصل معناه فصل وابائة ء فالمعنى فى الحديث أنه يفك الرقبة فقط » ولا بحاهاء 
آى لم برسلها حرة » وإنما يفك بمقدار ما يعين فى ثمنها » نعم إن كلمة فك 
الرقبة استعمات مجازا فى العتق » ولكنها هنا حاءت لاحتة له »> فكان ذلك 
قرينة على عدم ارادة خلاف معناها » آى على ارادة الحقيقة » 

وهكذا يذكر الخطابى كثير! من الكلمات والأدوات التى تتشابه ثم تنايز 
آدق تمایز » ویضع ضابطا قربا وسهلا لتجلية هذا الفرق الغامض » وذلك 
هو الرجوع الى أضداد الكلمات » ففيها تبين الفروق » فالحمد والشكر 
ضدهما الذم والكفران » وبينهما فرق كبير » والملم والمعرفة ضدهما الجمل 
والنكرة ء وبینها ما تری » ویقال قعد عن قيام وجلس عن ضجمة » ولا بقولون 
جلس عن قيام ء ولا قعد عن اضطجاع ء وهكذا تلوح تلك الفروق لمن بريد 
آن بتحری الجقائق فى دراسة الأدب ء 

قهذا يكشف عن دقة مسالك البيان وصعوبة تحرى السداد فيها » وآن 
ذلك لا بطرد لأحد مهما بلغت قدرته » وإنما بأخذ منه بقدر » ولم يطرد 
سداد الاستعمال والاصابة فى ايقاع الكلمات والأدوات مواقعها على وجه 
لا فضله غيره إلا فى المصحف ء. 

وغاية الخطابى من وراء ذلك أن يقول ان مراعاة هذه الفروق لم قتوفر 
فى نص من النصوص كما توفرت ف الق رآن » فقد روعيت فى كل كلمة وحرفق 
فيه ۰ ودارس الکلام جب آن بكو ن متبحرا ف معرفة هذه الفروق » لأته 
لا بستطيع آن يستخرج من الكلام دقائق معانيه الا إذا كان محيطا بأحوالها 
وفروتها ء ولهذا آمسك كثير من الأئمة عن القول فى التفسير » فقد حكى 
عن الاصمعی آنه سل عن قوله : « قد شففها حبا ) )۱٩(‏ ,. 

فسكت وقال : هذا ف القرآن » ثي ذكر قول بعض العرب فى جارية لقوم 
آرادوا بیعھا : « آتبیعو نها وهی لکم شغاف » ۲ . 
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ت الطاعنون أن بعض الكلمات القرآنة ليست واقعة موقعا أمكن ء 
تمأ أن بعض الصياغات لست مما بقع فى جيد الكلام ء وقد تصدى الخطابى 
إلى هذه المزاعم ء وبين خطاها ء وجلى وجه الصواب والجمال فيما زعموا 
ذه المخالفة والضعف ٠‏ 


ومن هذه المزاعم آم قالوا : ان كلمة < آكله الذئب » فى قوله تال ر 
« فاكله الذئب » ٠ ٠0‏ ليست واقعة موقعها » لان المرب يستعملون فى هذا 
اوضع كلمة الافتراس فيقولون افترسه السبع ء وهذا هو المختار الصيح ف 
معناه اما الاکل فهو عام لا بخص به نوع من ال یوان دون نوع آخر ءویقول 
الطابى فى رد هذه الشبهة « إن الافتراس معناه فى فعل السب القتل فحسب؛ 
وأصل الرس دق المنق» والقوم إا ادعوا على الذئب آنه أكله ء وآتى على بع 
اجزاثه وأعضائه » فلم بترك منه مفصلا > ولا عظما » وذلك آم خافوا 
مطالبة أيهم بائر باق منه يشهد بصحة ما ذكروه » فادعوا فيه الأكل ليزيو 
عن اتفسهم المطالبة » والفرس لا يعطى تمام هذا المعنى فلم بصلح على هذا 
آں عبر عن إلا بالاکل ) ۰ 

وهذا ادراك جيد لا وراء كلمة الأكل من حذر واحتياط قصد إليه اخوة 
بوسف حين أثروها على كلمة الافتراس » وتمسير الأكل به ذهاب بهذا العنى 
الجليل الذى وصف حال تفوسهم » وما بضطزب فيها من نزعات الحذر 
وخواطر الاحتياط ٠‏ 


ومن هذا الباب ما زعموه فى قوله تعالى : 

«واما من اوتی کتابه بشماله فیقول یالیتنی لم اوت کتابیه ۰ ولم ادر 
ما حسابيه . ياليتها كانت القاضية . ما اغنى عنى مافيه ٠‏ هلك عنى 
سلطانية ) () ٠١‏ 

قالوا انما بستعمل لظ الهلاك فى الأعان والأشخاص لا قى المعهانى 
فلا یکادون بستعملو نه فیها ولو قال قائل هلك عن فلان علمه أو هلك جاهه ۽ 
على معنی ذهب علمه وجاهه » لکان مستقبحا غير مستحسن ۰ 
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ويجيب الخطابى عن هذه الشهه إجابة تكشف العنى الخاص الذى توديه 
كلمة هلك » ولا تؤديه كلمة ذهب فيقول : « ان الذهاب قد بكون على 
مراصدة العمودة » وليس مع الملاك قيا ولا رجعى » آى أن التعبير عن 
الضياع المطلق وذهاب كل ما كان بعتز به فى الدنيا من مال وسلطان ذهابا 
لا عودة له » التعبير عن هذا يكون بكلمة هلك التى تعنى الفناء » وليس 
بكلمة ذهب التى تعنى المغارقة فقط » من غير آن تدل على أن الشىء المغارق 
فد لحق به الفناء ٠‏ ومن ذلك وهو دقیق › قوله تعالی : 

« اجعل اللهة الها واحدا » إن هذا لشىء عجاب . وانطلق اللا منهم آن 
امشوا واصبروا على آلهتکم » ان هذا لشیء براد ) ٩۷‏ ء. 

قالوا ان كلمة « انطلق الا منهم » كان يناسبها أن بقول ( امضوا أو 
انطلقوا ) بدل ( امشوا) ۰ 

بين الخطابى آن كلمة امضوا آو انطلقوا فيها قدر من السرعة والحركة 
الزائدة عن الالفى ووراء ذلك شىء من الاهتمام أو الفزع » والقوم يربدون 
ف تواصيهم حال انطلاقهم آن يستمروا على ما آلفوه من عبادة آلهتهم من 
غير انزعاج واهتمام بهذا الذى يدعو إليه من جعل الآلهة إلها واحدا » وكلمة ٍ 
(امشوا)آشبه بمرادهم لأنها تعنی استمرار المالوف اذ هى السير المعتاد الذى. 
ليس فيه قدر زائد على العادة » ثم هى أيضاً تتلاءم مع كلمة ( اصبرواءعلى 
لمتكم ) لان الصبر ناف الانزعاج المخلبس بكلمة انطلقوا أو امضواء هذا 
ملخص كلام الخطابى وفيه من الدقة ما ترى ٠‏ 

ثم يعرض الخطابى مطعنا فى توزيع العانى القرآنية مفرقة فى السورة » 
قالوا إن السورة الواحدة من القرآن تشتمل على أغراض شتىءفها القصص 
والمواعظ » والشرائع » وبيان أحوال الآخرة » الى آخر ما نراه مبثوثا فى 
سور القرآن » وشائما فى جملته » ولو أن القرآن جمع آخبار الأنبياء وآقو الهم 
ف حيز » والشرائم وأحكام العبادات فى حيز » وآخبار الآخرة ١ه‏ وهكذا» 
لكان ذلك آحسن وأدخ ف البيان ٠‏ 
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وقد جاب الخطابى بان جمع جملة من الأغراض فى السورة الواحدة 
فيه عموم تمع » آی آنه أكثر تمعا للقارىء الذى لا تاح له آن يقرا القرآن 
جملة » ليطوف بجملة آغراضه الدينية والدنيوية ء والسورة الوأحدة تعرض 
اصنافا شتى من هذه الأغراض فتثير بها أحوالا متعددة فى التفس باحثة عن 
مدخل تصل منه إلى القارىء ء فمن الناس من توقظه الحكمة الراشدة » ومنتم 
من تثيره عبرة التاريخ > ومنهم من تلفته دقائق السلوك التى ترسمها آيات 
الشرالع والأخلاق » وهكذا تستطيع السورة الواحدة أن تحرك تموما قختلف 
طبائعها » نم إنها بهذا الجمع تبلغ بالتفس عذرها فى كل باب من أبواب الدينء 
من حيث تقوم الحجة بالسورة الواحدة على كل الأنواع التى تضمنتها 
السورة » ولو تصورنا أن كل سورة من القرآن تتناولت بابا من آبواب 
المعانى » لما صح أن طالب بالشرائع مثلا من لم يقرا من القرآن آو من ام 
يمع الا سورة خاصة بالتاريخ وهكذا ٠‏ 

هذا ما ذکره الخطاپی أو ما ینکن آن مهم من آکلامه ۰ ویمکن آن يقال 
ان تعدد أصناف المعانى فى السورة الواحدة مظهر من مظاهر الاعجازالبلاغىء 
وباب من أبواب التحدى ٠‏ وذلك لأنه ليس من الالوف فى الشعر ان 
ری الاغراض المتعددة تساق مساقا واحدا فى كلام بأخذ بعضه بحجزة 
بعض » ویکون وله توطئة لثانيه »> ورابعه ردا لثالثه » وهكذا تتداخضل 
اعات المختلفة ويصطلبغ بمضها بصسبنْة بعض حتى يكون كلاما واحدا > 
يجرى فى اسلوب واحد » ومن الواضح أن الشاعر الفذ حين بجع فى قصيدة 
واحدة جبلة من الأغراض لا بستطيع آن بحفظ لاسلوبه الاستواء والتماسك» 
ولابد أن ترى فيه حدودا وفواصل » تشعرك بأن هنا محاولة لوصل كلام 
بكلام » وبراعته فى حسن التخلص » نعم إن هذه الفواصل تنواری بمقدار 
قدرته على السبك ودمج الاغراض » ولكنك حين تمعن النظر فى الكلام 
نلمحها » لأنها توارت فقط » ولم تذهب » وهذا باب صعب جدا ء وأعجز 
فحول الشعراء ٠‏ 

فهذا البحترى الذى كانت صناعته التعر وکان باکل به کا بقولون»لم 
يكن هتدى إلى وصل اكلام » وظم بعضه إلى بعض » وكان ذلك عيبا 
شاعا ی شعره ۰ 
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قال الباقلانی « أن من عيب شعره قطعه المعانى وفصله بينها وقلة تاظيه 
اتجويد الخروج والوصل ء وذلك تفصان فى الصناعة » وتخلف فى البراعة ء 
وهذا إذا وقع فى مواقع قليلة عذر فيها وآما اذا کان ناء القالب من كلامه 
على هذا فلا عذر له » . 

أما معانى السورة القرآنية فلست بواجد فيها ذلك وإنما تتحول المعانى 
الختلفة إلى أجزاء متشابهة تصاغ ف كل واحد ء ولكل جزء من هذه الاجزاء 
مکانه الذی لا یصلح فیہ غیرہ > ی هو فی هذا امان پهد للاحقه » ورف 
سابقه » فى نظام وترابط بلغ من الدقة حدا لا يدركه الا من عافى التقسير ىء 
واجتهد فى الظر فى مناسبات الآيات ء وهو موضوع خصب وله عوائد منيدة 
فى الدراسة الأدبية لأتا نعتقد أن هنال مسارات خصبة تربط الآيات بعضها 
يعض فتراعا فى النهاية راجمة إلى أصل واحد تحدرت مه وذهيت فى 
شعاب مختلفة » وربما کان الحال كذلك ف الشعر الذی ل تکشف روابطه 
اسسيق والتينة إلى الآن وإنما شاعت فيه مقالات عجلة واكتفى الباحشون 
بترديدها ٠ء‏ وسوف نمود الى ذلك عند الكلام عن الباقلانى . 
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وذکر الطاعنون آن فى القرآن حذوفا واختصاران بعاب ا الکلام کی 
ف قوله تمالی : «ولو ان فرانا سبړت به الچبال او قطمت به لار ) ر 

فانه اسقط جواب الشرط فجمل مراده ٠‏ وقد دفعه الخطابی بانه عيب 
لنکلام ہما پینیغی آن یمدح به » وذلك لان حذی الأجزاء التى يدل عليه 
اکور من بلاغة الکلام ووچوه حسنه » والذکر فی مثله کانه عبث بتتل 
اكلام ويذهب ماؤء ء» والمنى ف الآية الكريمة : ولو أن قرآنا يرت ب 
الجبال أو قطعت به الأرض لكان هذا القرآن ٠‏ وف الحذف فضيلة ت _ تير 
بالذكر هى ذهاب النفس فيه مذاهب شتی ف تقدر الحذوف ولو ذكر 
الجواب لكان مقصورا على الوجه الذى تناوله الذکر . 

د ردی آن الشرکین قالوا لرسول اث صلی اله عليه وسل : لوسیرت 
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لنا جبال مكة حتى تتم فنحرث فيها أو قطمت لنا الأرض كا كان ايعان 
بقلم لتومه بالریح » آو احییت لنا اموتی کا کان عیسی بحیی الوتی ا 
فأتزل الله هذه الآلة ء 

ومجسل ما تدل عليه آن القوم كانوا طلبون اة حسبة فاشارت الآبة 
الكريمة إلی آن هذا القرآن فی بیان اعجازه آو برهان حجته بمتزلة تلاك 
الآمات الحة فى الدلالة على النبوة ٠‏ 

وكأنها تنقل القوم من مجال البصر إلى مجال البصسيرة ء هم بريدون 
آباث تراها الميون » كتسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى » والقرآن 
پرشدھم إلی ان المتل الواعی یکن آن پری فی هذا القرآن من خرق الادۃ 
ما تراه الأبصار فى هذه الأشياء ٠‏ 

وھذا کما قلت محور من المحاور التى ينقل القرآن فيها الادراك الانسانى 
إلى مجال الفكر والتدير ٠‏ 

# # +X 

ثم یدکر الخطابى طعنهم فى أساليب التكرار التى یجدو نها فی آمشال 
ورة الرحس والقر »> وهذا التكرار كا قالوا ليس محمودا عند اسل 
اللسان » ولا بالمعدود من النوع الأفضل فى طبقات البيان » وف دفع هذا 
وهم يقم الخطابى التكرار إلى قسسين » تكرار مذموم» وهو ما کان 
ضلا من القول ليس وراءه شىء من المعنى » وتكرار محمود وهو ما کان 
ديه شىء من الاضافة » أو ما كان تأكيد للمعنى السابق فى سياق يوذ 
التأكيد فيه ضرورة لأداء انى » وأساليب التكرار فى القرآن من الشوع 
المحمود » فقد ورد التكرار فى الأمور الميسة والمعانى التى بحرص القرآن على 
أن بثها فى القلوب ویشبتها فى الضمائر » وقد شار سبحانه الى الضرض من 
التكرار فقال : « ولقد. و صلا لهم القول لعلهم يتذكرون » 0۵ ٠١‏ 

وقال تعالی : 

« وصرفنا فيه من الوعيد لملهم يتقون او يحدث لهم ذكر؟» ٠۰ 0١‏ 
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هذا ما ذكره الخطابى فى هذا الصدد وقانون اللاغة يقضى بآن يرخى 
عنان القول فى سياق تربية المعانى ق القلوب » وها فى الضمائر»حتى تحيط 
باقطار النفس وتنفذ الى مواقع قيادتها والغلة عليها متجهة الى حيث بريد 
صاحب البيان بتوجيهه وبانه ٠‏ وهذا واضح فى سياق التهذب والتعهد 
بالنصح والإرشاد » وكذلك ف الأحداث المهة والأمور الجليلة التى يراد 
لها أن تمشل فى النقوس وتحيا فى الضمائر »> وقد أدرك أهل صناعة الأدب 
هذه الخاصية البلاغية فى رسائل الولاة والسلاطين » وآشارو! إلى أن ما كان 
صادرا فى شان تفخيم النعمة والترغيب والطاعة والنهى عن المحصية ( سبيلها 
أن تكون مشبعة مسنقصاه » تملا الصدور » وتأخذ بمجامع القلوب » ويقولون 
ان العرب كانت تبط القول ليفهم عنها » وتوجزه ليحفظ عنها » وعلى هذا 
جاء القرآن » تراه يشبع القول فى بعض المواقف التى تحتاج إلى ذلك » 
ويوجزه فيما لا يكون كهذه المواقف ء وحين نقيس القول فى سياقات 
التكرار والاشباع بالموقف الداعى ظهر لنا أن هذا الاطناب إيجاز ٠‏ 

ونعتقد أن التكرار ف القرآن أحد عناصر بلاغته التى تحتاج الى دراسة 
مستقلة تتبين بدقة المعافى النى تكررت والمعانى التى لم تتكرر شارحة أحوال 
هذه وتلك وصاتها بالمقاصد الأساسية فى هذا الكتاب الكريم » وقد يبدو من 
النظرة الأولى ف المصحف إن هناك موضوعات لم تتكرر كالمواريث » والدين 
والرهان » وأحكام الظهار ء والمحرمات من النساء » وتخيير آزواج النبى 
عليه السلام » وحادئة الافك » وبعض ما عوتب فيه صلى الله عليه و 
كحادثة عبد الله ابن آم مكتوم فى سورة عبس » وتحرم ما أحل اله له پبنفی 
مرضاة آزواجه » وبمض القصص مثل قصة سيدنا يوسف عليه اللام ٠‏ 
وسض الأحداث فى قصص الأنبياء » كلقاء سيدنا موسى مع عبد الله الذي آتاه 
الله رحمة من عنده » وكذلك لقاوّه امرآتين تزودان وما شابه ذلك » ویذکر 
بعض الدارسين تعليلات حسنة لعدم تكرار قصة سيدنا يوسف » منها أن 
بها بمض الأحداث التى تقتضى الحساسية الأخلاقية فى هذا الكتاب الكريم 
سترها وعدم شيوعما » فهى تبرز جانا من سلوك المرآة غير القويم » ابرازا 
فبه شىء من التفصيل > دعا إليه سياق تحلية الخلق العف النبيل » واقتداره 
على تجاوز مزالق الفتنة ء وان عظم إغراؤها ٠‏ ومنها آن أحداث القصةآحداث 
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شيقة ء فهى فى مجملها تروى الاتتصار الظافر على السلوك غير القوي » 
وطبائم الاتانية الجائرة » ففيها اتتصار يوسف على جور إخونه وفيها ظفره 
وبراءته من كيد امرأة العزير » ولم تنته الُواقف الا بعد مكابدات شاقة من 
ظلمة الجب »> وظلمة السجن » وهو فى كل ذلك صامد لا بلين > وقد جبلت 
النفوس على رواية أمثال هذه الأحداث التى تحكى النهابات الضارعة للذين 
استهوتهم الشياطين » كما تحكى الظفر المتسامح لهذه النفوس الكربمة الى 
طاقت ظلم العشيرة فى صبر وثبات وايمان » وظلت آقدامها على جادة الطريق 
ملتزمة بالخرر والحق » ثم إن فى أحداث التمابات ما بستجيش النفوس » 
وعلق بها » مثل حادثة الذى نجا واد“كر بعد آمكة » وقول يوسف لرسول 
املك : «ارجع الى ريك فاساله ما بال النسوة ) )١١(‏ .. 

ومثل دخول إخوة يوسف عليه وقد عرفهې وهم له منکرون ومثل تلك 
الحيلة البيضاء التى احتالها عليهم لا جعل السقاية فى رحل أخيه وعودة 
القبيص إلى أيه ء الى خر هذه الأحداث المتجاوبة مع أشواق النفوس 
ورغباتها فی رواية آمثالها » وهذا اللون من النظر والتحليل بجعلنا تقول 
بضرورة دراسة مستقلة لهذا الباب تتناوله تناولا شاملا » بحدد أحواله بدقةء 
فالموضوعات التى وقع فيها التكرار لم تتكرر بدرجة واحدة » وإنما كان 
بعضها أكثر تصرفا وشيوعا > خذ موضوع الوحدائية وما بجرى فى إطارها 
وبتصل انصالا قريبا بمسالة اثارة الاحساس بالربانية » وبث الابما بكينونة 
الاسان فى قبضتها » نجد هذا يتكرر بكثرة تموق غيره من الموضوعات 
الأخری وهذا واضح » ومنه مثل قوله تعالی : 

« له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما ) (يي) ١ءء‏ 

( تبارك الذدى بيده املك ) )١(‏ ءء 

« هو الاول والآخر والظاهر والباطن ) )١١(‏ .. 

« الله لا اله !لا هو ) ١؟) ٠١‏ 
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« علی کل شیء قدیر ) )۲١‏ ۰ 
« واليه المصي ) (°) ١ء‏ 


« وهو بکل ثیء علیم ) )۲١‏ ۰۰ 

« وهو القاهر فوق عباده )) )٩۷‏ ۰۰ 

وكان الكتاب الكريم انما بنى على هذا ء٠‏ وتتضل به تلك الآبات الكثيرة 
التى تلفت عقل الانسان وبصيرته الى الإصفاء !لى بات الله فى الكون 
والنفس » فكثير من الآبات تلفت الى الماء » وما بجرى فيها من كواكب 
مسخرة تمضى على آفلاكها بتقدير وظام دقيق ثابت » وكذلك ما سبح فيها 
من سحاب مسخر بين السماء والأرض بسوقه الله الى حبث بشاء » وكثير من 
ايايات تلفت الإنسان إلى الأرض وماثها » ومرعاها ء وجالها الى آرساها » 
وكثير من الآبات تتحدث عن خلق الإنسان حدشا ياتى مفصلا مرة » فيسدا 
من الصلب والترائب » ويحكى قصة العلقة والمضعْة والعظام » كما تلفت الى 
هذه النعم التى أنممها الله عليه سواء أكانت ف دائرة تكوينه كذكر لسسع 
والبصر والعقل واللسان » والشفتين » واليدين » وأحوال البنان » أو كانت 
فيما بحيط به مما هو مسخر له من الأنهمار » والفلك > والأرض المعطاء 
الذلول » وما إلى ذلك مما هتف حول الإنسان وف دواخله بالربانية » ومع 
هذه الكثرة الهائلة النى تجدها فى المصحف تكد وتقرر هذا المعنى لا تستطيم 
أن تزعم آنها زائدة عن الغرض » لأن تنبيه الملكات وبعثها من النفلة والجمود 
آمر صعب جدا » والنفوس فى همودها وقرارها على العفلة فى هذا الجانب 
أمرها عجيب » والمجب منه لا ينقضى »> وكأن تحريك الجبال الراسخة أيسر 
من توجيه الإدراك إلى هذه الناحية » والقرآن بومىء إلى هذا فى قوله : 

« لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشسعا متصدعا من خشسيية 
الله ) ۲) ١ء‏ 

کما یذکر فریقا من التاس ویصفه بانه : 


« واذا تتلی علیه آیاتنا ولی مستکبرا کان لم یسسمعها کان فی اذنیه 
وقرآ) ٩‏ ء. 


(0) البقرة : ٠١‏ (٥ا)‏ المائدة : ١4‏ 
۲۷) اليغرة ۲۹ (۲۷) الانعام : 1۸ + 11 
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وهذه المعرفة المحيطة بفطرة الانسان وملكاته وأحوال تفسه تؤكد لنا 
آن التکرار الذى يدور حول هذا المحور لمهي الذى هو ايقاظ الاحساس 
بار بانية والنظر قى الآيات الهاتفة بوجودها لس زائدا على أصل المعنى ٠‏ 
ثم إنك تجد محاور أخرى تصرف القول حولها تصرفا عجبا ء مثل الترضيب 
والترهيب الذى بدخل فى دائرته تكرار الجنة ء والنار » والحاقة » والقارعة 
وقصص الأنبياء »> وكفاحهم وما إلى ذلك مما ری فی هذا الباب ؛ وتجد معافى 
جزية بختلف الحال بها فى التكرار فنجد التوبة نذكر قى خمس عشرة سورة 
من الق رآن » والزكاة » والصدقات » تذكر ف تمان وثلاثين » والصوم يذكر 
فى سورة واحدة » والوضوء يذكر ف ثلاث سور ٠‏ 

ووراء كل رقم من هذه الأرقام أسباب متشابكة ترجع إلى طبيعة الأقوا» 
والأحوال » والأزمان »> كما نها فى العبادات ترجم إلى طبيعة الرائض فالصوم 
الذى بجىء فى العام مرة واحدة ذكر فى القرآن مرة » والصلاة التی تتکرر ف 
کل یوم تكررت » والزكاة التى هى مظنة ضن النفوس بها تكررت » وهكذا 
إذا أعطينا هذا األوضوع حقه من التحليل والتأمل هدانا إلى تتائج طيبة ٠‏ 

ثم انی هذا التكرار قد تصرف فى المصحف تصرفا عجيبا بحتاج من هذه 
الناحية إلى دراسة دقيقة » ترى الكلمات التى تهتف بساطان الالوهية تآنى 
عاب الأوامر والنواهى وفى ذلك اغراء وحث مثل : 

« واتبع ما يوحى اليك من ربك » !ن الله کان بما تعملون خبےا » (۳) ٠۰‏ 

ومثل : 

« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة 
وقد کفروا بما جاءكم من الحق ٠۰٠)‏ 

إلى أن بقول : « ونا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ) (۳) ٠١‏ 

وکما تجد ف قوله تعالی : 

« یا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ) ٠١ )١‏ 

وقوله : («( واتقوا ابله > ان الله خب بما تعملون ) (TT)‏ ». 


(.۳ الاحزراب : ۲ )۴١(‏ المتحنة : ١‏ 
(۳۲) الحشر : ۱۸ )٣٣(‏ الحشر : 1۸ 
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وهذا كثير جدا وتراه واضحا ف المصحف ٠‏ 

ئي إن هذا التصرف آخرج هذا الفن عن طبيعته فى كلام الناس واعطاء 
طبيعة أخرى > فمن الواضح آن التكرار بورث اللل وآنه إذا نې تدره يد 
بصيرة بمتصرفات القول بطفىء الكلام ويذهب بطلاوته ۰ فهو م رکب 
صعب»ومختبر دقيق٬لم‏ بنج من الوقوع فى محظوراته آحد ممن اصطنعه ٠‏ 
ری الشاعر بصیب ف مواقع منه ثم یفلت منه قیاده » فیلقی ظلالا باردة على 
كلامه » وهذا بخلاف ما ترى فى المصحف > اقرا سورة الرحمن التى بنيت 
على تکرار : « فبای آلاء ربکما تکذبان ») 0) ٠.۰‏ 

أو سورة القمر التی بنيت على تكرار : 

(« فهل من مدکر ) )٩(‏ ۰۰ « فکیف کان عذابی ونفر ) ۲۷) ۰۰ 

وكذلك سورة المرسلات التى بئيت على تكرار : «ويل يومئذ 
للمکذیین ) )٩۷‏ ۰۰ 

وهكذا فى سورة الشعراء » وغير ذلك مما ترى التكرار فيه حسنا جدا» 
وقادرا على استجاشة القلوب » واعتقد قد آز هذا مظهر من مظاهر اعجازه ۰ 

وضرب آخر من التغاير المجيب فى صور التكرار ٠١‏ 

خذ قوله تعالى فى سورة البقرة : 


« واذ نجيشاكم مسن آل فرعصون بسومونكم سوء العداب يلبحسون 
ابناءکم ) )٩(‏ ۰ء 


تراه قد جاء بالواو فى سورة اپراهیم : 

« واذ قال موسى لقومه اذكروا نممة الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون 
یسومونکم .وء العذاب ویدبحون آبناءکم » )٩(‏ ۰.۰ 

وترى هذا التغيبر الذى كانه يتوه من النظر السريع يلقى لوا بينا على 
الموقعين » فيأذن بالتعاير والاختلاف » ترى الكلام فى سورة البقرة خطابا من 
الله لہنی اسرائیل بدا بقوله : ۲ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی ) (۰)) .. 


٠ وغرها‎ ٠١ : القمر‎ )۴١( ۰ الرحمن ۲ وغیرها‎ iru 
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وسقوط الواو بوذن بانهما شیءواحد لان قوله « یذبحون » کون بدلا 
من قوله : « يسومونكم سوء العذاب )) ٠.٠‏ 

على طربقة قوله : « امدكم بما تعلمون . امدكم بانعام ونين ) (1) ٠۰‏ 

فالجملتان تحددان شنا واحدا ٠۰‏ 

ولا جاءت الواو فى خطاب سيدنا موسى وتذكيره القوم بهذه النعم ء 
آذن آنهما شیئان » لأن الواو تقتضى التغاير » فكآنه يذکرهم بان الله آنجاهم 
من استبداد آل فرعون الذین کانوا يسومو نهم سوء العذاب » وكانوا بذ بحون 
آبناءهم » فالعبارة توحى بأتهما ضربان من العذاب لا ضرب واحد » وهذا 
أسب » لأن موسى عليه السلام يذكرهم بنعمة الله » وذلك أدعى إلى تفصيلها 
وابرازها لتستجيب القلوب له » بخلاف الحال حين يكون المنعم هو الذى 
يذكر بما أنمم ٠‏ وبذلك نرى أن التكرار هنا عند التحقيق ذكر للونين مسن 
ألوان المعنى » وكان الزمخشری رحمه الله ء يدرك هذه الفروق الدقيقة 
دالجلية تراه بقول فى قوله تعالى : 

« کلا سوف تعلمون ۰ ثم کلا سوف تعلمون ) )٤٩(‏ ۰۰ 

ان الثاتبة ليست تاكيدا للاولى . لأن حرف التراخى ( ثم ) آذن بانه 
این الأول ف الرنبة » ويختلف عنه اختلافا بينا »> وبهذا صار كما قول 
العلامة الزركشى تأسيسا لا تاكيدا » ومثله : 

« وما أدراك ما بوم الدين ء ثم ما أدراك ما بوم الدين ») ٠١ ٤©‏ 

كلمة ( ثم ) آفادت ان الثانى مغاير للاول فى الرتبة وكأنه أشد ف التهويل 
والتعظيم منه وبذلك لا بکون هو » وهذا بجرى فى أساليب كثيرة وعلى 
طرائق مختافة » 

اظر الى قوله تعالى : 

« قل آنی آمرت ان اعد الله مخاصا له الدين ٠‏ وامرت لان اکون اول 
المسلمين . قل انى اخاف إن عصيت ربن عذاب بوم عظيم . قل الله أعبد مخلصا 
له دینی )) )٤0‏ ۰۰ 
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آعاد قوله : ( قل الله اعبد مخصاً له دینی ) () ٠۰‏ 


وهو ليس ف الحقيقة تكريرا للأول لأنه أحدث ف الصياغة ضربا مسن 
التصرف أعطاها لونا من آلوان المعنى ليس ف الأول » لأنه قدم المفعول على 
عامله فآفاد الاختصاص وكانه قال ف الأول : انى مرت آن آعبد الله » وف 
الان لا أعبد الا الله » وبينهما فرق كبير ء 


## #* 


وبهذا تنتهى الحدود التى حددها الخطابى لبحث وتفسير البلاغة الق ر آنه 
ثم ما تيع ذلك من رفض الشبهات والمطاعن » وبقيت مسالة المعارضة وهى 
داخلة فى حيز البلاغة لأنه سوف بعتمد الأصول التى قررها لدراسة الكلام > 
وتمييز أصنافه فى رفض هذه المعارضة › ولهذا بتعين علينا متابعته فيها ٠‏ 

عرض الخطابى الى ما تروبه بعض كتب الأخبار من معارضة مسسيلمة 
وغیره لاسلوب القرآن باقوال زعبوا آنها تساوی القرآن آسلوبا وغرضا »> 
والخطابى بعلم أن هذه المعارضات لا تستحق الدراسة » لأنها ساقطة لا بنشبث 
بها عاقل » ولذلك مهد لذکرها بنفی احتمال أن تكون هناك معارضات آخری 
من طبقة غير هذه الطبقة سكت عنها التاريخ لا اتسع الاسلاح » ويعتمند 
الخطابى فى تمى هذا الاحتمال أمرين : مخالفته لطبائع التفوس ء٠‏ وتكذيب 
التاريخ آما آنه مخالف للطبائع فلان النتفوس جبلت على آن تتناقل الأخبار 
المهمة » ومثل هذا لو حدث لكان من مهم زمانه » وأما آنه تكذيب للتاريخ 
فلانه اتهامه بالكتمان » وطى الأحداث »› وإذا صح هذا كان من الممكن آن 
تتصور آن نيا أو آنبياء جاءوا بمعجزات وشرائع » ثم لا غلب الاسلام كتم 
التاربخ أخارهم » وهذا غاية فى البعد وبهذا بؤكد الخطابى آنه لم تحدث 
هناك معارضة إلا ما روى لتا »> وأشهر المعارضين مسيلمة المدعى النبوة « 

فقد روی عن عمرو بن العاص رضی ا عنه آنه لقی مسيلمة فقال له:ان 
محمدا أرسل فى جسيم الأمور وأرسلت ف المحقرات ٠‏ قال عمرو : فقلت له 


(ه]) الزمر : 1١‏ 
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اعرض على ما تقول فقال : « يا ضفدع قى" فإنك نعم ما تن ةين »ولا وارداً 
تنفرتن ولا ماء تکدرین » با وبر يا وتر ٩‏ » يدان وصدثر » ويرك 
حفثر ونقر* » ثم آتى الناس بختصمون اليه فى نخل قطمها بعضهم لبعض » 
فتسجى بقطيفة » ثم كشف رأسه فقال : « والليل الأدهم » والذئب الأاسحم ء 
ما جاء بنو بى مسلم من محرم » ثم تسجى الثانية فقال : « والليل الدامسء 
والذئب المامس » ما حرمته رطبا الا کحرمته بابسا » ۰ قوموا فلا آری علیکم 
فيما صنعتم شيئا ء فقال عبرو : آما واله إنك تلم وإنا لملم أنك مسن 
الكاذيين ٠ء‏ 

ويذكر الخطابى نصوصا لمعارضات أخرى لم ينسبها » منها قول بعضهم 
ر آلم تر إلى ربك کیف فعل بالحبلی آخرج منها نسمة تسعی من بين شراسيف 
وحشى » ٠"‏ وقول الآخر : « الفيل وما أدراك ما الفيل » له مشغفر 
لويل ودنب آثيل » وما ذاك من خلق ربنا بقليل » وقول الخطابى فى نقده 
لهذا الكلام : ومعلوم آنه كلام خال من كل فائدة » لا لفظه صحيح ء ولا 
مناه مستقيم » ولا فيه شىء من الفرائط الثلاثة التى هى آركان البلاغة 
وإنما تكلف هذا الكلام الغث لأجل ما فيه من السجع » والساجم عادته آن 
بجمل العانى تابعة لسجمه » ولا يالى بما يتكلم به إذا اتوت أساجيعه 
واطردت » ثم بقول فی موضع آخر « وأى بلاغة.فق هذا الكلام وأى معنى 
نحته وای حكمة فيه » ؟ ؟ 

ونظن آن مسیلمة وغیره کانوا بعلمون آن آقوامهم فيم من رجاحه 
العقول وسلامة المطرة البيانية ما بعصمهم من قبول مثل هذا السخف » 
ولهذا نشك فى نسة هذا الكلام إليهم مع لقتنا بانهم كانوا على قدر من 
الحماقة غي قليل » وبعض الباحثين الجادين من المعاصرين يسلم بنسبة هذا 
الكلام إلى مسيلمة وغيره ومنهم العلامة الرافعى ودراز ٠‏ 


وحجتهم فى ذلك نهم جاءوا به على طريقة الکهان » ولم توا به على 
طربقة الفلقين من الشعراء » فضعف بيانهم » وقبل متهم هذا الضعف لأله 


(1) الوبر : حيوان من ذوات الحوافر فى حجم الارنب . 
(۷)) الثراسيف جع شرسوق : المرق اللين من القلع مما يلى البطن ٠‏ 
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سلك طربقا غير الذى برعوا فيه » وهذه الحجة فيها قدر من القوة ‏ وبردها 
عندتا أتهم يعارضون القرآن وليس أسلوبه جاربا على طريقة الكهانة بل انه 
على النقيض من ذلك » إذ بعتمد الوضوح وقوة البيان بينما سلوب الكهان 
يعتمد الفضنوض والتعمية والتلبيس فكيف تقل منهم معارضة القرآن بير 
طرقته ؟ ۰ ثم إن هذه النصوص التی آفبتناها لا تجری على طريقة الکیان ٤‏ 
وإسا می قال الخطابى متابعة لأسلوب القرآن » نعم يمكن آن يقال إن 
العصبية القبلية التى يعلمها مسيلمة فى قومه جملته لا يبالى آن يجهر بمشل 
هذا السخف ء لأنه بعلم آنهم ناصروه إن صادقا وان کاذبا ء وقد كانت تصرقهم 
فى جاهليتهم هذه الروح المتعصبة العمياء ء قال أحد اتباعه : « كاذب ربيعة 
آحب الينا من صادق مضر » ء 

هذا وبلاحظ الخطابى أن هذا الذى زعموه معارضة » لا بصح ولا بستقيم 
أن بدخل باب المعارضة لأنها فن له حدوده وله خصاتصه فھی انشاء کلام 
جديد بحدث فيه صاحبه من المعانى البديمة والصياغات المتازة ما بجارى 
ويسابق الكلام الأول » وقد يكون الكلامان فى موضوع واحد كما فى 
معارضة امرى»ء القيس وعلقمة » وكان وصف الفرس موضوعا مشتركا 
بنهما » والحكم بالسبق والفضل فى هذا اللون لمن برع فى التصوير وافتن 
ف الأوصاف افتنانا بجعل الموصوف فى أحد الكلامين أفضل وأجود من 
الموصوف ف الكلام الآخر > وعلى هذا الأساس حكمت زوج امرىء القيس 
لعلقمة لأنه كما قالت : « آدرك الطريدة من غير آن يجهده » وآنت ‏ تعنى 
زوجھا ‏ مر ئت“ فرسك بالزجر وشدة التحريك والضرب » وهى فى هذا 
تنظر الى قول علقمة : 

فاد ر هن“ ثانا من عتانه ل کو الرائح الختحكب 

والى قول امرىء القيس : 

فلازجر اموب" وللسكاق د رة“ 
وللسواط مه وع آهوج متب ٩‏ 


(۸)) الأهوج : ألطياش > والمنعب : الأحمق الصياح . 


وقد تكون المعارضة فى صورة من صور الأجاراة آى آن بقول الشاعر 
الشطر الأول من البت وبقول الثانى شطره الآخر كا كان بين امرىء القيس 
والحارث بن التوءم » قال امرو القيس : 
اجار ترى براقا هبه وها 
فقال الحارث : 
کار مجو س تستعر استتعارا 
فقال امرى»ء القيس : 
أرقت" له ونام آبو شر ر 
فقال الحارث : 
اذا ما فت قد هد استتطارا 
وهكذا آتيا على القصيدة ٠‏ قالو! وکان امرؤ القيس نازع كل من قيل 
إنه شاعر فآل بعد الا ُتاقض شاعرا قط ٠‏ 
هذه هى المعارضة بمعناها الذى حدده الخطابی إلا آنه آراد آن پتوسع 
نى معناها وان بلحق بها فنونا تتصل بها اتمالا ما ٠‏ وذلك ليقطع كل شبهة 
سكن أنتدخل فيها هذه الأقوال التى زعموها معارضة ٠‏ 
توسسع الخطابى فى معنى المعارضة فالحق بها ما كان بين اوليك بن 
عد املك وأخيه مسلمة حين تنازعا وصف الليل ففضكل الوليذ آيات 
النابغة »> وفضل مسلمة أبيات امرىء القيس » فحكما الشعبى يينهما » فتال: 


تكد" الأيات وآسشىَٴ » فأنشد للنابعة : 
كلينى لمم ا أميسة' ناصبر 
وليل اقاس-سسيار بطىء الکواكب 
یل اول حتی قلت لیس بمنقض, 
وليئس* الذى رى النجوم بآيبر 
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وصدرے آراح الليل” عازب هشه 
تتضاعف فيه الحز ن من کل جاتب 
ثم آنشد لامرىء القيس قوله : 
وليل كوج البح ر آر"خى سثدوله* 
على“ بانواع المششوم ليلبتلى 
فقلت” له ها تمطى“ بمشلبه 
وآ“ردف آعجازاآ وتاء ء بکلکلر 
ألا آجما الليل” اويل آلا“ اتجلى 
بصبتح وما الإصتباح” منك بامشسلر 
فيا لك ممن ليل كان نجومه 
مكل مار الفتل شتدكت" بيبل 
قالوا : فركض الوليد برجله فقال الشعبى : بانت القضية ٠١‏ 
والخطابى وازن بين هذه الأبيات موازنة علمية دقيقة فيقول « افتتاح 
النابغة قصيدته بقوله ( كلينى لهم” با آميمة ناصب ) ٠‏ متناه فى الحسن بليغ 
ف وصف ما شکاه من همه وطول ليله ء وبقال انه لم بېتدیء شاعر قصیدته 
بحسن من هذا الكلام وقوله ( وصدر آراح الليل عازب همه ) مستعار 
من إراحة الراعى الإبل الى مباءتها وهو كلام مطبوع » مهل » يجمع البلاغة» 
والعذوبة » إلا أن فى يات امرىء القيس من ثقافة الصنعة وحسن التشبيه » 
وابداع المعانى ما ليس فى آيات النابغة » إذ جعل لليل صثلبا وأعخجازا 
وكتكاا » وشبه تراكم ظلمة الليل بموج البحر فى تلاطمه عند ركوب 
بعضه بعضا حالا على حال ء وجعل النجوم كآنها مشدودة بحبال متينة وثيقة» 
فی راكدة لا تزول ولا تبرح » ثم لم بقتصر على ما وصف من هذه الأمور 
حتى عللها بالبلوى ونبه فيها على المعنى » وجعل يتمنى تصرم اليل بعود 
الصبح لما برجو فيه من الروح » ثم ارتجم ما آعطى واستدرك ما کان قدمه 
وأمضاه » فزعم آن البلوى أعظم من أن يكون لها فى شىء من الأوقات كشف 
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وانجلاء » والمحنة فيها أغاظ من أن يوجد لدائها قى حال من الأحوال دواء 
وشقاء »> وهذه الأمور لا بتفق مجموعها فى اليسير من الكلام الا لمثله من 
اميرزين فى الشعر » الحائزين قصب السبق » ولأجل هذا كان يركض الولي 
برجله اذ لم يتمالك آن بعترف له مضله » وهذا التحليل كا تراه فيه دقة 
وإتصاف » نهو لم بهدر ما فى آبيات النابغة من جودة المطلع وحسن الاستعارة 
وقد عرضنا لهذه الأبيات فى كتابنا ( قراءة فى الأدب القديم ) وكان من بين 
ما قلناه « إنها أشبه بنغوس قائليها فالمنتف وطنيان القلق فى صورة البحر 
الصاخب وسشدول الليل التى نسجتها أنواع عدبدة من الهموم ثم تصويره فى 
صورة البعير الغریب فی ترادف اعجازه وامتداد صلبه » ثم فى هذه القسوة 
العارمة على النجوم حيث شدها بكل مار الفتل » ومثلها الثريا التى شدت 
هی الأخری الى صم الجنادل بامراس کتان » هذه الصور من نسبج نفس 
تۇودها همومها وتحتاج منا الى دراسة جديدة تتعمق عبث الشاعر » وره 
تسيا بتسق مع صوره الداكنة والتى تنطل وى على هم دفين » ولیس ف 
أبيات النابغة شىء من هذا » وانما الليل هناك بطىء فحسب ثم ان الوم 
نها راع يتسم بالحكمة والشفقة فيدعها سائمة لا يزعجها بالأوبة » ثم إنك 
تلمح فيها هموم النابنة تطل فى تحفظ مكتوم » تلمحها فى قوله ( آقاسيه ) 
حیت صار بقاسی اللیل تسه لا همومه وف قوله ( بطى الکواكب ) وما تومى؛ 
البه من الاحساس بالهم الجاسم على الروح » والآخذ بكظم التفس » وقبللى 
ذلك فى تلك الكسرات المنتابعة فى اقل شديد فى كلمة ( كلينى ) وما تشير 
اليه الكلمة من الرغبة فى التفرد والتوفر لعالجة المموم ٠‏ 

آقول ان صور امریء القيس ولائد تس بطحنها القلق » وخيال متفرع 
مرعوب » وصور النابغة ولائد تمس ثقلت همومها فطاقتها بمصبر وحكسة 
وصاغتها فی بان متململ وقور » ۰ 

ويذكر الخطابى من المعارضة ما يحاوله الشاعر فى معلى جزى بالغ فيه 
ليسيق الشعراء » وهذا كثير وذائع فى الشمعر » وقد ذكر الخطابى ق ذلك 
ما روى من آن الشعبى دخل على الأخطل فوجده تملا“ وحوله لخالخ ‏ 
ورباحين » « فقال الأخطل : با شعيى فعل الأخطل ‏ وذكر آمهات الشعراء س 
فقال الشعبى : بماذا با أبا مالك ؟ قال بقوله : 
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واتظلة اشتصفنا بها قر رة“ ابريقه ا برقاعه ملشوم 
فاذا تماورت الاكف زجاجها ٠‏ ففكحت* فتال رياحتها المزكوم 
فقال الشعى : أشعر منك الذى بقول : 
واذ اک“ عاتق جه ل 
ص حت براحة شر "با ک راما ا 
من الاتى حملن على الروكا 
كرح المسك تس تتلة اثركاما 
فقال الأخطل : من قول هذا یا شعبی ؟ قال الاعثى : قال قدوس قدوس 
فعل الاعشى . وذكر أمهات الشعراء ‏ » قال الخطابى « فتأمل أبن منرلة 
أحدهما من الآخر وام پد لال ج اشد وافتخر لی آن جنل .راتا 
لذكاتها تنفذ حتى تخلص الى الرس فينالها الزكوم » وجعاها الأعثى لحدتيا 
وفرط ذكانها مشستلكة للزكام طاردة له » » ویذکر الخطابى أن الشاعر قد 
بعارض تفسه کان یمدح الشیء ورتب فيه ثم یذمه وشنفتر عنه وکان ذلك 
دلالة على اقتدار الشاعر ومواتاة طبعة وتمكنه من فنه » وليس فيه كذب 
ولا مغالطة وانما نظر الشاعر الى الثىء بعين باحثة عن عيوبه فأصاب وجهه 
القبيح ء فذمه » ثي نظر اليه بعين باحثة عن خيره وتعه فأصاب وجهه الآخر 
فمدحه ٠‏ وكأن ملكة اليان إنما تكون ف القدرة على التصوير الدقيق للحس 
بالثىء » ولا ضير آن بختلف نوع هذا الحس ميلا ونفورا فى حالين متباينين 
لأن ذلك ليس غريا على أحوال اانةوس وشعورها بالأشياء » فليس ميب 
الشاعر أن بقف من الثىء موقفين متناقضين ف حالين مختلفين » وانما المي 
آذ بعجز عن آن يودع عبارته دقیق حسه فی کل حال قال قدامة « وس 
يجب تقديمه ضا أن مناقضة الشاعر نمسه فى قصيدتين آو کلمتین بان یصف 
یئا وصفا حسنا ثم يذمه بعد ذلك ذما حسناآیضا غير منکر عليه » ولا 
يعيب من فعله اذا أحسن المدح والذم بل ذلك عندى يدل على قوة الشاعر 


(۹ الادكن : المائل الى الواد . الجحل : المظيم من كل شىء . 
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فی صیاغته واقنداره علیها » ویذکر الخطابی ق هذا ما ردی عن ن 

نقد قالوا : ان جبلة بن الأبهم قال له : با آبا الوليد إن الخمر قاد د م 

قاذ شتها اتی أرفضها قال حسان : 

ونولا ثلاث“ هن فی الکاس لم یکن لھا تسن“ من شارب حین شرب 

لها زق" مثل الجنون ومصرع دنىء وآن القل ينأى ويعزب 
فقال : أفسدتها قح ها فقلت : 


ولولا ثلاث هن فى الكاس ص بحت 


خن مال س اا ب ا وطللب” 
امانیشها والفی“ بطل ر ليشا 
علی حثز ھا والم بسٹی فیتذ هب 
فقال : لا جرم والله لا تركتها آبدا ٠‏ 
ومما بدخل فى هذا الباب ولیس بحضه کا قول الخطابی أن توازن 
ین شاعرین آو اکٹر نکل منم باب من آبواب المانی برع فیه وعرف به » کان 
کون أحدها مجیدا فی وصف الخبر ومعروفا به »> والآخر مجیدا ى وصف 
الخيل ومعروفا به » والثالك مجیدا فى وصف الالال ومعروفا به ¿ والموازنة 
تقض لأشعرهم فى بابه»فنقول إن الأعثی فی وصف الخمر آشعر من ابی داؤد 
فى وصف الليل » وذو الرمة فی وصنفى الالال ونعوت البرارى أشحر 
من الشماخ فى وصف الحمر » والقضاء يكون بعد النظر فى مدى اصابة 
کل منهم » واقتداره على تناول خفى الصفات ودقيق الأحوال »> وإخصابه 
هذا الباب أو هذا الوادى الذى عكف عليه ٠‏ يقول الخطابى : « وذلك بأن 
تتامل نمط کلامه فی نوع ما یعنی به ویصفه ء وتنظر فیما بقع تحته من‌النعوت 
والأوصاف » فإذا وجدت آحدهما آشد تقصيا لها » وحن تخلما إلى 
دقائق معانیها > وأكثر إصابة فيها » حكمت لقوله بالبق وقضيت له بالتبريزء 
ونم تبال باختلاف مقاصدهم » وتباین الطرق هم فیا » ۰ 
قلنا إن الخطابى أفسح موضوع المعارضة وط حدوده ليدذخل فيه 
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ما يتصل به بسب ما » ليقول بعد هذا إن هذا الذى كان من مسيلمة وأمثاله 
لا يجوز آن يكون من العارضة فى أوسع ممانيها ء وإنما هو استرات واقتطاع 
من عرض الق رآن » واحتذاء لبعض ظومه » فليس فيه ما ف الكلام من 
استقلال المبانى » وهيئات التراكيب » وتمييز الروح وغير ذلك میا يمير 
به الكلام مستقلا ء 


بقى بعد ذلك وجه من وجوه الإعجاز لم بدخله الخطابى فى الوجه البلاغى 
وهو كما قول : « صنيعه بالقلوب وتائيره فى افوس » فإنك لا تمع كلابا 
غر القرآن منظوما ولا منثورا إذا قرع المع خلص له القلب مسن اللذة 
والحلاوة فى حال » ومن الروعة والهابة فى أخرى ما يخلص مه اليه » 
تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور حتى إذا أخذت .حظها منه عادت 
مرتاعة قد عراها الوجيب والقلق وتفشاها الخوف والفرق ٠‏ تقشسعر منه 
الجلود وتنزعج له القلوب » يحول بين التفس وبين مضمرانها وعقائدها 
ألراسخة فيها »فكم من عدو ارسول الله صلی الله عليه وسلې من رجال العرب 
وفتاکها آقبلوا پریدون اغتیاله وقنله فسسموا آیات من القرآن فلم بلبثوا حن 
وقعت مسامعهم أن بتحولوا عن راهم وآن پرکنوا إلى مسالمته ویدخلوا فی 
دنه وصارت عداو هم موالاة وكفرهم إيمانا » ثم ذكر قصة اسلام عمر ىا 
سح سورة طه وقصة عتبة بن ربيعة لما سم آيات السجدة » 


وواضح أن آکثر الدارسين يرجم هذه المقدرة التى جعلت عمر بود 
على تسه » والتى جعلت عتبة مود إلى اللا من قريش بوجه غور الوجه الذى 
ذهب به إلى بلاغة القرآن وسحر ببانه » ولکن الخطابی یذکر هذا الوچه بعد 
الحديث عن البلاغة فهو ليس داخلا فيها لأنه بقول « ان الناس ذهبواعنه 
لم پاتتا اليه » والناس لم پذهبوا عن الوجه البلاضی كا هو واضح » وقد 
ات كثير من الدارسين إلى هذا الوجه بعد الخطابى ولكتمم لم بضيفوا إل 
شيا وإنما رددوه مستقلا عن الوجه البلاغى فقد ذكر القاضى عياض اتوق 
فى القرن السادس وجوها للإعجاز منها حسن التاليف واللاغة الخارقة للطاقة 
البباية ء ومنها مجه وطريقته التى خالفت الشعر والتثر قإنك ترى تقس 
إنى بات وفيها فواصل تتفق آحيانا وتختلف أحيانا وهذا ضرب من نظام 
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الكلام لا عهد للقوم به وإنا آلفوا الشعر والرجز والاسجاع والكلام المىسل 
ومتها __ وهذاهو | الروعة التى تلحق قلوب سامعيه عند سماعم 
والبيبة النى تمتربهم عند تلاوته وقد أسلم جماعة عند سماع آيات منه كا 
وقع جير بن مطعم آنه سس النبى صلى اله عليه وسلم يقرأ فى المرب 
بالط ور قال : فلا بلغ هذه الآية : « ام خلقوا من غر شىء آم هم 
الخالقون ) ٠١ )١(‏ 


إلى قو له(المسیطرون»)۰٠‏ کاد قلبی طير قال : وذلك آول ما وقر الإسلام 
فی قلبى وقد مات جماعة عند سماع آيات منه آفردوا بالتصنيف 


ونرى الزركشى وهو بذكر وجوه الإعجاز يعزل هذا الوجه عن الوجه 
البلاغی وکانه بلخص كلام الأئمة ومنهم الخطابى ء قال : أهل التحقيق على 
آن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد على اتمراده فإنه 
جمع ذلك كله فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بفرده مع اشتاله على الججع 
وغير ذلك مما لم بسبق فمنها الروعة التی له ف قلوب المسلمين واسماعم 
سواء المقر والجاحد » ٠‏ 
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اض ئل تان 
الإعازعندالماف 


و على بن عیسی الرمانی : 


هو على بن عیسی بن على بن عبد الله آبو الحسنن الرمانى » ويذكر 
بأبى الحسن الوراق لأنه كان يحترف الوراقة » وبالأخشيدى نسبة إلى شيخه 
آہی بكر احمد بن على المعروف بابن الاخشید » کما پذكر بالرمانى » قالوا 
لأته نفا بالرمان بمدينة واسط أو نسبة إلى أحد آبائه » وقد ذكره التنوخى 
باين الرمان ٩‏ . 

وکان شيخه آبو بكر بن الاخفيد رآسا من رووس المترلة » متبجرا فى 
معرفة علوم الحكمة » ذكر أبو حيان فى تقرظ الجاحظ آن ابن الاخثيد 
کان مشغوفاً بکتبه حتی آنه کان پنادی على ما افتقدہ منها فی ترابیع عرفات» 
وعند الطواف ٠”‏ ء ولا يمد هذا فى تقريظ الجاحظ إلا لمكانة ابن الأخشيد ء 

وقد ولد آبو الحسن نة ست وسبعين ومائتين اللهجرة المباركة » وأنوفى 
ف حادی عشر جمادی الأولى سنة أرب وثمانين وثلاثمائة » 

وأخذ علوم اللغة والأدب عن ابن السراج » وابن دريد » والزجاج » ونبغ 
فى العربية مؤبدا المذهب البصرى 7 ٠‏ 

وقد كتب الدكتور مازن المارك دراسة وافية لحياته فى كناب « الرمانى 


(ا) ممجم الادباء ج 1٤‏ ص ۷٤‏ . (۲) بنظر ممجم الآدیاء ج 1١‏ ص ٠ ٠١۴‏ 
(۳) نشاة النحو ص ۲٠۲‏ . 


۸1 
) الاعجاق البلأغى‎ - ٦ ١ 


انحوی » © والذى آريد أن آقف عنده هنا هو ما آثر حول غلبة المنطق على 
فكره » وممازجة آثاره النحوية والبيانية ٠‏ 

قال ياقوت : وبه تصانيف من جميع العلوم من الحو واللغة والنجو م 
والفقه اتلام على رأى المعتزلة ٠٠‏ وكان يمز ”ج كلامه فى النحو با نطق حتى 
قال آبو على الفأرسى : « إن كان الحو مأ يقوله الرمانى فليس معنا منه 
شیء » وإِن کان الحو ما نقوله نحن فليس معه منه شیء ۰۰ وکان قال 
النحو بون فى زماتا ثلاثة » واحد لا مهم كلامه > وهو الرمانى » وواحد 
هم بعض کلامه وهو أبو على الفارسى » وواحد فهم جمیع کلامه بلا استاذ 
وهو السيراش » ° ٠‏ 8 

وقول یاقوت « کان مزج کلامه بالمنطق حتى قال إلى آخره ٠٠١‏ فيد 
تاکید مقاله بی على بذکر ما دعاه” إليها » وقد تناقل أصحاب الستير هذه 
الكلمة وأوشكت أن تلازم اسم الرماتى » ثم إن الخبر الثانى الذى لم بنسبه 
ياقوت ( وکان يقال النحویون ٠٠١‏ إلى آخره ) كانه جزء من الخبر الأول 
ومنتزع من باه » فالراد به » أن نحو الرمانى لا يمهم لأنه ممزوج بالنطق ٠‏ 

وتقرا ف مقابل ذلك کلام لأبی حیان - وهو رجل قليل الرضا كير 
انعیب ‏ بقول فيه عن الرمانى « لم ير ملله قط بلا نقية » ولا تحاش ٠‏ 
ولا اشمئزاز »> ولا استيحاش » علماً بالنحو » وغزارة فى الكلام » وبصراً 
بالمقالان » واستخراجا للعوبص » وإبضاحاً للمشكل » مع تله » وتنزه ودين» 
وبقين » وفصاحة » وفقاهة » وعفافة > ونظافة » ٠"‏ ء٠‏ ولو كان الكلام غلب 
على عقل آبى الحسن حتى استهلك نحوه واه » لا قال « وإيضاحا 
نلمشتَتل » ولا ذكر النحو آولا والكلام ثانياً ٠‏ 

ثم ان آبا حیان _ وکان مسن یشهد مجلمه ‏ ذکر حکایة جرت فی مجلس 
آبى الحسن تضكنت وصف طريقته فى العرض > والتحليل والبيان » وكان 
قد ساله رجل من مرو عن الفرق بین ( من ) و (ما) »و (من) د (مم)» 


(ي؛ دار الكتاب اللينانى . (ه) مجم الآدیاء ج ۱۴ ص ٠ ۷۵ ٤ ۷٤‏ 
() المرجع السابق ص ۷١‏ 


Ar 


قال بو حيان « فاوسع له الكلام وبين وقسم » وفرق : وحد » ومثل > وعلق 
کل شىء منه بشرطه » ۰ 
ة بارعة » لا يتنلتجها إلا غزارة العلم ء وقوة المقل » ولول 


وهده عرو 
الدرية ء 

لم انه لو کان ممن لا نهم کلامهم دا کان له مجلس يقصد إليه النابهون 
ەن آمتال بی حیان _ وهو الجاحظ الثانی ٠‏ 

هذه مقابلة قول بقول فيما جاء فى سيرة الرجل » وقبل هذا وبعده‌الر جوع 
إلى تراث الرمانى الذى صار بين يديا » والذى تناقله العلماء من آقواله وكل 
ذلك لا نجد فيه غموضا ء ولا ممازجة بمنطق خلت بمنهج الحو وطريقته » 
وطريقته فى شرح كتاب سيبويه » طربقة فذة » لأنه ينظر من الفصل بين فصول 
اتكتاب » ويحدد مسائله » وما تضمنته كل مسالة من أحكام وآحوال وآقسا» 
وآمثاة » وبحلل ذلك إلى مسالل جزلية دقيقة » ويضع حول كل جزئية جملة 
مسن الأاسئلة تحيط بكل ما فيها » ثم يذكر إجابة كل دقيقة من كلام 
سپېو به ٩"‏ ۰ 

وهذه الطريقة لا تستقيم لمن برومها فى الأمهات إلا بعد فهم واضح موفقه 
دقیق ۰ 

إن کتاب « التكت » الذى هو موضوع هذه الدراسة لا نحد فيه 
آثرا ذا قيمة للمنطق » وهو قرب إلى مائل الكلام عن النحو » لأن قضية 
الإعجاز قضية بلاغية فى جانب » وكلامية فى جانب » والناظر فيها كما قول 
الباقلانى لابد أن بكون « من أهل صناعة العربية » وقد وقف على جل 
من محاسن الكلام » ومتصرفاته » ومذاعبه » وعرف جساة من طرق المتكلمين» 
وئظر ف شىء من أصول الدين » ٩‏ ء 

وقد التمس الناس فى هذا الكتاب آثار هذه الممازجة فذكروا أنه مذكر 
الحجة والقياس » وما يشبه ذلك من عبارات المتكلين » وليس هذا عند 


(۷) فشر الإستاذ البارك جزء٠‏ كرا من هلا الشرح ملحقا بكتابه « الرما النحوى م 
۸ اعجاز القرآن ض ¥ 


AF 


بالرأى » وذلك لأن ذكر الحجة فى سياق الإعجاز مر لا محيد عنه لأن المحجزة 
هی حجة اله » ولا نستطیع آن تقول إن من بذكر القياس يمازج كلامه بالنطق 
إلا إذا كان يصطنع طريقة القياس فيما يمالج من قضاا » آما أن يذكر الرمانى 
من وجوه الإعجاز ( وقياسه بكل معجزة ) معنى آن قاس ممجزة القسر ان 
بمعجزات الأنياء عليهم السلام » فلا بقبل أن بعد هذا إقحاماً لاقاس ف 
الإعجاز » وكذلك حين بقول فى طريقة من طرق الإيجاز وهى ذكر حاصلل 
المسالة بعد شرحها « وهذا بكون كثررا فى العلوم القياسية » فلا يجوز أن نعد 
هذا دراسة للمسالة على طريقة العلوم القياسية »> وهل ترانا حين نقول ان لفة 
الراضة لغة حقاق لا مجاز فيها نكون قد أقحمنا منهج الرباضة فى الدب ؟ ! 


وکثیر من الأحکام بجریى هذا المحرى ٠‏ 


وكنت على ألا أناقش هذا الكلام لأنه واضح البطلان » ولكنى ناقشته 
لارنباطه بأمر استشرى فى حياتنا الفكرية » وهو رجع كل تنظيم آو تبويب 
أو تمضیل آو تعریف آو استخراج فی التراث العربى الاسلامى إلى أثر أرسطو 
والفكر الإغربقى ء ولا نجحد قبمة أرسطو ولا قيمة هذا الفكر ولا أن لهما 
ما لغيرهنا . آثاراً فى حياة المساسين العقلية » وانما نجحد هذا الإفر اط 
وهذه المنالاة > وقد اننهى هذا الشطط إلى القول بان العقلية الإسسلامية 
عقلية غير قادرة على الابداع والتحرك ف الأفق المجهول » وإنما هى عقلية 
شارحة معلقة » وآن هذا التراث الاسلامى غيز قادر على تكوبن عقل ناضج ٠‏ 
والعقل الذى لا يغذيه إلا لبانه عقلل هزيل ضامر > وهذا الكلام المنكسر 
مطروح بين أيدى طلاب العلم وقراء العرية ٠‏ 


## #* 


کتاب النکت فی اعجاز القرآن 


كانت دراسة الرمانى لإإعجاز إجابة عن سؤال حول ذكر النكت ف إعجاز 
القرآن آى معرفة الأسرار الخفية التى تشبه التكت » وهى الآثار اللطيغة التى 
بحتاج إدراكها إلى شىء من الفطنة » وحسن التأنى » فهو لم بكتب ف الإعجاز 
كتا يضىء فيه الجوانب المتعددة للقضية » وإنما أوجز رسالة تشبه المققال 
آو المحاضرة التى فيها شىء من البسط » وفى هذه الحدود تتابع دراسة الرمانى 
فی هذا الاب » ملاحظین آن من حقه علينا _ ما دام الأمر ذلك أن قنح 
معانه » وآن نعطيها ما وراءها من تفصيلات أو تفربعات طواها خلال 
تركيزه » والرسالة تمي بالدقة والإيجاز الشديد ٠‏ 

ويبدو من هذه الرسالة التى بين آيدينا شىء من الاضطراب والنقص 
والتضحيف تامل آخر باب الإيجاز تجد فيه شيا عند قوله « والإيجاز تهذيب 
الكلام ء٠٠  »‏ وقوله فى التشبيه « وهو على طبقات ف الحسن كما 
ینا » ٣‏ ولم بین شیا من طبقاته وهناك تقول عن الرمانی فى باب الإيجاز 
ليس لها وجود فى النسخة التى بين أبدنا ٩١‏ ء 


والمهم أن الرمانى ذكر آن القرآن معجز من سبع جهات : 
١‏ ترك المعارضة ء 


د - الأخبار الصادقة عن الأمور المستقلة ٠‏ 
_ نقص العادة ء 


۷ قیاسه بكل معحزة ؛ 


ص ۸۰ ٠.‏ ص اه۸ 
() بنظر الممدة ج | ص ٠٠١‏ . 


AO 


ثم أخا فى بيان الوجه الرابع وهو الوجه البلاغى » وشغل به أكثرالرسالة 
ثم عاد إلى الوجوه الأخرى فاوجز بيانها » وهذا واضح فى آن الوه 
البلاغی کان موضع اهتمامه لأنه آبرز الوجوه والذى يرجم إله أكثرها ء٠‏ 
ذالوجه الأول الذى هو ترك المعارضة مع توق الدواعى وشدة الحاجة حين 
قنامله نراه راجما إلى البلاغة > لأنهم أحسوا آم لا بستطيعون أن بأتوا بمثله 
فى بلاغته » فتركو! امعارضة » والقائلون بالكر ”فة لا يجوز لهم أيضا أن 
,عدوا ترك المعارضة وجهاً برأسه » لأنه وإن كان من لوازم البلاغة فهو يوشك 
آن کون صرح القول بالصرفة لأنها صرف عن المعارضة آى ترك لها ٠‏ 


والمراد بالوجه الثانى أن القرآن تحداهم قاطبة » واستفزهم لينهضوا 
لعارضته » فلم يكن ذلك متهم » وهذا راجع إلى عجزهم » فهو داخل فف 
الوجه ابلاغى » والوجه السادس والمراد به أن القرآن نهج منهجا من الأسلوب 
وجاء على باب من البيان بخالف الطرائق المحتادة عندهم » فقد كانوا يعرفون 
الشعر والسجع » والرسائل والكلام انجارى فى المخاطبات » فجاءت طريققة 
القرآن مغايرة لكل هذه الطرق » فليس شعرا ولا سجما ولا خطبا » ثم إن 
هذه الطريقة التى نقضت عاداتهم فی إلكلام تفوقت على كل الأصناف التى 
بعرفون » وهذا أيضاً راجع إلى الوجه البلاغى » آما قياسه بكل معجزة وهو 
الوجه السابع » فإنه عند التحقيق لا يدخل فى سر الإعجاز ولا يمسر جهته ٤‏ 
ونما پعن آن القرآن حين آعجزهم كان سبيله سبيل فلق البحسر + وقاب 
العصا حية » وما جرى هذا المجرى » لأنه كله خارج عن العادة » معجوز عن 
معارضته » وهذا شىء وبيان سر الإعجاز شىء آخر » هذا قياس المعجزة 
بنيرها بعد صيرورتها ممجزة » من غير أن تبحث الجهة التى كانت منها ممجزة 
وهذا واضح ٠‏ 

وبهذه المراجمة بخلص لنا من وجوه الإعجاز عند الرمانى » الإعج از 
بالكرفة والبلاغة والاخبار بالفيب وهى التى تاقشها كل من تمرض إلى هذا 
الموضوع من القدماء ٠‏ 

ولم قف الرمانى وقفة طويلة عند الصرفة لأنها لا تتضمن ما يحتاج إلى 
تهصيل وتدقيق فهى قرية ظاهرة وإنما بحتاج إلى إطالة الكلام فيها مسن 


A٦ 


برفضها » ولذلك بنى عبد القاهر رسالته الشافية عليها > والرمانى قبلا ء 
نعم هناك تناقض واضح بين القول بالصرفة والبلاغة » لأن الصرفة تعنى كما 
فسرها بو إسحاق النظام أنهي لولا هذا الصرف لجاءوا بمثله » ولذلك يعنى 
آنه ليس خارقا يبلاغته » وإنما هو خارق بهذا الصرف فلا يجوز لمن تسكم 
بمقالة النظام أن يتكلم عن بلاغة فى القرآن وق طاقة البشر » وهذا كلام 
يطول لو أفضنا فيه ء وخاصة آننا وجدنا كثيرآً من أعيان آهل العلم يذكرون 
الصرفة والبلاغة من وجوه الإعجاز القرآنى وهؤلاء ليسوا من أهل الغفلة » 
وهذا هو موضع الإلباس الذى بحتاج إلى دراسة مفردة » تحدد المقصود 
بالصرفة. عند كل من قال بها ٠‏ وهل بقى مفهومها كما حدده النظام » أم طرأ 
عليه تغییر ؟ وإذا کان فما هو ومن الذى فعل ؟ هل هو الجاحظ ؟ ولاذا » 


وما الذى دعا النظام إلى هذا القول الغريب ؟ وهو الرجل الذى ذكر 
اهل العلم مكاتنه وزكانته » وأخذ عنه الأعيان » ولهذا وغيره آفردنا لها بحثاء 

والهم عندنا أن نتابع دراسة الرمافى البلاغية وقد بدأ حديثه فى هنذا 
بتفسيم البلاغة إلى طبقات ثلاث : عليا » وهى طبقة القرآن » ودنيا وهى 
أو منزلة فى كلام الناس » ومرتبة بينهما وفيها تتفاوت منازل الشسعراء 
والمتكلمين ٠‏ 


وقد تاثر المتاخرون بهذا التقسيم » وذكروا فى مقدمات كتبهم « أن 
نلبلاغة طرفين أعلى وهو حد الإعجاز وما يقرب منه »> وأسفل منه تبتدىء » 
وهو ما إذا غيكر الكلام عنه إلى ما هو دونه التحق عند البلاغيين باصوات 
الحیوان وإن کان صحيح الإعراب » ٠ ٠١‏ وهذا کلام م جداً لأنه هيد 
آن البلاغة هى الأثر الإنسانى فى الكلام » وآنه لابد من مستوى التذوق 
والصقل والتهذيب والملاحة بشف بها الكلام عن الإنسان ء والكلام قد يهم 
الٰعنى وهو صحیح الإعراب ث کون غا باردا مستکرها » وقیحاً فاسدا 
هکذا بقول الرمانی ٠۳‏ . 


(۴) بنظر كتاب الايضاح مقدمة ص ۴ . 
(۳) بنظر کتاب.النکت ص 1۰٩ 4 ۷١‏ 
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والبلاغة عند الرمانى « هى إيصال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة من 
!لظ (16) . 

وهذا تعرنف کلام البليغ أى الأدب ء ولس تعر يفا للبلاغة التى هى 
شال وقواعد تعين على تذوق الكلام وبحث أسراره ٠‏ 

والذى بلفت فى هذا التعريف أنه متفق مع صح ما يقال فى تعريف الأدب“ 
ويمس آدق جانب من جوانه » وهو قدرة النص على آن يصل القارىء بقاثاه 
فبشا رکه حسه وفکره » مشاركة صادقة » وفكرة الإيصال الت هى لن 
التعرف » من‌الأفكار المهمة التى تمنى بها الدراسة العصرية ء 

و كفت التعرنف أبضا إلى أحسن صورة اللفظ أى جمال صياغته وبراعة 
رصفه ۰ 

ثم إن الرمانى قم البلاغة اقساما عشرة هى الإيجاز والتد لتشبيه والاستعارة 
والفواصل » والتجانس والتصرف » والتة التضمين » والمبالغة »> وحسن البيان » 
وهذا تقسيم للبلاغة التى هى علم بمسائل وقواعد ٠‏ 

وهذا مید آن الرمانی مزج البلاغة بالأدب مزجا تام ٠‏ وكأن هده 
الأفسام هى النى بتحقق بها إبصال المعنى إلى القلب فى أحسن صورة مسن 
اللفظ ء 

وقد نه الرماتى إلى أن الجملة والجملتين لا ظهر منها الإعجاز » وسن 
هنا حرص القرآن على تحديد الحد الأدنى الذى بقع به التحدى » وهو 
أقصر سورة » ويذكر أن مثل قول على كرم الله وجمه « قيمة كل امرىء 
ما بحسنه » قد بلتبس بما هو فى أعلى طبقة » ٠ ٠"‏ 

والرمانى يعرف أن الجملة القرآنية اها طابع يميزها عن كلام الاس 
ولذلك تراها حين تقع فى تضاعيف الكلام تتميز بإشعاعا » وباتق البيان فيهاء 
مهما كانت طبقة الجمل المحيطة بها » ولكن الرمانى أراد أن مثل الجملة ميا 


() كتاب النكت ص ۷١‏ ضمن ثلاث رسائل ٠‏ 
(۱۵) بنظر ص ۷۸ ۰ 


A4۸ 


بسكن أن بكار فيه المعاندون » وإن كانو! يعرفون أنها مغالطة ء والقرآن 
فى موقف إظهار الحجة بحرص على الحم » وآن يعلق باب المكابرة والشغب 
فتحداهم بما لا يمكنهم أن يفالطوا فيه وهو السورة التى ظهر فيها الإعجاز 
هور ينا » وهذا ما حدث فقد قطعهم القرآن يفا الاحتياط ء فلم برد 
التاريخ عنهم محاولة معقولة لمعارضة القرآن » ولم يشفبوا فى هذا الباب ء 

الجملة القرآنية إذن معجزة > ولكن القرآن لم يتحد بها لهذا السبب > 
وقد بقال إن السورة يتمشل فيها اتتكامل » من حيث الموضوع » والهدف » 
والسياق »وبلاغة الجملة فى جوانب كثيرة منها معطيات سياق برتبط آوله 
بآخره » فلا تتكامل عناصرها البلاغية إلا إذا ظر إليها وهى مرتبطة بهذا 
الكل » وهى لبنة فيه » وحين تنزع من السياق يذهب كثير من بلاغتها » وى 
التتحدى بالسورة لمشت واضح إلى أن بلاغة الكلام تكمن فيه ما دام مكتملا» 
وآن هذه الكلية الجامعة لأوائل الكلام وأواخره هى مناط الإعجاز » وفيها 
تكمن أسراره » وأن اتس ما قى القصيدة والخطبة والمقالة هو ما فى كمالها 
وتمامها » وأن النظرة التحليلية للكلام لا وزن لها ما لم ترتبط به مركا » 
وهذه حقيقة فهمها الأوائل » وعلى رأسهم آبو بكر بن الطيب الذى حرص 
على اكتمال النص فيما عرضه من خطب وقصائد وسور » وهذا ظاهر فى بطلان 
قول من فالوا إن البلاغة جهلت النظرة الكلية ٠ ١7‏ 

وسوف تتناول من آبواب البلاغة التى ذكرها با بمثل دراسة الصياغة 
وهو الإيجاز ء وباب بثل دراسة الصورة وهو التشبيه » وباب يشل إدراك 
أهمية البناء الصوتى للقرآن وهو باب اتلام . 

جه الإيجاز : 

ذكر الرمانى فى بيان الإيجاز عدة تعاريف تتناوله من عدة جهات 
فالإيجاز تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى ء٠‏ وإذا كان الكلام يكن 
أن يعبر عنه بالفاظ كثيرة > ويمكن آن يعبر عته بالفاظ قليلة فالألفاظ القليلة 
إيجاز ء والإيجاز البيان عن المعنى بقل ما يمكن من الألماظ » والإيجاز إظهار 
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المعنى الكثير باللفظ اليسير ء والإيجاز تهذب الكلام بما يحسن به البيان ٤‏ 
والإيجاز تصفبة الألفاظ من الكدر وتخليصها من الدرن » ٠"‏ ء 

وکل هذا پؤكد فى الإبجاز آمرين : 

الأول : الوفاء بالممنى ء٠‏ بدقائقه ٠»‏ وخصوصياته والبلاغيون حينما 
بتكلمون عن المعنى فى مثل هذا السياق لا بريدون الغرض العام ء لن ذلك 
يۇدى“ بای کلام » أو بالإشارة والحال » والعلامة » والمقصود بقول الرمانی: 
من غير إخلال بالمعنى:أى من غير إعمال لخصائصه ودقائقه » والبلاغيون 
بفرقون بين الصبغ ف مثل قولنا : (هو آسد) و (هو كالأسد) ء و(كانه الاسد)ء 
ويقولون إن كل صورة من هذه الصور تفيد معنى لا تيده الأخرى ٠‏ وآننا 
إذا ردنا الدقة قلنا إن ههنا معانى لا معنى واحداً لأن كل جملة تختلف عن 
الأخرى وهذه هى خصائص المعانى وهيئاتها التى يطلبون من المبارة الوفاء 
بها »> وهذه مهمة لأن حواشى المعانى وآشكالها وآلوانها هی متعلق النظر فى 
تذوق الكلام وفقده › لأنها آحاسیس التفوس > واختلاجات الصدور » ومأً 
يسنح أو ينبض فى سرائر القلوب » وهذا هو محض الكلام الذى نميه 
أدبا » فإذا كفكت هذا من العبارة وعجزت عن الافصاح عنه » والإيماض 
مه » كانت عبارة فارغة ٠‏ 

ولا أجد وجها لاعتراض ابن سنان على تعريف الرمانى لإايجاز من حيث 
إخلاله بالوفاء بامعنى ء كا لا أجد فضلاء لقوله فى هذا الإيجاز هو إيضاح 
المعنى باقل ما يمكن من اللفظ على حد آبى الحسن > ٠ ٩۳‏ 

الٹانی : الاقتصاد فى اللفظ ء وهذا بعنى البراعة ف استخدام الكلمات 
القلداة وإدارتها فى هيئة خاصة تفى فيا بالفرض » فملى الدب آن يتروی“ 
فى أختيار الكلمة التى تصيب شأكلة المعنى » الكلمة التى تصوره »وشم 
باحواله » وتوحی باجوائه » ثم پتروی“ فى صياغة الجملة ليبث فى هياتها » 
وبسكب ف أعطافها قدرآ كيرا من معناه ء وقد نبهوا إلى آن الكلمة تيد 
المواصفة »> كما تفيد بالهيئة ففاعل غير مفعول »> وهكذا » كما تفيد محركة 
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الإعراب » فقد يتثثرى الجملة آن بصير الممعول فيه المنصوب” فاعلاً مرفوعا 
على طريقة النجوز ف الإسناد » أو أن يتحول الماعل الرفوع إلى تيز 
منصوب وغير ذلك مما بقولون . 

وقد نبه الرمانى إلى ما هو أدق من ذلك حين لفت إلى أن التمبير المتاز 
هو الذى يسخر كل شىء لإيصال المعنى حتى أصوات الحروف والكلمات 
وحن تجاورها وامتزاجها امتزاجا تلين فيه وتطوع » فتجرى على اللسان 
من غير كدر ويقضى الرمانى ساسا فى المفاضلة بين اللصوص ء٠‏ 

تأمل ما قاله فى آبة : « ولكم فى القصاص حياة ) ٠٠ ١0‏ 


ندرك آنه فطن إلى ما ثیره الأنغام من صور وروی وآحوال ¿ وآنه کان 
تمع إلى أخفى همس وآدق لحن ف الكلمات ومعاطفها حيث تتماس » وآنه 
آدرك آن للأصوات الأكثر تعادلا” والألين معاطفاً » والأشد تمازجا تبعث من 
خواطر القلب وأحلام النفس مالا تبعثه غرهما ٠‏ 

هذا ما يفهم من تعر فاته السابقة ٠‏ 

ونعود لنستمع إليه وهو يقم الإيجاز إلى قسمين » ابجاز حذف وايجاز 
قصر « فالحذف إسقاط كلمة للإحتز!ء عنها بدلالة غيها من الحال أو 
فحوى الكلمة » والقصر بنية الكلام عنى تقليل اللفظ وتكثير المعنى من 
غير حذف » ۳2 . 

وهذا التقسيم هو الذى جرى عليه البلاغيون بعد الرمانى » وتشير عبارة 
ابن سنان إلى أن الرمانى صاحب هذه التسمية ء بقول « وكان بو الحسن 
على بن عيسى يسمى هذا الجنس وهو إسقاط كلمة لدلالة فحوى الكلام عليه 
بالحذف ويسمى بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكير المعنى من غير حذف 
بالقصر » ويجعل الإيجاز على ضريين القصر والحذف » ٩"‏ , 
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وقد ذکر الرمانی شواهد فی إیحاز الحذف رددها البلاغيون یعده ٤‏ من 
ذلك قوله تعالى : « واسال القرية ) © ء٠‏ 

وقوله : ( ولكن البر من اتقى ) ٠١ )١(‏ 

ومنها حذف الأجوبة كقوله تعالى : 

« ولو آن قرآنا سبړت یه الجبال او قطعت به الآرض او کلم به الموتی ) ٩0‏ 

قال الرمانى كانه قال : لكان هذا القرآن »> وإنما صار الحذف فق مشل 
عڈا ابل من انذکر لن اتنس کنا قال تحب تیه کل نپ م ولو کر 
الجواب لقصر على الوجه الذى تضمنه البيان فحذف الجواب فى قولك 
و رآيت علياً بين الصفين بلغ من الذكر لا ينا » وهذا التعليل الدقيق لأشر 
الحذف وفعله قى النفس شائع فى كنب البلاغة وقد ذکره الخطابی وکان فی 
زمن أبى الحسن وقال قبله وقيل ٠۰‏ ! 

وقد بقال : كيف تذهب التفس فى هذا الجواب كل مذهب » وليس لها 
فى التعرف على الحواب إلا مذهب واحد لأن ما تقدم فى جملة الشرط يشير 
إلى أن الجواب لا يكون إلا هذا القرآن » وذلك من حيث الإشارة الواضحة 
فى الشرط إلى أن الكلام فيه من القوة ء والطاقة الهائلة ما بجعله أقوى 
من الجبال والأرض والحياة والموت » فهو كلام تسير به الجبال لأنه آقوى 
منها » وتقطع به الأرض كذلك » وتبطل به أعظم النواميس وأجلها وأغمضهاً 
حین تكلم به الموتی » والکلام الذی هذا حاله لابد آن یکون کلام ذا قدرة 
فوق الجبال والأرض والكون ء ولا يكون هذا إلا كلام الله » لأن الكلمة ء 
إنما تحمل طاقة قائلها » ولا يكون كلام يحمل هذه القدرات الهائلة منبعثة به 
تمس ليس لها هذه القدرات ء 

ويذكر الرمانى أن إيجاز القصر آدق من إيجاز الحذف » ومرجع ذلك 
كما بقول إلى معرفة المواضع التى يصلح فيها والمواضع التى لا يصاح لها ء 


وحبنما تتأمل إيجاز القصر نجد له طبيعة خاصة تجعله متميزا » فالكلام الذى 
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بصاغ من أول آمره على الإيجاز آو يدخل ف بنية تركيه » ولم عرض له 
حذف أدق مسلكاً من إيجاز الحذف ٠‏ لأن الحذف يعنى أن العبارة جرت 
على المعنى » وامتدت بامتداده ثم سقط جزء منها » وآقيم عليه الدليل » آما 
إيجاز القصر فإنه تطويع للمعنى الكثير » وإلباسه بنية لفظية قليلة » وهذا جهد 
صعب لانه يعنى ضط المعنى ضعطاً حاذقاً لا يضيع منه شيا » ثم مده 
اللفظ القصير عليه » وبسطه حتى يستولى على كل دقيقة فى حاشية المعنى . 
ولهذا احتاج هذا الأسلوب إلى فطنة ووعى » وسلقة درية تصرف كيف 
نصطنع اللمح والإيحاء ٠‏ واللفظ فيه يدل على معنى ويومىء بثان وثاك » 
وليس كل غرض صالحاً لهذا الأسلوب فهناك أغراض تقتضى غلبة التصريغ 
عنى التلويح » وتحتاج إلى مد“ التفس فى الكلام » وإلقاء الضوء الساطع 
على كل جواتب المعنى ٠‏ 

والشواهد القرآنية التى ساقوها فى إيجاز القصر تجذ لها مذافاً خاصاً » 
انظر إلى قوله تعالى « ولكم فى القصاص حياة ) )٠١(‏ .. 

تجدها تضع فائدة جامعة لمسالة القصاص » وتركيز هذا المعنى وتكثيمه 
أمر ضرورى حتى بسكن شيوعه فى الجماعة فيؤدى المقصود منه » وقوله 
نعالی : ( بحسبون كل صيحة عليهم ») )١١‏ ء٠‏ 

فيه تلخيص كاشف لا فى دواخلهم من الضغائن والأحقاد لكل من بحيطون 
مم »> فهم فرعون دائماً بتوقعون الجلبة عليهم ء ووراء ذلك ملاءمة دقيقة 
بي وجازة الكلام وبين فزعهم المستحف وقلوبهي المستطارة ء 

وقوله تعالى : « ان يتبمون الا الظن وما تهوى الأنفس ) )١١‏ ء. 

وقوله : ( انما بغیکم على آنفسکم )) ۰)۳۸ . 

وقوله : (ولا بحيق المكر السىء الا باهله ) ١١‏ ء. 

كلها خلاصات وفرائد معان صيعت هكذا لتسير مسي الأمثال ٠‏ 
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يذكر الرمانى طرقاً ثلاثة لإإيجاز : 

الأول : آن يكون بيلك إلى المعنى أقصر الطرق إليه » فالفكرة الواحدة 
قد تتعدد طرق آدانّها » ويكون بعض هذه الطرق أقصر باناً وآبسر سيلا“ > 
والعارف برياضة المعانى هو الذى يدرك أقصرها » فيصل إلى لثب” المعنى من 
أقصر طريق ء لأنه يعرف كيف يسدد » وهذا إنما يكون للذهن الثاقب الذى 
بحيط بالجوانب إحاطة كاشفة »> ويراها رؤية ساطعة » فيتحدد له مراده ء 
وهناك بين المتتكلمين من بقصر ذهنه » فيرى الفكرة بعيدة ثلفگعة“ بالضباب ء 
فتتفرق به السبل” إليهأ ويلتات عليه أيسر ”ها » فتراه يمد حبل الكلام مدا 
بجتذب به المعنى ويدنيه » تم تراه لا يستطيع ذلك » والإدراك الصحيح هو 
الذى يسر الطريق إلى المعنى ء وكأن المعانى حين تشرق ف القلوب تفىء 
طریقها » فینالها التعبير فى يسر ء فالكلام يتطاول حين تنقاصر الأفهام ويتقاصر 
حين تنمكن » وقد آشار الرمانى إلى هذا القسم بقوله : والإبجاز على ثلالة 
أوجه » الإيجاز بسلوك الطريقة الأقرب دون الأبسد » فقد يكون للمعنى ٠‏ 
طربقان أحدهما آقرب من الآخر»  ٠‏ 

الثانى : الإيجاز الذى يعتمد على حذف المقدمات » والدخول ف الموضوع 
من آول الأمر » فقد جرى الناس على التوطلئة والتمهيد لكثير من المعانى التى 
بحرصوا على تهيئة النفوس لها » ثم إن الكلام قد تتخلله معان جانبية بحتاج 
إليها المعنى الأصلى » والإيجاز هو الاقتصار من هذه المغانى على قدر الحاجة» 
ثم هى خطر على الكلام يفقده التركيز والتجانس » ولابد آن کون الکلام 
دائما متجها إلى المعنى الأساسى » وهذا القسم من الإيجاز قسم حذر لأن 
المقدمات التى تهيىء النفوس لقبول المعنى قد يكون بعضها كالأغر اض فيفسد 
اكلام بحذفه » والموضوعات الجانية الى تتخلل الأغراض قد يكون بعضها 
لازما فى إقامة عمود المعنى وبناء غيأته ء فلا مناص للمتكلم من آن يكون ذا 
بصر بنا هو ضروری فیحفظه » وبا سکن آن بقوم الكلام بدونه فيحذفه ٠‏ 
قال الرمانى قى بيان هذا القسم « وإيجاز باعتماد الغرض دون ما تشعب ٠١‏ 
وقد يكتنف الغرض شعب كثيرة كالتشعيب قبل المديح ء وكالصفات لما 
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يعترض الكلام مما ليس عليه الاعتماد » أراد الإفاضة فى بيان المعانى المعترضة 
وصفاتها ٠‏ 
الثالث من وجوه الإيجاز : إظهار الفائدة بما بستحن دون ما يستقبحج » 
لأن المستقبح ثقيل على النفس » . 
وهذا ضرب من الإبجاز لا يتعلق بالألفاظ قلة وكثرة ء وإنما يتعلق بموقع 
الكلام فى النفس » وإحساسها به خفة وثقلا » إقبالا” أو اعراضاً » وتعاطفا 
أو ازورارآ » الأساليب المتعثرة الملتكرهة ليست من الإيجاز وإن قلت 
ألفاظها » لأنها ثقيلة متراخية » تس القلب سسا كرها بطيئا والأساليب الصافية 
العذبة من الإيجاز » وإن كانت آلفاظها آكثر من الأولى ء وليس هذا الوجه 
الذى لا بلتمت إلى کې ” الألفاظ خارجاً عن الإبجاز الذى هو الاقتصاد فى 
استعمال الكلمات »> لأن حسن الأسلوب وخفته على النفس لا بتوفر له إلا 
إذا كان تقبا من الأخلاط غير مترهگل ولا ممدود ه 
وهذا الوجه ناظر إلى الإيجاز اللغوى لأن الملاحة والعذوبة صفات 
بخف بها الكلام إلى القلوب »ء ويلج فى مستودعه من الصدور » والإيجاز 
مأخوذ من الوجز بفتح الأول وضم الثانى أو سكونه » وهو السريع الحركة 
والسريع العطاء والخفيف الكلام ء 
ومسالك الإيجاز هذه لم يتكلم فيها المتأخرون » وهى متضنة فى الشعرء 
فيل لابن حازم لم لا تطيل القصائد ؟ فقال : 
آہی لى آن اليل الشعر قصدى 
إلى المعنى وعلمى بالف واب 
وإیجازی بتختص ر قريب 
حذفت” به الفضول من الجواب 
فأبعٹهن أريمنننةة؟ وس 
مثقفة بالفاظ ع ذاب 
خوالد ما حسداليل نهارا 
وما حن الما بأخى ال باب 
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وهن إذا وسمت بهن قوما 
کا واق الحمائم قى الرقاب 
وکن إذا أقمت” مسافرات 
ته اداها الرواة مع الر ”كاب 9 

وتوستم هذه الأبيات ستخرج منه ضروب الإيجاز كما قلا » وأو 
استقصينا وصف الشعراء للشعر » واستخرجنا منه بلاغة الکلام كما ذكروها 
لكان لنا من ذلك تفع کبیر ۰ 

والرماتى ذكر الإيجاز بابا من آبواب البلاغة » ولم يقرنه بالإطناب ك 
بفعل المتأخرون حين يذكرون معهما المساواة » ويقسمون الكلام هذه القسمة 
العقلية » ويجتهدون فى آن يشبتوا لإاطناب فضيلة الإيجاز » ويجعلون المساواة 
فى المنرلة بين المنراتين ٠‏ 

وقد جرى ذكر الإطناب فى دراسة الرمانى استطرادا حين ذكر الفرق بين 
الإبجاز والتقصير » واعتبر التقصير إخلالا“ بامعنى » وذكر الفرق بين الإطناب 
والتطويل » واعتبر التطويل عيبا والإطناب بلاغة » والإطناب هو تقصسيل 
المعنى وما يتعلق به فى المواضع التى بحسن بها ذكر التفصيل آى هو إشباع 
ا معنى بتتبع جزئياته والبحث فى أعطافه » وتفصيل ما کان منه مجملا" » ولیس 
له مقياس محدد لأن الأمر فيه نسبى » فقد يكون الكلام فى نهاية الطول » 
وهو مع ذلك ف نهاية الإيجاز » وهتاك آجناس من العانى لا بستوفيها البيان 
مهما طال » فلا توصف الأساليب فيها بالإطناب » وإنما هى ايجاز داشا » وذلك 
كما فى المعانى القرآنية وهى رحبة دائا > وخاصة ما كان منها موصولا 
بأوصاف ذى الجلال سبحانه والثناء عليه وتنزهه وتسبيحه ٠‏ 


ولم شرح الرمانى الإعجاز فى هذا الباب » ودعك من القول بأن ية 
انقصاص أفضل من آفضل كلامهم فى هذا المعنى » لان ذلك لا يضع اليد 
على شىء والدراسة كما نرى دراسة بلاغية » وقد آشار الرمانى إلى طريقة 
)۴١(‏ المئاعتين ص 1۷1 ٠‏ 


۹ 


الاتتفاع بها فى بيان الإعجاز فقال « وإذا عرفت الإبجاز ومراتبه وتاملت ما جاء 
ف القرآن منه عرقت فضیاته على سائر الکلام وهو علوه على غیره من سار 
الكلام وعلوه على غيره من آنواع الان » ٩"‏ ء 

وهو بهذا يفتح باباً من البحث أعضل وآملا مما قال » لأنه بعنى دراسة 
ما جاء على الإيجاز فى سار كلام أهل الطبع الذين قزل فيم القرآن ثم تأمل 
سار ما جاء منه فى القرآن » وهذا باب واسع جد وملىء بالغوامض » 
ودراسته عند شاعر واحد غابة لا نقاربها إلا بطول الكد والمواصلة فلكل 
شاعر طربقته فى حذف الكلسة والجساة وما هو فوق الجملة وكيف بصسير 
المذكور على حال يرشد إليه المحذوف ؟ وكيف يدير الكلمات إدارة ينبىء 
فما آحيانا - الحرف الواحد عما انطوى ؟ وكيف بعقد أطراف المعانى 
عقداً يضم نشرها ؟ ويوحى بأبعاد رحبة وراءها » وما وراء ذلك من بصر 
بالمعانى » وكيف بستتبع بعضها بمضا ؟ وقد يبغ الشاعر فى ذلك أحيانا حتى 
,شجزی الکلام وکانه کلامان آحدهما بجری به اللسان تتابع آلفاظه » والآخي 
يجرى فى الخاطر تتلامح أجزاؤه » وهذا تابع لطبائع المعانى » ومقاماتها وآحوال 
انبعاٹھا > كما هو تاع لأحوال المتكلم تنه ¿ وطبعه ومزاجه وإحساسه 
وإقتداره ء» وغیر ذلك کثیر مما یدرسه آهل العلم » ۰ 

ولا ريب أن اللغة وطرائق تعبيرها فى هذا الجانب منطوية على ملامح 
تفوس من لوا طرائتها »> ونهجوا مناهجها » لأن ما تال منها فى هذا 
الجانب هو ما تواردت عليه طباع القوم » وألفته” » فصار ذکاء الأقوام 
ذكاء لها وصارت طرائق لمحمم طرائق لها » فلما انحلكت عقدة فصاحتهم » 
و اضطربت سلائقهم بقيت الفصاحة والسليقة الأولى ماثلة فيما تآأصل من 
قواعد العربية فى هذا الباب وفى غيره ٠‏ 


فإذا ما فرغنا من ذلك ورجعنا إلى القرآن وبحثنا طرائق الطى“ والدمسج 


(۲۲) ثلاث رسائل ص ۸۰ ۰ 

(۴۲) إراجع فى عذا دفائق حذف المفعول آلتى استخرجها عد القاهر من شمر البحترى وغره 
( دلائل الاعجاز ) وما كتبه الرافعى فى بلاغة النوة » وما الح اليه الإستاذ محمود شاكر في حلاف 
امرىء القس طقات فحول الشعراء ج ١‏ ص ۸1 ء 


QV 
) د الاعجاز البلاهى‎ ۷ ١ 


وراء‌ها فاق رحبة قرا فيها القلب كلام غير مذكور يجرى بمحاذاة الام 
المذكور ومراحعة الآبات التى ساقها البلاغيون والنحاة فى شواهد الحصذف 
والإيجاز تكشف عمق هذا البحث وثراءه » 
وبعد هذا تصح التارئة فى الإبجاز بين كلام الله وكلام الناس وظهر الفرق 
ألفاتت لقوى البشر ٠‏ 
¥ # 


بو التشسبيه : 

عرف الرمانى التشبيه بقوله : هو العقد على أن أحد الشيئين بد مسد 
الآخر فى حس آو عقل ٠‏ 

والعقد بعنى عقد الكلام وإقامة هيآنه على صورة تفيد أن أحد الشيئين 
مشبه بالأخر » ويسد مده فى الصفة المشتركة » وذلك كقولك:زيد شديد 
كالأسد » فالكاف ربطت امه بالمشبه به »> وعقدت بينهما » ثم إن هدا 
الربط بين الطرفين قد يكون فى التفس مثل أن تعتقد معنى زيد أسد » فهذا 
اشبیه داخلی أو عقد ف النفس كسا بقول الرماتى » وقوله (فى حس أو عقل) 
معناه أن أحد الشيئين سد مسد الآخر فى الحس مثل هذا الماء كهذا الماء . 
أو هذا الذهب کهذا الذهب ء فالطرفان بقوم آحدهما مقام الآخر فى الحس ْ 
أو قولنا قوة عمر كقوة زبد > فانه يقوم فيه أحد الطرفين مقام اللآخر فى 
العقل ء قال الرمانى « فالقوة لا تشاهد ولكنها تعلم سادة مسد أخرى » ۰ 
وقبام أحد الطرفين مقام الآخر لا يعنى الاتماتق من جميع الوجوه كا يوم 
مثاله بالماثين والذهبين » وإنا بعنى أن الطرفين يسد أحدهما مسد الآخر 
فى الصفة المشتركة كالجواد والغيث والشجاع والأسد ء ثم إن الرمائى فم 
التفبيه قسين : الأول تشبيه الشيئين التفقين باقسهما كتشييه الجوهر 
بالجوهر والسواد بالسواد » والثانى تشبيه الشيئين المختلفين لعنى يجمعهما 
كتشه الشدة بالموت » واليان بالسحر » وتشييه الشيئين المتفقين بأشسهما 
تشه الحقيقة وهو القابل لتشيه البلاغة » وتشيه الحقيقة لم هتم تې به لأنه 
نيس له آثر فى تلوين المعنى ٠‏ 


۹4 


وقد آخذ آبو هلال تعرف التشبيه وآقسامه على الحد الذى ذكرتاه 
وبكاد بكون بلفظه وأمثلته فى الصناعتين ٠‏ 

وقد فصل القول فى تشبيه البلاغة وذكر ضروبه » وأنماطه » وصوره : 
وغایاته وتاثیره » ونراه فى هذا الباب مها عبد القاهر فى جزء خصب من 
دراسته فى آسباب التمثيل » وليس من المجازفة أن تقول إن جهد عبد القاهر 
فى أسرار التمثيل شرح بارع وتفسير ذكى لا أجمله الرمانى » ولیس هذا 
إغفالا” للجمد الظيم الذى أضافه عبد القاهر فى هذا الباب »> وإنما و 
إنصاف جهود جدة أجملها عبد القاهر حين لفت إليه الأذهان بنبوغه الفذ ¿ 
وسوف نذکر نصین مختصرین لنری ما بين الرجاين ٠‏ 

قول الرمانى « والأظهر الذى بقع فيه البيان بالتشبيه على وجوه » منها 
إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة ء ومتها اخراج ما لا 
تټجر به عادة إلى ما جرت به عادة ء ومنها إخراج ما لا بعلم بالبديهة الى ما بعلم 
يالبدهة » ومنها إخراج ما لا قوة له فى الصفة إلى ما له قوة فى الصفة  »‏ 


وقول عبد القاهر « وإذا بحثنا عن ذلك يعنى تأثير التمثيل ‏ وجدنا 
له آساب وعللا* » كل منها بقضى آن يفخم المعنى بالتمثيل وينبل ء ويشرف 
ویکمل » فاول ذلك واظهره آن آنس النفوس موقوف على آن تخرجها من 
خفمی إلى جلى وتاتیها بصربح بعد مکنى » وآن تردها فى الشىء تعلمها إياه 
إلى شىء آخر هى بشانه آعلم » وتا به فى المعرفة أحكم » نحو آن تنقلها من 
العقل إلى الإحساس ء وعبا يملم بالفكر إلى ما يعلم بالاضطرار والطيع » واذا 
نقلتها فى الشىء بثله عن المدرك بالعقل المحض » وبالفكرة ف القلب إلى 
ما يدرك بالحواس أو يعلم بالطبع » وعلى حد الضرورة » () „ 

تأمل قول الرمانى « والتشبيه البليغ إخراج الأغمض إلى الأظهر » تجده 
قول عبد القاهر « إن نس النفوس موقوف على آن تخرجها من خفى إلى 
حلى » وقول الرمانى « إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه » هو 


٠ ۸١ بنظر باب التشیه ص ۲۲۹ ؛ ثلاث رمائل ص‎ ٩ 
. 1١۲ رار البلاقة ص‎ )۲٠( 
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قول عبد القاهر « نحو آن تتقلها من العقل إلى الحس » وقول الرمانى 
« إخراج ما لا بعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة » هو قول عبد القاهر « وعبا 
بعلم بالفكر إلى ما بعلم بالاضطرار والطبع » ٠‏ 

وهكذا نجد ما أجله الرمافى يكاد بحيط بنا بسطه عبد القاهر ء وعلق 
شواهده وميز أقسامه » وقد التفت الباحثون فى زماتا إلى خصوبة هذا 
الياب عند عبد القاهر وآشبعوا الشيخ ناء عليه » وافتنوا فى تخريجه على 
مذاهب النمسانيين وغير التمنانيين » والحال فيه ما ترى . 


ولم يكن عبد القاهر هو الذى اتتفع بمقالة الرمانى فى هذا الباب وإن 
رضيها وسار علیها کثير من العلماء » ونقلوها بتحریفات لا تسس جوهرها » 
كما نقلوا شواهده ونحليلاته » وقد فعلوا مثل ذلك ف باب الاستعارة وغبرها 
ومن آبرز من آخذوا عنه کل تراثه فی هذه الرسالة المسسكرى والخفاجى 
وین رشیق ء والباقلانی ٭ وابن آبی الأصبع وھذا ظاھر ظھورا لا بحتاج إلی 
تنصيص “ 

وإذا ذکر نا الخطای الذى عاش معه ف عصره » فسوف نجد حظ أفكاره 
منواضعاً من حيث الذبوع فى التراث البلاغى » وإن كان تراث الخطابى فى 
الإعجاز جرى ف علوم القرآن » ومرجع ذلك إلى طبيعة النهجين واختلانهما 
فالرمانی بحث الفنون اللاغية التى عنى بها الباحثون منذ التفتوا إلى اللغة 
دبيانها » فالكل يبحث التضبيه والاستعارة » والإبجاز وغير ذلك » وقد بقيت 
الدراسة البلاغية تواصل رحلتها الطوبلة على هذا الطريق الذى لا ترالى 
تستحث طلابها عليه » وقد كان الرمانى حلقة فى هذه السلسلة ء 


۰ 


ما الخطابى قد سلك مسلكا آخر ف دراسة الأسلوب وميز بلاغة 
القرآن هو آيسر فى الوصول إلى الإعجاز لأنه كشف عن فقدان خصائص 
التفس البشرية المنعكسة فى أسلوا فى القرآن ٠‏ ولم يتكلم فى التشييه ولا 
ف المجاز ولا فى الالتغات وكان منهجه اقرب إلى الت ركيب منه إلى التفصيل »> 


۳ ومن الدين آفادوا عن ألرمانى فائدة جليلة المرزوقى فى شرحه للحمامة والةاظ الرمائن 
وخاصة فى التشبيه تتردد فى كلام المرزوقى بصورة واضحة . 


1۰ 


فقد جمع البحث فى عناصر ثلاثة ء ثي أخد بحللها فى إجمال عجيب وتجد 
الإيجاز والتشبيه وكل فنون البلاغة داخلة عنده فى الرباط الجامع » 

وکان هذا المنمج وهذا الفكر خليقا أن بخصب الدراسة البلاغية لو آيح 
له من ينمه ۰ 

وف تاريخ الدراسة البلاغية رجل آخر يشبه الخطابى فى إغفال طريقته 
هو حازم القرطاجنى الذى بعالج البلاغة من غي أن يشتغل بهذه المسائل 
المشهورة » وإنما يبحث عن أصول وراءها » وهو غير الخطابى إلا أنه مله 
ف بعده عن الطريق المسلوك وهذا مهم ويعنى إغفال مناهج قررها الأئمة فى 
هذا الملم ٠‏ ب 

ولنعد إلى دراسة التشبيه عند الرمانى لنستخلص طريقته وقذ ذكر لكل 
أئماط التشبيه صورا كثيرة من القرآن . 

بقول ف تعلیقه على قوله تعالی : 

والدين كفروا اعمالهم كسراب بقيمة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاه 

یجده شيا وو جد الله عنده فوفاه حسابه ) ۷) .. 

فهذا بيان قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقم عليه » وقد اجتمما 
ف بطلان المتوهم مع شدة الحاجة » وعظم الفاقة » ولو قيل يحسبه الرائى ماء 
ثم يظهر آنه على خلاف ما قدر لكان بليغا » وأبلغ منه لفظ القر آن لأن الظمان 
أشد حرصا عليه وتعلق قلب به » ثم بعد هذه الخيبة حصل على الحساب 
الذى يصيتره إلى عذاب الأبد » فى النار نعوذ بال من هذه الحال » وتشيية 
أعمال الكفار بالسراب من حسن التشبيه » فكيف إذا قضمن مع ذلك حن 
النظم وعذوبة اللفظ » وكثرة الفائدة » وصحة الدلالة م ١‏ . 

والرمانی فى هذا يدرس التشبيه من عدة جهات : 


أولا : النظر إلى ما فيه من عنصر الان والكشف فقد أبرز هذا التشيه 
الأمر الذى يدرك بالفكر فى صورة ما يدرك بالحس » فاعمال الكافرين الذين 


(۴۷) النور : ۳۹١‏ . (۲۸) ثلاث رنائل ص ۸۲ . 
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املون تقحها كالإحسان > وصلات ذى الفربى لا يجدون لها جزاء يوم القامة 
حينما يكو نون ف أشد الحاجة إلى هذا الجزاء ء وهذه الحالة آبرزها التشبيه 
فى صورة محسوسة » هى صورة الراب الذى بخيل فى الصحراء آنه ماء 
نيتعلق به الظامى» اللهوف » وكلما جد“ فى الوصول إليه اشتد ظمأه وتحرقه 
حتی إذا چاعہ لم یجده شیا وجوه هول رهیب ۰ 

المنى الذهنى هنا ممثل أى مائل فى صورة حية بتحرك وترقه العين ؛ 
الفكرة صارت حدااً » وشخصا » وصحراء » وحرا » وظما » وكدا » ومعاناة 
شاا 

ثانيً : استخراج الصفة المشتركة > التى تجمع الطرفين ويكمن فيها 
المغزى » وقد علق عبد القاهر عليها كثيرآ من صفات التشبيه وعدها الخيط 
الدقيق المدفون فى قلب الأشياء » والجامع بينها ء والتغلغل إليه وكشغفه 
موجب للفضيلة » والمهم أن صورة الظامىء والسراب جىء بها هنا لتؤكد 
فى النفس عدم افتفاع الكافر بشىء من هذه الأعمال » مع شدة تلهفه إلى هذا 
النفع » وقد تمثل هذا فى تحرق الظامىء » وشدة حاجته إلى الماء » وانخداعه 
بالتراب وکده نحوه » ثم خيبة آمله فى الحصول على ما بريد » وقد رکز 
الرمانى ذلك فى عبارة أدق من كلامنا حين قال « وقد اجتعا فى بطلان المتوجم 
شدة الحاجة » وعظم الفاقة » ٠‏ 
ولوجازة هذه العبارة وسدادها غلبت عقول أهل الملم فكرروها ف 
کلامم ۰ 

الها : النظر فى السناصر التى 'تنكون منها الصورة » لأن الدقة فى اختيار 
مذه المناصر هى التى تكسب الصورة ثراء » وخصوبة »> وتجعلها أقسدر 
على التمبير والإيحاء » وبىقدار شمول الدلالة ء واستيمابها ء وقدرتها على 
الإشارة والوحى تكون منزلة التشبيه وبلاغته ء 

وانظر إلى الرمانى وهو بشي إلى فحص هذه المناصر ٠‏ واستنطاق ها 
بقوله : « ولو قیل بحسبه الرائی ماء ثم ظهر آنه على خلاف ما قدر لكان 
ليغا » وأبلغ منه لمظ القرآن › لأن الظمآن آشد حرصا عليه + وتعلق 
قلىه به ¶ » 


e 


اا 


الظامىء بكسب الصورة عمقا بما يوحى به من معنى اللهفة والتحرق ¿ 
رشدة الحاجة » ثم التخاذل وشدة الإعاء » ولا ريب آن النظر فى اختيار 
عناصر التشبیه من آهم ما یمین على استخراج مضمر دلالاته من خفى الخواطر 
ودقيق الأحوال والمواجد ٠‏ ا 

رابعاً : البحث ف الصياغة ودراسة ما فيها من خصائص تمصح عن خفابا 
العانى ثم ما تتصف به من سلاسة آو عذوبة فجلال التشبيه فى الآبة الكريمة 
كما قال برجع أيضا إلى حسن النظم » وعذوبة اللفظ » وكثرة الفائدة » وحجة 
الدلالة » وإذا راجعنا صياغة الآبة الكريمة ٠‏ لنستخرج منها هذه الصفات 
نجد فيها التنكير فى كلمة سراب منبتاً عن سراب ضتيل تافه » وتظهر هذه 
الإشارة الدقيقة حين نذهب بهذه الخصوصية ونقول : أعمالهم كالسراب » 
ووراء ذلك ما وراءه من تعلق هذا الظامىء المتحرق بالأمل وإن كان ضعيغا 
تائها » ثم هذه الكاف التى تجعل هذه الأعمال فى مرتبة آدى من مرتبة 
السراب ء ووراء ذلك استخفاف بها وإزراء لها » ثم وقوع كلمة « شسسيئا » 
مفعولا به لقوله « لم یچده » وکان یکن أن قول لې یجده ماء ولکن کلمة 
شیء جعلته عدما مطلقا » ثم فی ذکر ضسیر السراب‌حیث قال « لم یچده »»وکان 
يمكن أن بقول لم يجد شيئًا ولكن الضمير نص على الأمل المنشود وصيره 
عدما » وف ذلك إبراز للمغزى وخية الأمل > وشىء آخر فی هذه الهاء هو 
تهيئة الكلام لقوله بعد ذلك «ووجد الله عندم» ءلأن لو قال حتى إذا جاءه لم 
بجد شيا بدون الهاء لكان متناقضاً مع قوله(لووجد الله عندها) ثم فى كلمة 
«(«(حتى») التى شير إلى نهابة رحلة شأقة » ومعاتاة طوبلة > يجهده فيها الظما 
ويحفزه إليها الأمل » ثم فى هذا الشرط الذى ربط العدم بالسعى وجمله 
جوابا ونهاية له » ثم إن القصة لم تنته بعد » وإنما هناك هول مذهل يصوره 
قوله (« ووجد الله عنده فوفاه حسابه » ولك آن تنظر إلى قوله( ووجد الله » 
والأصل عذاب الله وجزاءه » ولكن التعبیر آفاد آنه وجد ذى الجلال سبحائه» 
وف ذلك من الرهبة ما فيه الرهبة » وخاصة أن هذا الكافر بنكر وجود الله > 
نم تجاه هذه الحقيقة وهو فى تلك اللحظات القاحرة » واظر إلى هذه الماء 
فى قوله « فوفاه حسابه » ما تشير إليه من سرعة الكفح » ونزول العذاب » 
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ثم اظر إلى إسناد التوفية الى ضير ذى الجلال والله هو الذى يتولى تعذيبه 
بنفسه » وفيه من الدلالة على شدة الغضب ما فيه » ثم تأمل كلمة حسابه » 
وما تشير إليه من الإنصاف » فكل ما آشار إليه الكلام من الرهبة وسرعة 
اأكافحة ' بالعذاب > وشدة الغضب ليس فيه مجاوزة وإنبا هو بحساب 
دق ۰ 

هذه هى الحدود التى رسمها الرمانى لدراسة صو ر التشبيه ٠‏ 

ولا تظن آننا تزيدنا ف الاستخراج من كلامه > وآضفنا إليه مالا بفيده ٠‏ 
لأننا فنظر هنا إلى مقالة الشيخ عبد القاهر فى وصف كلام آهل العلم فى هذا 
الشان وآنه كالتنبيه على مكان الخبىء ٠‏ ليطلب موضع الدفين ليبحث عنه » 
وكما بغتح لك الطربق لتسلكه وتوضع لك القاعدة لتبنی عليها ۴ ٠۰‏ 

وهذا كلام مهم » ويجب أن يتمد فى قراءة كلام الملماء » ولذلك أعتقد 
أن هذه الدراسة تنال من كلام الرماتى ما قرب ودنا » ولا يزال الخببىء من 
كلامه مكنو نا » ونعم فالذى قلته فى تفسير حسن النظم وعذوبة اللفظ » وكثرة 
المائدة » وصحة الدلالة » سطوح من قشور ولا يزال وراء هذه الكلمات 
الأربع من سرائر العلم ما تحفى دونه الأقلام » 

# # #* 
ثم نتابع الرمانى متابعة سريعة فى بعض شواهده محاولين الكشف عن 

دقالق ف فروق الصور هدى إليها وهى. دقائق نفيسة ٠‏ 

قال ف تعلیقه على قوله تعالی : 

(« هثل الین کفروا بربهم.» اعمالهم کرماد اشتدت به الربح فى بوم عاصف» 
لا یقدرون مما کسبوا على شیء ) )٤(‏ .. 

فهذا بيان قد أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه فقد اجتسع 
الشبه والمشبه به فى الهلاك » وعدم الاتنفاع والمجز عن الاستدر اك نا فات » 
وف لك الحسرة ة العظيمة » والموعظة البليغة » والذى لا تقع عليه الحاسة هو 
أعمال الکافرين من حيث إها تذحب بددا لا ينتشعون بشىء منها » فقد تل 
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هذا المعنى فى صورة الرماد الذى تعصف به الريح » وتذهب به فى جات 
حوبا ٤‏ ولا قى منه شىء » وهذه الصورة وإن كانت تشترك فى الموضع مع 
صورة الراب إلا آنها تختلف عنها اختلافا دقيقا ومهما » وذلك ف المخضزى 
واب الغرض ٠‏ يبان هذا » آن الصورة الأولى تهتم بتصوير اللهفة » والحاجة 
الماسة إلى الانتفاع بهذه الأعمال > ثم الخيبة والمغاجاة بخديعة الأمل ٠‏ وأنه 
ما کان إلا وهما » ولهذا كانت عناصرها الظامی»ء والراب » وهاتان الكلمتان 
هما ترى لهما دلالة قوبة على هذا المغزى بل إن كلمة الراب تكاد تكون 
مزا حیا فی هذا الپاب ٠‏ 

آما الصورة الثانة فإنها تهت بيان عذم التفع لأعمال الكافرين وأنه 
تصير يوم القيامة بددا ٠‏ من غير آن ت ركز على معنى اللهفة والتعلق الذى 
ركزت عليه الصورة الأخرى » وكانت عناصر الصورة هنا هى الرماد » 
والريح » واليوم العاصف » وكلها كما ترى تؤكد معنى الضياع » وأنمنم 
لا بقع فی آیدهم من آعمالمم شىء ء وقد درك الرمانى ذلك وأشار إليه 
إشارة قريبة حين قال فى التعليق على الأولى « وقد اجتمما فى بطلان المتوهم 
مع شدة الحاجة وعظم الفاقة » وقال فى الثانية « وقد اجتمع المشبه والمشبه 
به فى الهلاك وعدم الاتتفاع والجز عن الاستدراك » فالجامع هناك بطلان 
متوهم مع شدة الحاجة ء والجامع هنا هلاك وعدم اتتفاع ولا شك آنالرمانى 
نظر فى هذه الصورة ظرا رقيقا حتى استخرح هذه القرون وطريقة تهدا 
إلى النظر فى كلمة رماد وما فيها من معنى الأحتراق والضياع والخفة » وقلة 
الشأن ء» واهذا أوثرت على كلمة التراب لأن التراب قد يكون فيه قعم كى 
أنه ليس فيه معنى الاحتراق » والتفكير فى كلمة رماد يميد معنى التعقر 
والضالة والكاف هنا لها دلالة الكاف فى الخال السابق » وهذه الباء فى قوله 
(اشتدت به الريح» تيد أن الربح قد اقتلعته وذهبت به » بخلاف قولنا اشتدن 
علبه » فقد تشتد عليه وهو ثابت لا یتبدد » ثم فی قوله « عاصف » وإيقاعه صفة 
لليوم فصار اليوم تسه عاصفا ء والعصف وصف اللريح » ولكن اتتقال هذه 
الصفة إلى اليوم يشير إلى شسول العصف » واستغراقه الوم کله ولو قال 
اشتدت به ربح عاصفة لأمكن آن تكون هذه الريح تعصف ساعة ثم تهدا » 
وفى ذلك إشارة إلى استمرار العصف الشديد بهذا الرماد » والذهاب به ف 
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کل آفق » ولیس بعد ذلك خباع ˆ ٠‏ واضح آن التشبيه بكلماته وصياغته 
مكجه إلى إبراز معنى الضياع والهلاك وعدم الاتفاع الذى لحظه الرمانى۔ 
هاتان الصورتان من النوع الذى أخرج به ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تق 
عليه » وبلاحظ أن الحاسة هنا حاسة البصر » وهو أكثر: فى تصوير الق رآن 
من غيره » كما هو كذلك ف الأدب والشعر » وذلك لأن المحسوسات البصرية 
أكثر تنوعا » ففيها الألوان والأشكال » والهيئات » وذلك عالم فسيح تتقلب 
فيه البصائر » وتلتقط منه المشابهة » ومن بات الله أن كثيرا من الألوان 
والأشكال والهيئات متشابه فى الطبيعة » ولهذا يكون للتشبيه المنتزع منها 
تانير مهما اختلفت الأزمنة والأمكنة » فالكل رأى الغفروب والشروق > 
والشمس » والقمر » والسحاب المسخر والبحار والأمواج وكلما تقاريت 
البيئات كانت المرئيات آقرب إلى التشابه حينما لا ينتزع التشبيه من هذه 
الكونيات الواحدة كالتشبيهات المنترعة من الحيوانات والأنواء وما يشبه 
ذلك ٠‏ 
ثم ذکر الرمانی صورا من التشبيه الذى أخرج فيه ما لم تجر به العادة 
إلى ما جرت به كقوله تعالى : « واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة ) (1)) ٠١‏ 
آى قلعناه ورفعناه كقوله : « ورفمنا فوقهم الطور ) ()) ٠١‏ 
فانتزاع الجبل ورفعه فوق رؤوس اليهود شىء ليس واضحا قى التصورء 
لأننا لم نر قط جبلا قد اقتلع من مکانه » ورفع فوق رؤوس قوم كما حدث 
لمرد س رتوا على الام اتر غغق مدت أن رق اه الور لي 
رؤوسهم بمقدار عسكرهم » وقيل لهم إن قبلشوها بما فيها وإلا ليقن 
بكم » فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر > 
وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفا من سقوطه » ولذلك لا ترى بهوديا 
سجد إلا علىحاجبه الأيسر » ويقولون هى السجدةالتى رفعت عنا العقوبة > 
همكذا قال الزمخشرىئ » ولا كانت هذه الصورة غير مأالوفة فى مجارى العاداتن 
آلحقها القرآن بصورة المظلة آى كل ما أظل من سقف أو غيره » وهى صورة 
شددة الإلف > وهكذا بنتقل المشبه من الغرابة والفموض إلى الإلف 
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والوضوح قال الرمانى : « وهذا بيان قد أخرج ما لم تجر به العادات إلى 
ما قد جرت به العادة » وقد اجتمعا فى معنى الارتاع فى الصورة » وفيه 
أعظم الآية لمن فكر فى مقدورات الله تعالى عند مشاهدته لذلك » آو علمه به » 
بطلب الفوز من قبله » “ ء 

ویذکر من هذا اللون قوله تعالی 2 

« انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الآرض 
مما ياكل الناس والانعام حتى أذ آخذت الأرض زخرفها وازبنت وظن اهلها 
انهم قادرون علیها آتاها آمرنا ليلا او نهارا فجملناها حصیدا کان لم تفن 
بالأمس €( (GO‏ ۰« 

المشبه هو مثل الحياة أى حالها وقصتها فى إقبالها وبهجتها ثم توليها » 
والمشبه به هو الصورة المكونة من ماء بنزل من السماء » ليختلط به تبات 
الأرض فيزهو. ابات » وتتزين به الأرض ثم بصبح فناء » والمشبه وهو 
حال الدنیا فی پهجتها وفنائها وإن كان يتكرر إلا أن الإحساس به ليس بنفس 
درجة الإحساس بصورة النبات الزاهى الذى يميبه الذبول » لأن ذلك يقم 
کٹیرا تحت البصر والسمع ففی کل وقت نری نباتا بحا ونباتاً پوت » ری 
النضارة والذبول بمثلان آمامنا » نرى ذلك فى الريف والحضر » والقرى 
والمدن » ترى كل يوم أغصانا وأعضابا وأوراقا ذابلة تسقط شل آمامنا فيها 
الفناء » ولهذا كثرت هذه الصور ف القرآن » لأنه آراد أن بلفت فى كل حال 
إلى المصير المحتوم ء وأراد أيضا أن يلقت إلى ضرورة التفكير فيما بحيط 
بالمسلم » ويقع عليه نظره » وضرورة أخذ العظة الوجدائية من الأشياء ٠‏ 

وإليك صورتين آخربين تعالجان هذه الحالة » وتتفرد كل واحدة يضرق 
دقيق قال تعالى فى سورة الحديد : 

« اعلموا انما الحياة الدنيا لمب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ف الآموال 
والاولاد كمثل غيث اعجب الکفار ناته ثم یهیسج فتراه مصفرا ثم کون 
حطاما ) )٤(‏ ء 
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وقال سبحانه : 

« وإضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء آنزلناه من السماء فاختاط به نبات 
الارض فاصبح هشيما تدروه الرباح » ٠١ )6١‏ 

وقرآن هذه الصور يفسح مجالا لدراسة دقيقة تبحث الأسباب التى من 
أجلها بنى التشبيه فى الآية الثالئة على الطى حيث ذكر قوله فأصبح هشيماً 
عقب الاختلاط فطوى بذلك مراحل حياة النبات وزهائه ٠‏ فلم يتكلم عن 
آخذ الأرض زخرفها به كما شارت آية بونس » كما أن آية الحديد لم تشر 
إلى نشآة النبات » وإنما أشارت بعد ذكر الغيث الى مرحلة منه بعجب الكفار 
أى الزراع ٠‏ هذه فروق لو آعطيناها مزيدا من المتابعة للكشف لنا عن أسرار 
لا يمهم الق رآن فهما دقيقا فى غيبتها » خذ قوله فىآية الحديد « ثم هيج » 
وتأمل سر اختيار هذا اللفظ للتعبير عن حال النمو والنضارة » وقد عبر عنه 
فی آية يونس بقوله : 

اخفت الأرض زخرفها وازینت وظن اهلها انهم قادرون عليها )) ٠۰‏ 

وهذا اللفظ ملائم ملاءمة دقيقة لحال المشبه وهو اللعب والتفاخر »> 
والتكاثر » وما فى ذلك من الهيجان والجلبة » وآية يونس لم تهتم بما اهمتمت 
به آبة الحديد من اللهو واللعب والغرور وما شاه ذلك مما بجرى فى الحياة 
الدنيا » وإنما اهتمت بشرح خطوات هذه الحياة الدنيا التى تخطوها فى طريق 
النهاية » فتابست مراحل نزول الماء من السماء » ولم تدع حالة إلانصت عليهاء 
فهو ينزل من السماء فيختلط به تبات الأرض » وهكذا تمضى فتصف آثر هذا 
الاختلاط وأنه بخضر ويزدهر وتلبس به الأرض حللا من أجسل الحلل ۾ 
وهكذا لا تجد هنا وثبة ولا طيا » وقد طوت آبة الكهف كثيرا من الصور » 
بل إنها ذكرت طرفيها فقظ وطوت ما يينهما » فقد ذكرت الماء الذى أنزله 
اش من الساء فاختلط به نات الأرض » ثم بنتقل الكلام إلى النهابة : 
« فاصبح هشيما تذروه الرياح ) ء٠‏ 

ولم فصل النضارة والنماء » والتكاثر > والزينة والزخرف الذى فصله 
هناك » لأن السياق هنا ليس سياق تحليل للحياة الدنيا ورسم خطواتها » 
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وإنما هو تضوير للاقبال ثم الإعراض وهو الأشبه بحال الصاحب الذى 
أحیط بشره بعد ما كانت له جنة لا ظن آن تبيد بدا » هذه ظرات عجلة 
فى هذه الصور وإذا اقتربت منها أكثر. وجدت فيها آسرار آجمل وخواطر 
أعظم » وكان الرمانى يقصد إلى هذا اللون من البحث حين ساق آية يون 
وآية الحديد فى قرن واحد وعلق على آبة يونس بقوله « وقد اجتسما فى 
الزينة ء والبهجة ثي الهلاك بعده » وفى ذلك المبرة لن اعتبر والموعظة لن كر 
ف آن کل فان حقیر وإن طالت مدته » وصعغیر وإن کبر قدره » وقال فی تعلقه 
على آبة الحديد « وقد اجتمعنا فى شدة الإعجاب ثم فى التغيير بالانقلاب ۾ 
وف ذلك الاحتقار للدنيا والتحذير من الاغترار بها » والسكون إلها » وهذا 
داضح ف آنه آدرك ما ينطوى عليه التشبيه الأول من تحليل ومتابمة لأخوال 
النبات الذى أتيحت له مراحل عديدة من الانبات واليناعة » وأنه أدرك مافى 
الثانية من شدة الإعجاب والتهيج » انظر إلى قوله ف الأولى « وإن طالت 
مدته » ولى قوله فى الثانية « ثي ف التغيير بالانقلاب » . 

ومن صور التشبيه التى أخرجت ما لي تجر به المادة إلى ما جرت به عند 
الرمانی قوله تعالی فی وصف قوم عاد لا أرسل عليه ریعا صر مرا : 

لا اانا عليهم ريخا صرصرا ف بوم نحس مستمر ٠‏ تتزع الناس كاتهم 
اعجاز نخل منقعر » ۰۰ 

والنخل المنقعر آى امنقاع من أصله الملقى على الأرض من قولهم قمر 
اخلة فانقمرت أى قطعها من إصاها فسقطت ء التشبيه هنا يشير إلى أن 
القوم استۇصلوابهذا العذاب»وتأمل قوله ((تنزع الناس» وما فى كامه «تنزع» 
من معاناة فى النزع تصف مقاومة القوم لهذه الربح > ومحاولتهم اليائسة 
فی التشبث بالسلامة والبقاء » ثم تأمل كلة « صرصر »» والريح المر هى 
الشديدة ٠‏ التى يتكرر لذعها والتكرار فى اللفظ فيد مضاعفة المعنى » 
واتزاع الناس وصرعهم بالريح ليس من المسور المالوفة بخلاف اقتلاع 
الجذوع وسقوطها على الأرض وبذلك تقترب الصورة من النفوس وتستقم 
فى الإدراك ٠‏ 

# # * 
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آما التشبيه الذى يتمد البداهة أى إخراج مالا بعلم بالبدهة إلى ما بعلم 
بها » فقد ذکر الرماتی منه قوله تعالی : 

(د وجنة عرضها كمرض السماء والأرض “> Oy‏ 

اتد التشيه هنا على أن جلى فى التفوس وكاته من الأمور الاو 
بالضرورة » فإن هذا العرض آرحب وأفسح ما تعرفه التفوس »> وتحسه 
إحساسا منكقةاً » الصورة إذن تصف بعدا فسيحا لعرض الجنة من غد 
معاناة فى التصو ر » ومثله قوله تعالى : 

«( مشل الذين حمالوا التسوراة نم لم يحملودا كمثل الحمار يحمل 
فار ) (6) ٠۰‏ 

نقد ربت الآبة الكريمة بين حضظة التوراة الذين يجهلون ما فظو ٠‏ 
ولا عون به » ويي الحمار فى جهله بما يحمل » وإدراك افوس لج ل 
الحمار بحيله من المدركات الفطرية لان الحبار مل حى للغباوة والغفلة > 
وهذا المغزى الذى آبرزه الرمانى لم يتت إليه البلاغيون من بعده إلا نادراء 
وإنا رهشون فى هذه الآبة بتكيل الصورة وترابط أجرالها ء وعجر 
نيئا واحدا» وهذا مهم وضرورى فى التعرف على منزاها ولكن الرمانى هنا 
بلتفت إلى شىء آخر يتعاق بسستوبات الوعى بالأشياء أو مستويات إدراكهاء 
فهناك إدراك بالبداهة ٤‏ وهناك إدراك باللإلف والعادة » وهناك ادر اك بالحاسةء 
وهكذا » وتقريب المعانى وإبرازها والكشنف عنها بتلك الوسائل هو ماط 
ألبحث عند الرمانى » وهذا م » وادمان النظر فه يمتح آفاقا جديدة من 
النظر المتوسم لأحوال الإدراك وصوره » ودرجاته » وهذه دراسة متراحبة 
وان کیف اس آل البیان باتہم علیھا آکثر منھا تراحبا ء ثم ماذا کان من 
القرآن فى هذا الغأن آكثر وأكثر ٠‏ 

ومن التشبيه اتسد على البداهة قوله تعالى فى وصف مصارع قوم عاد 

(« سخرها علیهم سبع لیال ونمانية آيام حسوما فترى القوم فيها صرعى 
كانهم اعجاز نخل خاوية » ٠۰ ١١‏ 


(۸) الحدید : ۲۲ ۰ ر الجممة : ١ء‏ 


ز٠ه)‏ الحاقة : لاء 


RE 


فالقوم هنا صرعى كاعجاز النخل الخاوية آى الخالية من الحياة والتفع . 
وخلو آعجاز النخل من الحياة والنفع مر بدهی فی إدراك الناس > م هو 
وصف ثابت للجذوع الخاوية ء بخلاف اقتلاع الجذوع وطرحما على الأرض 
كأنها مصروعة ء فإن ذلك معنى ف الجذوع ليس من أوصافها الثابتة وإنىا 
هو وصف طارىء » ولهذا عده الرمانى من القسم الثانى » وواضح أن أحد 
اتشبيهين عنى بيان حالهم حين اتتزعتهم الريح من الأرض » وصرعتهم › 
وعنى الآخر بیان ما صاروا إليه من الحمود ء ویس اللأعضاء »> وخلاها من 
الحياة » التضبيه الأول عنى بالاجتثاث والاستئصال . والتشبيه الثأنى عنى 
بخوائهم » وفراغ إشكالمم » وکانه بلج فی دواخلهم ليكشف هذا الداخل » 
والأول هتم بالصورة الخارجية » وما فيها من رهبة موحشة وهى صرعهم على 
لأرض كاعجاز النخل النقر . 

#RX## 


أما إخراج مالا قوة له فى الصفة إلى ماله قوة فيها » أعنى الحاق الناقص 
بالكامل فمنه قوله تعالى : « وله الجوار المنشآت ف البحر كالاعلام ) ()... 

فقد شبه السفن المرفوعات الشرع المنشآت الأمواج فى البحر بالأعلام 
أى الجبال الطويلة » والصفة المشتركة هى المظم وهى فى الجبال أقوى . 
والراد هنا تجلية مظهر من مظاهر قدرة الله سبخانه » فى آنه يشر هذه 
الجوارى الضخمة الحركة على سطح الماء . 

وهذا نوع من التشبيه عند الرمانى وهناك صور لا ينظر فيها إلى قوة 
الصفة وضعنها » وإنما بنظر إلى مستوى الوعى بالصفة فى المشبه به كالم 
بالبداهة فى جذوع النخل الخاوية » والخلو من الحياة والفراغ من النفع 
صفة مشتركة ثم إنها ليست ف الجذوع آقوى » وليس عرض السشموات 
والأرض آوسع من عرض الجنة » هذه تشبيهات لا ينظر فيها إلى قوة 
الصفة أو ضعفها » وإنما بنظر إلى أن الوعى بالصفة فيها وعى ظاهر » وأن 
انعلم بذلك ضرورى » ومثل هذا بقال ف الصور التى اعتمدت على المآلوف 
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ومجارى العادات مثل تشليه نتق الجيل بالظلة » واتتزاع الناس بأعجاز 
انتخل النقعر لس المشبه به أقوى من ابه فى هذه الصنات ء لأن المصروع 
كجذع النخلة النقعرة فى الصرع » ولا زبادة لأحدهما على الآخر فى المفة 
ومثله تتق الجبل فوقهم والظلة » والمهم هو تقريب الصورة غر المالوفة بإبرازها 
نى صورة معنادة مألوفة » وهذه المناحى ف التشبيه لم تعط حقها من دراسة 
المتأخرين لأن التقمات قد غلبت وذهبت بتلك الملحوظات الحية ٠‏ 

وليست التقيمات التى ذكرها التأخرون مقطوعة عن تصور الرمافى 
بل إتنا لو أممنا نجدها هناك » فالذى قالوه فى أغراض التفبيه » وآنه يكول 
بیان الإمكان واستخهدوا له بقول آبى الطيب : 


ف إن تمق الأنام واتة متهم 
قإن السك بعض دم ازال 

لا بعد عما ذکره الرمانی فی تشبیه ما لم تجر به العادة بنا جرت به ٤‏ 
والمقصود فى البيت وشواهد الرمانى هو أن الثى» الريب الذى من أنه 
أن تتكره النفوس بلحق بثله ميا تالفه وتقبله ء وبهذا تسلك بالعريب سبل 
انقريب فتوقعه فى القلب موقعا بأنس به » ولكن تقسيمات المتأخرين لم شم 
أصلا على هذا الأصل الذى فنا إنه يعتمد على مستويات الإدراك » وإنما 
قامت على أصول أخرى التقت مع هذا الأص لل فى بعض الأفكار » وهى 
لا شك أصول افعة فى تذوق الكلام » فعبد القاهر مثلا بلتفت إلى التمثيل 
وغیره » وهو تقسیم بلتقی فی بعض نواحیه بسا ذکره الرمانی فى إخراج مالا 
تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه » وقد آشرةا إلى ذلك » كما أن عد القاهر 
وغیره عنوا بحال لبه به من حيث ونه شيا مفرداً آو متعددا أو مركا 
وهذا ظر جید وباب یدق فی جوانب کثيرة منه » والذی آریده هنا هو 
با أجده من دقة ملاحظة الرمانى حين ظر إلى التشبيه هذه النظرة ء واهنم 
بوظليفته البيانية و بأحوال المعانى التى بنهض بيانها » وإقناع النفس بها » من 
حيث إنه طريق نسلكه لإيناس القلوب بالأفكار الفريبة » والأاصوات غر 
الألوفة » الهم قى مبحث الرمانى آن تسلك بالمعانى الطريق الواصل بها » وعلى 
المتكلم أن بحن تانى هذا الطريق وخاصة سوق هذا الجانب الغريب من 
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المعانى والبعيد عن الإلف » عليه آن ببحث ف الأشياء لعله يجد مشاهاً لذه 
الأفكار تاله التفس » فيقرن هذه بتلك » ويحتج الغريب بالقرب ويقرع باب 
القلب بما يالف » هذا الفكر كما ترى موجه كله إلى وعى التفس وناظ إلهء 
آو باحث عن الجهة التى يمكن آن تسلك الفكرة يلها » هذا إذن متهسج 
غير المنهج المالوف فى هذا الباب ء وأعنى بالنهج طريق النظر وتناول المسائل» 
ولا آرجحه على غیره » ولا رجح غیره عليه فلکل طریقته التی لا غنی عنها 
وإنا آرجح المنهج الذى ستوعب هذه وغیرها بمتصرها فی رحیق واحد » 
وهذا لا يزال مغيباً فى الدراسة البلاغة ء 

# ¥ #* 


ووجه كون التشبيه ف القرآن با من أبواب بلاغته المعجزة هو ذاك 
الو جه الذی‌قلناه فال یجاز»ولم‌ینبه الرمانى هنا إلى ما نبه إليه هناك » ولعله 
اكتفى به أو لحظ أن كثرة الشواهد القرآنية التى أبان عن أسرارها تهدى 
إلى معرفة الإعجاز فيه » ولكننا لا ندرك ذلك إدراكا يضع اليد على حقائقه 
إلا إذا استقفصينا تشبيهات القرآن وآبنا عن طرائفها فى كشف غوامض المعافى 
والأصوات والمواقف وكيف رمت بها فى القلوب من أيسر طريق ٠‏ وهذا 
باب عصى من آبواب العانى لأن الأحداث فيه غريبة » والصور غير مالوفة ¿ 
ووظيفة العبارة أن تجعل الغريب غير المأالوف ليس فى مرتبة القربب المالوف 
فحسب » وإنما تجعلها فى درجة الأمور المعلومة بداهة أو الأمور المطروحة فى 
مطارح العيون ٠‏ 

ثم تستقصى تشسيهات الجاهلين وتدرسها دراسة تتناول صورها وطرائنها 
وأهدافها » وما تناولته من مواقف وأحداث »> ودرجة هذه الأشياء من حيث 
الإدراك وقبول النفس لها » أو تمورها عنها » وإلى أى مدى نجح التشيه فى 
تآأنيسها » وكيف كانت تطول أو تقصر » وما هى قبوضات المشبهات بها التى 
نعکس على المشبات » وما تشیعه فى السیاق من آجواء ۴ وما علاقة ذلك 
بغرض الكلام ومرماه ؟ وما علافته أيضاً بأحوال اكلم وبيئته وظروفه 
ومزاجه ۴ ولاذا نری مثلا فی تشبیهات الصعاليك ما لا نجده فی غیرها ۴ وما 
هى الخصائص التى تميز تشبهات زهير » آو طرفة أو ليد ؟ وهكذاء 


1۳ 
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ثم هل نجد فى الشعر تحليلا“ لوقف تسى بالغ فى الثراء والتعقيا 
و الاضطراب على حد مأ وجدتاه فى آبة « كسراب بقيعة » ؟ وهل صسور 
ألشعراء موقف الضياع على الحد الذى صورته آية « كرماد اشتدت ب 
الربح » ؟ وهل استيلاعوا آن يصورو! موقف الحيرة والفزع الذى صورته 
u1‏ «مثلهم کش الذى استوقد تارا » ؟ 

وهل صورت تشبيهاتهم حدة طاغياً فزع الناس فى يوم نحس كانم 
أعجاز نخل خاوية ؟ وهل سجل الشعراء تاملا راصداً للوجود والعناء على 
حد ما رأينا فى آبة يونس ؟ وهل دخل الشعر باب الإيمان والكفر وأبان 
أحوال المعبودات وأحاط بأقدارها على حد ما ترى فى آبة العنكبوت ؟ إلى 
آخر هذه الآفاق التى ارتادتها تشبيهات القرآن ؟ 

وهذا کله لا ین منه شیء إلا بجهد جهید پستخرج خوافی المانى 
وشواردها من مضابئها فى بطون الكلمات » ويتذوقها تذوقا بعتمد على 
الخبرة الواعية بأحوال اللان وآسراره وطرالقه » فيستطعم مطلقه ومقيده › 
ومرسله ومؤکده وخبره واستخباره » ومعرفه ومنکره » ومقدمه ومؤخره > 
ومفصوله وموصوله » آو قل هو التذوق الذى يعى « حسن النظم وعذوبة 
الافظ » وكثرة الفائدة »> وصحة الدلالة » وهذه أربعة همك من أربعة ‏ أى 
حك هی : 

ب الاسستمارة : 

وهذا الفن على كثرته ووفرته فى الشعر والكلام إذا تأملته وجدت 
الشذرات المتوهحة فيه نادرة جدا » فإذا كانت آساليبه تترادف بين يديك 
فقل آن جد فیها ما کان مثل قوله « أمات الليالى شوقه » أو « ساق الثربا ف 
ملاءته الفجر » و « البدر بكرع فى أنجم الفلك » و « لا تلاقينا قضى اليل 
نحبه » و « الحرب تركب رأسها » و « حططت عن ظهر الصبا رحلى » 
و « توق الليل جنحا من الدجى » و « الشمس تقضى حشاشة نازع » ۰ 

عمرت يكاتمك الزمان حدثها 
حتى إذا بلغ الساآمة بإحا 


فاستنطق الود قد طال السکكوت به 
أن نطق الهو حتى نطق الود 

وما أشبه ذلك مما لو تأملته رأيت فيه الإبداع الرفيع » والذى لا تناله 
إلا المواهب النادرة »> وقد تقب ديوان الشاعر المحل فلا تقع فيه 
إلا على القليل من‌هذا النمط ء 

والاستعارة من الفنون التى تشف عن طبيعة الشاعر وحسه » وكيف 
تستحيل الأشياء ف وجدانه إلى حالة جديدة ليست هى الأحوال الأليفة الى 
تراها عيون الناس » فالنور مذعور الخطأً » والصبا له ظهر بطرف عليه الاعر 
فى أودية هوه » ثم تراه بحط رحله بعد ما أجهده التجوال ۰ 

وهكذا ترى الأشياء تنتفض وتتحرك ووراء ذلك قوة النفس التى حركت 
هذا الكون الهامد » وصيرت الأشياء على ما ترى ولعل الرمانى أدرك ندرة 
التفوق فى الاستعارة مع شيوعها فذكرها بابا من أبواب البلاغة المالية فى 
القرآن لأننا حين نضع بين آيدينا شذرات الشعراء ف الاستعارة ونضع إإزالها 
ما کان مثل قوله تعالی : «( واحاطت به خطیئته » ٥‏ .. 

أو قوله : «(لقد تقطع بينكم ) ۳ ٠۰‏ 

أو قوله : ( وترکنا بعضهم بومد یموج فی بض ) ۰۰)٥6‏ 

وقوله : « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا )) )٥١(‏ ... 

وجدنا ما لا بحتاج إلى بيان ٠١‏ 

وقد رانا الرمانى مهتما بأشياء هى تحديدها والفرق بينها وبين التشبيه» 
والعْرض الذى تحققه وتحديد عناصرها » وتذوق صورها » 

فالاستعارة عنده تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصلى اللفة 
على جهة النقل لإابانة ء 
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وهذا التعريف تعريف للاستعارة بممناها المصدرى ويؤكد على حقيقة 
مهمة هى آن الكلمة فيها علقت على غير ما وضعت له آی جعلت باإزاء معنی 
ليس هو الذى وضعت بإزائه واستقرت دلالتها عليه ٠‏ 


وبهذا ميز الرمانى الاستعارة ء وفصلها عن التشبيه » وابرز هم ما تنميز 
به وآنه نقل الكلمة عن معناها » وكان هذا هو بداية فهم واضح لهذه المسالة 
وقد ارتضاه جمهور المحققين » فى مقابلة قلة خلطت بعض صور التشبيه فى 
الاستعارة ٠‏ 


ومراجعة آراء اللاغيين فى هذه المسالة تكشف كثيرا من الخلط » وخاصة 
فی تحدید آراء الملماء » وقد كت عبد القاهر حاشية جيدة على كلمة النقل 
انى جاءت فى تعربف الرمانى وعلى بن عبد العزيز وغيرهم لأن عبد القار 
نظر فوجد أن الكامة لو كانت نقلت من الأسد مثلا إلى الجاع لا كان 
مناك مبالغة فى التشبيه » ولا كان هناك معنى لأن نقول جعلنا الشجاع أسداء 
والحناء بدرا »> وغير ذلك من الأشياء التى تحيلها عن حقائقها » وتدخلها 
فى غير أجناسها » تقل اللفظ اذن لا بسر الإحساس بالأشياء الذى نراه فى 
هذه الصور من اختفاء صفات وأحوال وخواص وكان الأشياء تخلق بها خلقا 
جديدا وتصير كوائن أخرى » وهكذا تنداخل الأشياء ويمتص بعضها مزايا 
بعض وتتهدم حدود للماهيات » وترى شيا ثالثا هو تناج امتزاج النسيئين 
اللذين نسميهما طرفين » خذ هذا الخال الميذول فى قولك رأيت أسدا» تجدك 
فى الحقيقة ترى رجلا ليس كالرجال » وانما اكنسب من صفات الأاسسد 
ما أخرجه من جنسه ء ثم لا تراه أسدا بكل شيات الأسد الحسية فليس له 
هيأة الأسد ولا عبالته » وإنما له اقدامه وجسارته ء الحد الفاصل اذن بين 
الإنسان والحيوان المفترس بدا بهتز ‏ وبآذن باتتقال أفراد من دائرة الإنان 
إلى دائرة الأسد » ولكنهم مع آخذهم جنسية اللأسد واطلاق لفظه عليهم 
فانهم لا يزالون بحتفظون بخصائص آدمية ترشد إليها تلك القرينة المائسة 
من ارادة المعنى الحقيقى للأسد » وتخرج اذن بجنس ثالث ليس هو الحيوان 
المفترس » وليس هو الإنان وإنما هو الأسد فى صورة انان ٠‏ وهذا 
القدر دقيق بثه اليه الشعراء والعلماء ء 
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ونهكذا آحس عبد القاهر أن كلمة النقال لا تمى بالابانة عن جوهر 
الاستعارة ولا تستوعبهفقرر آتا ف‌الحقيقة تتجوز فى معنى اللفظ لا قاللفظ» 
واتنا ننقل المشبه إلى المشبه به ونجعله فردا من أفراده » وذلك بقوة الإحساس 
بالصفات الجامعة وقوة الخيال المحركة والخالقة.» وقد اعتذر عبد القاهي 
بادبه الجم عن هولاء الاعلام الذين سبقوة وآتهم لم بحللوا فقه الاستعارة 
بشرح معنى النقل شرحا يهدى إلى طبيعة الحركة الوجدانية المتضمنة فى ذلك 
التصرف » بل اتهم استعملوا كلمة النقل هذه » وهى كلمة موهمة ٠‏ وتهدى 
الى النفس معنى آخر غير ذلك العنى.السخى والحميم لهذه العملية الروحية 
ذم يكن الرمانى والقاضى الجرجانى بغافلين عن المضمون النتضسى لهذا 
الاسلوب بدليل ما نراه فى معالجتهم لصوره » وإنما صعبت العبارة عه 
لغرابته وخفائه » ولا تزال تجد ف الابانة عند رهقا مع كثرة الدراسات التى 
نجتهد فى أن تضى جوانبه » قال عد القاهر « ومن شأن ما غمض من المعانى 
ولطف أن يصعب تصوبره على الوجه الذى هو عليه لعامة الاس » فيقع 
لذلك ف العبارات التى يعبر بها عنه ما يوهي الخطا ٠‏ وإطلاقهم فى الاستعارة 
انها تقل للعبارة عما وضعت له من ذلك » فلا يصح الأخذ به وذلك نك إذا 
كنت لا تطلق اسم الاستعارة على الرجل الا من بعد آن تدخله فى جنس الأسد 
مز, الجهة التى بينا لم تكن نقلت الاسم عما وضع له بالحقيقة»لانكإنمانكون 
اقلا إذا آنت آخرجت معناه الأصلى من أن يكون مقصودك » وتفضت به 
يدك » فاما آن تکون اقلا له عن معناه مع إرادة معناه فمحال متناقض ٠»‏ 

وهذا كلام محتاج إلى تأمل لأنه ينطوى على حقائق مهمة فى ملبعة الشمر 


والأدب ۰ 


والذى ذكره الرمانى ف تمليق المبارة على غير ما وضعت نه على جهة 
اننقل کان جديرا بتحديد مذهبه ف الفرق بين التشيه والاستعارة ولا بقع 
فيه لبس > ولکن الرمانى قال بعد ذلك « والفرق بين الاستعارة والتشبيه 
آن ما کان من التشبیه بآداة فی الکلام فهو على آصله لم غير عه شیء فی 


دلائل الإعجاز ص ۲۷۲ ۷٤٤‏ 
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الاستعمال » وليس كذلك الاستعارة لأن مخرج الاستعارة مخرج ما العبارة 
ليست له ف أصل اللعْة » 

وقد توهم الخفاجى ان عارة الرمانى تفيد أن ما كأن من التشبيه من 
غير داة يدخل ف الاستعارة > مع آن الخفاجى تنبه إلى وضوح الفرق الذى 
ذكره الرمافى ونص عليه » ثم استدرك الخفاجى على الرمانى فى ضوء فهمه 
لمبارته » وذکر آن الفرق لیس بقع عندہ _۔ آی عند الفاجی ‏ بین التشيیه 
والاستعارة باداة التشبيه فقط » لأن التشبيه قد يرد بغي الألفاظ الموضوعة 
عليه » وبكون حسنا مختارا ولا يعده أحد من جملة الاستعارة لخلوه من 
آلة التشبيه ٠‏ ومن الغريب أن الخفاجى ذكر من التشبيه المحذوف الأداة 
الذى لا برضى أن بدخله ف جنس الاستعارة قول الشاعر : 

آسبات لۇلؤا من نرجس فصقت وردا وعضت على العناب بالبرد 


وقال انها من التشبيه المحض ولم ينتبه رحمه اله الى آنه من الاستعارة 
اللحضة لأن العبارة فيها علقت على غير ما هى له بواسطة النقل » وقد تراحمت 
الاستعارات فی هذا البیت کما تری حتی ذکر بو هلال آنه أجمع ما قل 
آنه لیس له ظیر ۰ 

ومن الغريب آيضا أن ابن الأثير والملوى ذكرا آن الخفاجى من القبييسل 
الذى بدخل التشبيه المحذوف الاداة فى الاستعارة وهذا ضرب من الخلط 
الذى أشرتا إلى أنه بكثر فى هذا الباب ٠‏ وقد ذكر الرمانى أن تعليق العبارة 
على غير ما وضعت له يكون للابانة ء ولم يذكر للاستعارة غرضا آخر غير 
هذا الغرض » وقد أضاف آبو هلال البالغة والاختصار ء وأضاف غيره 
غيرها » ولم أعرف أحدا من آهل العلم ذكر للاستعارة غرضا واحدا غير 
آبى الحسن رحمه الله ٠‏ 

وقد كان يدرك المعنى الواسع لهذا الغْرض الذی ذكره » وهو غرض 
بتع حتى يستوعب مقالة القدماء والمحدئين فى مقاصد هذا الاسلؤب ٠‏ لأن 
الإبانة تعنى أن يصح التعبير عما بجده قائله » وآن بكشف غوامض فكرته» 
ويجلى خواف تفسه » وليس للعبارة فضل غير متصل بهذا ٠‏ 
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ولو راجعنا الاستعارات التى نتحسنها وجدتاها قد برعت فى خلق 
سورة أو فكرة » هى آقدر على الأإيحاء » والفنخمة بعوازب التفس وبوارجاء 
وما بحيط ها من هواجس » وكانه قد نشبت فى صورة الاستعارة أطاف 
دأرواح منبعثة عن هذه الكوائن والعوالم وليس هذا شيا غير الإبانة » 

وطبيعة معانى الشعر بكتنفها الخفاء والغموض لأنها ترامت إلى الشاعر 
من قلب الأشياء » غالحياة فيها تفم شعرى دين لا تسمه إلا الأذن الحساسة 
والتى تهيأت وتعلمت منطق الأثياء » وهذا الوجود الأبكم له حكابات 
شاجیات بحکیها فی صمت رهيب وعميق فتسمعه تلك الآذان الخاصة » 
وما أشق ما يجده ذو البيان حين يمالج الوح“ بيا يجد من هذه الأتام 
الخفية الغامضة والتى تستحيل فى نه أنباضا وخوالج عصية ٠‏ 

الاستعارة عند الرمانى وسيلة مبينة عن آحوال لا بين عنها لسان الشاعر 
إلا بمذه الاستعارة وذلك مع ما فى أساليب الحقيقة من السمة والمرونة 
و لحيو بة ما يجعلها قادرة على الإبانة عن كتير من النوامض والخواف اللبسات. 

الاستعارة الصائية عند الرماتى فحة يبعثها الأديب والشاعر 
فيجمع ها العصى من السوانح والبوارح والأسرار والموازب ولا تجتسع 
عذه وإن لج فى طلبها إلا بذلك الأسلوب ء 

وهذا الذى قاته قليل مسا تجده نحت لفظ أب الحسنن حين قول : 

« فكل استعارة لابد لها من حقيقة » ولابد من بيان لا يمهم بالحقيقة » 

تأمل قوله : « ولابد من بيان لا نهم بالحقيقة » واظر إلى استعمال 
كلمة « ولايد» . 

وقد بقع فى وهم من يتسرع فى قراءة هذا النص أن قوله : « لايد لها 
من حقيقة » بتدافع مع قوله : « لابد لها من بيان لا بهم بالحقيقة » ونه 
مادام بيبانا لا بفهم بالحقيقة ٠١‏ فكيف نكو لها حقيقة ؟ 

والوجه أن المراد بالبيان ما بشمل ما حول الحقيقة من الأحوال والهواجس 
اتی آشرنا اليا ٤‏ وهی التى رى عنها الكلام حين نوجع بالمعنى إلى صورته 
الى تعبر عنها الحقيقة » فقول الشاعر : « وحططت عن ظهر المتبا ركخلى» 
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حقيقة آنه ترك الى“ وما يدعو إليه, الصا ورجع إلى رشاده » وبعد ذلك 
نبقى فى لفظ الشاعر صتبابات حوابس هى لب الشعر وجوهر بلاغته ٠‏ 

وهذا هو مراد أبى الحسن بقوله : « يبان لا هم بالحقيقة » ٠١‏ 

واین رشیق بخالف هذا الذهت الرشيد فى فهم طبيعة هذا الاسلوب 
وضرورته اليانية ء ويذهب إلى أنه « ضرب من الاتساع فى الكلام اقتدارآ» 
وليس ضرورة لأن ألفاظ العرب آكثز من معانيهم » ° ٠‏ 

والشواهد الذى ساقها الرمانى من استعارات القرآن الكريم لم يخرج 
فى تعليقه عليها عن الإشارات التى تكشف غطاء الاستعارة » وما تبعثه فى 
الكلام من صور ومشاهد » ووسيلته فى ذلك العبارة عن المعنى باسلوب 
الحقيقة الذى تنكف به هذه الصور » وتنحسر هذه الفيوضات ٠‏ 

وکانت شواهده مادة للدارسین من بعده » وکاڼ تعره لها وتفریقه 
بينها وبين التشبيه كذلك » ومراجعة الأبواب التى درسها وخصوصا 
الاستعارة والتشبيه » والإيجاز وانتلاوم عند المسكرى والتماجى وابن رشيق 
واین آی الأصبع تبين عنابة هولاء الأعلام یجه وده ء وافادتھم منها 5 
وتکاد تکون آراؤه وشواهده والفاظله من ابرز ما فى هذه الأبواب فى كتبهم ٠‏ 

ومما تجدر الإشارة إلبه آن تراث الرمانى البلاغى المبثوث فى كتب الذين 
جاءو! من بعده کثیر جداً حتی لیبدو به ارمانى علماً من الأعلام البارزين فى 
هذا العلم » وهناك نصوص اقتبسها منه ابن رشيق والمظفر الحلوى صاحب 
الاغريض وابن بى الأصبّع وغيرهم تعالج فنونا من البلاغة ليست فى كاب 
اللكت » من ذلك قول ابن رشيق : « قال أبو الحسن الرمانى : الاستعارة 
أستعمال العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللغة » وذكر قول الحجاج : 
انی آری رۇوسا قد عت وحان قطافها » (۸) م 

وكلام الحجاج ليس مذكورا فى كتاب الكت » 

وقال آبضا : « وقال الرمانی : الاستعارة الحنة ما أوجب بلاغة بيان 


ز¥ه) العمدة طط ١‏ ص ۴۷٤‏ ء (۵۸) ألممدة ط ۲ ص ۴۷۲ ٠‏ 
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لا تنوب منابه الحقيقة كقول امرىء القيس : قيدا الأوابدءواسترذلقولبمض 
المولدين : « أسفرى لى النتقاب با ضرة الشمس » بأن قال : آتراه ظن أن 
الضرة لا تكون الا حسنة ؟ والا فأى وجه لاختيار هذه الاستعارة م ا . 

وهذا لیس ف كتاب النكت ٠‏ 

وقال المظغر بن الفضل العلوى : « وقال على بن عينى : القيقة الدلالة 
على المعنى من غير جهة الاستعارة » والمجاز تجاوز الأصل إلى الاستعارةي("©) 

وهذا لیس من کتاب الرمانی ۰ 

وجمع ما تناثر فى تراث الرمانى من إشارات بلاغية عمل جليل » وضرورى 
لآنه بکشف کثیراً من مصادر هذا الباب وهو مبثوث فى کثير من كتبه وآهمها 
التفسير الكبير ونقض المسائل البعدادية لأن أا هاشم عرض فيها لنقد الشعرء 
وكان قليل البغاعة فى هذا الباب مع تقدم فى العلم بالجوهر والعرض » فكر 
عليه آبو الحسن ونقض ما آبرم من هذا الشأن ٠‏ 
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ولندع هذا ولنمض مع الشيخ ف تذوقه لاستعارات القرآن » وكان 
بجتهد فى أن يذوق سخاء الكلمة المستعارة كما قلنا » وآن هتش فى مضمرها 
عن دلالات وصور وإبحاءات » وكان بصيب ف ذلك إصابة راشدة » ويوجز 
الإبائة عما وجد إبجازا شديدا ء 

قال تعالی : 

« وقال الذين لا برجون لقاءنا لولا انزل علينا اللائكة او ثرى ربنا › لقد 
اسنکبروا فی انفسهم وعتو عتوا كبا ۰ بوم یرون اللاتكة لا بشری بومشد 
للمجرمين ويقولون حجرا محجورا . وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجملناه 
هباء منثورا) (1) ۰. 

قال الزمخشرى ف معنى قوله تعالى : « حجرا محجورا » : كلمة 
يتكلمون بها عند لقاء عدو موتور أو نزول تازلة » آو نحو ذلك يضعوها 


(0۹) العمدة ط ١‏ ص ۷٤‏ . 
)1١(‏ لضرة الاغريض فى نصرة القريض س ۲۲ 
(71) القرقان  ۴١‏ ب ٣؟‏ .. 
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موضع الاستعاذة قال سيبويه : وبقول الرجل للرجل أتفعل كذا وكذا؟ فيقول 
حجر »> وهى من حجره إذا منعه لأن المستعيذ طالب من الله أن يمنع المكروه» 
ووجه الت وکید فيه کوجمه ف قولهم : ذل ذائل + وميت مائت » فالصفة لتاكيد 
نى » ٠‏ 

وقوله : «وقدمنا الى ما عملوا من عمل ) حقيقته قص دنا أو 
عمدنا »وقیطى هذه الاستعارة صورة حافلة فهناك قوم لا منضبطون إلا برقابة 
صارمة » حاضرة » ثم غابت عنهم هذه الرقابة » فتوزعتهم مسالك الضلال 
م قدم عليهم الرقيب المقتدر فاتزل بهم ما آتزل » وجعل کل ما بحيط بهم 
هباء منثورا » هذه الصورة بأبعادها الاثلة فى الأشخاص ونوازعها »> وحركات 
مضمراتها ناشبة كلها فى كلمة : « قدمنا » قال الرمانى : « حققة « قدمتا » 
هنا : عمدنا وقدمنا أبلغ منه لأته يدل على آنه عاملهم مماملة القأدم من سفغر 
أنه من أجل إمهاله لهم كسعاملة الغائب عنهي ثي قدم فرآهي على خلاف 
ماأمرهم » ۰ 

قال تعالی : 

« كما آنزفنا على القتسمين ٠‏ الدمن جماوا القرآن عضسين . فوريك 
لنسالنهم أجمعين ٠‏ عما كانو! يعملون . فاصدع بما تمر واعرض عن 
امش ر کین ) 09 . 

تشير هذه الآية إلى أن العاندين لا تعصمهم ضوابط العقل والأخلاق 
وموقفهم من الحق والصدق موفف الهازل السفيه الساخر » يرون حوله 
ايأباطليل والأكاذيب فيقولون حر » وشعر » وأساطير » ومجم لوه مزقا 
فيقولون هذه السورة منه صواب وتلاف خلا » وهذا معنى قوله (( عضن » 
والآبة توجه الرسول عله اللام إلى ما يجب فى مواجهة هذا الكعسط. وهو 
بلاغ آمر الله بلاغا واضحا نافذاً » فيحدد مقاطع الحق من الياطل وبين 
الهدابة والغواية بيانا كاشفا » وأن ينصرف عن هوؤلاء وعن طريقتهم الليسة 
الهازلة ه 

وق هذا إشارة إلى أن الدعوة إلى صراط الل ليست كدعوة الناس إلى 
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مذاهم وآرائیم وأهوائيم »> حين بلجا آهل هذه المذاهب إلى الغاللة 
والإثارة والتهييج والتضليل » واقاع الجماهير » والسيطرة على عقولها 
بانحق آو بالباطل ۰ 

الدعوة إلى الله وإلى شرعه الحكيم يجب أن تكون واضحة وضوح 
النور » محددة غير ملتبسة » ينصدع اللبس عنها انصداع ظلمة الليل عن جبين 
الفجر. 

وهذا وأوسع منه تجده تحت قول الرمگانی : 

« الصدع بالأمر لابد له من تأثیر کتاثیر صدع الزجاجة ».والتبليغ قد 
صعب حتی لا کون له تأثير فيصير بمنزلة ما لم بقع » ٠١‏ 

إمعان النظر فى أصل .الكلمة المستعارة » وما شتتصتحب من هذا 
الأصل فى مجالها الجديد كان مناط نظر آبى الحسن . 

فكلمة الصدع وما فيها من تأثير بالغ جمل الأمر آمرا ذا خصوصية 
خاصة »> وكلمة « طنى » فى قوله تمالى : « !ا ا طفا الماء حملناكم فى 
الارية » )٠١‏ جعل علو الماء علوا قاهرا وكلمة « عاتية » فى قوله تعمالى : 
( بربحج صرصر عاقية ) 00 يها تمرد وعتو وهكذا تقوم طريقة الشنيخ 
على فحص اللفظ المستعار والتقاط ما يتصل بالسياق من دلالته الأصلية «٠‏ 


ویصور القرآن هول جهنم »› وما على به جوفها مسن ضرم وتغیظ 
١ما‏ ينبعث لها من حسيس كأنه معالجة تفس مكروبة مكظومة فيقول : 

( اذا القوا فیھا سمموا لها شهیقا وهی تفور ٠‏ تكاد تميز من الغيظ )(). 

ويشير الرمانى إلى أن الشميق مستعار لصوتها وآنه مآخوذ من شهيق 
اباك » وكانه يشر بلفظ : « الباكى » إلى ما يضشرغه على الصورة من 
اختلاط » وصراخ » وتصايح » وفزع » والشهيق رد" النفس » وبقولون:فحل 
ذو شاهق وصاهل » إذا هاج قسمع له صوت خارج من جوفه » وقالوا : إن 
فلانا لذو شاهق ؤصاهل » إذا اشتد غضبه » هكذا قال الزمخشری . 
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ولو أن الرمانى نظر إلى هذا لأثار من الاستعارة معنى تشخص الشار 
أعنى صيرورتها فى صورة فحل هائج » وإنما لحظ الرمانى فيها ملحظاً هو 
آشبه بحال القوم حين ألقوا فيها » فذكر شهيق الباكى ولم يذكر شهيق الفحل 
ولا شهيق الغاضب ٠‏ 

ویذکر القرآن صورة كهذه ق سورة الفرقان : 

« بل كدبوا بالساعة »> واعتدنا ن كذب بالساعة سعرا ٠‏ اذا راتهم من 
مکان بعید سمعوا لها تفیظاً وزفےا ) ۷0) ۰۰ 

والنار فى الموضعين هى النار المعدة لمن كذب » وبدرك الرمانى ما بين 
الصورتين من تفاوت دقيق حكيم فالقوم فى سورة « الملك » آلقوا فيا 
فكان شهيقها شهيق الصارخ انباكى » وف سورة الفرقان رتم من مکان 
بمید فاستقباتهم هذا الاستقبال المغيظ المحنق » وكان الزفير الذى هو 
اخراج النفس وإرساله أشبه بحال الاستقبال » والتهيق الذى هو رده 
وابتلاعه أشبه بحال إلقائهم فى جوفها وابتلاعها لهم » وتلحظ فرقا آخر لم 
ينبه إليه الرمانى ذلك هو أنهم حين رأتهم سمعوا لها تفيظا ولم تكد تميز 
من الفيظ إلا حين ألقوا فيها » وحينئذ كادت تنشق آى آنها اتقدت بهم 
اتقادا هائجا معتاظاً حتى كانها من شدة ما تجد فى جوفها من لهيب وسعار 
تکاد تنفحر ۰ 

ويبلغ الرمانى درجة عالية فى التذوق للكلمة المستعارة » وتذوقه نوع 
من المقدرة على استطعام المعانى وفهدها فهما متسعا بصيرا » فكلمة المقيم 
حین تاتی وصناً للعذاب يدرك الرمانى منها إشارة إلى آنه ليس العذاب الذى 
نعقبه رحمة كعذاب العصاة » والعقم هنا انقطاع تام للخير فليس المراد وصف 
العذاب بالالم أو انه بهلك وببير فحسب وإنما الإشارة إلى ما وراء ذلك > 
وآنه لا خير بعده التة » وهذه اللفته الذكية » كأنها مستمدة من وعى شامل 
بالكلمة الق رآنية » فلم بتعمل القرآن كلمة « المقم » وصةا للمذاب 
إلا فى وصف عقاب الذين كفروا ولا يزالون « فى مرية منه حى تاتيهم 
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الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم ) ۷ وفد جاءت وصفاً للريح 
« وف عاد اذ ارسلنا عليهم الربح العقيم » «١‏ وآفادت تمس المعنى لأن عادا 
لم تر لهم باقية » وجاءت أبضا وصناً للعجوز فقالت : أآلد وأنا 
« عجوز عقيم » )1١‏ وجاءت فى مشل هذا فى سورة الشورى : 
(« ويجعل من يشاء عقيما » )۷١(‏ أقول : كان الرمانى يعى استعمالات الكلمة 
القرآنية حين بستوحيها دلالاتها المجازية . 

وينوجه القرآن إلى الجماعة المسلمة مع بداية طريق مسيرتهم لإعلاء 
كلمة الله بتوجيه راشد حين صادفهم موقف من مواقف الاختبار فنزعت 
تفوسهم منازع تفوس البشر » من حب الدعة والسلامة والمغنم » ولم يكن 
هذا هو مقتضى الموقف » وإنما الحسم واعطاء المعاندين درسا قاسيا بعرفون 
به شوكتها ليكون هذا معلا من معالم الحركة والمسيرة تباشر الجماعة فيه أمر 
الله ممارسة قاسية » قال سبحانه فى هذا : 

« واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشسوكة 
تکون لکم ویرید الله آن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين » ١١‏ 

والطائمتان كما بقول الفرون هما المير أو النفير » ويدرك الرمانى فى 
كلمة : « الشوكة » معنى لطيفا ذلك هو الايماء إلى ما اعتراهم من الخوف 
لأن بها يكون الإيذاء والإيجاع ء وكان من الممكن آن يقول : وتودون أن 
العير أو الغنيمة أو غير الحرب يكون لكم » ولكنه آثر هذا مع طوله للنص 
على ما فى الحرب من الحدكة والمخافة »> وتحت هذا ضرب من الكمبير 
والإلارة والتمييج . 

قال الرمانى : « اللفظ هنا بالوكة مستعار وهو أبلغ وحقيقته السلاح 
فذکر الحدة الذى به تقع المخافة » واعتمد على الإيماء الى النكتة » ٠‏ 

ومن صور اهتمامه بالكلمة المستعارة وادارتها فى النفس ليستخرج آلوانها 
وظلالها المستكنة فيا قوله ف قوله تعالى : « بل نقدف بالحق على الباطل 
فیدمغه فاذا هو زاهق » ) 
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قال : « فالقذف والدمغ هنا مستعار » وهو آبلغ وحقيقته بل نورد الحق 
على الباطل فيذهبه » وإنا كانت الاستعارة أبلغ لآن فى القذف دالبلا على 
القهر لأنك إذا قلت : قذف به إليه فإنا معناه ألقاه اليه على وجهة الإكراه 
والتهر » فالحق يلقى على الباطل فيزبله على جهة القهر والاضطرار لا على 
جهة الشك والارتاب » والتعبير عن ايراد الحق على الأطل بالقذف فيه كل 
هذا الذى لحظه الرمانى ولو أنه قال : نرمى الحق بالباطل لما كان فيه تنك 
الغلبة القاهرة التى تجدها فی كلمة نقذف » ومما آکد هذا النعى فى هده 
الكلمة إسناد الفعل إلى الحق جل جلاله ء وتاهيك عن باطل ير "مى بيد اق 
ووراء ذلك اشارة خفية إلى أن الاطل نمو ويتماسك ویشتد بل ویطغی 
فلا تشجه الا ضربة قاهرة ت تمد اقتدارها من صلابة الحق ٠‏ ويلغ الرمأانى 
العامة فى استشفاف الكلمة المستعارة > وإستطعام حواشيها الناعمة » وكيف 
تتلاءم هذه الحواثی مع طبيسة الغرض ملاءمة تامة » آو قل كيف تندمج 
الكلمة فى إندماجا كاملا » ولم نعد نرى الكلمة المستعارة لفظا نطق 
وإنما حقيقة تنبض ٠‏ 

قول الرمانى فى قوله تعالى : « والصبح اذا قنفس » ٩١‏ 2 

« حقيقته إذا بدأ انتشاره » وتنفس أبلغ منه لما فيه من التروبح عن النفس» 
وهذا التعليل كانه هو الرمز الذى أشار اليه عبد القاهر حين قال : إن كلام 
العلماء فى هذا الغأن كانه رموز أو هو التنييه على مكان الخبيىء ليعرف ٠‏ 
فلم صح الرمانی عن شىء وراء قوله : « لا فيه من التروبح عن التفس « 
وفيه أن بداية الصبح تشه التنفس باسبة للوجود كلك وكان الليل كان 
آخذا بکظم الحياة عاثقا لنبضها فجاء الصبح مؤذتا بالحياة والحركة ٠‏ 

هذا المج ليس كنهج المتاخرين الذين بمشون بيان الستعار ل 
والمستعار منه والجامع بينهما والمالغة فى وصف المستعار له بالجامع وقل أن 
هتموا بشىء فى الكلمة المستعارة وراء الجأمع وبهذا تحتبس بمنهجهم هذه 
الإشارات الحية فى الكلبة المستعارة ٠‏ 


فقوله تعالی : « رضربت عليهم النلة والمسكنة )0 .. اسع 


(۷ التكوير : 1۸ ع۷ البقرة : ۷ 


E 


فبه الضرب,لحصول الذلة لهم > والحصول ف الضرب آكد وأبلغ لأئه أشد 
نباتا وأو ى لصوقا » والرمانى لم بقف عند هذا الحد من المفزى أعنى 
التوكيد والبالغة فق روم الذلة لهي ء وإحاطتها بهم » وهذا حن » ولكن 
الرمانى مع ذلك بستوحى كامة ضرب ويستخرج منها معنى الامتهان والإذلال 
والنقص » وهذا المعنى نأشب بها من استعمالها فى مثل قولنا ضرب فلان فلانا 
أو ضربته بالعصا وان كان المراد بالضرب هنا ضرب الخيمة ولكن هذا 
المستکن فیها شرره سياق دون سياق فلا تراه بلوح فی مثل قوله : 

ان السماحة والمروءة والندى ف قبة ضربت على ابن الحشرج 

فلا قيمة لمأ قاله معلق الرسالة معترضا على استخراج هذا المعنى مسن 
الكلمة « لأن العرب بستعملون هذا الاسلوب حيث لا بلحظ الاذلال 
والنقص » وذكر البيت » 

والسياق كا قلنا بثير من خبيئات الكلمات ومما هو مندس فى معاطفها 
ما بقتضيه من الألوان الملائمة والخيوط الجارية فى نىج سياقه » فالإذلال 
المختبىء فى كلمة ضرب بظل غير مثار فى سياق السماحة والمروءة والندى » 
ولکنه بلوح فی نیاق الذلة والمسكنة وغضب الله « 

ويلقت الرمانى إلى ما فى الاستعارة من إحضار المعنى وابرازه بواسطة 
نقله الى المحسوسات » وتصويره فى صورتها » وحين قول الرمانى عن هذا 
الاسلوب إِنه بلغ لا يكون المعنى زبادة فى الصفة المرادة التى هى الجامع . 
وإنما هو ابلغ إلى النفس أى آسرع بلوغا إليها ووضوحا لديها > فقوله 
نعالی : « ولنديقنهم من العذاب الآدني دون العذداب الاكبر ) )١١(‏ ء. 
يقول فيه الرمانى : حقيقته لنعذبنهم ء والاستعارة بلغ لأن إحساس الذالق 
آفوى لأنه طالب لإدراك ما بذوقة ء ولأنه جعل بدل إحساس الطعام المستلذ 
إحساس الآلام لأن الأسبق فى انتنذوق ذوق الطعام » فالإحساس بألم العذاب 
وإن لم يكن من المعنويات إلا أن المبارة عنه بذوق' اللسان أوضح وأظهر 
لأن الذالق بتجه إلى الشىء الذى بريد ذواقه وهو منتبه اليه ٠‏ 

وكذلك بعتمد القرآن مألوف المادة قى بيان الحقائق غير المألوفة 
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والتجارب الغريبة وقد أشار إلى مثل هذا ف التشبيه » فالنوم من التجارب 
المعتادة وإذا أحلنا على هذه التجربة حقيقة خفية أظهرتها » والنوم آقل من 
الوت فى فقد الادراك »> ونكن القرآن لا بلتفت الى هذا وانما بلتفت الى 
وضوح الإحساس بالحقيقة فيس تعير الرقاد للموت فی قوله تعالی : 
« یا ویلنا هن بعثنا هن مرقدنا » ٩١‏ 

بقول الرمانى : « حقيقته : من مهلكنا والاستعارة أبلغ لأن الإنان 
انواحد يتكرر عليه النوم واليقظة وليس كذلك الموت والحياة » ٠‏ 

الاستعارة هنا تقوم على إلحاق الكامل فى الصفة بالناقص فيها » ولكنها 
تعتمد إلحاق الناقص ف مقدار الإحساس بانصفة بالكامل فى هذا » وهذا 
هو معنى الأبلفية » ولهذا قلنا إها البلوغ بالحقيقة إلى النفس ٠‏ 

ومن أجل" ما أحضرت فه المواقف اللفسية وتصورت فى هباة حسية 
٠ا‏ لخصه القرآن من محاولة إبليس مع آبينا آدم وآمنا حواء و كف وسوس 
لها وأغراهما بالشجرة وأوهمهما آنها شجرة الخلود » وأن من أكل منها 
تذهب عنه بشريته » ويتحول إلى ملك » ويستعصى على الفناء ء وأخذ بردد 
هذه الإغراءات بصوت خافت » ويقسم على صدقه ء وأنه لهما لن الناصحينء 
حنى إذا فعلت وسوسته بابوينا ما فعلت وآنسا إلى ما أشار اليه قال القرآن 
بجمع کل هذه اللاسات ويج دها : « فدلاهما بفرور » ٠١ ١۷‏ 
قال الرمانى : « حقيقته صكرهما إلى الخطيئة » والاستعارة أبلغ لإخراجه إلى 
ما بحس من التدلى من علو الى آسفل » ۰ 

والتدلى هنا مناسب من وجوه كثيرة منها آنه ليس سقوطا سريعا وإنما 
کان آبونا صلوات الله عليه بتجه إلى ما جرت به الحكمة ببطء شديد » فلم 
ينصرف إلى الشيطان » ولم بركض فى واديه > وانما كان معلقا بين الصواب 
والخطا » بقترب وبتدلى » ومنها آنها ترشد بحركتها البطيئة »> وحالة عدم 
القرار الثابت إلى حالة الإغراء التى بقع فيها الإنان فى مثل هذا الموقف ٠‏ 

ومن الاستعارات التى حسن تعليق الرمانى عليها وأشار فيا إلى أن 
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الأبلفية تعنى بلوغ الحقيقة إلى التفس بالوسيلة التصوبرية النى هى أسهل 
وآمکن » تعلیقه علی قول تعالی :« لا یزال بتیانهم الذی بنوا ريبة فی قلوبهم 
الا ان تقطع قلوبهم ) ¥0) .. 

وقوله تعالی آفمن اسس بنیانه على تقوی من الله ورضوان خړ ) )١‏ 

والبنيان هنا هو بناء يقام من الاعتقاد ف القلوب والتفوس » وهو فى 
الآية الأولى ريبة وشك » وهو ابت فى قلوبهم لا پبرحها إلا إذا ققطح, 
بتقطع هذه القلوب » وأنهدم بانهدامها » وفى الثانية بنيان من الاعتقاد فى الله 
والخوف منه وتقواه » 

قول الرمانى : « هذا مستعار وآصل البئيان إنما هو للحيطان وما أشبهها 
وحقيقته اعتقادهم الذى عملوا عليه ء والاستعارة آبلغ لا فيها من البنيان 
بما بحس ویتصور » ۰ 

ويلفت الرمانى إلى ما فى تركيب الآية الأولى من تصوير ناشىء مسن 
الاسناد » فالبنيان ليس ذا ريبة وانما هو بنيان من الريبة كما تقول هو 
خبث » ولیس هذا كقولك : هو ذو خبث » ویر الرمافى إلى أن هذا 
التصوير لا يكون إلا إذا كان الكلام همكذا من غير تقدير محذوف » قول 
الرمانى : « فجاء على البلاغة لا على الحذف » وكأن الحذف لو لحظناهء 
تنطفىء به بلاغة الكلام ويذهب ماه ولو لم نقدر المح ذوف » وليس مسن 
المقبول عند الشيخ أن بكون هذا التخييل من عطاء الحذف لأن الحذى 
یكون عنده للایجاز فقط . 

وهذا هو أصل ما اله عبد القاعر ف بيت الخنساء : « فإنما هى اقبال 
وادبار » حین شار إلى فا إذا جعلنا أصل اكلام « فإتما ھی ذات إقبال ¢« 
أفسدنا الشعر على أتفسنا وخرجنا الی کلام بارد مغسول « 

وهذا أيضاً أصل ما قاله فى دراسة الحذف حين علق على بعض الشواهد 
بآن هياة الكلام ونصيته تروم منك ألا تخطر المحذوف ف النتفس لأن اكلام 
سقط هذا ٩-(‏ , 
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وقد لفت الرمانى لفتة خفية إلى باب جليل من أبواب بحث الاستعارة ء 
وأظنه لم يتح بعد » ذلك هو تصنيف الصور الحية إلى آنواع الحس من 
بصربة وسمعية ولمسية » وهكذا تدرس فى هذا الاب ضروب الحس كما 
تدرس العانى التى قلت إليها من حيث طبائعها وإدراك التفوس لها فيقال 
مثلا إن العلم والحجة والرشاد ء تقل غالبا إلى صور بصرية » فيستعار لها 
النور أو الصراط المستقيم » ويتتبع ذلك وصف العماية والجهل بالظلمة 
وتستعار له أو بقال فيه : ترقت بهم السبل » كما قال مسحانه : 
« فتغفرق بکم عن سبیله ) (۸) ۰۰ أى ضللتم الصراط المستقيم وذهبتم 
فى طرق متفرقة شن » وف قوله « تفرق بکم » ضياع واستهواء ۰ وقد تری 
أن الصور البصرية أكثر شيوعا : تجد منها قوله : « فدلاهما بفرور » ٩7‏ 
وقوله : ( فنېذوه وراء ظهورهم ») ۸0 ء٠‏ وقول : ( لا یزال بنیانهم الدی 
بنوا ريبة » ۸0) وقوله : « ويبفونها عوجا) (۸) وقوله : ( واشتعل 
الراس شيا ) 7) ٠١‏ 

وقد تكون الصورة بصرية ولمسية معا » كما فى قوله : 

« نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) (۷) ء٠‏ 

وقد تكون لمسية فحسب كقوله : 

« غي ذات الشوكة ) ۰۰)۸۵ وقوله ١‏ مستهم الباساء والضراء) 00) ٠١‏ 


ود تكون سمعية فقط كقوله : 

( سمموا لھا شھیقا وهی تفور ) )٩۰(‏ رقوا» : (( وا کت عن موسی 
الغضب ) (ا١)‏ ء٠‏ 

وهذا باب واسع بلزم لدراسته مقدمة موجزة فى وسائل الادراك » 
وتحديد مراتبها وأثرها فى الحس والشعور ء وما بحدثه التعاون ينها مسن 
آثر » ولاذا نجد بعض الوسائل اليانية تنظ الحقيقة من وسيلة الإدراك 
البصرية مثلا إلى وسيلة إدراك قلبية ء كما فى قوله :« ا طغى اماء ) 09 ٠‏ 
فالطنيان من الحقائق التفنية ء وقد تقل اللو الذى هو من المدركات 
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البصرية والتى يمكن أن يتحقق عن طريتها الاحساس بالهول إلى الطنيان » 
وکان للاسلوب من التأثیر ما تری » ثم لاذا نجد بعض الصور ينقل فيا 
الشىء من حاسة إلى حاسة مثل ذوق العذاب فالإحساس بالعذاب يكون غالا 
إدراكا لوجعه وأله » والحققة هنا تنتقل من الملموسات الى المذوقات ٠‏ 

آقول ان الرمانی آشار إلى هذا الباب کله فى تعليقه على قوله تمالى : 
« لتخرج الناس من الظلمات إتى النور ) ٩7‏ ء. قال : « والأسستمارة 
أبلغ لا فيه من البيان بالاخراج إلى ما يدرك بالابصار » وحبنا منه هذه 
الاشارة فى فتح هذا الاب ٠‏ 

وفتح الرمانی آيضا بابا واسعا يصح أن تسه معجم الاس تعارة عند 
الأديب والشاعر تتحدد فى عمله الكلمات المستعارة » ومعاتيها المنقولة إليها > 
كما تنحدد الصور وضروب المجاز وضروب التضبيهات والكنابات وبقال إن 
لفظ كذا بغلب جربانه فى شعره على سبيل الاستعارة لكذا » وآن الصورة 
التى تنركب من كذا بجرها غالبا فى سياق كذا » وأن التشبيهات بكذا مفردة 
أو مركبة مرسلة آو م كدة غالبا ما تجری عنده فى سياق كذا » ون التشبيهات 
عنده كش من الاستعارات » وأن الضرب الفلانى من التشبيه عنده آكثر من 
غیره » ومکذا کما قال إنه آول من أجری تشبیه کذا بکذا » وآنه کلف“ 
بكشف العلاقات الخفية أو ليس كذلك » وقل مثل ذلك فى كل مجاز وكل 
كناية ٠‏ وف نهاية هذا الاستقصاء والتصنيف والتحليل نقول مثلا إن تحريكه 
للسعجم اللغوى كان قويا أو ضعيفاً ء وآنه ارتاد بالألفاظ والصور آفاقا جديدة 
أو ليس كذلك » وهكذا نحسب حسابا دقيقا نشاط تفه » وحركة خاله » 
ويتحدد لنا بدقة ما أضافه للغة من صور جدد بها نشاطها » وآفسح خيالها » 
وإذا أضفنا إلى هذا ان القدماء أشاروا الى أودية الشعراء التى هم بها أكثر 
هیمائا فذکروا آن وادى ذى الرثمة مثلا الخراثب والقفار » وأوصافها » 
وعو حین یکون فی واديه پنفتح له الشعروتنثال عليه ونه » وتتواثب حوله 
صوره » وهکذا آبو دلامة ف وصف الخيل والأعثى فى وصف الهو »> 
وامرو القيس إذا طرب ء والنابغة إذا رهب ء وزهيو اذا رغب » الى آخر 
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فا 


با تراه من توصف جليل لأحوال الشمراء » والأاجواء التى فيها يتدفق 
باؤهم وتهطل عليهم سحابهم ۰ 

ويمكن أن نقتحم هنا بابا آخر من أبواب المغامرة وتقول إته بسكن فى 
هذا الإطار أن نمنف معجما مجازيا آخر فى الشعر مهتدين بوهج کل واحد 
من هؤلاء فی وادیه » فندرس صور القفار والبرارى » ومجازات انبر 
واللهو » وتشبهات الخيل والوحش »> وهكذا تنفتح للبحث آفاق وآفاق » 
وكل هذا مستمد من إشارات القدماء وبكفى فى فتح هذه الأبواب وتوجيه 
الم اليها أن نقرأ قول الرمانى فى قوا» تعالى :« واذا رايت الذين بخوضون 
فی اتنا ) 00 : 

« کل خوض ذمته الله تعالی ف القرآن فلفظه مستعار من خوض للماء » 

وبقول فى قوله تمالى : « لتخرج الناس من الظلمات الى الثور » ٩١(‏ : 

« کل ماءجاء فى القرآن من ذكر الظلمات والنور فهو مستعار» ٠‏ 

واضح جدا آن هذا استقصاء لمجم المجاز فى القرآن » وتحديد بعض 
ملامحه ».الو اجب آن تم هذا البحث من بحوث اليان فى القرآن » وأن 
یتم آیضا فی کلام رسول الله صلنی ته عليه وسلم » وآن ينقل إلى غیره مسن 
کلام آهل الرشاد کأہی بکر » وعمر » وعشمان ء وعلى » ومعاویة ٤‏ وغیر ۳م من 
الخطباء والشعراء » وكل من تكلم كلاما له فى ميزان بلاغة اللسان وزن بقام ٠‏ 

ويمكن أن ينتفع بنتاتج هذا الحصاد الذخي فى صياغة قوانين المجاز 
صياغة جديدة تستضىء بهذه البحوث الضافية وتستدرك على كثير مسن 
مقرراته ء 

وهناك إشارة آخرى فى دراسة الرمانى للاستعارة هى إهتمامه الكبير 
سرض الشواهد حتی کادت تکون دراسته هی ھ ذا العرض والتحليل 
فحسب » ولم شعل بالتحقيقات النظرة إلا فى حدود ضيقة جدا » ذدكر 
فيها حد الاستعارة » وأنها تختلف عن التشبيه ء وآنها تفيد فضل بيان 
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لا يكون بالحقيقة » ثم التفت الى تذوق الصور » فذكر خمسسا وأربعين 
صورة يستطعمها بذوقه وبصيرته المستنيرة » ويركز عطاء‌ها فی کلام شدید 
الت رکیز » وکانه بهذا بخط طريق دراسة هذه الفنون » وأنه ينبغى أن تكون 
أكثرها تحليلا وتذوقا » وألا تطغى الحدود والأقسام » وإنما يجب أن بكون 
الاشتعال بالتحديد والتقنين بمقدار بيان الفهروق » ثم بتجه البحث الى 
المقصود الأصلى »> وهو تذوق الصور وآلوانها ء وإشاراتها » ولا باس أن 
تون هناك إشارات للغروق والحدود فى ضوء التحليل ٠‏ واعلم أن التذوق 
الذى بوجه إليه أمثال الرمانى هو التذوق امو سس على العلم الواعى باللغة 
وطرائقها ولیس هو ذوق العاطلين الذين آفسدوا هذه الكلمة ها كثر دورانها 
فی کلاممي ۰ 

وهناك إشارة آخرى ف دراسة الرمانى ء 

هى أنه ذكر الاستعارة بابا من آبواب بلاغة القرآن التى أعجزت الناس 
ولم بین کیف کانت هذه الاستعارات من دلاثل الاعجاز » وكذلك فعل فى 
التضيه والإيجاز وبقية الأبواب » وکانه يلمت هنا إلى باب کبير من أبواب 
البحث على حد ما ذكرنا ف التشبيه » وعد القاهر ‏ كما ألا _ 
,برشدنا إلى دراسة تراث العلماء واستقصاء اشاراتهم » ويقول : إن أكشر 
كلامم كالإشارة إلى موضع الخبىء نيعرف » فهم لا بكتشفون الخبىء 
ولا بعرفون الناس به » وإنما بشيرون إلى موضعه » وعلى من بأخذ ء: 
أن يذهب إلى هذا الموضع » وآن بنقب فيه حتى يقع على الخبىء ثم 
ضحصه و عرف عليه » وهكذا » وف ضوء هذه المقولة التى تعتبر عندنا 
منهجا يتسع فيشمل أصول البناء الحضارى والفكرى بأوسع معانيه » والتى 
ہی إبطال للمقولة الضارة التى تقول : «ما ترك الأول للأخر شيا » أقول:إن 
الرمانى برشدنا إلى بحث الاستعارة التى عرفها اللسان وآغراضها التى سيقت 
بها ومدی وفائها » ئې ندرس استعارات القرآن » ونح دد آغراضها »> 
وسیاقاتها » ومدی وفاتها پهذه الأغراض ء وآن نحدد بدقة آبواب المعمافى 
التى جرت فيها الاستعارات القر آنية ولم يعهدها اللسان » وهذا باب واسع 
جد يحتاج إلى تضافر جهود » والأمر فيه ملبس غابة الإلباس » وخصوعا 
ف تلك الأبواب التى يبدو نها مشتركة ء فاذا كانت هناك استعارات قرآنة 
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جرت ق أودية من المعانى التى تناولها الشعراء مثل وصف السحاب وآثره فى 
الأرض » والحديث عن الحرب وشوكتها ء وإقبال الصبح » أو إقبال الليل » 
أو وصف الشيخوخة » أو الربح السموم » أو ما شئت من هذه المعانى التى 
تجدها فى القرآن والأدب » فإن دراسة هذه الاستعارات المتشابهة تكشف 
اتمرق الواضح بين الكلامين ٠‏ 
خذ من ذلك ما استجادوه وتتاقلوه من وصف الفكیثب فقد ذكروا أن 
من جیده قول الفرزدق قى وصف ظهوره : 
والفيب ينهض فى الشباب كانه ليل ييح بجانبيه نمار 
ومن أجود ما قيل فى الأسف عاى الشباب قول آبى العتاهية 
عربت من الشباب وكان غضكا كما رى من الورق القشيب 
الا ليت الشسباب بود يوما ٠‏ فاخبره بسا فمل المشيب 
ومن أجود ما قيل فى وصنى الشيخوخة قول أبى الطمحان : 
گنی حادثات الدھر حتی“ کا گی خاتل آدنو بصسیلد 
قریب ا لطو بحسب 'من رآ نی ولست” مقي داأنى بقيد 
وقول غیره : 
کی ز7ا آنى” أدبة على العصا 
فان" آعدائی وض نی آهلی 
ويوصى بى الوغد” الضعيف مخافة 
على“ وما قام الحواضن عن مثلى 
قم العا بالر جل والرجل بالعصا 
فما عدلت میلی عصای ولا رجلى 
تامل هذا کله ء ثم تمل قوله تعالی : 
« قال رب انی وهن العظم منى واشتعل الراس شيا » ٠١ ٩1‏ 
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واظر كيف وقعت كل كلمة فى الجملة القرآية موقعا تتح به اققا 
رحبا من المعنى ء وكيف قال : « وهن المظم » .. ولم يضف الوهن فى 
اللفظ إليه » وكيف نص بهذا على أن شد ما فيه وأصلبه قد أصابه الوهن 
فكيف غيره » وكيف آفادت كلمة الاشتعال معنى العموم والإسراع ع وكأن 
الممر قد احترق » والشباب صار رمادآً ء ثم لاذا لم بقل اشتعل شيب رآنى 
جريا وراء أصل التعبير » وإنما أضاف الاشتعال إلى مكانه وجعله وصفا له. 

لا تحسبن أنى أغدف” على ما فى الشعر من دقة التصورر وانتقان 
الصنعة » فان فيه من ذلك ما جعله من المختار عند أهل الطبع » وقد استجادوا 
من بيت الفرزدق كلمة : « ينهض » لأنها تصف سرعة اتتشار الشيب » وليس 
هذا لو قال مكاها : « بظهر » واستحسنوا ملاحظته الدقيقة لا يقابلا فى 
الصورة الثانية » حيث قال : « يصيح » ۰ 

وترى أبا العتاهية صار فى شعره جذعا جافا يلتفت نحو الث باب بقلب 
موجوع » وليس بعد تصوير آبى الطكسحان غاية ء 

ولكن سخاء الجملة القرآنية واتقان بنائها » ودقة تصويرها شىء غير 
هذا کله ۰ 

وتحليل هذا وذاك تحليلا مفصلا يشرح كل خطراته » ومضموناته الروحية 
انخفية المستكنة وراء كلماته هو الذى يكشف الفروق الجهيرة بين هذه 
الاستعارات وان تهض به فى تلك المجالة وإنما ننبه فقط إلى ما يجب بحثهء 

وخذ شيا مما قالوه فى وصف البح . 

قال آبو هلال فی دیوان المعانى : ومن أجود ما قل ف البح قول 
الأعرابی : 

كأن شيط البح فى أخرباتا 
تخال بقاياها التى آثار الدقجى 
تشد وشيعاً فوق أردية الفجر 
الشبط ما خالط سواده البياض ٠‏ وشبهه الشاعر بملاء أبيض ينقى من 
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سواد » ثم ذكر آن بقايا اليل فى الصبح كاتا خيوط سود فوق آردية الفجر» 


والوشيعة : لفيفة من غزل وشسمى القصبة ء 

وهذه آبيات مستحسنة عند آهل الأدب ولها قصة طرشة فى ديوان 
و 

وقال بعض الأعراب : 


والليل طرده النمار ولا آرى 
كاللي ل يده النهار طريدا 


وهو من الشعر المطبوع كا قال المسكرى ٠١‏ 
ومن النادر فى هذا قول ذى الرمة : 
وقد لاح للسارى الذى ككل السثرى 
على أخربات الليل فق“ مس هگر 
كلون الحصان الأئبط الطن قائسا 
تايل عنه الجل واللون شةر 
ومن الاستعارات المصببة فى وصف الصبح قول سالم بن وابصة : 
على حين آثنى القوم خيراعلى الرى 
وطار بأخرى الليل أجنحة الجر 
وقال ابن المعتز وهو آغرب ما قاله محدث كما بقول بو هلال : 
وقد رفع الفجر” اللام كانه 
وقال آيضاً : 
ألا فاسقتيها واللام مقوض 
وخيل الدجى تحنو المغارب تركض 


٣٠١ الجزء الارل ص‎ )١۷( 


آنا 


کان اقرا فى أواخر لهس 
e‏ 2 3 لجام مةك 
وقال السرى : 
وشر”د البح عنا اليل فاتضحت 
سطوره البيض ف راباته السود 
وقد استحسن الجاحظ قول ذى الرمة : 
آقامت به حتی ذوی الود وائثنى 
وساق اللرها فی ملاءته الفجر 
تامل کل هذا ثم اذکر قوله تعالی : 
« فلا اقسم بالخنس ٠‏ الجوار الكنس ٠‏ والليل اذا عسمس ٠‏ والصسبح 
اذا تنفس » انه قول رسول گرم ) () ۰. 


لا نك آن کل الذى قالوه لا يصف حركة الصبح والحياة كلها معه » 
كما تصفه كلمة : « تنفس » وهذا واضتم . 
وتامل ما قالوه ف إقبال اللبل وموت النهار » والنور المذعور الخط 
نحو المعيب » والشمس الباكية تخطر فى دامى الجلابيب ١ء‏ 
أو كما بقول ابن الرومى وهو من المختار : 
إذا ركت" شس الأم يل وقكضت* 
على الأفق الفربى ورسلا مزعزعا 
وودكعت الديا لتقلضى نها 
وشو'ل باقی عش رها وتشئشعا 


ولاحظت النشوأار وهى مريضةه 
وقد وضعت؟ خده! على الأرض اضرا 
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٠‏ وظلكت عون الروض تخضل؟ بالندى 
كما اغرورقت عين الش جى" لتدمعا 
يتن إغضاء الفراق عليه ا 
کا و وها غ ج 

ادرس هذه الصور وآحکم تذوقھا ثم اقرا قوله تعالى : « يفشى الليل 
النهار يطلبه حثيثا » )٩(‏ ء.. إظهر لك ما نريد ٠‏ 

وتأمل ما قالوه فى وصف الحابة ء وعملها فى الأرض > وصلتها بالنبات 
وكيف ترضع منه « جنين النبت » وحال ريحها » وآنها « علياة أتفاس الرباح 
بعل بماء الورد نرجسها الندىء » وآن نسيمها يشق « جيوب الورد » وأنه 
« متى ينظر الى الما ءيبرد » كما بقول السرى الموصلى » أو آنها حين بضيق 
الجى عن مجالها ء وتعجز الربح عن حملها » ندنو من الأرض وكأها تسالها 
عن حالها » وحين بحس بها الزهر الصغير يمد أذنه « ليصغى إلى مقالها » 
وبکاد بنهض لاستقبالها » کہا بقول البحتری وله ف هذا الباب آفاتين تخاب 
المقول والقاوب ء 

اقرا ما شئت من هذا ثم اقرا قوله تعالی : 

« والدى نزل مسن السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا › كذلك 
تخرچون ) (۱۰۰) ۰ 

وتأمل ما وراء كلمة « أنشرنا » والنشر معناه التفرق » ومنه قولهم: الهم 
اضلمثم نشرى » ورأيت القومنشرا ء ويفيد هنا آن النبات إظهر متفرقا فى 
مساقط السحابة » وسمى البعث نشرا لأن الناس يبعثون من قبورهم المتفرقة 
ف مناحى الأرض » وهذا وجه من وجوه الملاءمة » وأكرر هنا آنى لا درس 
هذا الباب الذى اتفتح لنا حين فكرنا فى طربقة الرمانى لنجد لها وجهاء 
وتحليل هذه الصور وتذوقها ومقارناتها عمل محتاج إلى جهد وهذا الذى 
تقوله ليس شيا بالنسبة لما نجده ‏ 

وينبضى ألا نغفل الغرض الذى برمى إليه الكلام » وحسبك أن تنظر 


|١ : ألزخرف‎ )١ء(‎ ٠1 : الأعراف‎ 
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إلى سبو” الغرض الذى تجرى فيه الآية الأخيرة » وكيف جاءت لتلفت 
الإنسان إلى التفكير فى السحاب وفعله فى الأرض » واستشفاف دلائل الربانية 
وتعميق الإيمان بالل الوإحد القادر » ووراء ذلك ما وراءه من تحديد الأهداف 
والخطوط الرثيسية فى حاة الناس ء وكل ذلك مما لا عهد لبيان القوم به ٠‏ 
فاا کان القوم قد وصفوا السحابة » والفيث والنبات فإنهم لم بلفتوا إلى 
العيب الذى وراء ذلك ولم تتجاوز أشعارهم ما تراه عيوتهم » وكذلك 
وصفهم للغروب والنهار والليل » بينما تآتى الاستعارة الق رآنية لا لتصف 
هذه المشاهد فحسب وإنما أبضا لتوظفها توظيفا فكريا ووجدانيا راقيا : 
« وآية لهم الليسل نسلخ منه النهار » )٠١١‏ ء. ليس المراد وصف الليل 
وهو يزحف على بقايا النهار » وإتما امهم النظر إلى الاقتدار الهاثل الذى وراء 
ذلك » وهكذا تتراحب الآماد وراء الكلمة تراحبا بجملها غير الذى مضى فى 
شر القوم ٠‏ 
* % % 


التلاؤم : 

يلتقى هذا الوجه مع الفواصل » والنجائس فى آن ثلائتها تنظر إلى الناء 
الصوتى فى سلوب القرآن الكريم ٠‏ وتلفت إلى ما فيه من التفوق والتائير > 
والعناية بمذاقة حروف العربية وتعديل مزاجها من البحوث الباكرة فى هذا 
اللىان » لأن هذه الناحية هى جوهر اللعة وآصل مادتها » وليست دراسة 
الصرفيين إلا بحا فى القوانين المحكمة التى آقامت عليها سليقة” القوم أصول 
اللسان » والنظر فيها هدى أهل العلم إلى حقيقة مهبة وراء أكثر الأحكام 
فى التصريف » والاشتقاق وهى الخفة » تجد ذلك فى الإعلال والإبدال » 
والإدغام » والحذف والقلب »> وغير ذلك مما يعترى الكلمة ء 

وقد عنى العلماء بدراسة مخارج الحروف » وما بعترى الفّس من 
أحوال » بد٠‏ من انباضه وانعاثه وحركة الأعضاء معه ما يشكل أوصافه 
من الرخاوة واللين ء والشدة » والجهارة » والإطباق والاستعلاء » وما بحدڻ 


بس : ۲۷ 
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من احتتکاك صوت بصوت آو امتزاجه به » آو إشرابه بعض أوصافه » إلى 
آخر هذا الباب المتراحب » وكل ذلك دراسة فى التلاؤم وتعديل مزاج الكلا» 
وقد برع فی عصر الرمانی رجال فی هذا الباب كالشيخ آبى الفتح الذى قالوا 
فیه « إنه لم یکن شىء فى علومه أكمل منه فى التصريف »> ولم بتكلم أحد 
فى التصرف أدق من كلامه » ٠‏ 

وليس هناك فارق كبير بين النظر إلى تلام الحروف فى الكلمة > والنظر 
إلى تلام الكلمة فى الكلام » وإن كان القسم الأول قد استبد باآكثر جهود 
الملماء » وكشفوا فيه عن دقائق ولطائف تشير إلى ما بنطوى عليه اللسان 
من حكمة ودقة » کالذی تراه فی اهمال بعض الأوزان آو مجیء لفظتین آو 
ثلاث على وزن كذا » أو أن الجيم لا تقارن القاف ولا الطاء » ولا المين 
نقديم ولا بتأخير »> وآن الزاى لا تقارن الظاء ولا السين ولا الضاد ولا الذال 
بنقدم ولا تأخير آو أن وزن كذا إذا وجد فهو فرع لوزن کذاء او هو 
نداخل الأوزان ولیس بأصيل فى اللسان إلى آخر ما فى هذا الباب من دقائق 
أعاتتنهم على تذوق الكلام » ومعرفة طعوم الشعر » ولم يكن من آهل العربية 
من خلت يده من هذا ء العالم* والشاعر” فى ذلك سواء » وكثير من الشعراء 
كانوا يتملغلون إلى دقائقه ويحثذ”ون فيه أهل الصناعة » وأخبارهم فى ذلك 

آما درامسة تعديل مزاج الحروف فى الكلام فلم يتوفروا عليه » ومرجع 
ذلك إلى أن دراسة تعديل الحروف فى الكلمة »> ومعرفة درجتها من الخفة 
والثقل » والعذوبة وخلافها جزء أصيل فى هذا القسم الثانی ٠‏ 

وقد آفرده الرمانى بايا من آبواب بلاغة القرآن الفائقة » وهو عنده 
تقيض التنافر » وتعديل الحروف ق التاليف » والتاليف على ثلاثة أوجه > 
متنافر » ومتلام فى الطبقة الوسطى » ومتلائم فى الطبقة المليا » وهذا هو 

وقد جعل أوفى مراتب التاليف البيت المشهور ف التعقيد اللفظى : 


وقبر حرب بمكان قفر 
ولیس قرب قر ح رب قر 


وجمل فى المرتبة الوسطى ومن أحسنها قول آبى حيكة اتير “ى : 
ا 2 و ا الله ی وت 
عشة آرام الاس رمسم 
رميم” التى قالت لجيان يتا 
ضمنشت لكم آلا يزال هيم 
آلا رب یوم لو رمتنسسی رمیٹه ا 
ولكن عمدى بالنضال قدي" 
اما المتلائم فى الطبقة العليا فهو القرآن ء 


وهذه الشواهد التى ذكرها مقتطعة مما ذكره الجاحظ » فقد عرض له 
وهو يتكلم فى عيوب النطق والعلل التى بها ينحرف اللسان فلا يضرب على 
جواهر الحروف ومخارجها » فيخرج لحنها الخالص » وسواء كان ذلك 
لميوب فى الخلقة كاللثغ ء والمافاء » أو لبقايا لكنة إرتضخها اللسان من إرث 
جنسه » أو لا بعرض لصحيح النطق من سقوط الثنايا » ثم رمى فى هذا 
الحديث قول الأصمعى : 
« ومن ألفاظ المرب آلفاظ تتنافر » وإن كانت مجسوعة فى بيت شحر 
لم يستطع المنشد إنشادها إلا ببعض استكراه » فمن ذلك قول الشاعر 
« وقبر حرب ۰۰ء » » 
وعقب على ذلك باستخراج هذا المعنى من شعر الشعراء قائشد قول 
خلف : 
وبعض قريض الق-وم ناء عكةة 
يكد” لسان الناطق المتحفظ 
وقول أب البيداء : 
وشسعرر كبمر الكبش فرق بينه 
لان دعى* ف القريض دخيل* 
وبين أن القريض الذى بقصده خلف هو ما كانت آلفاظه متستتكرهة“ 
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لا يقع بعضها ممالا لبعض » وآن الكلمة فيه ليس لها موقع مرضى بچنب 
آختها ۰ 

قال « وأجود الشعر ما رآته متلاحم الأجزاء سهل المخارج فتعام 
بذلك آنه أفرغ إفراغاً واحداً ء نهو يجرى على اللسان كما بجرى الد#هان ٠٠‏ 

وعقب على قول أبى البيداء بقوله : « فإنما ذهب إلى أن بعر الكبشيقع 
متفرقاً غير مؤتلف » ولا متجاور » وكذلك حروف الكلام »> وأجزاء البيت 
من الفعر » تراها متفقة ملسا » ولينة المعاطف سهلة ء وتراها مختافة 
منباينة » ومتنافرة مستكرهة » تشق على اللسان وتكدةه » والأخرى تراها 
سهلة لينة » ورطبة موانية » سلسة النظام خفيفة على اللسان » حتى كان 
البيت بأسره كلمة واحدة » وحتى كان الكلمة بأسرها حرف واحد » “٠١‏ . 

وهذا کلام جید » وقد ذکر بعد ذلك أبياتاً للمتلائي منها أبيات آبى جتكة 
التی ذکرها الرمانی « 

وقد نقلت هذا النص ء لأن الرمانى استخرج منه تديل الحروف فى 
التأليف وهو شىء يوشك آن يكون لفظيا بحت » وهو ظاهر فى كلام الجاحظ 
وف سیاقه ۰ ثي جاء عبد القاهر وساق هذه الأوصاف فى تعديل مزاج معانی 
الكلمات ف التأليف » من حيث وقوع مجاريها فى اللسان على وفق وقوع 
معائيها فى النفس » وهذا أمر معنوى بحت » قال : « وهل قالوا :لفظة متمكلةء 
ومقبولة» وف خلافه : قلقة وثابتة > ومسستكرهة » إلا وغرضمم أن بعبروا 
بالتمكن عن حسن الاتماق بين هذه وتلك » من جهة معناها ء وبالقلق والنبو 
عن سوء التلاوم » وأن الأولى لم تلق بالثائية فى معناها » وآن السابقة لم 
تصلح أن تكون لفتقا للثالثة فى مؤداها » ٠ ٠‏ 

الكلمة المستكرهة هى القلقة التى ينبو بها مكانها » ويسوء تلاؤمها مع 
حاراتھا › ویکون ما بینھما كما بين آبناء الملات ء أو كسا بين بعر الكش »ء 
ومرجع ذلك إلى ملاءمة المعنى للمعنى » ووقوعه موقعه فی تولده وانبعاثه ف 
خواطر القلب ٠‏ 


(1.1) البيان والتیین ج ۱ ص ۸۷ وما بعدها ٠‏ 
(۳-) دلائل الاعجاز ص ٠ ٤¥‏ 
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وقول الجاحظ : وأجود الشعر ما رآيته متلاحم الأجزاء ٠٠‏ استخرج 
منه عبد القاهر باب جليلا” من آبواب الكلام يدق قيه النظر » ويغمض المسلك» 
ووصفه بانه النمط العالى » والباب الأعظم ٠٠١‏ . 

وعبد القاهر يذكر عيوب الكلام المتعلقة بتعديل مزاج أصواته » ولكنها 
عنده فی حدود ضيقة جدا» وقد کان فی زمانه من برون مرجع الفصاحة 
والإعجاز إلى تعديل الحروف وإمتزاجها وتدافقها » وسلامتها مما شقل » 
وقد کان بتجه إلیهم فى کثير من دراسته جاهراً بضعف هذه الآراء > كاشغاً 
عما تنطوى عليه من فساد الفهم ء والمخالفة لطبيعة بناء الكلام » مؤكداً أن 
هذا التعدیل له فی میزان الكلام حير“ ضيق جداً « وذلك أنا لا نعلم لتعادل 
الحروف معنی سوی آن تسلم من نحو ما نجده فی بیت آبی تمام : « کرم" 
منی آمند حه والوری معی » وبیت ابن سیرین « وانشتت" نحواعزف نفس 
ذهول » ۰۰ ولیس اللفظ الليم من ذلك بمعوز » ولا بعزيز فى الوجود 5 
ولا بالشىء لا يستطيعه إلا الشاعر الفاق والخطيب البليغ » ٠٠٠‏ 

ويرى أن ذلك العيب بعرض للشاعر إذا تكلف وتعمل ٠‏ 

وف كلام عبد القاهر ما بوهم قصده إلى الرمانى ورد كلامه » وخاصة 
حينما يذكر أبيات آبى حية النميرى » التى نقلها الرمانى من الجاحظ » ويذكر 
فى عرضه هذه الشبهة : « إن من التتكلفين من يزعم أن الكلام فى ذلك على 
طبقات فمنه المتناهى فى الثقل المفرط فيه » إلى أن بقول : وان الصغاء أيضا 
بکون على مرانب بعلو بعضها بعضاً » وآن له غاية إذا اتتهى إلا كان 
الإعجاز » )١١‏ ء 

وهذا الكلام قريب من كلام الرمانى حول الأبيات تفسها » ولكن 
الذى بنفى هذا أن عبد القاهر لا يخالف من ذهب إلى آن التلاؤم وجه 
بنضاف إليه غيره » وهذا مذهب الرمانى » وإن كان عند عبد القاهر ليس 
شيئ أكثر من ترك التكاف » وأيضاً وصفه أصحاب هذه الشبهة انهم يقدمون 
على القول من غي روية » ولا ظن أن عبد القاهر يرمى آبا الحسن هذه ٠‏ 


. المرجع الابق ص ه١۷ . (ه٠!) المرجع الابق ص اه »> و‎ ١0 
. ه٣ دلائل الاعجاز ص‎ )۰( 


ا 


مع الشيخ فى إهدار هذه القيمة الصوتة فى بناء الكلام » ولل 
E‏ کان قتاد آبناء عصزه قسراً إلى النظر ف جوهر صنعة 
اكلام وتالیفه ورصفه » ونحته وسبکه » وحین تعظم فى التفس العناية 
بشىء يصغر فيها المناية بغيره ٠‏ 
وقد آحسن الرمانى فى ذكر هذا الباب » فقد آدرك آن الصوت الذى 
يسمع من القرآن فی تمازجه » وتموجه » وتهادبه شیء خارق ۰ ل تالفه 
الآذان العرية » وكاتا لو أغفلنا معانى الكلمات والجمل » وأصغينا إلى هذا 
الق رآن لحناً خالصاً » ونغبا صافا » لوجدنا فيه شيا ليس فى الكلام ولا فى 
مقدور البثر » وهو شىء إعرف بالطبع > وبعض الاس أشد إحساساً 
بذاك وفطنة له من بعض « وإخلاف الاس ف ذلك من جهة الطباع كإختلانهم 
فى الصور والأخلاق » ١١‏ . 
وهذا کلام تميس وبيان علله بالوساثل الصونية الحديثة إعنى دراسة 
شاملة ودقيقة لخوافى البناء الصوتى للقرآن الكرم 0 دراسة شاملة ودقيقة 
لخواف البناء الصوتى لا الفته الآذان التى استمعت إلى هذا القرآن من 
شعر وسجع ورجز » ويبان الفروق التى تنتجها هذه الدراسة ٠‏ وهذا كما 
تری باب متراحب والخوض فيه واجب ۰ 
والمائدة من التلاؤم « حسن الكلام فى السسع » وسهولته فى اللفظ » 
ونقبل المعنى له ف النفس » وهذه ثلاثة منفصلة فى مواقعها وآثارها » فهناك 
الإآذان واللسان والنفس »> وكل منها ميزان فى نقدير اكلام » فالأذن تعرف 
الحسن والقيح » واللسان يذوق السهل والصحب » والنفس تحبس با 
ينس وما بوحش » وقد ذكر الرمانى فى الفواصل أن التشاكل فى مقاعلنها 
« يوجب حسن الإفهام » وحسن الإغهام إنما يكون بحسن الإبانة » وحسن 
الإبانة يعنى توخى أفضل الوسائل وأوضحها وأكثرها استيماب لأحوال 
انعانى » وأهواء التفوس » وإذا كان البناء الصوتى فى التلاؤم والفواصل 
موجيا حن الإغهام كان ذلك غير راجم إلا إلى ما تفل به أجراس الكلام 
وأنغامه من هواجس » ونوازع » بل ومن صور عقلية كما أبان أهل العلم ء 


. ٩1 ٤ ٩۰ ثلاث ومتائل ص‎ )۱۰۷( 
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الرمانى إذن ينتهى إلى خط الوقوف فى استخراج المعانى عند الكلمات 
والتراکیب وإنما يوجب استخراج آهواء النفوس وتوازعها وآصدائيا 
وأضوائها من لحون الكلام ووسوسة أصدائه » وما دام الكلام فى جوهره 
تجیدا صوتاً لما یجده الناس فى عقولهم وقلوبهم فلا بد آن تمتق کل شیء 
فيه لنستوضح شیا مما جری به قلب قائله حین انبعث منه » وهذه جهات 
فى بحث الكلام لم تمهد سباها أقلام العلماء بعد الرمانى » بل وجدنا كثيراً 
منهم بجحد هذا الجانب ‏ منهم عبد القاهر ‏ ويعده آمرآ لفظياً » ويتكر 
أن ترجع إليه بلاغة الكلام كما آشرنا ء 

ولیس ف الدراسات الصوتية العربية الحديثة ‏ إذا صح لنا أن نمدها 
عربية - ما يتجه إلى كشف أسرار آتغام الكلام كشنا يمين على تفهم آسرار 
الأدب » وإنما هى اجتهادات من الدارسين › ورصد لما پجدونه ف تفوسهم 
من أثر هذه الناحية فيما يدرسون من شعر وثر » لأن علم الصوتيات عندنا 
لا تزال تشه لكثنه" أعجمية تكفثه عن بحث آسرار سليقة اللغة والأدب ٠‏ 

وقد حاول الأستاذ محمود شاكر وضع أصول دراسة جديدة وجيدة فى 
هذا الباب ء فى مقالات نشرها فى مجلة المقنطف منذ نيف وأريعين سنة 
بعنوان : « علم معانى أصوات الحروف » وأضاف إلى العنشوان قوله : 
« سر من أسرار العربية نرجو أن نصل إلى حقيقته فى السليقة العربية » . 

وقال ف معنى هذا العلم : « وأا رید بقولى معانى أصوات الحروف 
ما يستطيع أن بحتمله صوت الحرف _ لا الحرف تفه من المسافى 
النفسية التى يمكن آن تنبض بها موجة اندفاعه من مخرجه من الحلق أو 
اللهاة آو الحنك آو الشفتين أو الخياشيم » وما بتصل بكل هذه من مقومات 
نعمت الحرف المنطوق » وليست المعانى النفسية ‏ آو المواطف أو 
الإحساس س هى كل ما يستطيع أن بحتمله صوت الحرف بل هو يستطيع 
أن بحتمل آيضا صورا عقلية معبرة عن الطبيعة وما فيها من المادةء وما يتصل 
ذلك من آحداثها آو حر کاتها أو أصواتها أو أضوانها آو غير ذلك مما لا يمكن 
استقصاؤه إلا بعد طول الممارسة لوحى الطبيعة فى فطرة الإنسان » ويد 
دراسة اللغة ومفرداتها على أصل دقيق من هذا الباب » والاحتفال فى كل 
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ذلك للتدبر والاستقصاء > ومداورة اللسان على مخارج الحروف مع حسن 
التفطن للمعانى الأولة التى يمكن إعتمادها صلا لمعنى الصوت فى حرف 
من حروف اللسان العربى » )١١۸(‏ ء 

وهذا کلام واضح فى صعوبة تجشمه »> وأهية مباحثه وجدتها وطرافتهاه 

والتقاط المعانى الفطرية لأصوات الحروف بتطلب ثقافة خاصة ودربة 
E EATS‏ را » وکنت أظنه لن بطرد 
ين ي یدی الأستاذ مع علمى أنه هو هو » وآنه همشك من من عالم » وشرعك 
REE‏ تابعت ما درسه من ذلك وجدته قد اتقام على منهج 
لاحب وطلریق سدید » قد راض الشیخ ‏ رضی الله عنه ‏ منه ما کان افرا » 
ولان منه ما کان عصياً » وسهل منه ما استصعب” فقد آبان عن معنى‌الصوت 
الغطرى لحروف الهمزة » والهاءوالألف » وهى كما قال : « الحروف الحلقية 
المطلقة التى تصوت حين تلاقى الهواء ولا بقف فى سبيلها » ما ترتطم به من 
الثنابا والأضراس أو الشفة » ولا يعمل معها اللسان عملا فى تكوين صداها 
أو جرسها » ١۹١‏ ء ثم آدار المعنى الفطرى لأصوات هذه الحروف على 
معانيها المختلفة فى الاستفهام والنداء ء والتعجب » كما آداره مع هذه الحروف 
فى مواقعها من الضماثر « آنا وآنت » ومع غير الضمائر كما فق أك“ وآ ج“ ¢ 
وهج؟ وآل؟ وهل* » وآذء » وغير ذلك مما لا يكشف عنه إلا بحث مفرد » 
فاستقام له ذلك کله واطرد ف بسر وقرب لا تکلف ولا تعمسف » وکانت 
بقظته العجيبة » وإدراكه لا بين المعانى من علالق وإحاطلته الشاملة بمجارى 
الكلمات فى الشعر » حتى كأن كل ما نطق به العرب معقود بطرف لسانه 
بستخرج منه ما يشاء _. آقول كان كل ذلك وراء استقامة هذا الاب وتاتيهق 
سر » وهذا لا يجعلا نعتقد أن هذا الباب لا يمطى مقادته ليره »> وإنسا 
نمتقد أنه لو اتجه إليه أهل العلم» وألحكت* عقوم عليه فسوف بقعون فيه 
على دقائق تکشف « لطف هذه انلغة وملابستها للطبع والطبيعة والفطرة » 
وأن أصحاب هذا اللسان كانوا أرق الناس إحساساً» وألطفهم فهماً » 
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وأحستهم تهدً إلى المعانى » وأئقفیم لسحر الطبيعة وأنغامها ولغتها التى 
تجری فی أرواح الشعراء بالمعانى والأحلام ۾ )١(‏ 5 

وقد ذكر الرمانى ما ذكره الخليل ف أسباب التنافر وهى القرب الشديد 
ف مخارج الحروف آو البعد الشديد > قال : « وذلك آنه إذا بعد البمد 
الشديد كان بمنزلة الطفر » وإذا قرب القرب الشديد كان بمنزلة مشى المقيد 
أنه بمئزلة رفع اللسان ورده إلى مكائه » )١(‏ . 

وليس هذا تعليلا* سديداً لأننا نجد تلاؤماً فى مثل كامة آم وقد جمعت 
طرف المخارج ١‏ كما نجد تلاؤماً فى كلمة آهل » وعمد وأحسن » وفى أوليها 
تقارب شدید » وقد ذکر ابن جنی آنهې جمعوا بین حرفین من مخرج قدموا 
الأقوى على الأضعف نحو آهل واحد وخ » ۰۱۳ ۰ 

والوجه أن يكون مرجع ذلك إلى الحس كما قال بو الحسن فى طبقات 
النلاؤم هو ما ارتضاه البلاغيون التأخرون . 

وقد تعقب ابن ستان ا الحسن ف تقسیمه التاليف إلى طبقات ثلاث 
وذکر آنه غير صحيح وقسته فاسدة ورأى أن التأليف على ضربين متنافر 
ومتلائم « وقد بقع ف المتلائم ما بعضه آشد تلاوماً من بعض » ٩١‏ » 

ووجه الرمانى فى ذلك أن المتلالم فى الطبقة العليا هو الق رآن » ون الفرق 
ما بين لاوم القرآن وبين أفضل ما آبدعه المتكلمون والشعراء كالفرق ما بین 
قمة إبداعهم والمتنافر » وابن سنان لا برى هذا لأنه يكر أن بكون القرآن 
متميزا فى هذه الناحية « ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار 
ف هذه القضية » ومتى رج الإنسأن إلى تفسه وكان معه آدنى معرفة بالتاليف 
المختار وجد فى كلام العرب ما بضاهى القرآن ف تاليفه » ٩١‏ . 

وهذا كلام فاسد والوجه ما قاله بو الحسن لأتنا لا نجد فى الكلام 
ما نجده عندما تقر سوزة من سور الق رآن » ولم بذهب هذا وحده عن 
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اين سنان ونما ذهب عنه أيضا كل ما بتفوق به القرآن على بلاغة الناس » 
ولم پر فى أسلوبه شيا خارقاً » وإنما المعجز فيه هو الصرفة « وإذا عدا 
إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته بآن سلبوا 
انعلوم التى بها كانوا بتمكنون من المعارضة فى وقت مرادهم ذلك » KE‏ 

ثم أشار إلى آنا لو ذهبنا إلى غير هذا المذهب وقلنا ان القرآن مسجز 
فى بلإغته فلسنا مضطرين الى اتكلف القول بانتلاؤم لأن للبلاغة وجوها 
أخرى كثيرة » من جملتها التلاؤم فى الحروف وغيره ٠‏ 

ووجه إتکاره آن کون اتلام فى القرآن ظاهراً على غیره » آن آلفاظ 
القرآن هى ألفاظ العرب فكيف نقول إن تعديل مزاج الحروف فى القرآن 
يفوق تعديل مزاج الحروف فى غيره ؟ والألفاظ هنا هى الألفاظ هناك ٠‏ 

وقد أغمض الأمير ابن سنان عن ذلك الإدراك النفيس الذى هدى إليه 
آبو الحسن فى تذوقه تلك المقاطع التى تصل الكلمة بالكلمة » ورأى آنه 
بتولد عند ذلك درجات من التلاؤم ومذاقات الحروف تتتفاوت تماوتا شديداً» 
ونرقى مرقباً بعد مرقب حتى تتقطع دونها القوى والقدر ٠‏ 

وذلك لأن الحرف الأول من الكلمة بتمازج ويتشارب مع الحرف الأخير 
من الكلمة التى قلها » والحرف الأخير من الكلمة بتمازج كذلك وتثارب 
مم الحرف الأول من الكلمة التئ بعدها » وأكثر الكلمات العربية على ثلاثة 
« حرف یبتدا به » وحرف یحی به » وحرف بوقف عليه » ۳ وهنا 
بحدث تغيير كبير وتتوفر ممكنات كثيرة لصور من التعادل تتفاوت فيها لأنه 
يبقى من الكلمة غالباً حرف واحد لم يدخله التغيير » على آنا لو حققا 
وچدتاه بداخله لأنه متأثر لا محالة بهذا التغبير المتجاور ٠‏ 

وقد شرح الرمانى هذا ووقع عليه ابن سنان وذنك فى مقارقة الرمانى 
آبة : « ولكم فى القصاص حياة ) ١1۷‏ ۰. » باعدل ما قالوه فى معناها 
وهو : « القتل آنفى للقتل » فقد ذكر آن الخروج من الهاء إلى اللام 
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بعنى قوله تعالى : « ف القصاص »- أعدل من الخروج من اللام إلى 
الهمزة : « القتل آتمى » لبعد الهمزة من اللام وكذلك الخروج من الصاد إلى 
الحاء : (( القصاص حياة » أعدل من الخروج من الألف إلى اللام « أتى 
لقتل » ٩۱١‏ . 

وهذا واضح فى بيأن أن ملامسة صوت الفاء لصوت اللام ء وملامسة 
صوت الصاد لصوت الحاء »> بحدث لوتاً من التمازج قق هذه الكلمات الأريع 
هو منعكس لا محالة على بقية التعادل فى حروفها ء وهكذا كان بو الحسن 
بسع ویقول ۰. 

وقد ظر الرمانى إلى أصوات الحروف المتجاورة فى الكلمتين ولم يعتبر 
آصوات حر کات هذه الحروف مضموما إلى أصوات الحروف فلم ينظر إلى 
كسرة الفاء وسكون اللام وهكذا ء 

وقد نظر الرافعى إلى آصوات الحركات واستخرج منها ضروباً من التلاؤم 
غذكر آن الحركات الصرفية واللغوية فى هذا التعديل والتمازج تجرى فى 
الوضع والت ركيب » مجرى الحروف أتصها فى أن بعضها بهىء تمادل 
بعض وعذوبته ورقته وتنغيمه » وقد تكون الحركة فى ذاتها لقيلة ناشزة 
مستكرهة فإذا جرت فى القرآن « رآيت أصوات الأحرف والحركات قد 
امتهدت لها طريقا فى اللسان واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقى حتى إذا 
خرجت فيه كانت آعذب شىء وآرقه » وجاءت متمكنة فى موضهها وکانت 
لهذا الموضع أولى الحركات بالخفة والروعة » ١١١‏ . 

وقد عرض لذلك صورا أبان فيها هذه الحقيقة إبانة كاشفة » وليس هذا 
بمیدا عن کلام الرمانی وإنما هو من جنسه » وإِن کان الرافعى قد اليبس 
الفكر ثوب العصر + ولا أزعم آنه آفادها من الرمانى > وإن كان أشار إليه 
اشارة قصيرة جامعة ء والأهم من ذلك إن القول بآن ما تسعه الأذن من تاليف 
صوتى خالص أحدثه التلاوم والتعادل وجه من وجوه الإعجاز عند الرافسى » 
وهو وإن کان اهمض عند الرمانى بالإعجاز مضامتا غيره فهو عند الرزافعى 
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وحده خارق ٠‏ وذلك لأنه يمثل الكمال النغسى ف القطرة الإنسانة للعربى 
والعجمى » وإذا سمع الأاعجمی لحا موسیقاً عریا قد بعجبه آو يوحشه 
وذلك لأن توزيع آتغام الموسيقى لم زل على آساس الفطرة ء وإتنما 
رلت على ساس حس” منشئها وأحواله » وف ذلك تختلف الأذواق »> 
بخلاف ما فى القرآن فإنه : « آبلغ ماتبلغه اللغات فى هز* الشعور واستثارته 
ين أعماق التفس » وهو من هذه الجهة بعلب بنظمه على كل طبع > عسربى 
وأعجمی » ٩۳(‏ ۰ 

وهذا المعنى المعجز فى صوت القرآن كان كما قول الرافعى هو الصدمة 
الأولى للاذن العربية » وكان غالبا لهم على غيره » ولهذا بنى مسيلمة مخاريقه 
على لحون وهم آنها تشبه لحون القرآن ۰ 

هذا شیء مما ذکره الرافعی فی هذا الباب وله فيه وف غیره دراسات 
جادة فى الإعجاز بجب أن بتوفر لها بحث » وخاضة أن بعض المتزيدين رمى 
فی وجهه ‏ رضی الله عنه ‏ » مع آنه من ضعف الرآی وفسوانه آن تذکر 
دراستهم عند ذکر دراسته آو تذکر آسماؤهم عند ذکره ۰ 

وقد ذهب الثيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله هذا المذهب » وذكر أن 
لحون القرآن خارقة وأنه : « أول ما بلاقيك ويسترعى انباهك من أسلوب 
القرآن الكريم خاصية تاليفه الصوتی فی شکله وجوهره » ٠۳‏ ثم ذكر 
آنه إذا تهادى إليك صوت القرآن من بعيد بحيث لا تسمع جرس حروفه »> 
وإنما تسمع فقط حركاتها وسكناتها من قارىء بحسن إخراجها فسوف تجد 
فيها لحا غرياً عجيبا لا تجده فى غيرها ثم قال : وهذا الجمال التوفيقى فى 
اة القرآن لا بخفى على أحد مسن يسمع القرآن حتى الذين لا يعرفون لغة 
المرب » ٠‏ 

وهذا کلام قريب مما قاله الرافعی » ولیس بعیدآ عما رمى اليه كلام 
الرمانى » وكان النيخ محمد عبد الله دراز رحمه اله قادرا على آن یضفی 
رداءء على كل فكرة ترامت إلى عقله من كلام العلماء » وهذه فضيلة أهل 
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العلم »> وأتفاس الرافعى ليست غائبة عما كتب رحمه الله » وكذلك عما كتبه 
الأستاذ سيد قطب رحمه الله » وإن كانا لم يذكرا الرافعى » وكتاب الأستاذ 
سيد قطب كان آخر الثلاثة تاليغا » وثانيهما نشر؟ لان كتاب الشيخ دراز لم 
ينشر إلا بعد نيف وعشرين سنة من كتابته كا قال » وهذه الكتب اللاة 
يجب آن تدرس بروح علسية جادة » تطرح كل اعتبار إلا ما يوجبه النظر » 
وبذلك تتحدد الأقدار » وسا لا ريب فيه أن نقد الكتاب إتصاف لصاحبه 
واعتداد به » فكم من كتب مشحونة بالأغاليط لم بلتفت إليها آحد ٠‏ 


ودراسة الرمانى للتجانس ليس فيها أكثر من أنه آقام هذا الباب من 
بعض صور المشاكلة » وهى آلتى تطلق فيها لفظ الفعل على جزائه > كا 
قوله تمالی : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ) ۳ .. 
ومن بعض صور الجناس المعروفة ء 

ومما بذكر فى هذا الباب أن صور المجازاة التى آدخلها فى باب التجائس 
منطوية على هذا الاعتبار اللفظى من جهة العبارة عن المعنيين المختلفين بلفظ 
واحد إلا آنه جعل إطلاق لفظ الفعل على الجزاء استعارة » وهذا غريب 
لأن العلاقة فيه ليست مشابهة وقد عده المتأاخرون من صور المجاز المرسل 
نملاقة السكببكة » وحينئذ لا تكون مشاكلة لأن إلباس المعنى لفظ غيره فى 
الشاكلة لا يفوم على علاقة كملاقات المجاز وإنما بسيغه الوقوع ف الصحبة 
فاختيار الجار ا جرى مصاحاً لاء الدار آ”لقى” عليه لفظه” وقالوا : نيت 
الجار ء وهكذاء لا وقع الجزاء فى سياق الاعتداء وصحبه عبر عنه » وهذا 
تحليل لبناء الكلام يختلف عن اعنباره مجاز مرسلا لأنه لا بنظر فيه إلى قوة 
السببية » وإنما ينظر فيه الى تلك الناحية المطنة الجريئة التى ترمى بالافظ 
فی غير جهته » وتدل به على غير معناه » وليس لعلاقة من تلك العلاقات التى 
طرقتها. ألسنة المبينين وإنما جرآة واقتدار ولقه بفطنة السامع » وهذا من 
طرائق العربية الجليلة الذى يلتقى مع ما سماه آبو الفتح شجاعة العربية «٠‏ 


والذى تنهی به القول فی هذا البحث هو موقف الرمانى من السجع 
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فقد حدد مفهومه یما بستکره منه > آی بالذى تكون فيه العانى تابععمة 
للالفاظ » والسجع عنده لا يطلق إلا على هذا « وهذا اصطلاح غريب جرى 
عليه غيره معه ولا مشاحة فيه € ۰ 


ولھذا عد“ہ عيبا » وما دام ذلك فلیس مه شیء ف القرآن » والذی 
ف القرآن فواصل » وهى بلاغة بحسن بها الإتهام بل هى من بلاغة القرآن 
المعجزة » يعنى أنها فى أحوالها الصوتية » وتلاؤماتها لمواقع المعافى » 
والخواص المسموعة فى مجارى الآيات خارقة للعادة > وهذا باب من البحث 
لا بزال یکر ۳ ء 

وكان الرمانى كثير الإفادة من الجاحظ » وكلاهما رآس فى المذهب إلا 
آنه خالفه ف موضوع السجع » الذى دافع عنه الجاحظ دفاعاً مديد وذكر 
أنه طربقة فى البيان لا محيد عنها عند أهل السليقة فى المقامات التى تقتضيهاء 

وقد سلك ملك الرمانى المعتزلى العلامة آبو بكر محمد بن الطيب عين 
الأشاعرة ولسانهم فى زمانه » ثم جاء عبد القاهر الأشعرى وأخذ برآى 
الجاحظ المعتزلى ٠‏ 

وقد ناقش هذه المسالة شيخنا الأستاذ سيد صقر جعل الله له لسان 
صدق ف الباقين - مناقشة لم يدع فيها قولا لقائل » فى مقدمته الفذة لكتاب 
الباقلانى » وسوف نعود إلى المسالة فى دراسة الباقلانى ٠‏ 

والذی آذکره هنا آنه تکار فى كتب الكاتبين أن الأوائل لا توزعتهم 
المذاهب الكلامية استثهلكت طاقاتهم فى نصرة المذهب > وهم کانوا فْمضون 
عن الحقيقة أحيااً ابتغاء الفلفر والظهور على الخصم لجاجة واقتدارا »> 
ونيس هذا بالسداد » وإنه من الخطا أن بقال إن لدينا مذاهب فى 
البلاغة والإعجاز يمكن أن تضاف الى هذه الفرق فيقال مذهب المعتزلة فى 
الإعجاز أو مذهب الأشاعرة فى البلاغة إلا فى حدود ضيقة جدا » ولا يجوز 

(۲۴) وعد الاستاذ الرأفمى رحمه اله بكتابة كتاب برأسه فى أسرار الاعجاز يكون الفرض 


فيه « بيان الغروق بين نظم الآيات فى طولها وقصرها » وقراقيها وفواصلها > ومناسبة كل مها 
لواضع آلكلام واختلاف تأثره فى القلوب والاحلام » اعجاز القرآن ص 14 ٠‏ 
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لنا أن تنكر آنه اختلفوا واحتد ما بينهم فى قضايا معينة لم بتجاوزها الخلاف» 
مثل خلق الأفعال والرؤية » وإرادة القبيح » والصفات وما شابه ذلك »> وقد 
اختلفوا حول الآبات المتعلقة بهذه القضابا » خلافاً اشتد وتضرم“ واستعر > 


والبلاغة والإعجاز » وقد آلمعنا إلى بعض آراء فى السجع لم يكن فيها للمذهب 
أى تأثير » وتامل موقف الزمخشرى ف البلاغة والإعجاز تجده صياغة تطبيقية 
بارعة لإرث عبد القاهر » وقد أفسح لنفسه وعلى طربقة عبد القاهر مكاا 
لا بنكر » وكان الزمخشرى من آشد العتزلة تعصبا للاعتزال »> وكان يسبى 
تمسه أبا القاسم المعتزلى » وكان من أبغض العلماء مقالة فى آهل السنة 
والجماعة » ولم يمنعه ذلك من آن يكون تلميذا بر ونابها لشيخ من شيوخ 
انأشاعرة وهو عبد القاهر »> ف آهم ما یذکر به والذی کتبه فی آخر آیامه 
وهو التفسير ٠‏ 

واقرا كتب التفسير بعد الزمخثرى وسوف تجد آغلبها بقتبس منه 
تحليلاته اللموية والنحوية والبلاغية » ثم بخالفه قى مسسائل الاعتزال مسن 
بخالف ۰ 

ولهذا كان لابد من مراجمة هذا الكوهتم” الذى آوغل ف الإحساس 
بالخلاف فى هذا الباب » وحسبك أن نقرآً كلاماً للرافعى يذكر فيه أن الجدل 
غلب على عقول المتكلمين حتى استهلك الحقائق العلمية التى كان يمكن أن 
تمتدى إليه عقولهم فى هذا الجانب » والرافعى من آقرب آهل زماتنا إلى 
فلب وعقل هذه الأمة واذا كان قد خفى على مثله هذا الأمر فهو على غيره 
آخفی + 

الحقنا الله بهم جميعا كرامة تفس وقرة عين ٠١‏ 
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شیر مقدمات الکتب ف تفس قارئھا آشیاء آردت آن آشیر الی شیء منھا 
فی قراءة مقدمة الباقلانى ء 

وليس النظر الى مقدمات الكتب واستخراج ما فيا شيا جديدا » 
وإنما هو لون من لوان النظر قديم » وفن من فنون التاليف أكثر مه 
علماؤنا » وأفردوا له کتبا ورسائل » وقد کتبت كتب «متعددة » جول 
مقدمة واحدة كقدمة القاموس التى آثار الفيروزآبادى فيها مسال مهمة حول 
نشاة اللغة » وتاريخ العرية وإغالها فى الققدم » واستحار مفرداتهما » 
وتراکیبھا » وعلومھا » وآنھا لا بحیط با إلا نیی » إلى آخر ما قال وروی من 
كلام لكلمة رضوان الله علیمم ۰ 

وإنما آردت آن استخلص من بعض المقدمات بعض الحقائق : أهمها آن 
هذه المقدمات كثيرا ما تجدها دعوة جهيرة إلى الاجتهاد ف الباب الذى كتب 
فيه الكتاب » وأن مجال القول فيه متسع جدا » وإمكان الإبداع » والإضافة 
والتنوع فسيح فسيحج ٠‏ 

وهذه حقيقة مهمة » وقيمة رفيعة من قيم هذا التراث ٠‏ 

آما موطن الدعوة الى الاجتهاد ف هذه المقدمات فهو فى هذه الفجوة 
اليائلة بين ما طمحت اليه هممهم » وتصبوه فى هذه المقدمات هدفا » وغاية »> 
وبين ما حققوه ف بطون الكتب » من دراسة وقحليل ٠‏ 
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فالغادة غالبا ما تكون هدفا كبيرآ يشبه الأمل والرغبة التى عظمت ف تلك 
النفوس العظيمة » ثم ياتى العمل والمبارسة فى داخل الكتاب ويرى قاصرا 
عن هذه الغابة قصوراً لا بخفى ٠‏ 

وهذه الفجوة هى الصوت الجهير الذى يدعو الخلف إلى إتمام رسالة 
اسلف » والغابات التى ستشرف إليها العلماء » ليست انطلاقات من محض 
الخيال وإنما هى احساس غامض بضروب من الميادين العامرة بحقائق المعرفة» 
والتى هى وراء الحجب » وكلما طالت الممارسة لحقائق الملم » وطال الإلف» 
وطالت الملازمة » كان ذلك أحرى إيجاد هذا الإحاس الغامض هذه 
الحقائق الغامضة » الذى قد بكون تطلماً أو تلهفاً وتحرقا نحوها » حتى ليوشك 
الباحث من هذا اللون أن يلمح هوادى الحقائق » وهى تومض فی هذا 
الغيب » وتوشك كلمات آهل هذه الطبقة أن تومىء إلى هذا البعض المجهول» 
ولكنها إيماءة « كالإشارة الى مكان الخيىء ليعرف » على حد عبارة 
عبد القاهر » فعبارتهم لم تدل على هذه الحقائق دلالة قريبة ولا دة ٠‏ 
وإتما أشارت إلى مكانها الخبوءة هى فيه ليبحث عنها هناك وتشستخرج ٠‏ 
وهذا هو وجه طسوح المقدمات » وحذا هو الذى بجب آن يكون بين آعيننا 
ونحن نقرأ تراث أهل العلم ء كما كان بين أعين سافنا وهم پقرآون تراث 
انهم ۰ 

ولیس ین دی کتاب واحد من کتب البلاغة والإعجاز » صاب الهمدف 
ائذی رمی اليه صاحبه » وقدم ٠ا‏ يقنع وبقطع بتحقيق الغاية التی توخاها é‏ 
ونهذا تواترت الكتب » والجهود » فى هذين العلمين الشرفين » وترك كل 
کتاب من ورائه الاب مفتوحا دعو غیره ء 


واليك برهان هذه الدعوى : 


آما كتب البلاغة فسوف يكون شاهدها أجل“ كتايه كتا فيها » وها 
آسرار البلاغة » ودلاتل الإعجاز ء 


ذكر عبد القاهر فى مقدمة أسرار البلاغة آنه بريد تحديد الأول الى 
يسس علیها الحكم ءف بان منازل الأدب والشعر » حتى تين أدارسه 


Ekî 


« كيف ينبغى أن يحكم ف تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها 
من الاستحسان ويعدل القسمة بصائب القسطاس واليزان » )١‏ ء 

وهذه غاية ليس بعدها غاية فى هذا الباب » فأى شىء نستفرف إليه 
بعد العلم بكيفية الحكم فى تفاضل الأقوال ؟ وهل حقق كتاب أسرار البلاغة 
هذه الغاية مع آنه من آدق وحم ما بین آیدینا من کتب ؟ بل هل حقق 
التراث البلاغى والنقدى كله هذه الغاية ؟ ووضع بين أيدينا الحقائق المستوعبة 
لأسرار بلاغة الكلام » وقياس منازله ؟ 

آم أن آهل العلم لا پزالون فى كبد من هذا الشأن ؟ 

والأمر كذلك عند غیرنا » وقد وصف رتشاردز فاح عقل آمته فى هذا 
الشان ابتداء من الكهوف اليونانية القديمة من أمثال أفلاطون وأرسطو » 
واتهاء بالافذاذ من نی جلدته مثل کارلیل » وآرنولد » وذکر آن حصیلة 
ھا الكفاح « حقيبة تكاد تكون فارغة » )١‏ ء 

ولا پزال ميدان البلاغة والنقد يزخر بالآراء وا لمذاهب التى تتهالك 
ویبتلع بعضها بعضاً » ولا پزال العلم بكيفية الحسكم فى تفاضل الأقوال » 
وتضسسيم حظوظها يبثها من الاستحسان غاية غالمة نستشرف إليها كما 
استشرف عبد القاعر إلیها » وان کان هو کد“ » وثابر » وأثری 5 

آما ما قاله فى مقدمة دلائل الإعجاز . فهو لا بختلف عما قاله فى الأسرار» 
وان کان ف الدلائل يوشك أن بخلص كلامه لبيان وجه الإعجاز » الذى 
لا يكون الا بمعرفة طبقات الكلام » والأسس التى بقوم عليها الحم فى 
تفاضل الأقوال » إلا آنه هنا يتابع كيف بعلو بعض الكلام بعضا » وتنوافر 
فيه العناصر التى يرقى بها فى سلم المضيلة درجا بعد درج » حتى يتجاوز 
الحدود التی تطيقها طاقات البشر » وتنقطع دو نها أطماعم ٤‏ وتستوی الأقدام 
ف العجز » وهنا بستبحر هذا الباب ء ويذكر عبد القاهر آنه لا يكف فى هذا 
أن تنصب له قياسا » وأن تصفه وصفا مجملا » بل لابد من التفصيل »> 
والمقصود من كتاب دلائل الإعجاز آن تمرف كيف تضع بدك على 


() أسرار اللاقة ص ۲ 
(۲) مقدمة مبادىء النقد الأدبى ترجمة الدكتور مصطفى يدوى . 


« الخصائص التى تعرض فى ظم الكلام ء وتعدها واحدةء واحدة» 

أرآيت الذى لمحت" إليه همة الشيخ الجليل رحمه الله ؟ وهل وضع 
اليد على أسرار ظم القرآن الذى به أعجز » وعدها واحدة واحدة ؟ 

لا ربب فی آن کتاب دلائل الإعجاز لیس له کتاب فی بابه پزاحمه ف 
تراث هذه الأمة > ولكن العامة أكبر ء¿ ومهما جد عبد القاهر 0 وأصاب ف 
کشتفت أسرار الكلام وغوامضه » فالشىء الذى فى سورة («قل هو الله احب» 
و « تبت یدا آبی لهب ) ۰۰ و ۲۸ انا أعطيناك الكوثر » . كالشىء الذىف ران 
النفس من النفس ءواختلاف الليل والنهار > وتصريف الرياح والسحاب المسخر» 
أن القرآن » وهذه الأشياء من معدن واحد »> وآين هذا مما قاله الشيخ 
الجليل ؟ ولا يزال القرآن منطويا على أسرار إعجازه التى هى آبة الله فيه »> 
كما لا يزال هذا الكون من السوات والأرض وما بينهما » منطويا على آيات 
الله فه » والذى آدرکناه من آسرار بلاغ القرآن کالذی آدر کناه من آسرار 
الكون والنفس » والسماء » والأرض » وكل ذلك لا يعدو أن يكون مطورا 
أولی من قائمة کتاب کبیر » وکل خطوة تنکشف بها آماد“ وآماد » تجعل 
الإحساس بالمجز » أقطع وآقهر ء 

ولیس هذا خدغاً للصرح العظيم الذى بناه عبد القاهر » والذى فتشح 
به آفاقا سامية ٤‏ ووضح به آسسا دقيقة لمهم اكلام » ونذوق آسراره 
وغوامض بناثه » وانا هو حقيقة آدركها من هم أعرف بتراث عد القاهر » 
وأتمذ فى فهم الباب كله » 

فهذا آبو بعقوب بوسف السکاکی الذی کان آکبر همه آن صب کل 
شیء فی قاعدة » ویجمع کل ما اتتشر فی صل » وکان له عقل مطيق لا بشصد 
إنيه » وقد تفض تراث عبد القاهر كلمة كلمة » ووعاه بعقلية يطو ذكاؤها 
ويسطع ضياؤها » بقول بعد ما محض تراث الرجل « ومدرك الإعجاز عندقى 
هو الذوق » وهذا ليس إذعانا لقول عبد القاهر « حتى تضم الد على 
الخصائص وتعدها واحدة »> واحدة » وإتا غو شىء غره » بل واحالة الى 
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مبهم عانت منه قضية الإعجاز منذ الأجيال التى كان بخاطبها حمد بن ابراهيم 
الخطابى رحمه الله »> وعانى منه الشعر والأدب ولا يزال يعانى » لأن الإحالة 
إلى النفس » واعتماد الذوق وحده » هو فى جوهره موقف حيرة » يلوذ به 
الناظر حین لا کون قادرا على آن صح عما جد » ون بين عن علله > 
وبواعثه » أو حين يضيق به مجال الحجة ء ويَصتمب” عليه وصول البرهان 
كما قول القاضى آبو الحسن ء 

ثم اتنا اذا عدنا إلى عبد القاهر نفسه لنتيين مدى المظابقة بين ما أودعه 
ف کتابه » وما طمح اليه فى مقدمته » وجدتاه يدرك ادراكا ظاهرا قصور 
کثیر من مباحثه عن الغابات النى براها هو لهذه المباحث » وآنه کان كثرا 
ما يطوی صشحتفه قبل تما بحثه » وبقول ذلك بلفظ مبين » والأمر الغريب‌آن 
هذه المباحث لا تزال عند الحدود التى وقف عندها ولم تح العلماء مده 
ذلك الباب الذى رأى هو منه أبعادها الرحبة ء 

ثم ان هذه المباحث لا تزال يننا كذلك على هذا الحد الذى تركه 
عبد القاهر لم نعمل عقولنا فى اكمالها » هذا فضلا عن تقصيرنا فى فهم 
ما استخرجه هو » لأن دراساتنا البلاغية والتقلدية » لم تمتد على ذات 
الطريقق الذى سلكه الأئمة وإئما نشتنت » وتفرقت بها السبل » 

وإليك بعض هذه المباحث ء 

قال بعد ما بسط صور الكناية وأقسامها » وحلل شواهدها » وأشار 
إلى ما بينها من علالق على الحد الذى نرى بعضه فى كتب المشأخرين : 
« وليس لشعب هذا الأصل وفروعه » وأمثلته » وصوره » وطرقه » ومسالكه 
حد ونهاية » 0> , 

وواضح أنه لا يقصد كثرة شواهد الكناية فى الشعر والأدب > ٠لأن‏ توشر 
صورها ليس فى حاجة إلى تنبيه ء وإنما يقصد ضروبا من الكنابة هى بمثابة 
شْحّب وفروع » وطرق ومسالك » غير هذه الضروب والطرق والمسالك التى 
ذکر » وهذا قاطع » والسوال ین ھی ؟ ولاذا سکت عنها خلفه ؟ کما سکتاء 
واكتفينا بترديد الصور التى ذكر ولم نجشم آتسنا البحث عنها مع آن قوله 
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هذا کانه یضع فىأعناقنا مسئولية استخراخجها من‌الكلام ء اقرا عبارة عبدالقاهر 
مرة ثانية ء تجد فيها أن الرجل رأى فى هذا الباب آفاقا ممتدة اعت" بين 
عينيه واضحة خصبة » ولكنه أكتفى بما قال » وطوى صفحته ٠‏ 

ودع هذاء واسسمه یقول ف آسرار حذف المفعول بعدما أبان عنه إبانة 
لا نعلي فيه شينا أكثر سا قال : « وليس لنتائج هذا الحذف أعنى حذف 
الممعول نهاية فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة » وإلى لطاثف لا تحصى ٠»‏ 

تأمل قوله : « فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة » وإلى لطائف 
لا تحصی » لأنه ليس اشارة الى كثرة شواهده فى الشعر والكلام البلبغ ء 
وإسا هو تنوع فى الطرق ء والأساليب والضروب » فيها من اللطاف 
»ا لا بعصى > يمنى معرفة آخرى فى أسرار هذا الضرب تضاف الى ما بين 
ایدینا ۰۰ وآین هی ؟ 

واسمعه بقول بعد ما درس مواقع « إِن؟ » فى الكلام دراسة هى أوسع مسا 
جرى فى الكت التأخرة : « وليس لهذا الذى بعرض ببب هذا الحرف 
من الدقائق والأمور الخفية » بالثىء يدرك بالهوينا ء ونحن نقتصر الآن على 
ما ذكرتا » 7) ٠‏ 

وهذا واضح فی آن وراء الذى قاله فى هذا الباب دقائق وأمور خفية 
لا تدرك بالھو بنا » وهذا کلام فیس » یدرکه من عانى تحليل بناء الكلام ٤‏ 
وواجهته هذه الأداة » وأراد تخريجها على الوجوه المتعارفة » فنَّت »فضاق 
بها » وسكت » وهو لا بحسب آن وراء ما عرفناه من معانیها وأحوالها آشہاء 
وآشياء ٠‏ 

ودع هذا » وخذ قوله بعد ما استخرج الذى استخرجه من کلمة : 
د إنما » » قال : « واعلم أنه ليس بكاد ينتهى ما بعرض بسبب هذا الحرف 


من الدقائق » ء 

ولم بذكر أحد بعده واحدة من هذه الدقائق التى قال عنھا اھا لا تاتھی 
ولا تکاد » 

(ه) دلائل الاعجاز س 1۲١‏ دلثل الامجاز صر ۴١١‏ 
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وھذا کثیر جدا فی کتابی عبد القاهر » وهو صرح رآی عد القاهر 
سه فی توقف مباحثه قبل آن تصل إلی غاباتہ ء وآنھا لم تتفت“ کل ما فی 
أحوال الكلام » وضروبه » وطرقه » ومسالكه . 

ولو تجرد لهذا باحث ذو تفاذ وعزم » واستتصاء » وحقق القول فيه » 
لكان ذلك عملا جليلا . 

وقد قلت : « إن عبارة عبد القاهر التى أشار فيا إلى رحابة الأبواب 
انتى قصر فيها كلامه > دالة على آنه كان يرى أبعادا رحبة وصورا وطرقا ¢ 
ومذاهب » وآنها کانت تکار بین ديه وتتراحم . 

ويمكن أن ينفتح لنا الباب الذى رأى منه هذه الرحابة » وهذه الكثرق 
وذلك إذا مضينا على طريقه الذى أمسس عليه علمه » وهو استقصاء كلام 
المرب ء ودعك من هذه الهتر ”قةر التى تمده تلميذا لأرسطو فليس لها 
دليل واحد يقنع أقول ان طريقه الذى أسس عليه علمه هو استقصاء 
کلام المرب ء واستخراج الطرق » والاساليب والضروب » وتاسيس الاقسام 
على هذا الواقع الذى جرت به أتسنة” أهل الطبع ء 

وهذا هو الذى تکار بین دی عبد القاهر » وآثری به آبوابه » وآشار 
انی من بعده بمواصلة النظر فيه ء ثم هو تکار » ویتسوع »> ویتغیں بتغیر 
الأحوال والأزمان » والثقافات » وأطوار الحضارة » وغير ذلك سسا تتوع 
به اهتمامات النفوس » ومغاز ها ف مبانيها » وبذلك بتواصل النظر » وبتجدد 
على أساس من واقع اللسان وآدبه » وليس غير . 

ثم ان تصنيف ومدارسة هذه ألطضرق » والضروب واللطائف » ليست 
مما پؤخذ بالھٹو ینا کما قول » وإنما بحتشد لها من تصتبر" » ورشایر » 
ويعرف كيف يعطى للحقيقة حقها من الصبر والصدق والتدير » والمعاودة > 
لان هذا تاسيس لمعارف ولیس لغوا تجرى به الألسنة الثرثارة الفارغة » التى 
ضلكت حقائق المعرفة ء وحتبتب” إليها الميث » واللغو > والطلعن فى الكلمة مه 
علماء الأمة + واستمرآت ذلك ء وسمته علما ء أو تجديد للعلم » وراج ذلك 
ويروج » وأخذه وباخذه الصغير عن الكبير ء كل ذلك فى غيبة الوعى 
المستنير » ودع علم البلاغة وانظر الى علم الإعجاز الذى حدثتك عن الدعوة 
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المرىحة فيه الى الاجتهاد والاثلة فى ادراك الفجوة ين مقدمات هذه الكتب» 
وما حقتقته من دراسات » وکشفته من غوآمض » وقد قلت إنه لیس بین آیدینا 
كتاب من كتب البلاغة والإعجاز أصاب الهدف الذى رمى إليه صاحبه > 
وسوف آختصر أمر الإعجاز وأوجزه فى إشارة واحدة لأن القضية فيه ظاهرةء 
ولأننا قدمنا ما نتصل بعبد القاهر وهو رس شامخة قى هذا الاب ء 

وآقول : إن آبرز من كتبوا فى الإعجاز قل عد القاهر هما الجاحط 
والباقلانی وبعده هو الرافعی » لأنه آشه المحدثين بالقدماء » وقلت الرافعى» 
ولم أقل السيوطى لأن الرافعى أقرب الى الاجتهاد ٠‏ 

وقد ذكر الجاحظ أنه بلغ من تسه أقصى الجد د فى الاحتجاج 
للقرآن » والر“د عن كل طمان » ء وقد قر الباقلاتى هذا الكتاب الذى 
م نره » ووصفه بانه : لم یکشف عما یلتہس فی آکثر هذا العنی > يعن 
أن ما قدمه الجاحظ من تحقيقات لم تبلغ الفاية التى تفي اها من كشف 
ما پلنبس حول القرآن » فحت الباقلانى عن وجوه » وارتاض بعقله الريگضش 
شوارد وشوارد» کد“ فی تذلیلها » وبل » وأشری › وتکاد نطق کل 
صفحة من كتابه بجهد ومكابدة » وقد وقع على حقائق ۽ ولص » وح رگد ۽ 
واثری » وامتع » ولکنه کان کما قال الرافمی : « خرج کتابه کما فال هو ف 
كتاب الجاحظ لم يكشف عما بلتبس فى أكثر هذا ا معنى > ٠‏ 

# ¥ #* 

وات أن هذه منافذ طبيعية > ومداخل صائبة لإنماء العلوم العربية 
وتحريكها » وابداع المعرفة التى بها تتسع اتساعا پنداح من داخلها ويمتد 
فبه نسیجها امتدادا متسما » وبین آيدينا تجارب غنية فى ابداع المعرفة وإنشاء 
اللوم » يمكن أن نصطنع مسالكها ء وهى باختصار شديد بيد استقصا* 
کلام آهل الطبع وطول النظر فيه » وطول المراجعة » وإدمان النظر والتفتيش 
فى كلام الأوائل » ليس لحفظه واستيعابه » فان ذلك لا يقدم فيما نحن فيه 
ولا وخر » وإنما لاستخراج خبيئه ٤‏ وبعث الفكرة من وراء الفكرة » 
واستلال الخيوط المضمرة فى غيبها > ومدتها » ونج كلام آخر منها > على 
حد ما فعل الكبار ٠‏ 
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تآمل كلام عد القاهر فى أى باب تشاء لا لتحصل مادته » فذلك شىء 
بجب آن تكون قد فرغنا منه » وإنما لترقب حركة عقله » وهو يكابد عملية 
الإبداع وخلق الأفكار » ويعتصر ما بين بديه من حقائق سلفه ليستخرج 
منه رحیقا جدیدا ۰ 

تآمل باب التقديم الذى ما برح فيه ثلح* على استتتطاق كلمة سيبوبه 
« انما بقدمون الذی بانه آهم وهم بشانه آعنی » حتی غمغمت بکل ما فى 
بحث التقديم مما رى ف دلائل الإعجاز متميزا ء وكأنه على غير مثال ٠‏ 

قأمل بحث القصر الذى أسكه على محاورة ذكية مع نص نقله من 
الشيرازبات » ومازال نتلة من هذا النص خيوطا » ويستخرج من 
انخیوط خیوطا حتی قدگم شیا جدیدا » لیس هو کلام آبی على » ولیس 
مقطوعا عنه » وإنما هو متناسل منه كما پتناسل الحى* من | 8 

ودع عبد القاهر الذى أخثى أن تكون كثرة الكلام عنه متد"عاة" للملل» 
واظر إلى تجربة آبى الفتح » ف كتاب الخصائص » وكيف استخرج من 
کلام سیبو یه وآبی على وغیرهما علما لیس هو علې سپبوبه » ولا علم الفارمی* 
وإنما هو علم بى الفتح » وكما استخرج عبد القاهر من محضًابىء النحو علا 
آخر هو علم المعانى استخرج أبو الفتح من هذه المضابىء تفسها علما آخر 
هو علم أصول النحو » وقياس العريية وهو عند ابن جنى: «أشرف ما صنت 
ف علم المرب » وآذهبه فى طريق القياس والنظر ء٠‏ وأجعمه للادلة على 
ما أودعته هذه اللغة الشريفة من خصائص الحكمة » ونيطت به من علائق 
الاتقان أو الصنعة » وتلتفت هنا إلى شىء مهم » وهو آن اجتهاد آهل 
الاجتهاد من ألمتنا الكملة رضوان اله عليهم لم يكن اجتهادا فى استخراج 
مسألة من مسالة فحسب » وان كان ذلك تميما وعز علينا ۽ وإنما كان بكون 
اجتهادا فى استخراج علم من علم » وتلك هى الغابات التى لا بدركها إلا 
الأفراد ٠‏ 

ومن العجيب أننا سكتنا سكوت من لا بعلم عن مناهج هولاء فى 
الاجتهاد والاستخراج » وهی مناهج جديرة بآن تدرس ویستخرج منها ۽ 
وتكون بدائل زاهية لا ندرسه من منهج البحث فى معاهدنا ء لأنها تج ارب 
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ین ايديا كل خطواتها » ثم هى آقرب إلى عقوتا ء لأنها مستخلصة سن 
علومنا » ومناهج البحث الحديثة لم تشخصب عقولا بشىء » ولم تحفز هممنا 
نحو الإبداع والوصول إلى حقائق علمية جديدة » والذى هو المقصود 
ساسا من أحكامنا ناهج البحث ء وليس هذا قدحا يها وإنما هو الواقع 
الذى نلمسه بأيدينا فلم أعرف عقلا الف مضغ كلام هؤلاء ثي انثق عن 
حقيقة افيد ٠‏ 

وآقول ان اس تخراج مناهج هؤلاء الأعلام ليس هو هذا التهماون 
الذى نجده فى الكتب التى صنفت عنهم ء والذى تجد فيها تحت باب الهج 
حقائق مثل آن هذا المالم کان يتسب النص » آو کان لا ينه » آو آنه یکول 
بصرا فى مسالة أو كوفياً فى غيرها » أو أنه من مدرسة التأديين » أو مسن 
مدرسة المتكلمين » ون روايته كانت نذكر بسندها آو من غير سندها + وآنه 
کان تراج الشعر آو لا بخرجه » إلى آخر هذه المعلومات الطحية التى 
بقع عليها القارىء المبتدىء » ولابد أن يكون دارس منهج الواحد من هؤلاء 
قد فيطن لكل كلمة قالها > ووعاها وعيا بستطيع به آن يقفو أثرها » حتى 
بصل با إلى منابتها فى كلام من سبقه » أو صل بها إلى انثاقها فى تسه > 
ثم يصف بدقة قصة الفكرة فى عقل هذا المالم وكيف نكاما » وسن أى 
جھاتھا جذبها حتی امتدت » وکیف محضها حتی آخرجت محضها ء وغیر ذلك 
مما تجده حك واضحاً بين عينيك حين تديم النظر إلى كلامم » وتعطيه 
ما هو أهله من العناية والصبر ء 

وهذا الاب الذى هو علم مناهج البحث فى علوم العربية لا يجوز أن 
بنهض به المبتدی»ء » مهما کان اخلاصه » وجده ؛ وذکاؤه › وإنما نهض به 
'لشيوخ من علمائنا الذين عكفو ا الفكر على هذه العلوم ء وانجذبت ريتهم 
إليها ء لأنها ليست دراسة فى كلام الماعاء » وإنما هى نظر فى منابع علومهم ؛ 
وترقيق أفكارهم بحركة عقولهم + وارتياض قلو هم » للذى ارتاضته من 
ميته » ومعاتاة آفئدتهم فى اقتناص نافره » وتالیف شارده » وکیف کانوا 
بتدبرون وهم فى عزاتهم الساجية » ومحاريهم القاتته » ولا آقل من آن تحفظ 
لهؤلاء حقوقهم » وحرماتهم » ونب دهم عن الكغَب الذى نحن فيه > 
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ولا ننتدب لدراسة هذا الجانب ف تراثهم إلا من كان أشبه بهم هديا وسمتاء 
وتجلية روح الاجتهاد المنطوبة فى التراث أمر ضرورى » ثم إشاعة هذه 
نروح كاصل من أصول المعرفة آمر ضرورى » وليس بين المتخصصين فى 
انملوم المربية والإسلامية فحسب » وإنما بين المشتغلين بالعلم فى كل فروعه» 
لأنها قيمة إبداعية ء وحضارية » لا يجوز اغفالها » وقد غابت عن الساحة منذ 
زمن ء وصارت حياتنا الفكرية » فى غيبة هذه القيمة تعانى عقا ظاهرا » 
بل وعنثوسة بغيضة شوهاء ء والفريب أن هذا التراث الذى تنطوى 
«غدماته على هذه الودائع التى تستهدف إثارة أقدس ما فى الانسان ممن 
طاقات خلاقة ومبدعة » بوصف بالجمود » ويوصف القائون عليه بالجمود » 
والتخلف > وآنهگم بريدون آن برجعوا بنا إلى الوراء » « تخبة بنا النجيبة 
والنجیب » » وآنهم آغلقوا روسهم على أنه لیس ف الإمکان آبدع مما كانء 
وأن عيونهم لا ترى أضواء المصر الباهرة » إلى آخر ما تجده فى كثابات 
اذہل اسماء کاتبیها آحاا بانه ريس قسم كذا فى جامعة كذا »> وهذا 
ديل قاطع على ما قلناه من أن القيم الإبداعة فى تراث الأمة مطمورة مغيبة 
عن عيون علماثها !! وليس هذا تقصيراً فحسب » وإنما هو آمر منكر ٠‏ 
وكلنا يسمع من طلابه ومحدثيه ما يدل دلالة قاطعة على نهم يفهمون آن 
الحفاوة بالتراث والعكوف عليه تعنى إحكام القرتتاج فى وجه كل جديد»كا 
بعنى إلغاء الطاقات الخلاقة » والاكتماء بالحفظ والاستيعاب » إلى آخر 
ما لا تجد فى تفسك مامه الا الحيرة والصمت » لأنه جهل بالف باء حقائق 
التراث ء وتاريخ الفكر والعلوم فى آمكةٍ نلبس جلودها » ونمتلك تاريخها » 
وحاضرها . 

ومن آهم ما غرس هذا الخطا ف النفوس ارتباط كلمات التطور 
والتجديد » والحداثة » والمعاصرة بالأخذ عن الغرب ء 

والذى يتتبع كلمة « التجديد » وهى أسبقها شيوعا » يجدها ارتبطت 
أول انبثاقها بأمرین : 

!! الرمى فى وجه القديم بعد قتله بحثا‎ ١ 

س إغراء العقول بالفكر العربی والترویج له ترویجا ظاهرا ! 
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تجد كتب التجديد تقوم على أساس عرض شربحة من الفكر الترائى »> 
وقد رثشاء اختيارها »> وشهلمل فهئتها » مع الزعم آنها قتلت بحا ثم عرض 
شربحة من الفكر الغربى » ثم التعليق على كلام القدماء بان اظر لتری 
« وجها معروفا بادى العظام شاحبا » يسير الحظ من الحيوية أو النقرة » 
ثم التعليق على كلام الغربيين بان اظر لترى « صورة أثضر وجا » وهی 
قسمات من تلك الصورة › التى عرضها حديث الأقدمين » ٠ء‏ 

وهكذا كانك فى معرض لوحات اعلامية للتشهير بالقديم و ارق 
الإسلامى » والتنويه بالحديث « الغربى المسيحى » ٠‏ 

ومع هزال هذا اللون من الإخراج » وسذاجته » وضعف مادته العلميةجداء 
والخطا الصراح ف تفسير المعروض من الصور القديمة « التراثية » وركاكة 
المعروض من‌الصور المحدثةءوسطحيته »والانهار الصارخ فالتعليق عليه»اقول 
مع فلهور ذلك كله فقد نمذّت* هذه الأفكار ونت العقول والقلوب 
« لتا قرآناها »> وآفئدتنا هوؤاء » »> وصحبتها جلجلة « جهيرة » باستاذية 
قائليها » وريادتهم » وعلمهم الواسع بالتراث » وجهادهم فی سبیل تجدیده » 
ومحاماتهم الشديدة عن القديم وغيرتهم عليه من عقلية الشيوخ » وهذا الذى 
ثرى كانه هدم هو ف الحقيقة تجديد لعقل الأمة » ووجدان الأمة » وتراث 
الأمة أيضا » وأن هذه النار التى بشعلها هذا الكلام فى عقل الأمة وتراثها » 
هى النار العظيمة المقدسة التى تجلو الجوهر » وتزيل الخبث إلى خر 
ما أحاط بنفوسنا وهياها لهذا المساد فقر؟ فيها وتال ٠‏ 

وبهذا ومثله وهو کثیر » ارتط التجديد فى نفو سنا بالأخذ عن العرب “ 
وارتبط التراث فى تموسنا بمجافاة التجديد » ثم الإغراق فى الجمود » 
والد“وران فى الدائرة المغلقة »> « محكك سر" » وغابت عن الأذهان فكرة 
انيثا الجديد من غيب القديم » وإشاعة طرائق الفكرين المسلمين ء واجتهادهم 
وجهودهم فى خلق المعرفة » وقدراتهم الفائقة على تطويرها ء وكيف كانوا 
بصشون عقولهم على القليل .الخافت » فيصبح كثيا نافسا » وكيف شقكت 
عقولهم حجب الغيب عن خير كثير » إلى خر ما لتت" إلى نلك الطاقة 
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الهائلة » ف التراث والتى هى قادرة _ لو أ تقن اصطناعها _ على إثارة 
ما ودع اله فى فطرة الإنسان من طاقات » وابتعاث ششمل القلوب والعقول 
تطع وثد'ی» . 

كل ذلك مسكوت عنه » ومضت البحوث والكتب على النمط الذى 
لا يعد كثرآ عن صورة الرض التى ذكرناها » والتى كانت بداية 
التجديد » ٠‏ يساق كلام القدماء فى المسالة » ثم يعلق عليه بأنه صادر عن 
عدم وعى بكذا» « بجوهر الشعر > ٠١‏ بحقيقة التجربة ٠٠‏ بالصدق الفنى ٠١‏ 
بالتناسق النفسى ٠٠١‏ بوظيفة الخيال ٠٠١‏ بحقيقة الصورة ء٠٠‏ بوظيفة 
اللغة ء٠٠‏ بطبيعة الأدب ء١٠‏ أو المعية الشاعر فى شعره » ٠‏ إلى آخر ما ترى » 
والمهم آنه كلام صادر عن عدم وعى ء بعنى عن غفلة أو بلادة » آو ما يمكن أن 
يقع فى الذهن ء «ثم يذكر فى المالة نها نص مقتبس » ويعاق عليه 
بآنه صادر عن وعی عمیق بالأدب » أو طبيعة الخيال »او وظيفة كذا إلى آخر 
ما تقرا ه 

وصار هذا القالب » آو النمط » أو المنوال ء هو ما ينسج عليه كل من 
آراد آن کون این عصره » مجدداءه مسنیرا ۰٠غیر‏ جامد ۰۰ ولا متخلف ۰.۰ 
باخذ بطرف الأصالة والحداثة معا ء٠‏ 

وهذا الأسلوب ف الكتابة سهل جدا ‏ وذلك مما آغرى به لأن 
التعليق على نص س سواء بالحق أو بالباطل ‏ بانه غير قائم على الم 
الواعى لوظيفة الخيال أو النظرة الحدثة لبناء الصورة» أو آنه صادر عن 
نذوق مادى للأدب أيسر بكثير من الوقوف على النص لتفصيل مجمله ٤‏ 
وتوضيح مبهمه » وتجلية جوهره » إلى آخر ما بعانيه آهل العلم فى كل آمة ٠‏ 

وصدقنی ان كتابة الكتاب من هذا النوع المتجدد المتطور لأيسر كئيرا 
من فهم باب من کلام آبی الفتح » فضلا عن سیبویه الذی كاد تغوئل“ 
المقل تفلا » وصدقنى مرة ثانية » إنك تستطيع أن تكتب من هذا اللون 
بحوثا ومقالات تشغل بها الناس » من غير آن تشعر بالرهق الذى يكاد يخلم 
تمسك وآنت تساور نصا لبهاء الدين السبكى ٠‏ 
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وبعد ١ء‏ فلنتجه إلى مقدمة الباقلانى مباشرة > بعد هذا الذى أثر "تاه من 
دلالات المقدمات » والذى کانت قراءتا لمقدمة الاقلانى هى امثير فيه > 
لأننا تابنا الرجل فى جهده المضنى » ومكافحته الفريدة ء التى اتا فيا 
على عقله هو » ثم وضعنا حصيلة هذا الجهاد إإزاء كلمة واحدة قالها فى 
المقدمة » فوجدنا الفرق الهاتّل الذى دعانا إلى أن تخوض فيما خضنا فيه ٠‏ 


نبه .الباقلانی إلى أهمية دراسة مالة الإعجاز > لأنها آصل الدين 
وقاعدة التوحد » ٠‏ وأهل الاطل تجهون دائما إلى هذه القاعدة شثيرون 
حولها الشهات » وينثرون الأباطيل » لعل واحدة منها تصيب غفلة مسا 
فتفعل فعلها > ثم إن محاولات التشسكيك هذه لا تنشط الا فى غيبة الفم 
المؤسس » والمرفة المستنيرة » ولهذا كان الجهل فى حياة المسلمين من أخطر 
امخاطر ليس على تقدمهم الحضارى والعمرانى فحسب » وإنما على عقي دهم 
التی هی توام آمرهم » وعمود باتهم ۰ 

وهذا الذى آوما إله الباقلانى هو ما تراه فى زماقا فليس لهذه الأباطيل 
الإلادية والمتهدمة والتى هدمت تفوس حملتها ودعاتها » وليس لسسعى 
انندرانية الحثيث والخبيث ف الكيان الاسلامى والذى يتسلل إلى السلوك 
رالسادات » والتصورات فضلا عن بطشه بالعقول > آقول ليس لهذا 
ولا لذاك أصل برنكز عليه وجوده فى الأمة إلا الجمل بجوهر عقي دتها » 
وما تتصل بها من معارف ء 

وتلفت مقدمة الباقلانى إلى حقيقة مهمة هى آن عيون هؤلاء العلماء 
كانت دائما على أمتهم من حولهم » قائة على حراسة عقلها » وقلبها ء فإذا 
رأت شبهة اختلج بها قلب » أو دارت بها رس » جردوا آتلامهم ليان 
الحق » وتجلية الُة » حتى تكون الأمة على المحجة دائما ء 

لم کو نوا بمعزل عن زمانهم » وإِنما کانوا منغمسين فيه كل الانفماس» 
فإذا ما رآوا هوادی فتنة ذَر“ بها قرن شيطان فى جانب » آنذروا قومهم 
جا » وتاصبوها . 

وهذا أمر فرطنا فيه » وتوهمنا آن الحياة العقلية تصوغها حلقات العلم »> 
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التى تقوم عليها » فاكتفينا بذلك »> وترکنا ما وراءتا بصطرع حتی آوشکكت 
أمواجه أن تبتلع معاقلنا » بدل آن تكون ريادتها من هذه المعاقل ٠‏ 

وإذا کان لکل زمان همومه فهناك هوم مشتركة ب بين الأزمنة »> وان 
اختلفت أحوالها باختلاف الأزمان والأطلوار »> فالاقلانی الذى عاش فی 
القرن الرانع يزامله فيه أعيان العلم » وصدور الفضل من آمشال الرمانى » 
والفارسی » وان جنی »› والآمدی والجرجانی » وتحوطهم رعاية رجال عرفوا 
قدر العلم » وشارکوا فيه ء الباقلانی هذا يشكو زمانه » ويقول إن الجمل 
فه « ممدود الرواق » شديد التفاق » ستول على الآفاق »> والملم إلى 
عفاء ودروس » وعلى خفاء وطموس » وأهله فى جفوة الزمن البهيم » يقاسون 
من عبوسه لقاء الأسد الشئم ء حتی صار ما یکايدو نه قاطعاً عن الواجب 
من سلوك مناهجه » والأخذ فى سبيله » ٠۰‏ 

وکان غیر الباقلانی من علماء زمانه بشكون فلة التمر “س باس تخراج 
اللطائف + وذلك لأنهم كانوا بقيسون حالم بحال من سبقوهم » ولا ریب 
أن القرون الثلاثة المفضلة كانت تموج بالكلمة من بحور العلم » وشيوخ 
الرواية » من آمثال أئمة الفقه : « مالك والشافعى » وآبو حنيفة وأحمد » 
رضوان الله عليمم > وأئىة اللة والنحو » من أمشال الخليل » ويونس 
وسپبو ده » والکسائی » وغیرهم ۰ 

وکثیراً ما نقول فى ذكر هذه القرون ان القرن الرابع والخامس » نضجت 
فهما كثير من الشار » وازدهرت الحباة العلمية ء بشكل أظهر » وترانا فى 
هذا الصدد نذكر الأفكار والثقافات النى داخات العقلية الإسلامية ٠‏ 

والواقع أن أعظم العلوم العربية والإسلامية توافت فى القرون الثلائة 
الأول ۲ کات والأصول والتفسير والنحو » والحدیث كما غرست جذور 
الدراسات البلاغية فى تضاعيف النحو والتفسير والأدب » والمتتبع لحركة 
العلوم العربية والإسلامية بتاكد له آن جوهر حركتها وتطورها كان بعيذا 
إلى حد كبير عن الفكر الذى داخل الحياة العقلية » بالترجمة والاختلاط »> 
وآن ما آفادوه من میراٹ رسو کان حکما وآد٣ا)‏ کالتی تناقلوها من 
کلام آزدشیر وبزرجمهر »> وآن طريقة تفكير أرسطو وآراءه فى اللعْة والنقد 
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ليست فی شیء مما بين آيدينا من تراث علمائنا » اللغوى والنقدى ؛ وأن 
أرسطو استبد فقط بعقول المتفلسفين على الحد الذى يعرفه آهل هذا 
الشآن ٠‏ والمنث وسم فى حركة انبثاتق العلوم »> ومعاناة استخراجها علد 
الأئمة بجدها قائمة على انصباب العقول فى اللغة » والقرآن » والحديث 
فاستخرجت الأحكام » وضبطت لغة القرآن » وتسلسلت علوم العربية مسن 
هذا النبع » وأنهم لم بستضيئوا بالمقلية اليونانية من هذا الشآن » وربما كان 
ذلك لأن تراثها كان عندهم تراثا وثنبا ضالا » وكان كثرهم من أهل الورع»؛ 
وهذا بخلاف المتفاسقة الذين وصفوهم برقة الدين ء وهناك مالغات فى آثر 
المكر اليونانى فى تراث العربية ٠‏ 

آما عبد القاهر وآرسطو » فقد کنت زمنا _ آتهیگب أن آتکلم فى هذه 
المسالة ء وأقرا ما يقال وأندبره » ثم أنظر فى حركة عقل عبد القاهر » وهو 
سس ما بؤسس › وکنت آنلمس ان آقع على شیء فی کلامه یدل على آنه 
آفاد من ارسطو » ولم یکن من شانه آن یکتم مصادره » بل إنه كانت إذا 
أثارث فكرة عنده فكرة ثانية هى له > تبه إلى أن هذه مما بقع فى النفس 
من قول فلان كذا » ف الوقت الذى بقول غيره فى مثلها : وهذا مما فتح اله 
به على“ آو شرق لنا عنه » وهو صادق ف قوله هذا لأنه مما ورد فی خاطره » 
مع صرف النظر عن الذی آثاره ٠‏ 

أما عبد القاهر فقد كان لا نسب“ المادة العلمية إلى مصادرها فحسب 
وإنما شير الى بواعث المادة الى تولدت فى ته » وهذه غاية الأمائة 
العلمية ٠‏ 

ولهذا لا بجوز عندنا أن يكون عكف على باب العبارة أو غيره من تراث 
آرسطو » واستخرج منه علمه » ثم سكت هذا السكوت المطبق الريب ء ثم 
إننی قد تدبرت کل مسالة قبل إنه آفادها من آرسطو فوجدتھا اما آن تکون 
راجعة الى طبع النفس المشترك » والذى لا قال فيه بالأخذ »> أو ظاهمرة 
فى تراث سلفه » الذى هو منه كاليد للفم لقوة ظهوره فى تفه ٠‏ 

ولذلك آقطع ولا آرتاب ولا احتاط فی آن ما قبل من آثر آرسطو فى 
عبد القاهر باطل كله > لا تصح مته حقبقة واحدة ولا تكاد ¿ ولا تشتبه ٠‏ 
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واعتقد أن مسالة آثر العقلية المليتنية فى تراث المربية بجب آن تعاد دراستها 
بروح تتوخى كشف ما بلتبس ء من إظهار الحقيقة ليس غير » وكثير مما كتب 
فى هذا الشآن كانت فيه روح الافتنان بالتراث الي ونانى » والتعاطلف 
الشديد معه ٠‏ 

قلت ان علماء القرن الرابع كانوا بدركون الفجوة التى بينم وبين 
القدماء وکانوا بذکرون من آحوال زمانهم آحوالا آشپه بحال زماتنا » 
فاہو بکر الصولی » وهو سبق من الباقلانی یذکر عن آهل زمانه رجالا 
أخذوا! من العلوم طرفا » وأوتوا منها نصا » فصاروا منها على شىء » ويذكر 
رجالا فقھوا » وتمکنو! » وعرفوا » کأبی العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر 
الأزدی « البرد » ٭ واہی اعباس آحمد بن بحیی الشیہانی « علب » ٠‏ ثم 
یذکر آن من فقه وتمکن » کان لا برمی فی وجه سلفه من العلماء » ولا لعن 
فی ماضیه » وآن هؤلاء الذین کانوا بین بين » كانوا كثير النيل من السلف » 
ولا یری الواحد منهم : « آن اسم العالم تة له » ولا آن الرياسة تنجذب 
إليه ء الا بالطعن على العلماء ء والوضع من ماضيهم » ۳ ثم ان هؤلاء انوا 
بجمعون حو لهم تلامیذهې » فیندخلون بلغطهم حین بحاط بالأستاذ » ولا یجد 
جوابا لما سل عنه « 

والحال فی زماننا لم بختلف کثیراً » ومن فضل الله على الناس آن هذه 
الفقاقى الطافية » والمتحركة هنا وهناك » تسحر أعين الناس آو تسترهبهم ٤‏ 
يذهب کل شىء بذهاهم » وبستريح الناس من كل لغطهم ١‏ 

« فاما الزبد فيذهب جفاء » وما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض › كذلك 
بضرب الله الأمثال » 0) .. وصدق الله المظيم .. 
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ظر الباقلانى فيما استخرجه العلماء حول القرآن من معارق تتميسز 
بالرارة » والدقة » ولا تستخرج إلا بذكانه العقل » وفطنة القلب » وقوة 
الخاطر » وخصوصا ما بنتصل بغوامض الإعراب » وقاس .هذا بما استخرجوه 
حول قضية الإعجاز » فوجد فرق شاسعا » لأن الذى استخرجوه من الإعجاز 
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قنيل » وليس فيه من الدقة ء والإحاعلة > والإحكام ما ف غيره مما كتب حول 
القرآن . 

ولهذا برى الباقلانى آن هؤلاء الملماء لم بعلطتوا مسالة الإعجاز 
٠‏ كان بجب لها من الصبر عليها » والحفاوة بها » ولو أن هذه المقليات 
البارعة انصبت فى هذه القضية لكانت جديرة أن تستخرج منها دقائق 
ورقائق » ولاضاءت كيرا مما تبس ف هذا الأمر ء 

ولكن الباقلانى سرعان ما وقع فى تفسه خاطر عارض هذا وهو صحوبة 
البحث فى إعجاز القرآن » واكه طريق أغمض“ واكش » من طريق النحو 
رالكلام » وأن هذه العقول التى وجدت ف النحو والكلام مجالا بغت فيه » 
وظهرت من خلال ما قدمت قوية محكمة بازقة » ربما لو آنها انفمست فى 
فضية الإعجاز لم نستخرج ما بحسب لها » وتذكر به » لأن هذا الباب 
« مما لا يمكن إحكامه إلا بعد التقدم فى آمور شرة المحل » عظيمة المقدارء 
دقيقة المسالك »› لطيفة المآخذ » ٠‏ 

وقد نه الباقلانى ف هذا السياق إلى أمر مهم فى تناول العلوم ٠‏ وهو 
وجوب توفر مزبد من العناية بها » ممن بعالجونها » وإعطائها حقها من النظرء 
والاستخراج » وتجلية جوهرها » لان الناس کثیرآ ما کون قضاوهم فی 
العلوم مستمدا من حالة مباشرة القائمين علبها لها ؛ وعرضمم لحقائقها > 
فإذا وجد من عرض النحو مثلا عرضا ضيقا ضعيفا » أو بعالج مسائله بطريقة 
ملبسه » أو سطحية » لم تلامس جوهر العلم ملامسة تكشف حكمة اللسان» 
ومنطقه فی بناء نظامه » وما تجرى عليه أصوله » وتطرد عليه » آقول إن الناس 
قد يسوء رأهم ف النحو تمه إذا لم یدوا من خلال درسه ما يعسسق 
الإحساس باللعة » وينُجلى” جوهر سليقتها ۾ 

وقل مثل ذلك فى البلاغة » فاذا وقف درسها عند القول بان هذا تشبيهء 
وتلك استعارة » وهذا تقديم » وذلك طباقءولم تحمل دارسها منها إلا هذا 
التصنيف » انصرف عنها » وساء رأبه فيها > آمكا إذا وجد آن فى الكام 
نبضا » وف التركيب إشارة ولحا ء لا بستخرج إلا بإبحكام هذه الوسائلء 
وآن وراء التشبه اضاءة لجانب من جوانب الممنى لا يتكشف الا كا 
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درس التشبيه » وأن وراء التنكير وحياً سريرة من سرالر القلب » وآن 
من أوابد التفس » وغوامض الحس » ما يستكن فى مضابىء الكلم حتى 
بشيرها العلم باسرار الكلام » ون إهمال دراسة هذه الأسرار تعنى انسدال 
الأستار على كثير من حقائق الشعر » أقول إذا وجد الدارس ذلك ماثلا أمامه 
فی تناول المادة انصرف إليها » وحسن رآیه فیها »> ومن هنا كما يشير 
الباقلانى ‏ كان من حق العلم على المشتغلين به آن يعطوه حقه » وآن 
بصبروا عليه صبره + وآن بجاهدوا فيه جهاده » حتی تضیء بعقولهم وجهودهم 
جواهر علومهم ء فتستثير بها الأفندة > وتشرق بها العقول » هذا آو يدعوه 
تر کا وکنا » حتی لا يسوء رآى الناس فيه ٠‏ وهذا ظر افذ من الباقلائى 
رحمه اله » فکم من صواب تقحته المیون لفعف لته » وکې مسن 
فاسد باطل پھر الناسس للحن حجته ٠١‏ الباقلانی پری آن من کتبوا قبله فى 
الإعجاز لم بحتفلوا به الاحتفال الذی يجب » ولم بصبروا عليه تفوسهم 
انصبر الذى يسطع به برهانه ٠‏ وقد آدى ذلك الى فاد رآى اتاس فى هذا 
الأمر » فذكر بعضهم : « أن عجز أصحابهم عن نصرة هذه المعجزة » يوجب 
آلا مستنصر فيها » ولا وجه لها » )۱١(‏ . 

وهذا أصل ما قلناء » 

ثم اتنا لا نستطیع أن نراجع إرٹ !لاقلانی الذی کان بین بده فی هذه 
القضية لأنه ليس ف أيدينا منه شىء » ودراسة الخطابی والرمانی ‏ وهما 
معاصران له فيها من الصبر » والإتقان » والإحكام ء ما ينفى عنهما التهاون» 
بل انهما ليحاذيان دراسة الباقلانى » ولا يمقدان دونها » ولا رضكان منها »> 
وکل له مذهب وکل کشف جانبا ل یکشفه غیره » ولا سند“ اختلاله سواه 
ولكن القضية تمسها أبعد » وأذهب » من أن تكشف غوامضها هذه الجهود 
ولا التى جاءت بعدها ء ولل الباقلانی كان يقارن ما بين يديه بصسعوبة 
الوضوع » ودقة مسالكه » وسعة جوانبه > ووعورة مجاهله > وهذهالمقارنة 
تسا هى التى وضحت جهوده مع جلالها » فى تفس الموضع » الذى وضم 
هو فيه جهود سلفه » على حد ما قال الرافعی . 

*# % %* 
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قلت ان الباقلانی کاته رجع يمتذر عن سلفه من العلماء الذين لم ببدعوا 
فى باب الإعجاز إبداعم ف النحو والكلام » وذكر آن باب الإعجاز « مما 
لا بسكن احكامه إلا بعد التقدم فى مور شريفة المحل عظيمة المقدار > دقيقة 
المسلك » لطبفة المآخذ » ٠‏ 

وهذه الأمور الشرفة المحل ء٠‏ العظيمة المقدار ء٠‏ الدققة المسلكءءفق 
حدود ما قدمه الباقلانى فى معالجته للموضوع » لا تخرج عن إحكام فم 
الكلام ومعرفة آقداره»وتنزیله منازله »> وهذا هو الذی دارت عليه دراستهه 
وبهذا يصير علم نقد الشعر والأدب » علم خاصة الخاصة ء لأن الذين اثكطوا 
الحو » واستبحرت بهم أبوابه » وفقو ا عن يبه » هم من صفوة آذكياء 
هذه الأمة »> وفى الصدر منهم الخليل بن أحمد ادرة الناس ذكاء وفطلتة 
وكذلك كان شياطين الكلام من المعتزله وغيرهم من أسرع الناس خاطرآ ء 
وأصبرهم على متابعة الوهم ء وأقدرهم على الجدل عنه والاتتمار ل ۰ 

علم نقد الشعر والكلام لا تكفى فيه من قدرات النفس ما يكفى فى 
استخراج دقيق النحو والكلام ۰۰ 

قفية الإعجاز عند الباقلانى من علم الشسعر والأدب ٠‏ والتعرف على 
طرائق الكلام » وكيفية نقلبه فى وجوه الفصاحه والبلاغة » والتعمل والطبع» 
والروبة والبديهة » وقد عالجها الباقلانى فى هذه الحدود ولم يداخلها من 
غلم الكلام وعلم أصول الدين إلا مالا يسس جوهرها » فظلت أدية خالمة » 
وقد دخل بها أدق مسالك هذا الباب » وطرق بها أغمض جهاته ٠‏ 

وتجد ف کلام الباقلانى أفكاراً تتصل بنقد الكلام وبلاغته ولا تجدها 
فی کتب النقد والبلاغة ء وکان بری آن ما کتب فی هذا الہاب ‏ باب تقد 
الشعر وعباره » ووزنه بميزانه ومعاره _ ١‏ ليست مستوفاة ٠‏ 


ولیس للذی کتبه الآمدی > والجرجانی » وهما معاصران له آثر بین" 
فیما کتب ۰ 
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ومن الأثاء التی هی عنده وف من غیره » تفصیله القول فی مذاهب 
الاختيار فى الشعر » وتعليل كل مذهب إالبواعث الذى دعت إليه ثم اختياره 
ما اختار منها ء وتعليله هذا الاختيار بعلل دقيقة ترجع إلى طبع اللغة » وطبع 
الان ء 

ومنها تحليله إدراك _ أو درجة ادرا _ الذين بحسنون نقد الشعرءوإلى 
آی مدى كان هذا الإدراك » وال آى مدى كانوا يستخرجون من اللغة وبنالها 
ملامح قائلها » وکان آذانهم کانت عونا » تری ف الكلمات قسمات وجوه 
قاليها رة لا تلتبس » وكما آنه لا بختلط عليك الفرق بين زيد وعمرو مسن 
تعرف أشخاصهم كذلك هولاء لا بلتبس عليهم شعر بشعر ٠‏ ثم إنهم يعرفون 
أنساب الشعر » كما يعرف الناسبون أنساب الناس > فيرون فى شعر هذا 
خلوص نبه اليه » آو آنه نلزعه شبه من شعر فلان » إلى آخر ما قاله مما 
بحتاج الى فضل نظر . 

وأوماً الباقلانى فى مقدمته إلى مر مهم فطن إليه علماء الأمة وغقلاؤها 
فى كل زمان » وذلك هو ضرورة الحفاظ على سليقة العريبة التى زل بها 
القرآن » وآن ذلك ضرورى لبقاء الوعى بالقرآن واعجازه » وآن صقل 
الأجيال بهذ اللغة القديمة وهذا الأدب القديم » آمر لازم » لتبقى مهياة لتلقى 
کلمات الله التامات ه 

ولهذا کان آهل الرآىی والمدر ف الأمة حزاسا على نقاء 
عروبة الأفئدة والألسنة »> وکانت حفاوتهم بالشعر واللة » حفاوة تنبم مسن 
الاعتقاد بان حصاة هذه الأمة ء إنما تكون بمقدار فعل القرآن فيها » وأن 
فعل القرآن فيها » إنما يكون بمقدار قربها من هذه السليقة النى نزل القرآن 
بها »> وهكذا آفهي آن الجواثز التى كانت تمنح للعلماء والشعراء اننا كانت 
عملا عظيناً » بتوخى غابات عظيمة » وقد قبكحها فهمنا الخاطىء لتاريخنا » 

ذكر الباقلانى آن بيان أهل العلم لا يزيل الشبهة التى يشيعها أهل الزيع 
حول القرآن لا يفيد مع العْفلة عن وجه اللسان » وإضسا يميد حين يتوفر قدر 
من العلم بمحاسن الكلام » ومتصرفاته » ولا کان کل ملم بجوز آن کون 
معرضكا لهذه الشقبه والشكوك » كان العلم بمحاسن الكلام ومتصرفاته 
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ضرورة لكل مسلم » وكان الباقلانى يدعو إلى أن يكون هذا القدر من العام 
دانسا داخلا فی نسیج المعرفة العامة كالعلم بقواعد الدين الأاسية التى 
يجب أن تتوفر لكل مسلم » وهكذا بصير الاسلام وعلم العريية آمران 
متلازمان » آو هما شىء واحدهءالاسلام هو الروح وهذه العريه هى الجسده 

ولا ترى العريية مستهدفة إلا حيث يكون وراء هذا هدف آخر هو هذا 
اندين » تم إن الإزراء بعلوم العرية وعلماتها هو الوجه اللانى للاإزراء 
بالعرية » وخسيسة الإزراء بالعرية ذاتها كانت زاكية آيام الاحتلال » ثم 
خسست“ بقليل من إفاقة العقل العربى » واختبات فى هذا الوجه الشانى 
الذى هو الإزراء بعلومها وعلاها » والذى انجر إليه وجرؤ عليه الموام 
والصغار > ومن لا بالة لهي عند اله ء 

# # # 

بلغت مسالة تصنيف الكتاب - فى زماقنا هذا غابة الضعف والركاكة» 
وقل آن تجد کتابا عابش صاحبه أفتأره » وراضها » وتشلها » وتذوقها 
ونقدها ء فضلا عن أن کون قد اجتهد فى استكشاف حقائق جديدة حول 
موضوعه » وإنا يقوم الأمر غالبا » على الوجه الذى وصفناه ء والذى شرع 
الجددون » ومضى عليه من تعلق بهم » أو بقوم فقط على صياغة ضعيفة 
لشرائح من فكر القدماء ربما لا بحسن اختيارها » أو تحليلها » فضلا عن 
استةصالها واستنطاقها ٠‏ 

قل أن تجد كتابا فى هذه المرحلة بعطيك تجربة ومعاناة » ووجهة ظر 
مدروسة منقنة » وإذا وكجد ته وجدته تاها فى بحر زاخر من التصليف 
الفاسد المفسد للعقول والطباع ٠‏ 

ولهذا كاد الناس أن نصرفو! عن متابعة الكتب الجديدة التى كان 
ظهو رها مسرة للتفوس > تتلقاها العقول لهفة مشتاقة ظمة » ٠٠‏ انطفا 
ذلك کله ء 

وقل مثل ذلك فى القال » هناك قلة قليلة بتاع الناس ما بكتبون » لأهم 
بجدون فی سطورھم شیا سنا فی تفوسهم » وما عدا ذلك فهو کطواحین 
الهواء الستتتحفكة التى جرى فيها الصغار والعجزة ٠‏ 
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فى ضوء هذا الواقع تقرآ ف مقدمة الباقلانى طريقة تصنيفه التى جرى 
كتابه عليها » وأنها تقوم على الإشارات الموجزة إلى الأقكار التى سبق 
إليها ف الباب لأن هذه الأفكار انما شحصگل فق کتب من آثاروها » 
وبسطوها ء آما فی کتابه فإنه بشیر إلیها حتی ينتظم سیاقه » وتبین ما بتاسس 
عليه » ثم پوق ما بجتهد فی استخراجه ويه رق له عثه » مما لم يقح 
عليه غيره »> من مستور الحقائق » والتى لا تنجلى إلا بالصبر » والصدق > 
والإخلاص » والعاتاة > وصحة النظر » واستقامة الطبع » وتبحر العرفة » 

وهذا القدر الذى يستخرجه هو بنفسه » ويشق عنه الحجب بفكره 
وعقله » هو کتابه الذى بنتسب إليه ٠‏ 

وهكذا رصل الباقلانى مسالة وضع الكتاب » وآن واضعه لابد آن 
لون منجتتهدا فی بابه » مستمدا من بحرہ » مشگکئا على خواطره » واصغا 
تجربة عقله » ومعاناة تسه » فى الباب الذى هو فيه » وقد المعنا إلى شیء من 
هذا عند الخطابى وهذا هو سبيل أهل العلم من سلف هذه الأمة »> هدانا الله 
إليه ء وألحقنا بهم كرامة تفس وقرة عين ء 


٭ ٭ & 


\vyY 
) الامجاز اليلاى‎ - ۱۴ ( 


لقم تلالع 


إا القن ن آلاقلان 


فی دراسة الباقلانی _ كما قال _ أفكار شائعة فى الباب استخرجها من 
سبقوه » ولن نقف عندها لأتنا تنوخى دراسة وجوه الإعجاز كما يتصورها 
الباقلانى »> - وهذا هو لب القضية _ ونريد من خلال تحليلنا لما ذهب إليه 
أن نبین ما انطوی عليه کلامه فیها » وما قارب فيه کلام غیره » من أکمة هذا 
الاب ء 

إلا أن الأمر الذى آلجا الباقلانى إلى الإلام بما قاله الناس قبله »> هو 
تفسنه الذى سيلجئنا الى آن ثلم“ بما قاله فى غير الأبواب التى نتوخاها فى 
دراستنا ه 

عقد الباقلانى بعد المقدمة فصلين قبل الفصل الذى تكلم فيه عن وجوه 
إعجاز القرآن ٠‏ 

الفصل الأول فى بيان أن تبوة النبى صلى الله عليه ولم معجزتها 
القرآن ٠‏ 

والفصل الثانى فى بيان وجه الدلالة على آن القرآن معحز « 


وقد دار كلامه فى الفصل الأول حول بیان آن للنبى صلى اله عليه وسلم 
معجزات كثيرة » غير القرآن » إلا آن الق رآن هى آظهرها وأبقاها » وهذه 
المعجزات الأخرى كغيرها من معجزات الأنبياء عليهم السلام » قامت فى أوقات 
خاصة » وآخوال خاصة ء ومنها ما تقل نقلا متواترا » ومنها ما نقل نقلا خاصا 


1۷4 


حكى بمشهد من الجمع الظيم فيلحق بالمتواتر » ومتها ما تقل من جهة 
الآحاد ۰ 

ما معجزة القرآن فقد « عمت الثقلين » وبقيت بقاء العصرين » ولزوم 
الحجة بها فى وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد واحد» ١7‏ ء 
وھذا معناه آن القرآن لم يعجز الانسان فى طور من آطوار حضارته فحسب» 
ونما هو معجز له آبدا » ف کل اطواره » ما کان منها > وما کون » فإعجازه 
محيط بهذا اللانسان احاطة أقطار السموات والأرض » تقلب بينهما » ما شاء 
له طلموحه وإبداعه » وهو فى هذا الإطار لا يفلت منه ء وكذلك الحال فى 
القرآن » وكأنه جزء من هذا الكون » كآنه الشمس » آو القمر » أو الفعجر 
أو الليل أو غير ذلك مما رأيت ورآه بوتا آدم مع اختلاف الأزمان والأطوار 
والأحوال » السماء هى السماء » والأرض هى الأرض والكواكب المسخرة 
بينهما هى ء والطيور هى » والربح هى » وكذلك ببق القرآن هو ٠۰‏ 

ومهما اتع علم الناس باأحوال الأرض فسوف تظل الأرض معجزة 
لمم بمعنی آنه لا پستطيعون أن يوجدو! أرضا تدور فى فلك كهذه الأرض 
التی تدور ف فلکها وکهذه الجبال » والأهار » والمحيطات » وغير ذلك مما 
ترى ٠‏ كذلك مهما اتسع علم الناس بالقرآن » فسوف إظل معجزا لهي لأن 
الإتيان بمثله » كالإتيان بمثل هذه الأرض » والعجز عنهما شىء واحد . 

ثم ذكر الباقلانى أن القرآن الكريم مشحون بالدلالات المريحة على 
آنه هو آیة النبی صلی الله عليه وسلم » کقوله تعالی : 

« وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه » قل انما ا¥یات عند الله وانما انا 
ندير مبين ٠‏ أو لم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ) 0) .. 

والسور التى افتتحت بالحروف القطعة مشحونة ببيان ذلك » وكثير منها 
بنى على بيان أن القرآن حجة » وآية للنبوة ء ثم عرض لتاكيد ذلك سورة 
غافر » وسورة فصلت » وكان ذا قدرة بارعة فى استخراج ما يتصل بهذا 
المعنی مما لا بظن دخوله فيه » وف بیاته وجه دلالته عله . 
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وقد استخرج من قوله تعانى : « واما بنزغنك هن الشيطان تزغ فاستعد 
بالله » انه هو السميع العليم )© 

آن النبى صلى الله عليه وسلم آدرك أن القرآن خارق » وآنه آية نبوته 
صلى اله عليه وسلم من طريق الاستدلال > « لأن الضروريات لا بقع فيها 
ازغ الأيطان » ١‏ . 

والعصل الثانى الذى موضوعه بيان وجه الدلالة على أن 
القرآن معجز » وهو غير وجوه الإعجاز » وفرق بين وجه الدلالة على أن 
الفرآن محجز » وبين وجه الإعجاز ف القرآن ٠‏ 

المراد بالأول ما ثبت أن المرب عجزوا » وهذا أمر طريقه الرواية والخبرء 
والاستنباط مما جرت عليه الحوادث فى عصر البعثة »> وهذه هى وجوه 
الدلالة على أن القرآن معجز » وصياغة ترجمة الفصل كما ترى تحتاج إلى 
روية فهى تتضمن آن القرآن معجز » ودليل إعجازه عجز العرب عن أن باتوا 
بمثله وکانوا آهل بیان » ووجه هذا الدليل هو روايات التاريخ » وهذا معنی 
کثر فيه کلام العلماء » فالكل يذكر آنهم آهل اللسان » وأن القرآن تحداهي » 
وآفسح لهم فى المدة » وطالبهم بخلم آلهتهم » ونبذ مألوف عاداتهم » وسفه 
أحلامهم » واستباح آموالمم ودماءهم ء وکل ذلك کان یکن آن ینتھی 
لو جاءوا بمشل : «( تبت يدا ابی قهب وقب) ٩(‏ ۰ او شل : 
« انا أعطيناك الكوثر ) «) ٠.٠.‏ > ولكنهم عجزوا عن ذلك » وهو آهمون 
سعيهم » ومالوفق أمرهم ء ودفعوا إلى المخاطرة اسهم > وقطع أرحامهم 1 
وسفك دمائهي » الى آخره ء 

والمعجوز عنه يستوى فيه القليل » والكثير » فالمجز عن أن بخلقوا 
ذبابة » هو تفسه العجز عن خلق السموات والأرض وكذلك كان العجز عن : 
« انا اعطيناك الكوثر » 0) .. كالعجز عن القرآن كله ٠‏ 

هذا هو فحوی ما قيل فى هذا الفصل . 


قصلت : )٤( ٣١‏ اعجاز القرآن ص ١۳‏ 
(ه) المد : ! () الكوقر : ١‏ 
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وقد آثار الباقلانى فيه أشياء كان بعضها مما د”فع إليه دف لأنها مما 
لا تحتاج إلى دراسة لولا آن آهل الباطل لجثوا فيها » من ذلك اثبات أن هذا 
القران هو الذی جاء به النبى صلى اله عليه وسلم » ولیس شیا « وضعه 
عمر أو عثمان » رضى الله عنهما » حيث وضع المصحف أو يدعى فيه زيادة 
آو نقضان » ٩"‏ ء 

وقد حفل الباقلانى واحتشد لإثبات آن الذی بین دفگتی المصحف هو 
ما نزل به جبريل » وذكر آنه استفاض ف الأمة > وحفظه المسلمون » وتواتر 
نله بینهم » کما نظر فیه آهل الخلاف » وتعددت دواعی حفظه » فمنهم من 
حفظه للشرائع » والفقه » ومنهم من حفظه لیعرف تفسیره » ومنهم من قصد 
فصاحته » ومن الملحدين من حصله لينظر فى عجيب أمره ٠‏ 

وكان الباقلانى يعلم آنه يمكن دفع هذا كله بكلمة واحدة » هى آن الذى 
تقرؤه فى هذا المصحف هو المعجز » ومن زعم أنه من وضع عمر أو عشمان 
فليات بمثله من كلامهما أو من كلام البشر قاطبة » ولم بقل أحد من آمل 
زمانهمم ولا من غیره ان کلامه بفوق كلام البشر » وكذلك من پرعم آنه زید 
فيه فليحدد هذه الزيادة وليآت يشل آبة منها ٠‏ 

سلك الباقلائى الذى سلك لين كيف حاطت الصمدور وتحوط هذا 
القرآن » وليقدم الدليل من التاربخ على فساد هذا الكذب على التاريخ ٠‏ 
ومنا آثاره الباقلانی فى هذا الفصل » آنه وهو شرح الدواعی التى قامت 
فى تفوس المسلمين لحفظ المصحف » وأنهم حاطوه حياطة يستحيل معها أن 
تكون قد رميت فيه كلمة من خارجه » هذا فضلا عن طبعه امير والمؤذن 
سغايرة ما يداخله » سواء كانت هذه المداخلة بلفظة تدخل فيه او تير لبنيةه 
كتقديم أو تعريف » قال وهو شرح هذه الحياطة وهذا السياج الذى حفظ 
لله به القرآن : إن آهل البصر بالشعر الذين يحسنون تقده » ويتقون 
عياره لا تلتبس عليهم كلمة رمى بها لسان غير لان الشاعر » فلو اتتزعت 
كلمة من كلمات امرىء القيس » ووضعت مكانها كلمة آخرى ما غاب ذلك 
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غن هولاء العلماء مهما بلغ حدق من رمى بهذه الكلمة وبصره بطريقة تخلل 
لسان امرىء القيس لكلماته ء 

وهذه مسألة مهمة جدا ٠‏ 

ولا ریب آن الباقلانی قرأ ما قل عن خلف وحماد » وغیرهما وکلامه 
هذا المستدل يلتقى مع قول اين سلام إنه لا يلتبس على أهل العلم بالشسبعر 
ما صنعه الرثوَّاة ونحلوه على الشعراء إلا أن يكون هذا الشعر الذى 
ثحل إلى غير صاحبه مما قاله ولد الشاعر أو أحد من هله » فيشكل ذلك 
بعض اللإشكال > . 

ومنابع سبك الشعر » وصوغه فى سرائر الشعراء مما يمكن أن يرلها 
الأبناء لأنها داخلة فى طرائق تصوةر الأشياء والإحساس بها ء والإبانة عنهاء 
فهى من خصائص النفوس والطباع » يضاف إلى ذلك رواية الولد عن الوالدء 
وسماعه شعره وکلامه ۰ 

وقد ذكر ابن سلام أن هذا النوع يشكل بعض الإشكال ثم يزول 
إشکاله ٠‏ 

وقد حرر الاستاذ محمود شاكر هذه المسألة تحريرا واضحا ف كتابه 
« الشعر » "° ه٠‏ 

KX #* 

ذكر الباقلانى فى هذا الفصل أن الذى يدرك ما فى نظم القرآن من خرق 
لامادة > وفوت لطاقات البشر ليس هو المتنامى قى علم الشعر أو الخطب 
فحسب وإنما هو المتناهى فى معرفة فنون الكلام كلها » وأن المتناهى فى باب 
من آبواب الكلام دون غيره ملحق بالمتوسط من آهل اللسان أو بالأعجمى » 
وسبيل علم هؤلاء جميعا هو معرفتهم عجز المتناهين فى هذا الشان « 

وهذا معناه أن الذين يدركون إعجاز نظم القرآن قلة قليلة فى كل جيلء 
لأن التناهى ف معرفة صنوف الكلام لا بتآتى إلا للأافراد فى كل عصر » 
وهؤلاء يكون علمهم هم آنفسهم حجة عليهم » آما من عداهم » وهم الكثرة 

(۸) بنظر طبقات فحول الشمراء )١(‏ الشمر ص )١‏ وما بعدها . 


AF 


من سواد المسلمين > فان الحجة القائمة عليهم هذا القرآن هى علمهم بجر 
الكافة عن أن يتوا بمثله » وليس بلازم آن بعلموا ذلك من ظم القرآن 
باتفسهم ٠‏ وهذه هى حكمة التحدى _ كما يقول الباقلانى _ لأن الذى 
ظهر عجز الكافة » هو بات المطالبة بآن توا بمثله » وحين لا اتون بمثله 
بظهر للكافة آنه منعند الله » وبكون ذلك ملزما للكل » بستوى ف ذلك 
الأعجمى » والعربى غير المتناهى »> وهذا هو ما تجده ق آبة هود : 

(« ۲م يفولون افتراه » قل فاتوا بعشر سور مثشله مفتریات وادعوا من 
استطعتم هن دون الله ان كنتم صادقين . فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما 
انزل بعلم الله وان لا اله الا هو › فهل انتم مسلمون ) (۱۰) ۰۰ 

فقد رب الأمر بالعلم آنه من عند اله » على عدم استجابتهم ی على 
جرهم * 

وقد كان عجز العرب ظاهرآ من غير مطالبة بان باتوا بمثله » وذلك قبل 
نزول آيات المطالبة « التحدى » وكانت طبائعهم تحركهم إلى المعارفة فى 
هذا الباب من غير طلب إليها » ولو وجدوا من آتفسهم قدرة لعارضوا » 
ولو لم يتطالبوا بذلك » وجه المطالبة إذز هو تسجيل هذا الموقف ليكون 
حجة على من لم يدرك بنفسه ٠‏ 

قال الباقلانى : « إنما احتيج إلى التحدى لإقامة الحجة » وإظهار وجه 
البرهان » على الكافة ء٠‏ فاذا كان ظهر وجه الإعجاز فيها للكافة بالتحدى 
وجب فيها التحدى » ٩١‏ . 

وبورد الباقلانى ف المسالة سوالا مهنا » هو آن هذا الحيل الذى نزل 
فيه‌القرآن كان متناهيا ف معرفة صنوف الكلام » ومقتفى هذا آن نتو افو" 
على الإيمان به جملة واحدة » بعد سماعه لأنهم كلهم قادرون على آن روا 
الأمر الإلهى الكائن فى ظمه » والذى حدث أنهم كانوا مختلفى الأحوال 
فی هذا الان » فمنهم من آمن » ومنهم من کفر ٬‏ ثم منهم من طال زمن 
إعراضه » ومنهم من قصر » وآأجاب الباقلانى عن ذلك » بأته راجع إلى 
اختلاف أحوالهم » واختلاف أحوال شك وكهم » وطرق شبههم ۰ 
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« فمنهم من قلت شبهه ء وتأمل الحجة حق تأملها ولم يستكير » قاسلم» 
ومنهم من كثرت شبهه » أو أعرض عن تأمل الحجة حق تاأملها » أو لم يكن 
فق البلاغة على حدود النهاية » فتطاول عليه الزمان إلى أن فظر » واستبصر 
وراعى ء واعتبر ء واحتاج إلى أن يتأمل عجز غيره عن الإتيان بمثله فلذلك 
وقف آمره ¢ ٩۳‏ . 

قلتا : ان الباقلانی ذکر آن من بدركون إعجاز القرآن باقسهم هم 
امتناهون فى معرفة صنوف الكلام » وهم قلة قليلة . 

ثم نجد ف كلام الباقلانى ما يدل على ظهور بلاغة القرآن وتميزها تميزا 
تفوت به جنس كلام الناس » وآن من لا يدرك ذلك مسترك انعقل ظاهر 
النقص ء 

وهنا یحسن آن ننظر فی کلام الباقلانى بنصه : 

فال فى معنى آنه لا يدرك إعجاز القرآن إلا المتنامى فى معرفة صنوفق 
الکلام : 

« لا يعرف المتوسط من أهل اللسان من هذا الشأن ما يمرفه العالى فى 
هذه المكشمة » فربما حل فى ذلك محل الأعجمى فى أن لا تتوجه عليه 
الحجة حتى إعرف عجر المتناهى فى الصكنثعة عنه . 

وكذلك لا يعرف التناهى فى معرفة الشعر وحده » أو الغاية فى معرفة 
الخطب والرسائل وحدها من غور هذا الشأن ما يعرف من استكمل معرفة 
جميع تصاريف الخطاب » ووجوء الكلام » وطرق البراعة » فلا تكون الحجة 
قائمة على المختص ببعض هذه العلوم باتهرادها » دون تحققه لمجز البارع فى 
هذه العلوم كلها عنه ٠‏ 

فآما من كان متناهيا فى معرفة وجوه الخطاب » وطرق البلاغة » والفنون 
انى يمكن فيها إظهار الفصاحة فهو متى سمع القرآن عرف إعجازه » ,٠١‏ 

وقد کرر هذا المعنی ف ص ( ۱۱۳ ) ٭ 
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وقال فى معتى آنه من لم يدرك إعجاز القرآن وتفوقه فهو ظاعر النقص » 
وملحق العامة : 

د فان اشتیه على متادب » او متشاعر ٤‏ آو ناشیء» آو مثر "مدر فصاحة 
انقرآن » وموقع بلاغته » وعجيب براعته » فما عليك منه » إتما شخب ر" عن 
نص » ویدل على عجزه » ويبين عن جهله » ويشصرح بسخافة فهمه » وركاكة 
عقله ¢ ٩0‏ . 

وهذا ما حسبته أول النظر فى كلام الرجلل تدافعا » ثم اتقام وجه 
اتساقه حين آضَنفت” إلى هذه النصوص ما كان بقوله فى مخاطبة قارىء 
کتابه » وهو بجدة فی بیان تمییز آسلوب القرآن » وأنه فائت کلام الناس ٠‏ 
وقد کان بری آن ما بقوله فی هذا الشان بظهر ظهورا لا بلتبس ويقارب 
القلوب « على وجه يؤخذ باليد » وبتناول من كتب » وشتصگو ر من النفس 
كتصور الأشكال » ٠ ٠‏ 


ویکرر هذا المعنی فی ص ( ۱۸٤‏ ) وان قارئه سوف یستولی بکتابه هذا 
على الأمد وبصل إلى المقصود » وصور إعجاز بلاغة القرآن كما يتصصور 
الفمس » وتتيقن تناهيها كما يتيقن الفجر ٠‏ 


من کان ذا طبع » يدرك به الفروق المائزة بين كلمة » وكلمة ٠‏ 


وقد آبان عن هذا فق نصوص کثيرة » منها قوله بعد ما وجه قار ئه إلى 
النظر التانى فى كلام أهل الطيع ء وق الصدر منهم كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم النظر المتانى فى كلمات اله » ثم الرجوع إلى التفس للتعرف 
على ما وجدته من الفرق بين الكلامين » وليس هذا موازتة » وإنما هو سبيل 
بهدی إلى معرفة طبع الكلام لا تجد سبلا آسد“ منه » قول بعد فا : 
« فان تبي لك الفصل + ووقعت على جلية الأمر وحقيقة الفرق » فقد آدركت 
الفرض » وصادفت المقصد » وإن لم تفهم الفرق » ولم تقع على الفصل + فلابد 
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لك من التقليد »> وعلمت آنك من جملة العامة » وآن سبيلك سبيل من هو 
خارج عن آهل اللسان » ٠7‏ ء 

ويمعن فى اختبار زائقة طالب هذا العلم » ويدله على الطريق الذى يعرف 
به تفسه » وبرشنده إلى آن ينفض يديه من هذا الباب إذا لم تكن لديه القريحة 
الت ڪول عليها فية . : 

وكان يدفعه إلى ذلك تصور ناضج » ومستقيم » لطبيعة المادة العلمية 
ف هذا الاب »> وآتها « أغمض من السحر »> وأهول من البحر » وآعجب من 
الشش » ٠ ١١‏ 

أقول : كان يختبر ذائقة قارئه فيذكر مثلا أن ثمة فرقا دقيقا بين كلمة 
الصبح » وكلمة الفجر » وهذا الفرق بجمل لكل لفظة سياقا لا تصلح فيه 
الأخرى » وقد أبان عن هذا بيانا يدل على وضوح تصوره وقوة احساسه 
بما قول » ثم قال : 

« فان كنت لا تعرف الفصل الذى بينا بين الافظتين على اختلاف مواقع 
الكلام ومتصرفات مجارى النظام لم تستفد مما تقربه عليك شيا » وكان 
التقليد آولى بك والاتباع أوجب عليك » ولكل شىء سبب » ولكل علم 
طريق » ولا سبيل إلى الوصول إلى الثىء من غير طربقه » ولا بلوغ غايته 
من غير سبیله » ٩٩‏ . 

وبذكر قوله تعمالى : «وهمت كل امة برسولهم لياخذوه» 0) .. 
وبقف عند كلمة : «لياخذوه» .. وبشير إلى أنك لا تجد كلمة تعطى 
عطاءها فی هذه الآبة » لو قلت : « بقتلوه » آو « ليرجموه » آو «الينفوه » 
أو « ليطردوه » أو « ليهلكوه » أو « ليذلوه » كل ذلك ليس فيه ما فى 
كلمة « ليآخذوه» ء٠‏ 

ثم قول : « فان كنت تقدر أن شيت من هذه الكلمات التى عددناها 
عليك »أو غيرها بقوم مقام هذه اللفظة ء لم تقف على غرضنا من هذا الكتاب 
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فلا سبيل لك إلى الوقوف على تصاريف الخطاب ء فافزع إلى التقلييد > 
واكف تفسك مؤونة التفكير » ١‏ ء 

وبهذا ظهر آنه اعد ګتابه لغير المتناهى » الذى له طبحم » لان المتناهى 
لا حاجة له إلى النظر فى كتابه » ليعرف إعجاز القرآن > وآما الناقص » 
المبتدىء » المرمد » فعليه أن بنظر فى هذا الكتاب ء ومادام ذا طبع » فسوف 
بکون الوجه منه عن كثب » ومما بتناول باليد » آو بتصور تصور الشمس > 

آما من ليس ذا طبع » فلا سبيل له إلا التقليد » والتسايم بهذه الآية > 
من حيث ان الناس عجزوا عنها ۰ 

وهذا کلام مستقیم ۰ 

# * # 
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وجوه الاعجاز عند الباقلانى 


دور دراسة الباقلانى فى هذا الأصل الهم على محورين ساس :2 

الحور الأول : هو تحديد العناصر البلاغية الخاصة بالق ر آن » والتی 
لا یوجد شیء منھا فی كلام الناس » لأنها ليست من طبائع الناس » وليست 
ف طاقاتهي » فآدب الأديب صورته التفسية والعقلية تمل فه قوة تسه 
وضعفها » واستشرافها وتقصانها » فالكاتب والشاعر والمتكلم يودع تسه 
بکل شیاتها فی شعره » وآدبه ۰ 

دارت دراسة الباقلانى فى هذا المحور حول الكشف عن فقدان هذه 
الأفاس الإنسانية فى القرآن » وأن الذى فيه ليس من بلاغة هذه النفس 
لأن بلاغتها مهما تفوقت وتميزت لا تنفك عنها آحوال الفتور والاتقطاع » 
لگنا ضربة لازب لهذه النفس ٠‏ 

المحور الثاني : هو إمعان النظر ف الآيات القرآنية » ومدارستها كلمة 
كلمة » وجملة جملة » وفيثرة فقثرة » وسورة سورة » وتوم كل ذلك 
توسما واعيا » پحاول آن يسستخرج ما وراء‌ها من آحوال › وغوامض » 
وأسرار ۰« 

وهذا الطريق سيفضى لا محالة إلى هذا الفيض السخى المبهر وراء 
الكلمات والأحوال » وآنه شىء غير الذى فى الشعر والأدب » وآنه تتوه فى 
بحاره العقول كما يقول رحه الله > وقد دل الباقلانى على هذا الطريق دلالة 
بينة » وسلكه ووضع اليد عليه » وساعده فى ذلك حس رهف » وطبع مواتي 
ولان يصل إلى غوامض ما يجد هذا الحس » وهذا الطبع . 

آما تحدیده العناصر البلاغية القرآنية » والتى لا بوجد ع ء منها فی کلام 
الناس ء فقد كان ثمرة طول النظر ء فى البحث عن الشىء الذى آعجز الناس 
ف القرآن + وتلمس معرفة كثنه ما آودع الله فى تلك الكلم التى تقلبها الألسنة 
ف كل لحظة والتى برعت آلسنة الجيل الأول فى تقليه ا » وتدويرهاا 
واستخرجت منها خوافیها > وکان السنتهم انغرست ف آفئدتهم » وعقولهې 
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وأسماعم وأبصارهم » وف كل حاسة ظاهرة ء وباطلنة » فلا يجدون شيا إلا 
آبانوا عنه أحكم ما تكون الإبانة ٠‏ 

ٿم فوجئوا بهذه الكلمات وقد مثلت فى صورة لاعهد لهم بها > ولا طاقة 

فى محاذاتها » وكان اللغة ليست لعتهم وکان البیان لیس بانمم » فآى 
شىء أودع فيها ؟ ۰ 

إن انصراف الاقلانى إلى البحث عن القىء الذى ليس من بسح 
الإنسان » والذى قام عليه يان الق رآن کان رة معالجة عقلية طويلة فى 
هذا الباب ٠‏ 

وقد سقه إلى مثل هذا الإمام الخطابى لأنه بلتقى بع الباقلانى فى هذا 
الأمر وهو أن كلا الرجلين بحث فى الق ر آن عن الثىء الذى ليس له صورة ف 
کلام الناس ٠‏ ولا آعرف الا سبتهما فى ثمرات القدماء » ولهذا لا نجد ف 
کلام الخطابی شيعا متكصلا بمنون البلاغة كالتشبيه والمجاز »> والحذف 
والتقديم » لأن هذه الفنون توجد فی کل کلام وإنما کان بیحث عما لا پوجاد 
إلا فی الق ر آن کما قدمنا ۰ 

وكذلك الحال مع أبى بكر بن الطيب الذى لم بتعرض إلى هذه افون 
إلا ليبطل قول من قال : ان الإعجاز راجع الها کالرمانی وغیره »> وقد کان 
الباقانی جد فی تفه ما بدعوه إلى التردد فى رفض أن تكون هذم المنون 
مراجع للاعجاز علی حد ما سنیین ان شاء اه وکان حر یا بالاقلانی آن یحتفل 
بدراسة الإمام الخطابى لأنها تلتقى معه فی هذا الباب » ولکنی م آجد ف 
کتابه ما يشير إلیه ۰ 


# * %* 


وقد اتجه بحث الباقلانى أولا إلى جملة القرآن » وما بده من الأءر 
اسز فى أحوال هذه الجملة - آعنى ف القرآن جملة - وقد استخرج فى هذا 
المدد حقيقة هى أن القرآن فاجا البيان المعروف عند القوم بهذه الهيآة العامة 
انى جاء عليها » ونقصد ما يتصل بالكل من غير ظر إلى المناصر المكونة > 
والأجزاء الى جرت فى معانى القرآن وتراكيه » فمثلا ء تقسيم القرآن إلى 
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سور » منها الطوال ء ومنها القصار » ثم تقسيم السور إلى آيات توزعت على 
هذا الحد الذى نراه فی المصحف شیء جدید عل طرائق بیانھم التی هی شعر 
وخطب » ورسائل ٤‏ ووصاا ۰ 

ثم إن الهياة العامة المتصلة باحوال الاسلوب جاءت فى القرآن مغايرة 
لكلام القوم » فکلامهم منه ما هو موزون » ومنه ما هو مسجوع » ونه 
ما هو معدل أعنی متوازيا » ثم هو مسجوع آيضا » أو معدل غير مسجوع ٤‏ 
وهكذا على حد ما تصفه لك مدارسة جربان الحركات والسكنات » 
وتصارهها » وآنواع الحروف » وأوصافها وكل ما يدخل فى تشكيل البنية 
الصوتية وما يعتورها من أحوال » وهى كثيرة متنوعة » بل هى فيض ولها 
ف کلام الجاھلیین ما لیس لھا ف کلام غیرہم » بل لھا فی کل كلام من الأحوال 
ما يميزه عند ذوى التمييز » ثم إن هذه البنية المصوتية فى القرآن جاءت 
مخالفة لهذا كله » ومحدثة فيه نوعا من الممازجة جرت فيها اصواته بتناغې 
آخر » محدثة رنینا آخر » وحفیفا آخر » لا تجد منه شیا فى الشعر » ولا ف 
غیں الشعر » وإنما هو « اسلوب یختص به » ویتمیز فی تصرفه عن أسالیب 
الكلام المعتاد » وبعد ما ذكر الباقلانى أصناف الكلام التى كان آمر البناء 
الصوتی آساسا فی تمایزه » قال : ر وقد علمت آن القرآن خارج عن هذه 
الوجوه » وماين لهذه الطرق ¢ 7( . 

وما بنبغی آن نلفت إليه هنا أن هذه الأحوال الصوتية التى ليا هذه 
الاهمية والتى كانت أساسا فى تمايز صنوف الكلام » وتنوع آجناسه لم تنل 
من الدراسة المحددة ما يفى بالكشف عن جوهرها » اللهم إلا فى تلك المحاولات 
انى استخرجها البلاغيون حين ذكروا الجناس » والسجع ورد المجز على 
الصدر ٠١‏ وغير ذلك من آبواب البديع المتعلقة بهذه الناحية » وبقيت سرائر 
العربية فى هذا الباب محجوبة ء 

وقد ناقش القاضى عبد الجبار القول بان مخالفة القرآن لطرائق كلامم 
وجه من وجوه إعجازه » ویدو آن الفكرة كانت شائعة وكان القاضيان 
الأشعرى والمعترلی بيان ف زمن واحد » وقال عبد الجبار : « کان بجي 


٣ه امجاز القرآن ص‎ )۴١( 
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لو أتى بعضهم بطربقة من النظم ركيكة لم يسبق إليها أن يكون معجزا ٠"‏ 

والذی آفهمه من كلام الباقلانی آنه لم يمن آن الإعجاز كان ف آن 
بدهههم بطريق لا عهد للقوم به > وإلا لكان المبتدى بالشعر أو بطريقة من 
اننظم معجزا کا بقول القاضی عبد الجبار ونما بعنی آنه دہ بما لم يتمكن 
أحد من أن يمضى على سننه »> وظلت طريقة القرآن هذه متفردة » يتحاشاها 
آهل الصنعة مع جرأتهم على اقتحام كل ما تشق جهود الانسان غيبه » فلا 
ينبغ النابغ من الكتاب والشعراء فى فتح طريقة جديدة إلا ترادف عليها من 
بعده من يزيد هذه الطريقة سعة » وصقثلا“ » وربما يربو عليها » على حد 
ما أشار الباقلانى تمسه حين ذكر تبوغ ابن العميد فى طريقة الجاحظ وزيادته 
عليه فيها »> وقد ذكر الباقلانى من أصناف كلام العرب الكلام الموزون غير 
المقفی وذکر له شواهد (ڇږ) وهو صنف غریب ولقیل » ووخم » ویدو 
أن بعض الضعاف ف الزمن الأول حاول الخروج على أصول فن الشحر 
كما حاول عجزة زماتنا فجاء بشعر كريه طرحه الناس » وطرحه الزمن ولم 
يبق منه الا الأطلال الدالة عليه ۳ ء 

ويتصل بهذا الوجه عند الباقلانى آمران أفرد لكل منهما بحشا فى 
کتابه ه 

وذلك لأن خروج القرآن عن أصناف کلامم المعروفة عندهم عى 
فیما بعنی آنه لیس شعرا » ولیس سجعا » لأن هذین صنفان من أ صناف 
کلاممې ۰ 

ومن هنا عقد الباقلانى فصلا ينف فيه أن يكون القرآن شعرآ » وفصلا 
آخر ینفی فيه آن کون سجعا ۰ 

(۲۱) المقنی ج ۱١‏ ص ۲۲۱ (چ) امجانز القرآن س ۰٦‏ 

(۲۲) ونظن أن ذاكرة التاريخ التى حغلت بشمر آلمرب الموزون وضنت بجيده وردبثه وطرحت 
فبره سوف تفعل ذلك فى قجربة زمانتا . وررأج آلثىء الفاسد لا يكون الا فى أحوال الضعف 
والاختلاط » وقد راجت تجربة الشعر الحر فى زماتنا هدا لانه زمن لم ينهدم فيه الشعر وحده » 
وانما تهدمت فيه آغياء كثيرة من الثقافة والعلم “ والفكر والتاريخ » والحضارة »> بل تمدى 
ذلك الى ارخنا وسمائنا » وهلا کله مربط بعضه ببمض ۰ ویکون دآثما فی تاریخ الاقوام یں 


تلتبس الأسول وتختلط وبفقد الناس آلقدرة التمييز بين الصوآب والخطا فى الامر, لالإهى. >٠‏ 
اس الیب ب e‏ 
واذا معنت فيما يدور حولك من قضايا > وجدت الامر بينا فى االدى نقوله . 
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آما فی آن کون القرآن شرا فإنی احسب آن الباقلانی لم پتعرض 
لهذا إلا دفعا لمقالات ضعيفة وجاهلة بالشعر والقرآن زعمت أن فى القرآن 
شعرا ٠‏ والبينونة بين القرآن والشعر لم تلتبس على ذى لب من يوم آن قزل 
القرآن إلى بومنا هذا »وقول المعاندين « إنه قول شاعر » وكلام المقطلوع الذى 
برمی بالباطل وھو بعلم آنه باطل > کما قالوا « لو نشاء لقلنا مثل هذا » 
وعم أعرف الناس بعجز الكافة عنه ء وقولهم « أساطير الأولين » ٠‏ وم عرفو ته 
کما بعرفون اسهم ۰ 

وقد وقفت عند هذا المصل آتلمس العلة التى دعت هذا العالم الجليل 
إلى الاحتفاد ليان هذا الأمر البين ٠‏ فما وجدت آكثر مما تعلق به الضعفاء 
حين وجدوا آيات من القرآن تماثی وزن بيت من الشمر » كما يقع ذلك ف 
انکلام اتفاقا » ولا ربب أن التلاؤم والاستواء فى توقيع الكلام وتنغيمه جاء 
ف القرآن غاية لا تدرك حتى عده الرمافى من وجوه الإعجاز » واصاب » 
ومثل هذه الميوضات النغمية الجهيرة لا تمدم فيها ما ياشى شطرا آو نصف 
شطر ‏ او پیتا کاملا » کما فی قوله تمالی : « هیهات هیهات لا توعدون » «» 

وهی تماشی شطرا ۰ 

وقوله تعالی : « وجفان کالجواب وقدور راسیات » 0( ٠‏ 

وهی تماشی پیتا ۰ 

وقوله تعالی : « ومن تزکی فانما بتزکی لنفسه ) (۲) .. 

وھی تماشی پتا . 

وکان آبو نواس کثیرا ما رضم شعره قر آنا » وآهل الورع مکرهون 
ذلك . 

آراد الباقلانی آن بحسم هذه الشبهة لأنه لا بجو آن بقال فی القرآن 
شعر » بعد ما قال الحق : 

( وما علمناہ الشعر وما بنبفی له › ان هو الا ذکر وقرآن مین » «» 


المۇمنون : 7 0 سا 7 ۲ 
(۴) فاطر : ړا ) بس : ٩‏ 
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ولكن أهل الجرأة على الحق لا بنكفون فكتب الباقلانی مؤكدا آن مثل 
هذه التوافقات تجدها فى كلام الاس وف مخاطبات العامة » كقولهم : 
« اغلق الباب وآتنى بالطعام » وقولهم : « أكرموا من لقيتم من تيسم > 
وقولهم : « اسقنی الاء با غلام سریعا » ۰ء ونجد هذا کثیرا فيما تمع 
من كلام » ومثله لا يسمى شعرا لأن الشعر لا يكون إلا بالقصد إليه ء وفيما 
زاد على ذلك ۰ 

وتجد بض المذكورين بالأدب ف زماننا > والذين يحبون مفاجاة الناس 
بغيں ما بتوقعون » وخاصة فى باب الدين ء يذكرون آن فى القرآن شعرا »> 
وان الله خاطب البشرية بقصائد من شعر ٠‏ تعالى اله عما بقولون علوا 
کبیا - ویکتبون آیات من القرآن وقن التوراة سطورا. سطورا على طريقة 
كتابة ما بسمی شعرا جدیدا (") ۰ 

وهذا اجتراء على ما لايجوز الاجتراء فيه »> وهو كلام فاسد » مهما قيل 
فی قاثله » وأنه شاعر عربى كبير » وآنه ذو قدرة فائقة على استخراج طاقات 
اللغْة » واثارة ما فى آغوار الكلمات ء 

ولا شك أن شیا کهذا جرى ف زمان الباقلانى فافزعه » لأنه بعلم آن 
هذه الخدوش ‏ وإن كانت عند البعض صنيرة _ حين ترك تتنامى 
لا محالة ‏ ثم یکون مها مالا بستطاع دفعه ء ثم إن الباقلانى فى هذا 
الفصل بستمد مما قاله الجاحظ وهو اقش من طعن فى قوله تمالى : 
( تبت یدا ابی لهب وتب ) ۲۵) ۰۰ وزعم أنه شعر لأنه فى تقدير مستفعان 
مفاعلن » وطعن ف قوله عليه الصلاة والسلام : « هل آنت إلا اصبع دميت وف 
سيل الله ما لقيت » » وقال الجاحظ : « واعلم آنك لو اعترضت آحاديث 
النأس » وخطبهم ورسائلهم » لوجدت فيه مثل مستفعلن مفاعان » ومستفعان 
مستفعل كيرا وليس أحد ف الأرض بجمل ذلك المقدار شعرا » ولو آن 
رجلا من الباعة صاح من بشتری باذنجان ۴ لقد کان تكلم بكلام فى وزن 
«ستفعلن مفعولات وصاحبه لم يقصد إلى الشعر ٠٠١‏ وسمعت غلاما لصديق 


(۲۷) « انظر الشعر قندبل اخضر » ٠‏ نزار قبانى ص 1۲ ٤‏ 11 > وغرها ٠‏ 
۸ الد : ١‏ 
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لی وکان قد ستقتی بطته وهو بقول لفلمان مولاه : « اذهپوا بی الی 
الطبيب وقولوا قد اکتوی » وهذا کلام بخرج وزنه على فاعلاتن مفاعلن 


% # # 


ما حديثه عن السجع وتيه عن القرآن فقد وصفه الاستاذ سيد صقر 
بآنه « أخف فصول الكتاب وزنا » واقلها قدرا » واحفلها بالط البيشن فى 
أصل الفكرة وكيفية تصرتها » والدفاع عنها » والحجاج دونها » () . 

وقد أحاط الاستاذ سيد صقر بما قاله الباقلانى فى هذه المسالة .وأفرغه 
إفراغا كاملا » وللاستاذ سيد صقر لفة تند متدرم” حول ما بريد هدمه على 
حد ما تری فیما نقلناه . 

وبق آن آقول شيئ لا ييعد عما قاله الاستاذ سيد صقر وهو أن السجع 
الذی نکر الباقلانی وقوعه فی القرآن هو بحق غير واقع ف القرآن » لان 
السجع عند الباقلانى ما كان «متكافا يتبع انى فيه اللفظ » وهذا ليس فى 
القرآن منه ئیء وآیضا « ما کان مستجلا لتحسين الكلا) دون تصحيح 
المعنى » وهذا لیس ف القرآن منه شىء . 

وقد افترض الباقلانى أن القائلين بإثبات السجع ف القرآن يمكن أن 
حتجوا بشواهد من الكتاب العزيز ليس للسجع فيها آثر فى تصحيح العنى» 
وإنما هو مستجاب لتحسين الكلام ء ويرد الباقلانى ذلك ردا حاسما لأن کل 
ما ف القرآن مما توم آنه سجم إنما جیء به لتصحیع العنی » وانه لا ری 
لأداء المعنى سواه ء ويسمى الباقلانى هذا النظام الذى يميه المخالفون 
سج يميه هو فاصلة » وهو کلام لم بتفرد به الباقلانی » لأن الاق 
السجع على يات القرآن ليس مقبولا عند الجمهور » بل هناك من يكره 
وصف الكلام بالسجع ‏ فضلا عن القرآن _ وذلك لأنه من أوصاف الكهانت 


البيان والتیین ج | ص 1ء۳ )۷م . 
)۲١(‏ مقدمة اعجاز القرآن ص ٤ب‏ 
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وهناك من يكره تقطيع الكلام تقطيعا يقرب من حذو الكهانة ء قالوا : 
بد فوقع النهى فى ذلك الدهر لقرب عمدهم بالجاحلية > ولبقيتها فيم > وق 
صدور كثير منهم » فلما زالت العلة زال التحريم ء وقد كانت الخطباء عد 
الخلفاء الراشدين فيكون فى تلك الخطب أسجاع كثيرة فلم ينهوا منم 
أحداآ م ("“) ء 

وقد نبه المتاخرون إلى هذا القول وقال الخطيب القزوينى بعد ما ذكر 
شواهد السجع من القرآن : « وقيل إنه لا يقال فى القرآن أسجاع وإنما 
بقال فواصل » (") ۰ 

وهذا ق الىجع الذى لم ينسحب عليه إنكار الباقلانى » لأن السجع 
عنده خاص بامتکلف الذی لا وج ود له ق کلام الله ولا ق کلام رسوله 
صل الله عليه وسلم » ولا فيا يعتد به أعل العلم من كلام آهل الطب ٠‏ 

والمناقشة تكون ف هذا التحديد الذى ساقه الباقلانى » وقد ربط بين 
السجع والكهائة » وأسس تيه عن القرآن على ساس هذا الربط « لأن 
انكهانة تناق النبوات » م ٠‏ 

وربا كان ذلك هو الذى أغراه بهذا التحديد هوم السجع » لأن كهان 
الجاهلية » وإن كانوا من أهل الحكمة والبلاغة والدراية فيهم من أمشال 
فس بن ساعدة » وضمرة بن ضمرة » والأقرع بن حابس ء وهرم بن قطبة > 
إلا أن أسجاعهم لم تكن تجرى على طبع كلامهم المعتاد »> وفرق بين كلام 
حين التحكيم والتكهن وكلامهم فى غير هذا الباب م 

وضعف احتجاج الباقلانى لرأيه نشا من عدم تحديد مصطلح السجع 
عنده » والسجع الذى شاه الأشاعرة هو السجع الذى آراده الباقلائى ء 
والسجم الذى أثبته المعتزلة هو النوع الذى لم ينجر عليه خلاف الباقلانى ء 
لآنه ليس ف المعتزلة من بقول إن فى القرآن سجماً متكلفا يتبع المعنى فيه 
التفظ وهذا السجع الذى آنبته المعتزلة بدركه الباقلانى ويعلم أنه على بنية 
السجع ومثاله » ولكنه لا يسميه سجعاً ء بقول : « قد يكون الكلام على 
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مثال السجع وإن لم يكن سجعا » وذلك لأن اللفظ فيه تابع للمعنى » وكأته 
ضربة لازب عنده آن يكون السجع خلاف ذلك ٠‏ 

وقول الباقلانى « وذهب كثير ممن يخالفهم إلى إثبات السجع » كلام دقيق 
لأنه بعنى أن من المعتزلة من أنكر أن يكون الذى فى القرآن سجا وإنسا 
سماه فواصل » وهو على بن عيسى الرمانى » ومذهب البأقلانى اللأشعرى 
لم بخرج عن مذهب الرمانى المعتزلى فى هذه المسألة شيا . 

وإِن کان الرماتی لخص کلامه فى سطر واحد قال فيه : « والفواصل 
بلاغة والأاسجاع عيب وذلك أن الفواصل تابعة للمعانى وآما الأسجاع 
فالمعانى تايعة لها ¢ © . 

وقد ساق الباقلانى ف الاحتجاج لإنكار السجم حديث رول الله 
صلی اله عليه وسلم للذین کلموه فى شآن الجنين » وقالوا له : كيف رى 
من لا شرب ولا کل » ولا صاح فاستهل » آلیس دمه قد بطل ۴ فقال عليه 
الصلاة والسلام : « أسجاعة كسجاعة الجاهلية » ۴ وف بعض الروايات : 
« آسجعا كسجع الكهان » ؟ وعلق الباقلانى بقوله : « قرآى ذلك مذموما ل 
يصح أن کون فی دلالته »۾ () . 

وقد احتج بهذا الحديث من أنكر على عبد الصمد بن الفضل بن عيسى 
الرقاشى إثاره السجع على النثور فقال عبد الصمد فى دفع الاحتجاج به : 
« لو آن هذا المتتكلم لم برد إلا الإقامة هذا الوزن ها كان عليه بأس » ولكنه 
عسی أن بکون آراد إبطال حق فتشادق فی کلامه ۾ ) . 

يريد أن الإنكار إنما كان لأن قائل هذا السجع عقب به على قضاء 
فضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى شآن الجنين بغْرة عد إو آمة لا كان 
القاؤه ببب ضربة ضرتتها لها ضرتها بعمود فسطاطها » فقال أخو الضارية : 
:ا رسول الله ٠١‏ آنغرم من لا أكل ٠١‏ إلى آخره ٠‏ والمنكر فى هذا ليس وزن 
الکلام كما قال الرقاشى » وبلاحظ أن المتکلم ساق حکما غير حکم رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم » وذلك ف الفاصلة التالية : « اليس هذا دمه قد بطل » 
وبهذا اقترب كلامه من حكومة كهانة الجاهلية فى آمر قضى الله فيه ورسوله ء 

وكان الباقلانى يواجه حججا ضميفة للقائلين إإثبات السجع فيدفمها 
دفعاً ضعيفاً » 

فالثبتون بستدلون باتفاق الكل على آن موسى عليه السلام أفضل 
من هارون » ولکان السجع قدم هارون على موسی ف قوله تعالى : 
(« فالقی السحرة سجداآ قاو! آمنا برب هارون وموس )» ٠۰ ٩۷‏ 

وقدم موسی على هارون فى قوله تعالى : « قالوا آمنا برب 
المالمبن ٠‏ رب موسى وهارون ) ۸#) ٠۰‏ 

وقال الباقلانى فى دفع هذا إنه لم يكن لتوافق رووس الآى لكان 
السجع » كما قالوا » وإنما « لأن إعادة ذكر القصة الواحدة » بالفاظ مختلفة 
تؤدى معنى واحدا من الأآمر الصعب الذى تظهر به الفصاحة » وتتبين به 
البلاغة »> وأعيد ذكر القصص فى مواضع كثيرة مختافة على ترتيبات متفاوتة 
وثبهوا بذلك على عجزهم عن الإتيان بمثله مبتدا ومكررا » ° ٠‏ 

فلت : ان الباقلانى كان يواجه حججا ضحيفة للقائلين إإثبات السجع 
وهذا الاحتجاج الذى ذكروء ف تقديم هارون على موسى يؤكد قكرة الباقلانى 
عن السجع » وهى أنه تصرف لا بدخل ف أداء المعنى وإنما بقصد به التحسين 
اللفظى فحسب » ولا يقال إن.التوافق اللفظى من وسائل الإبانة » وأقدر على 
بث المعنى فى تفس السامع لأن كلامهم لا يدل على ذلك ٠‏ 

وجواب الباقلانى ليس هو الجواب ء لأنه فترض أن اختلاف 
الصياغات فى تكرار القصص إنما هو 'لإظهار القدرة على إعادة القصة مم 
إحكام الصوغ ودقة السبك وهذا مما يصعب ٠‏ وأقول : ليس اختلاف 
الصياغة فى تكرار القصة لذلك » ولا لبيان عجزهم عنها إبتداء وتكرارا لأن 
هذه غابات قريةءثمإن هذا التوجيه قائم على فرض غير ملم وهو آن العنى 
واحد ف المرتين من غير زبادة ولا نقصان > وليس الأمر كذلك لأن القصة 
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فی کل مرة ترکز على إبراز جانب من جوانب العبرة لم يكن فى غير هذا 
اوضع على هذا القدر من الوضوح » وذلك طبقا لتطلبات السياق 
ومقتضياته > وهذا آمر بقتضى تحليل القصة فى كل مرة تحليلا دقيقاً يمسن 
ف كل جملة ويستخرج منها خوافى معانيها المندسة قى جوانب كلماتها » ثم 
يوازن موازنة دقيقة بين الصور التى تكررت » وبحاول آن يتبين المعانى التى 
ذكرت هنا » ولم تذكر هناك » أو التى أجملت هنا وفصلت هناك ثم يربط 
ذلك بالسياق العام للسورة » ومعرفة ذلك ليس أمرآ سهلا » وإنما يدرك 
بعد مكابدة ومراجعة » والتساهل ف الأمر اليسير جدا فى هذا الاب يضيع 
به الضوء الهادى إلى معرفة الخصائص وربطها بالسياق ٠‏ 

أما تقديم هارون على موسى فى آبة طه فيه إشارة معنوية لا تكون 
لو آخر ء وذلك آن موسى وهارون عليهما السلام وإن حشمتلا معا آمر الله : 
« !ذهبا الى فرعون ) () ء. إلا آن موسى عليه السلام هو الأصل 
فهو الذى خوطب « اذهب انت واخوك )١»‏ .. وهو الذى آوتى 
الكتاب وآبد بالحجة وهذا يجعل لقولهم : « آمنا برب هارون وموس ) .. 
معنی لیس فی قولهم « آمنا برب موسی وهارون » لأن بدء‌هم بین لیس أفضل 
دال على اظهار قوة الاقنناع بالحجة والإيمان بها » وذلك لأن الآية لم تظهر 
على يد هارون ولم يكن هو الغالب وليس ف تقديم موسى الذى لقفكت* 
عصاه ما صنعوا شيا بلفت لانه هو الأصل » آما تقديم من لا دخل له فى 
الممجزة التى عليها آمنوا فهو الأمر اللافت لانه جاء على خلاف الأصل >¿ 
وبلاحظ أن سياق سورة طه فيه فضل عناية بيان حفاوة السحرة هذه 
المغالبة » واحتشادهم لھا احتشادا جل موسی عليه السلام قول لهم بعد 
جعلوا موعدهم يوم الزينة ‏ « ويلكم لا نفتروا على الله ذبا فيسحتكم 
بعذاب )) 41 ۰ 

وتأمل هذه الكلمات مرة ومرة . 

ومن یات احتشادهم آنه تذاکروا خطر موسی وهارون على هيبتهم فق 
قومهم وف ارضهم : 

() طه ! ۳ () له 
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« بریدان ان يخرجاكم من ارضصكم بسحرهما ویدهبا بطریقتكم المثلی )4 
وهذا داقع تستفرغ به ما فى النفوس ليحتقوا الغلبة ٠‏ 

وقالوا بض ا : « فاجمعوا كيدكم ثم انتوا صف » وقد افلح اليوم من 
استعلی ) )٤0‏ ۰ء 

تمل آيضا الكلمات ثم تأمل : « فاوجس فى نفسه خيفة موسى » () ٠‏ 
واظر كيف واجه الحق حالته هذه بتلك التاكيدات المترافة فى قوله سبحانه : 
« قلنا لا تخف انك انت الأعلى » ا٤)‏ . .ولم يكن كل ذلك فى سورة 
الأعراف الذى قدم فيها موسى على هارون وإنما أشارت الآبات هناك إلى 
عناية السحرة بالغلبة للاقتراب من فرعون وطمعا فى الأجر منه » وكانهم 
کانوا بعملون لصالح فرعون : 

« وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجر ان كنا نحن الغالبين ٠‏ قال نعم 
وانكم ن المقربين ) ٠١)۷١‏ 

اختلاف السياقين أمر واضح » وتحفزهم للغلبة فى سورة طه واضحج 
بصورة أظهر » ولا رأوا آية موسى عليه السلام وهم فى ذروة هذا التحفضز 
وانهدمت بها جاهلیتهم انهداماً تاما کان اعلانهم دخولهم ف آمر موسی عليه 
السلام فيه من القوة والوكادة ما يتناسب مع هذا الموقف ٠‏ 

ويلاحظ أن الآبات القاهرة حين تواجه عناد آهل العناد وهو فى ذروة 
معارضتها تكون غلبتها أبهر وأظهر » ولنتذكر اللحظات التى سبقت إيمان 
عر والتى تمثل قمة غضبه ونقمته على الدين ورسوله صلى اله عليه وسام 
وفدته تفسى ‏ فلما قذف الله الحق فى قلبه أخذ يعمدو فى مكة عدو 
الظليم بحث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم لیہسط له يده خضوعا 
وانقیادا » وکان اله سبحانه قد أهاج ف تلك اللحظات كل ضراوات جاهليته 
لينبذها من صدره مرة واحدة » فلا قى فيه منها شىء ۰ 
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أضرمت كل ضفائنهم وكان .الحق ميو ”هثم لطرح ذلك كله فى لحظة 
واحدة فيقعوا لربهم ساجدين ٠‏ 

آقول : إن تقدیم هارون على موسی شیر عند التأمل هذا کله ثم اعلم آنه 
اجتهاد اجتهدناه وقد يبدو لك غيره والأمر القاطع هو أن تقديم هارون على 
موسى لا يكون إلا إبانة عن سربرة فى تفوس القوم ء لأنه من الخطا آن إيكون 
د فى جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل آخرى » وآن بعلل التقديم باطراد 
القافية آو استقامة الىجع » هكذا قول عبد القاهر فى هذه العناصر حين 
تقع فى كلام هل الطبع » فكيف بها فى القرآن ؟ 

وقد قال الباقلانی » وهو بعالب ما بحسه ف تفسه مما بجده ف القرآن 
على حذو السجع ويجتهد فى امروب من التسليم به : « ولو كان الكلام الذى 
هو فى صورة السجم منه لما تحيروا فيه ولكانت الطباع تدعو إلى معارضته 
إلأن السجع غير ممتنع عليه بل هو عادتهم فكيف تنقض العادة بما هو تقس 
المادة ) () ء 

انظر إلى قوله : « الكلام الذى هو فى صورة السجم » تجده تسليما 
خفیا بان ما براه فى مثل سورة طه ومريم والنجم وغير ذلك حذوه حذو 
السجم لا محالة » أما قوله : « لا تحيروا فيه » إلى آخره فإن هذا المعنى 
پنکرر کثیرآ فی کلام » وقجد فی شیئا هو آن ما آنکره الباقلانی واشتبعده 
من أن تنقض العادة بما هو تفس المادة » هو الذى عليه الفهم يعنى أن اله 
أعجزهم ف أمر هو من عاداتهم بل هو ميسور آمرهم » ويذلك تكون الآية 
أجلى والحجة أقهر ء نعم السجع غير ممتنع عليهم »> وصوره فى القرآن 
ممتنعة عليهم » وذلك هو الإعجاز ٠‏ 

وقد ذكر الباقلانى مثل هذا الاحتجاج ف البديع > ورأى أن القرآن 
لم بعجزهم بهذه الفنون لأنهم متمكنون منها ومدربون عليه ا » ولو کان 
التحدى بها لاستطاعوها » ولي الأمر كذلك لأنهم برعوا فيا كما قال 
وتمكنوا منها » ولكن هناك حدود وقفت عندها هذه البراعة » وهناك مرقب 
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اتتهى عنده الوسع » وقد جاءت هذه الفنون فى القرآن متجاوزة حدود هذه 
البراعة » عالية فوق هذا المرقب ٠‏ 

ولعل اتجاه الباقلانی الذی خامره من اول آمره ثم اتید به وهو 
البحث ف القرآن عن الثىء الذى ليست له صورة ما فى كلام الناس كان 
وراء آمثال هذه الاحتجاجات ء٠‏ 

ومما جاء فى هذا الفصل وكان قمينا أن بلفت الباقلانى إلى مراجسة 
تصورة للسجع » وآنه ما كان المعنى فيه تابا للفظ آنه ذكر من جنس السجم 
المعتاد عدهم قول آبی طالب لیف بن ذى بزن : « أنبتك منبتا طابت 
آرومته » وعزت جرومته » وثبت آصله » وبسق فرعه » وبت زرعه فی آکرم 
موطن وآطيب معدن » 1 ٠۰‏ 

ولست آدری هل یری الباقلانی - وهو هو فی فم آسرار الكلام س 
آن مجیء قوله : « وعزت جرثومته » عقب قوله «طابت آرومته»من الذییتبع 
فيه المعنى اللفظ » وكذلك مجىء قوله : « وبسق فرعه » عقب قوله : 
« وثبت أصله » آم آن كل جملة من تلك الجمل تؤسس معنى » هو من 
الذی قبله فی تساسکه وتتناسقه » کلفظه من الذی قله ف توافقه وتناغمه ۲ 

وقد جعل الباقلانى فواصل الكلام ومقاطعه التى بستربح إليها على حد 
تعبیرہ ‏ وھو تعبیر سخی جدا ‏ ثلاثا : 

٠ قافية الشعر‎ ١ 

۲ مقطع | لىچىم ۰ 

۳ فاصلة القرآن ء 

وذكر إن الفاصلة خاصة بالقرآن : « لا شركة بينه وبين سائر الكلام 
فيها ولا تناسب » والمراد بالثانى مقطع السجع الذى عرفه هو وهو ما بتع 
فيه المعنى اللفظ » وإذا راجمت هذا التقسيم فلن تجد فيه موضما للسجعم 
الملطبوع الذى لم يتابع فيه المعنى اللفظ » لأته لا يسمى سجعا عند الباقلانى 
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كما آتنا لا نستطيع أن ندخله فى القافية ولا فى الفاصلة ء وبهذا تبقى مقاطم 
هذا اللون التى يستريح إليها » خارجة عن هذا التقسيم ء وتلك غميزة 
آخری فی تصوره وتحدیده للمراد بالسجع ٠‏ 
# # 

الوجه الثانى من وجوه الإعجاز ناظر أيضاً إلى جملة القرآن » ولكن 
من حيث هو وصف لا جاء عليه من رفيع البلاغة » وبديع المعانى » لا بتخلله 
فتور » مع كثرة آغراضه وتنوعها ۰ 

وإذا كنا نقع على الكلمة البديعة » والشذرة الوضيئة فى كلام أل 
الطبع ء فان ذلك لا يطول » وربا لا يتجاوز جملة آو جملتين نقع عليهما 
فى الخطبة أو الرسالة » آو القصيدة » وكانها هى بيضة ما هى فيه ٠‏ ثم إن 
تكاثر هذا فى كلام الشاعر والأديب هو الذى بعلو به قدره » وعرف 
به فضله » ومن آهل الأدب من ترى هذه الشذرات تتنابع فى كلامه متباعدة 
فلا تقضى لصاحبها بالحذق والاستاذية وسعة الذرع كما بقول عبد القاهر 
إلا بعد أن تستوف القطعة » أو الديوان » حتى تجمع هذه الدرر النادرة ¿ 
ومن آهل الأدب من تتنابع شذراته متقاربة وتراها تهجم عليك من كلامه 
وتتكاثر فتعرف من قليل الكلام مكان الرجل من الفضل ٠‏ 

ولیس هناك من قام کلامه کله على هذه الشذرات » وپنی شعره کله 
من هاتيك الدرر المختارة » ليس هناك قصيدة ولا رسالة » ولا خطبة كلها 
من الغريب النادر ء والطريف البديع ء٠‏ والقرآن كله من ذلك وهو هذا 
خارج عن مأالوف الكلام وفائت لقدرات البشر ء 

واسمع هذا من فم الشيخ رحمه الله : « ليس للعرب كلام مشتمل على 
هذه الفصاحة والغرابة » والتصرف البديع » والعانى اللطيفة » والفوائد 
الغزيرة » والحكم الكثيرة » والتناسب ف البلاغة » والتشابه ف البراعة »> 
على هذا الطول ء وعلى هذا القدر » وإنما نشب إلى حكيمهم كلمسات 
معدودة » وآلفاظ قليلة » والى شاعرهم قصائد محصورة » بقع فيها ما تبينه 
بعدها من الاختلال » 2 م 


(۰) اعجاز القرآن ص ۳۹ 


وهذا کما تری واضح فیما سیق له » وان کان بنی من بعض وجوعه 
على ابهام » وذلك هذه الأوصاف : الفصاحة ٠١‏ الفرابة ١ء٠‏ التصرف البديع 
ء٠‏ المعانى اللطيفة ء٠‏ والتناسب ف البلاغة ٠١‏ التشابه فى البراعة ٠ء‏ لأننا 
لا تنجد لهذه الألفاظ معاتى محددة فى أسلوب القرآن نستطيع أن نعدها من 
خصائصه الفارقة فما هى حقيقة فصاحة الق ر آن ؟ وما هى حقيقة الغرابة فيه ؟ 
وما هى طرائق التصرف البديع ؟ ٠١‏ إلى آخره » وتحن نستعمل هذه 
الأوصاف نفسها فى الشنمر والخطب » ونقول كلام فصيح » وغريب ٠‏ 
وتصرف بديع » وهذا قاطع فى آنها هنا لا تعنى شيا ينطبق على القرآن 
فحسب » بل إن كلام الباقلانى فيه آنه تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة »> 
وألفافد قليلة » موصوفة بهذه الصفات »> وهذا لا بعنى أنها تكون على حد 
وجودها فى القرآن » وأن هذه الكلمات المعدودة للحكماء والشعراء من 
جنس فصاحة القرآن » هذا ما بنفيه كلام الباقلانى فى غير هذا الموضع قيا 
قاطعاً ٠.‏ وذلك حين وقف مع كلمات القرآن بتفحص آغوارها ٠‏ 

وإذا كان الباقلانى لم يحدد الفصاحة ء والغرابة » واللطف » والتناسب » 
فی آوصاف القرآن فقد فلح فى إباتنه عن استحالة صدور هذا القرآن عن 
النفس البشرية » لأن قصاراها فى هذا الباب هو الكلمات المعدودة » وأنه 
ليس من طبعها أن يصدر عنها كلام فى هذا الطول » وعلى هذا الحد من 
البراعة » وتاريخ الفحول من آهل الطبع شاهد ذلك » فليس هناك قربحة 
لا تفيض إلا بالبالغ المختار ء 

وکلام الباقلانی هنا وف كثير مما سيقوله مقتبس من القرآن حيث أشار 
إلى طبيعة النفس وما يصدر عنها » ون الفتور والاختلال » والانقطاع كل 
ذلك مغروس فی فطرتھا »> ومنعکس فیا بصدر عنها ( ولو کان من عند غږ 
اله لوجدوا فيه اختلافا ثرا )) )٥1(‏ ۰۰ 

ولھذا تقول : إن کلام الباقلانی وإِن کان بدو وکانه تھی عند تھی 
الميب عن القرآن فهو فى جوهره متجه إلى تمى خصائص النفس البشرية 


(ه) الناء : A۲‏ 
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عن مصدر القرآن ولك أن تقول بعبارة آخرى متجه إلى تهى خصائص بلاغة 
النفس البشرية عن القرآن . 
#% # # 


الوجه الثالث بخرج أبضا من هذه المش اة ء ويتجه إلى الكشف عن 
خلو القرآن خلوا تاما من خصائص البیان البشری » وکان الباقلانی کان 
يمعن » ويتقصى النظر فيما ينكس من طبائع الإنسان ف يانه حتى بين 
له ذلك الطبع بیانا لا پلتبس » ويتحدد تحدیداً واضحا قاطعا » ثم یمعن فی 
القرآن وتقصى » فلا يجد هذا الثىء البشرى فه ٠‏ 

والشىء الذى مل من طبائع النفس فى بيانها عند الباقلانى فى هذا 
الوجه » هو وسع الطاقة البشرية ‏ أعنى حدود هذا الوسع ٠‏ 

فهذه الطاقة تتحدد دائیا فی محالات تقف عندها وفى هذء المجالات 
تتجلی کھاءة النفس وقدرتهها على ممارسة هذا الشىء الذى هو ميدانها » 
فإذا ما جاوزته إلى غیره مما لم تتهیا له ولم تبرع فيه انلتات* وضعفت 
وتخلخلت وانقطعت . 

هذا حالها فيما تمارسه وتكابده من شئون اليش وضروب العمل » 
وحالها أيضا فيما تعالج من فنون الكلام وضروب البيان » فإذا كان لكل 
منا فى ديا معاشنا عمل يستطيعه فإذا ما تجاوزه عجز وانقطع » فكذلك أهل 
ألبيان ء» لكل منهم باب من أبواب الكلام بحسن فيه كلامه » وليس هذا 
وصف البتدئين أو المتوسطين فحسب »> وإنما هو حال البارعين المشهود لهم 
بانسبق » ترى لهم ميادين متخصصة جدا » ويكاد يكون تخصما فرعي 
دفيقا على حد ما تقول الآن » فهذا أشعر الناس إذا رغب » وذلك أشعرهم 
إذا رهب » وهذا اذا طرب ١ءء‏ لكل تقس مهماز شرها » وهيجها > 
ویستخرج أقصى ما فى آغوارها حتی لتری کانها تفور فورانا تتدافع فی 
المعانى الحرة » والصور البارعة » فإذا ما استثيرت بمهماز آخر صار خطلوها 
انو قاع قطوفا ورمت بما لا يشبه رميها الأول » 

فالنابغة مثلا قادر على ن يتح أبواب الغيب ف معانى الاعتذار ووصف 
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أحوال النفس الغزوعة التى استطارها وعيد” أبى قابوس ء ويبلغ فى ذلك 
میلغ ینقطع دوته من عداه لا تری شاعر' کامریء القیس بحسن آن بقول : 
فبت کانی اور "ثنی ضشسفيلة" 
من الر#قش ف آثيابها السم ناقع 
سهد فى ليل الشتام س ليها 
لحكى الساء فى يده قعاقع 
تناذرها الراقون من سوء سسمتها 
تراس لها عطراً وعصرا تراجسع 
مع ضراوة الهموم التى قلقلت تفس امرىء القيس » وإتما بقول فى 
وصف هبومه : 
وليل كوج البحر أراخى سشدوله 
عل بانسسسواع الممشوم لیجتلی 
فت ال انى س تفه 
وآر "دف أعلج ازا وناء بكر 
آلا أا اليل الطضويل” آلا انجلى 


بصبح وما الإصباح منك باشل 


فتراه لا يواجه الهموم خائفا مفزوعا وکانها مشت له ى حية وإنما 
يواجهها بنفس قوبة ويراها كالليل والبحر والجبال » وكانها جزء من الكون 
القاهر » والطبيعة الطاغية » وتجد امرآ القيس فيها ينهض من تحت كروبه 
بعزيمة صارمة » وبصرخ فى همومه بصوت جهير : « آلا آها الليل الطويل 
آلا انجلی » ۰ 

وقد قال الأصممى وهو يشير إلى فرع التخصص الدقيق ف مدائح 
زهير إنه يمدح السو قه ولو رب على أسفل قدميه مالة دقل صينى* 
ليقول كما قال النابعْة : 


۲۹ 


فإنك كالليسل الذى هو مدركى 
وان خات آن المتأى عنك وا : 
لما استطاع آن بقوله ۰ 
وبرع الشسماخ من وصف الحمشر حتى تفل“ بيانه فى مضمراتها 
« ویکشف عن راجفات الحذر » كما بقول الاستاذ محمود شاكر » وحتى 
قول الوليد بن عبد امك » لما سمع وصفه لها وبيانه عن أحوالها » وخوالج 
تفوسها » « إنى لأحسب آحد أبوبه كان حمارا» . 
وهكذا نرى ذا الرمة ء يبرع فى وصف الليل والدو" وما يتصل بذلك » 
ملا بحسن آن پمدح ٠‏ 
وهکذا یعرف کل شاعر شاب وادیه » ویسلك مسالکه ویکشف 
مجاهله » فإذا آجال بیانه ف غیره انحلت عقدته » وبان اختلاله . 


قلت : إن الباقلانى تأمل کلام الناس المعبثر عن تفوسهم فوجده محدودا 
بحدود هذه التفوس » موسوما بنا وسمت به مبا هو ظاهر من آمرها فی 
ميدان الشعر وف غير الشعر من حيث نحديد مجال براعتها » ثم أجال اظرة 
ف القرآن فوجد ذلك فیه میا » وکانه کان پتجه إلى ذلك » آعنی إلى کشف 
خلو“ هذا القرآن تماما من أتفاس النفس البشرية ء ليؤكد انبثاقه من غير 
مصدرها » 


یذکر الباقلانى أن القرآن تناول ضروبا مختافة ومتنوعة من المسانى 
والأحوال فصاغ الموعظة صياغة نتفطر لها القلوب » وساق الحجة مساق 
تنجلى به غشاوات الريب » ولفت إلى آيات الله فى الأرض وانسماء لفسا 
لا يروغ منه إلا من فى قلبه عى » ووصف الجنة وكأتنا تنجد ريحها » والنار 
وکانا فجد حسيسها » ومصارع الأقوام وكاهم ق مطارح عیو تا أعجاز 
نخل خاوية » وهكذا بلغ الغاية فى كل ما عرض له » حتى القصص وهو 
ميدان إذا تناوله الأديب اتجه فى معالجته إلى الأحداث وتسلسلها » وما يعتور 
النفوس من تلك الأحداث وما تتنوع به ضروب التصرفات وردود الأفعال » 
طبقا للاحوال الشعورية التباينة ٠‏ ولم يجد فى سبيله هذا مقاما يدفعه إلى 


e¥ 


المبارة البليغة المليئة إلا إذا جاء عرضا فى موقف من المواقف التى يرمى قيها 
الكاتب بالجملة المصقولة » والكلمة النادرة » فمجال القصص اذن ليس هو 
مجال ابداع الصياغة » وان كان مجال دقتها ء ولهذا نرى الشاعر حين يقص 
حداا فى قصيدة بقترب خطوه » وبلين سبكه » هذا فضلا عن إعادة الأحداث 
وتكرار صياغتها » وهذا قمين بالتفاوت الأكثر > لأن التفس الإنساتة فى 
صياغتها الأولى للحدث فرغ إحاسها فى المارة الت عبرت بها عن هذا 
الحدث » فاذا ما عرت عنه مرة ثانية كانت عبارتها مغسولة من هذا الدفء 
الذدى أفرغ فى العبارة الأولى » وهكذا ۰ 
والقرآن قد تناول ذلك كله » تاولا فى درجة واحدة » وكرره آنكراراً 
فيه من الحكمة والدقة > ورقائق الأحوال واطيفها مالا يختلف فيه مرة عن 
مرة » حتى إن بعض القصص تكرر كيرا جدا » وهو فى كل مرة » كانه التعبير 
الجديد البكر وهذا بالقطع ليس فى حدود طاقة البشر ٠‏ 
* % # 


الوجه الرابع : نظر فيه الباقلانى إلى باب من آبواب صناعة اكلام 
صعب تهدیه على آهل الطبع » وذلك هو باب دمج المعانى المتنوعة والمختلفة» 
وافراغها افراغا واحدا حتى رى الكلام الذى بتضمن هذه المعانى المتنوعة 
والمختلفة وهو كلام واحد أحكم سبكه » وأتقن تلاحىه » ينتقل بك من معنى 
إلى معنی » ویستأتف بابا بعد باب وهو على حد واحد من الاستواء والتلاحم 
والتحدر » بخلو تماما من إعياء الخروج والتنتقل »> ولا ظهر عليه آثار 
التكلف والتعمل ۳“ ء 

واختلاف الهانى وتنوعها آمر لا محيد عنه ف الكلام » وليس إبعنى 
بالضرورة تعدد الأغراض فذلك شىء قد يكون أو لا بكون ٠‏ 

والهم هو أن معالجة العانى التنوعة » وافراغها فى صياغة تولف مختلفهاء 
وتجمع تشاردها » هو لأمر العضل فى بناء الشعر والأدب ثم إن فقه طريقة 
تاليف هذا المختلف هو أيضا الأمر العضل فى نقد الشعر والأدب » وصعوبة 


(۵۲) بنظر اعجاز القرآن ص ۱۹١‏ 
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هذا الأمر تترايد بتزايد المعانى وتغازرها ثم إن الفزارة والتكاثر والتوفر 
لا ری ف کلام کما ہری ف الةرآن : وهی على محدودیتها فی الشعر والأدب 
لم ينج من تعاطيها شاعر ولا آديب » ولابد من وقوع تلك الوثة التى تمثل 
نقطة انقطاع النفس فى نهاية باب من أبواب المعانى تم احتشادها إلى غيره ء 
وتامل ما شئت من الكلام وكثيرا ما تجد تحت قشرته الرقيقة تلك المقاطم 
الغائرة التى توشك أن تفصم بعض أجزاله عن بعض » نعم هناك آحوال 
تجد فيها الشاعر قد اتسع بانه واستطاع أن يتحدر بك كلامه من غير أن 
يشعرك بالبين الفاصل بین نبه ومدیحه » أو بین لهوه وفخره » آو فشوته 
ينفسه ونشو ته بقومه » وهناك من بكرن هذا الانقطاع من خصائص شعره 
فقد ذكروا أن البحترى مع براعة نظمه » وانقطاعه لصنعته > وقدرته على 
آن بفتح بلسانه مغاليق الكلام كان ينقطع فى هذا اللاب ء 


قال آبو بکر بعد بیان ذلك : « والقرآن على اختلاف فنونه » ومایتصرف 
فبه من الوجوه الكثيرة » والطرق المختلفة بجمل المختلف كالمؤتلف » 
والمتباين كالمتناسب ء والمتنافر فى الأفراد إلى حد الآحاد » وهذا آمر عجیب 
تين به الفصاحة » ونظهر به البلاغة » ويخرج معه الكلام عن حد المادة 
ويتجاوز العرف » (" . 

وهذا الوجه من أهم الوجوه عند الباقلانى لأنه كان أنلهرها حضوراً 
وهو بعالج تحليل الآيات ليرشد إلى تفوقها تفوقا بمجز عنه الخلق » ويقلبها 
لير كما من كل جهاتها »> حيث بمثل لك الإعجاز فى الكل . 

وکان کثیرا ما بشیر إلی تلام الآیات بعد ما یفرد کل جملة » وکل يةه 
بالنظر الذى بتبين به طبيعة ممناها » ويميزها حتى تصرف ما هى بطبعها 
ومدلولھا ثم بنظر فی التی تلیھا ظرا پتوسمھا على حد ما قبلھا » ٹم پشیر 
إنى ما بينهما من التآلف أو التخالف ء وذلك من حيث المعنى فحسب.». ثم 
برشد ب وهو الأهم ‏ إلى براعة النظم الذى ألف المؤتلف أو ألف المختلف . 

وهذا المىلك قد يبدو س من حيث الحدیث عنه _ مسلا سهلا » إلا 


۲۸ اعجاز القرآن ص‎ )٥۲۳( 
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آنه فى واقع ممارسة الجمل وتحليلها دقيق جدا ومحتاج ‏ كما يقول 
الباقلانى ‏ إلى تفريغ الفكر »> وتخلية البال ء 

وقد آشرت إلى آنه ليس مراده بالمعانى المختلفة الأعراض كالاتنتقال 
من الوعد إلى الوعد › والاتنقال من الحديث عن بات الله فى الكون الى 
القصص مثلا أو إلى القيامة أو ما بشبه ذلك » وانما المراد ما هو أشمل 
من ذلك » مما بدخل فيه العلاقات الكائنة بين المعاتى الجزئية الماثلة فى الجملة 
والجملتين أو الماثلة بين أجزاء الحملة وكذلك الملاقات بين الأغراض الماثلة 
فى الفقر ٠‏ 

وبهذا يكون الباقلانى من الذين شاركوا مشاركة مثمرة » ومبكرة فى 
دراسة المناسبات والروابط ف السورة ه 

والآن نحاول أن تتبين طريقة معالجته لهذا الباب ء 

بقول فی قوله تعالی : 

« وانك لتهدى الى صراط مسنقيم ٠‏ صراط الله الذى له ما فى السموات 
وما فى الأرض »› ألا الى الله تصرم الأمور ) ١6‏ ء٠‏ 

فاظر إلى هذه الكلمات الثلاث فالكلمتان الأوليان مؤتلفتان وقوله : 
« ألا الى الله تصم الأمور ) ٠١‏ كلمة منفصلة مباينة للاولى قد صيرها 
شرف النظم شد ائتلافا من الكلام المؤالف » وألطف انتظاما من الحديث 
اللاي » ردم ٠‏ 

واضح أن الكلمة هنا تعنى الجملة أو جزء الجملة » وقد عد قوله : 
« صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الآرض » .. كلمة» وهو 
دل من قوله « صراط مستقيم » تم عد جسلة : « الإ الى الله تصير 
الأمور » كلمة ء ووجه الاتلاف ين الكلمتين الأولين ظاهر ء لأن 
البدل هو المبدل منه » فصراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ 
هو. الصراط المستقيم » ولكن الكلام جاء على شرط الفخامة > وهو بيان 
أن الصراط المستقيم هو صراط الله » كما تقول : جاءك العادل زبد هو غير 
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جاء زيد آو جاء زید العادل > لأن هذه فيها وصفه بالعادل وتمیزه به اما 
الاولى قفيها إشارة سخية هى أن زيدا والعادل يدلان معا على هذا الشخص» 
فزيد هو العادل ء وهذا فرق عند من يتأمل فروق الكلام ء 

آما وجه الاتمصال والمباينة ف قوله تعالى« :ل فى ائه ني الآهوں ) .. 
فهو آنه معنى معابر ٠‏ لأته حديث عن الصيرورة والمآل ».وهو غير سأبقه کا 
ترى » وهذا ما نميه استئنافا » وكانه بمثابة العلة إلى الدعوة إلى طرق 
أله » وكان المعنى : وانك لتمدى الى صراط الله لأن مصير الأمور إليه » 
فصراطه هو الأحق بالاباع ۰ 

والممم هو يان اراد من قوله : « قد صيرهما شرف .النظم آشد 
اتتلافا » وهذه الكلمة تتكرر كثيراً » ويبدو آن وراءها بابا من الفقه 0 
تحکم فهمه » وهو بيان طريقة النظم » ف تاليف المختلف » كيف تم ذلك ؟ 
هل هناك سياج متجانس من النظم ببنى عليه الكلام فيتآلف مختلفه » 
ویتآنس متشارده ٩‏ او بصياغة أخرى هل هناك وحدة فنية ‏ كسا يقول 
أهل زماتتا ‏ تتعلق بالصياغة وطريقة سبكها حتى ترى الجزئيات المتنوعة 
والأغراض التعددة » تناسبت » وتناسقت » وتماسكت ؟ ء وهل هذا السياج 
النظطمى يعد من جليل أوصاف بلاغة الكلام » وعلل سبقه » وأن الأغراض 
كلما تاعدت وتنوعت أو تشاردت ثم أحکست وحدتها ومۋانستها هذه 
الوحدة الفنية كان ذلك آفضل ١‏ وأرفع فى الدرج ؟ وإذا کان ذلك ما يدل 
عنيه كلام الباقلانی دلالة ما ۰ فا هو هل يمكننا أن نستخرجه أو أن 
دستخرج شیئًا منه من کلامه ؟ 

وآقول : إن بیان ذلك لیس بالشیء يدرك بالھوینا كما قول علماؤنا » 
ولندعه لا عساه يتساقط إلينا منه ء وانعد الى الآية الكريمة ٠‏ نتلمس معرفة 
خصوصية النظم التى تست" المتشارد » وقد تجد هذه الخصوصة فى تلك 
الصلة فى قوله تعالى : « له ما فی السموآت وما فی انارض » ٠.‏ فذكر من 
صفات الحق الذى تدعو الشريمة إلى صراطه ملكيته لا فى السموات وما فى 
الأرض » ولم بقل مثلا فى هذا السياق صراط الله العزيز الزحيم وذلك لأن 
ذكر ملكيته السموات والأرض برب طرق الكلام الأول إلى الكلام الثانی > 
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فالذی ىلك الكل لا ئۆول الأمر إلا إليه »> وهكذا تجد آخر إلكلام الأول 
كانه هىء ويوطىء الى الكلام الشانى » فيحدث بذلك التلاقى والتآلف ٠‏ 
وهذا من محكم الكلام » وفقهه من محكم الفقه ء 

ومن التاليف بين المختلف قوله تعالى : 

« وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا »> واحسن 
كما احسن الله اليك › ولا تبغ الفسساد فى الأرض > آن الله لا يحب 
المفسدين ) (1) ٠.١‏ 

علق الباقلانى عليها بقوله : « وهى خمس كلمات متباعدة فى المواقع » 
نائية المطارح » قد جعلها النظم البديع آشد تالا ممن الشىء المؤتلف فى 
الأصل » وأحسن توافقا من التطابق فى آول الوضع » " ٠‏ 

ويلاحظ آن ما قرره اللاغيون المتاخرون من ضروب الجامع لم يكن 
قائما عند الباقلاتى » وأنه يكن أن نعد جهوده فيما عالج من فصل الكلام 
ووصله من مصادر البلاغيينءوالهم هو توم الثىء الذى فى نظم هذا الكلام 
والذى صارت به الجمل المتباعدة المواقع والمننائية المطارح أشد تاألفاً مسن 
الموتلف فى الأصل ء 

وربسا كان ذلاث ف أن أردف الجماة الأولى التى هى حض* على 
ابتغاء آخرته فيما رزقه اله > بالجملة الثانية التى هى نهى عن المبالغة قى ذلك 
ون يحرم تفه حظها من الدنيا » والإشارة إلى آن الأمر الإلهى هو فى 
أنوسط بين طرف الدنيا والآخرة > وكأن قوله : « ولا تنس نصيبك من 
الدنيا » ..٠‏ هو الطرف المقابل الذى بحد من الطلب الأول » وعلى هذا 
تكون الجملة الثاية مع آنها فى انظاهر تطلب عكس الأولى _ والنهى طلب 
الكف _ إلا آنها مكملة" لها » وجزء من معناها » ثم يجىء قوله فى الثالشة 
« واحسن كما احسن الله اليك » مع قوله « ولا تبغ الاد فى الأرض ) ء٠‏ 
ليكونا معا حقيقة واحدة هى الإحسان النائى عن ابتغاء الفساد ف الأرض 
والرافض له ثي تعطف هذه الحقيقة بوجهيها هذين _ الإحسان والنهى عن 
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الفساد _ على الحقيقة السابقة بوجهيها ‏ ابتغاء الآخرة وعدم نسيان حظه 
من الدنيا_ ء 

ونظم الكلام على هذا الوجه الذی نراه آمر ثم نه » بعطف انيما 
على الأول وعد ذلك يماد تقس النظام ء آءر ثم نهى يعطف انيهما على 
الأول » ثم بعد ذلك تعطف الجملة الثاية بردشتها على الجملة الأولى 
برديتها » أقول : إن ظم الكلام على هذا الوجه فيه من دقة السبك وإحكامه 
ما ترى ٠١‏ ثم تاتى الجملة الخامسة : ( ١ن‏ الله لا يحب المفسدين ) +١‏ 
فاصلة جامعة للكل وتحثض* على الكل ء لأن عدم ابتغاء الآخرة فيما آتاه 
الله قساوة » والله لا بحب المفسدين » ونسيان حظه من الدثيا فساد » والله 
لا بحب المفسدين » وعدم الإحسان فساد » وال لا يحب المفسدين » وهكذا 
تجد الفاصلة ترمى روابط آخرى على الآبات السابقة » وتمقد معها أسبابا ¢ 
فيزداد تشابك الكلام ء 

ولمل هذا بعض ما آراده الباقلانى بقوله : « قد جلها النظم الدع 
آشد تاا » ٠‏ 

ومن الكلمات النائية المطارح المتباعدة المواقع التى أكفها النظم” البديع” 
وصارت به متجانسة متآنسة ٠‏ قوله تمالى : 

« وربك بخلق ما يشاء ويختار » ما كان لهم الخرة » سبحان الله وتمالى 
عما یش رکون ) (0۸) ء.. 

أما التباعد فهو أن الأولى إخبار عن الحق بانه يخلق ما يشاء وبختار »> 
والثانية اخبار عن المعبود بالباطل بآنه لا بخلق ولا بختار » والثاكة تسبيح 
وتحميد » وهذا بعنى آنها معان ثلاثة متغايرة » متنائية « آما طربقة تاليفها 
ببديع النظم » فقد يكون ف ذلك التطابق الذى تراه فى اثبات الخيرة فى 
الجملة الأولى > وتفيها فى الجملة الثانية » وبهذا قارب الكلامان نوعا من 
التقارب » ولا أريد هنا الإشارة إلى الطباق » وإن كان من بديع اكلام » 
وانما آشیر آلی کلمتی : « يختار » و « الخرة » ٠.‏ وبناء الجملة الثاثية على 
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تى الخيرة » والخيرة التى بنيت الجملة الثانية على قيا ء أحد جرئين 
أساسيين ف بناء الجملة الأولى : « بخلق ما يشاء وبختار )) ء٠‏ وهذه 
رابطة ظمية لا ربب فيها » ثم تأتى الجملة الثالثة وفيها تسبيح لله سبحانه 
الذى بخلق وبختار عن آن بكون له شريك لا بخلق ولا بختار » وهكذا 
تجد النسح المؤلف بين المختلف نسجا رفيماً ومتينا ‏ 

وقد آشاز الباقلاتى إشارات كثيرة إلى الكلام الذى لیس متنائيا 
ولا متباعد المطارح » ومنه قوله تعالى : 

( فخسغنا به وبداره الارض فما کان له من فة ينصرونه من دون الله 
وما كان من المنتصرين ) 0 ء. 

ويحسن آن تتأمل طبيعة المعنى هنا لنعرف الفرتق بين التقارب والمتطارح 
والذى تراه هنا آن الجملة الثانية مترتبة على الأولى » فالأولى اخبار عن 
خسف به وبداره » والثانية اخار بانه لم یکن له ناصر بعصحه من هذا 
الخسف ٠‏ والجملة الثالثة تأنى بمعنى يدخل فيه الكلامان قبلها » لأنها تفيد 
أنه ليس من المنتصرين هكذا بالإطلاق » وإنما هو مخذول فى أمره كله ٠‏ 

وذكر أيضا من ذلك قوله تعالی : 

« ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الإ هو › كل شىء هالك الا وجهه › 
له الحكم واليه ترجعون ) )١١(‏ ء٠‏ 

وتامل الكلمات الشرشة تحمدها بدخل بمضها فى بعض » فقوله : 
« لا اله الا هو) تآكيد للوحدانية » فى الآية الأولى » وقوله : 
« كل شىء هالك الا وجهه » توكيد للألوهية ء وكذلك قوله : «له الحكم» 
وهذا واضح وهو ما نسميه كمال الاتصال ء ولم تلتزم هنا بهذه المصطلحات 
لأنها لم تتقرر فى زمن الباقلانى »> وإنما حاولنا آن تتلمس علاقات المعائى » 
ومتی بقضی فیها بالگنائی والتطارح » ومتی بقضی فيها بالتقارب والتآلف » 
ثم ما هو فحوى التاليف بين المتباعدات والكائن عن طريق النظم ٠‏ 


ویرى الباقلانى أن بلاغة الخلوص من غرض الى غرض تظهر بصورة 
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وأضحة ف تناول السورة كاملة > وقد عرض سورة النمل » وسورة غافر > 
ووقف عند مواطن هذا التخلص » وآشار إليها فحسب › دون أن يخوض 
فى تحليلها » فقد وقف فى سورة النمل عند الاتتقال من ذكر ابات القرآن 
والكتاب البين » إلى قصة موسى عليه السلام : 

« وانك لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم » اذ قال موسی لاهله آئی. آنست 
نار ساتیکم منها بخبر آو آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون . فلما جاءها 
نودی ان بورك من فی اقنار ومن حولها وسبحان الل رب العاین ۰ یا موسی انه 
انا الله المزيز الحكيم ٠‏ والق عصاك ) 0) ... 

وقال ف الاتتقال إلى قصة موسى عليه السلام : « ثم وصل بذلك قصة 
موسی وآنه رآى ارآ » وهذا لا يكشف دقة الخلوص > وان كان يومىء 
إلبه > لأن قوله تعالى : « وانك قتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ) » هو 
ذلك المعبر الذى انتقل الحديث عليه الى قصة موسى عليه السلام » لأن 
تلقى القرآن هو ية النبى صلى الله عليه وسلم » والذى ذكر من قصة 
موسى عليه السلام هو ما يتضمن آيته » وهذه لحثمة ييننة + ثم وقف 
الباقلاتی عند قوله تعالى : 

« فلمسا جاءها نودی ان بورك من تی النار ومن حولها وس بحان الله 
رب العالمين ) ٠۰‏ 

ووقفته عند هذه الآبة وقفة سديدة » لأن هذه الجملة : « فاما جاءها 
نودى ٠١‏ تمثل الأصل فيما سيقت له قصة موسى علبه السلامء وبلاحظ أن 
سورة النمل حافلة بالخوارق التى أجراها الحق على بد آنبيائه » ففيها 
تلقى” الكتاب من لدن حكيم عليم » وفيها آبات موسى إلى فرعون » وفيها 
ءا آتاه الله داوود وسليمان من الحكمة والحكم » وعلم منطق الطير » وفيا 
قصة بلقيس والإتيان بمرشها » والدابة التى تخرج للناس تكلمهم إذا وقع 
القول عليمم » 

وقف الباقلانى عند هذه الجملة وقال : « فانظر إلى ما أجرى له الكلام 
من علو آمر هذا النداء » وعظم شأن هذا الثناء ء وكيف اتظم مع الكلام 
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الأول ؟ وكيف اتصل بتلك المقدمة ؟ وكيف وصل بها ما بعدها من الاخبار 
عن الربويية ؟ وما دل بها من قلب العصا حية » وجعلها دللا يدل عليه ء 
ومححزة تهدی اليه ؟» °۳ ٠‏ 

أما علو آمر هذا النداء فقد بكون لإضمار الفاعل على شرط الفخامة كا 
بقول علماوتا _ ى لتعظيم المنادى سبحانه ' وعظمة النداء هتا مستمدة من 
ظمة المنادى سبحانه ء ثي لهذا الإيضاح بعد الإا قدا فير التداء بقوله : 
« أن بورك من فى النار ومن حولها ) ٠٠‏ ثم فى هذا التصوير الدى بعثد 
ذكر صيعة النداء مقترنا تلك المهاجاة : « فلما جاءها نودى ٠٠‏ ) 
ولم بقل مثلا : فلما جاء‌ها سمع منادیا » آو سمع نداء ۰ 

وتامل اللحمة الساطمة التى دمجت العنيين آبلغ ما يكون الدمج > 
وسبكتهما أدق ما بكون السبك » مع ما بينهما من تباعد وآعنى بالكلامين 
وله عليه السلام لأهله : ( انى آنست نارآ ساتيكم منها بخبر أو آتيكم 
بشهاب قہس لعلکم تصطلون» 

والثانی هو النداء وما پتبعه من آبات باهرات :( یا موسی انی انا الله ) ٠١‏ 

وهذه اللحمة ماثلة فى هذا الشرط الذى عقد طرف الكلامين ء فآخر 
المعنى الأول هو محىء موسى إلى النار « فلما جاءها » وآول المعنى الثانى 
هو هذا النداء الأعظم : « نودى أن بورك من فى النار ومن حولها وسبحان 
الله رب العاليبن ) ٠٠١‏ أرّآئت” !!؟ ٠‏ 

وأكرر القول بان الباقلانى كان دقيق الإحساس بالمقاطع التى عندها 
ينتقل الكلام من معنى إلى «عنى » وكيف كان بجرى ذلك فى القرآن على 
وجه عجیب غریب » ولم أعرف أحدا من سافنا الذين س جقوا الباقلانى 
رضوان الله عليمم جسيعا عالج هنذا الأمر بهذه الحضاوة التى تكمن فى 
الإشارات الموجزة للاقلانى فق هذا الباب » وإن كان ف زمانه من شل بمثله 
على حد ما سنبین ۰ 

وقبل آن ندع كلامه فى هذا الشان آنه إلى لفتته البارعة إلى ذلك 
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الانتقال البارع ف أول سورة غافر » والذى كثيرا ما تلوؤناه من غير أن 
تلتفت إلى هذا الاسلوب الفريد قى هذه التحوبلات الباهرة والتى ترى 
فبها الكلام بنقلنا من واد إلى واد آخر » ونحن لا نشعر بهذا الانتقال ٠‏ 
واقرا آول سورة غافر : 

« حم ٠‏ تنزبل الكتاب من الته العزير العليم ٠‏ غافر الذنب وقابل التوب 
شديد المقاب ذى الطول › لا اله الا هو اليه الملصم ٠‏ ما يجادل فى آيات الله 
الا الذين كفرواً فلا يغررك تقلبهم ف البلاد ‏ كذبت قبلهم فوم نوح والاجزاب 
فن بعدهم ) ٩9‏ .. 

وقف الباقلانى عند الآبات الأولى التى ذكرت آسماء الله وصفاته إلى 
قوله : اليه الملصم » وهذا معنى » وتكذيب قوم نوح والأحزاب من 
بعدهم معنى غيره » والاتنقال من الأول إلى الثانى فيه تبتير للنظم ء وإعيناء 
للكلام على حد تحير الباقلانى » وهذا يوضح آهمية هذا الرباط ف الآية : 
«ما يجادل فى آيات الله الا الذدين كفروا فلا يفررك تفقلبهم فى البلاد)) .. 
نامل كيف التقطت هذه الآية خيط الكلام السابق وهو تنزيل الكثاب الذى 
هو آبة الله لخلقه ثم فتحت الباب لذكر تكذيب قوم توح والأحزاب من 
بعدهم لا جعات المجادلة فى هذه الآيات البينات مقصورة على الذين كفروا » 
ومن هذا الباب انحدر الكلام إلى قصص الأقوام المكذبين وهنا نقع على 
الحكمة ساطعة وهى قوله تعالى : « فلا يفررك نقلبهم فى البلاد ٠٠)‏ وصار 
الكلام بعد هذا الوعيد المادر يمد اليدين إلى « كذبت قبلهم قوم نوح 
والاحزاب ) ء٠‏ أدرك الباقلانى ذلك وأدق منه وآشف ٠‏ إلا آنه دلنا 
عليه بطريقته التى نقول لك : فكر من هذا الثىء ففيه خبيىء وعليك أن 
تستبخرجه وهذه طريقة « تربوية » كما تقول الآن لأنها تكون ملكات التفكير 
والنظر عند القارىء » وتهديه إلى طريقة استخراج المعرفة بتفسه بدلااسن 
أن ظل « تلمیذا » بعتاد استيعاب الحقائق التی تق دم له فحسب دون أن 
عرف کیف بسبر آغوار الكلام لیستخرج حقائقه وودائعه ء 


بقول الباقلانى مشيرا إلى آبة : «ما يجادل فى آيات الله » 


۳ غاقر  ١‏ سه 


TY 


و كيف أحكمت وجه الخلوص : « اعرف وجه الخلوص من شىء إلى شىء 
من احتجاج إلى وعد » ومن اعذار الى اتذار » ومن فنون من الأمر شتى 
مختلفة تاتف بشرف النظم > ومتباعدة تنقارب بعلى الضم » ٠١ ١‏ 

ونرجو آن نكون قد هديا إنى إضاءة بعض جوانب هذا الميحث الليل 
فى دراسة الباقلانى » وهو « طربقة ائتلاف المعانى المتنوعة شرف النظم ¢ 
وتقاربها بعلى الضم » وهذا باب نستيقن سعته ودقته » وآهمته » ونستیقن 
ضا قصور کلامنا فيه » وحسبنا أن تكون قد نصبناه على الطريق الذى 
بمضی فيه آهل الدب لعل فاد زکیا بلقا »> ویعرف من سره ما لم تعرف ٠‏ 

ئم ندع هذا لنقول : إن هذا النظر الدقيق فى علاقات المعانى الجزئية » 
وفى علاقات الأغراض امتد بعد ذلك من بعض جهاته » وتحدد فى صي 
علمية منظمة فى باب الفصل والوصل وى باب واو الاستئناف وفائه » وعطف 
القصة على القصة » وغير ذلك من وسائل ربط الجمل » بمضها ببعض 
ووسائل ربط الأغراض آبضا ٠‏ 

كما اتسع ف الدراسات القرآنية ق علم المناسبة » وهو علم شريف 
شحئ رر" به العقول » وعرف قدر” القائل فیما بقول » وبه تنکشف روابط 
ازآبات وكيف تناسقت وترتب ثانيها على أولها » حتى ترى السورة كلها 
كانها كلمة واحدة » متسقة المعائى منتظمة المبانى ¿ كما قول آبو بكر 
ابن العربى (+) ٠‏ 

وقد ذكروا أن هذه الناسبات « أمر معقول إذا عرض على العقول 
تنه بالقبول » . 

ونرى أن علم المناسبة يجب آن تدرس وسائله » وتستخلص أصوله » 
ونضاف إلى بحث الفصل والوصل » وعطف القصة ء وواو الاستئناف وفائه » 
وآن يدمج ذلك کله فى باب واحد بكون من أجل أبواب البلاغة وأحفلها » 
وقد اتتفع علماء علم المناسبة بدراسة البلاغيين > كما انتفعوا بدراسة 
انتخلص » التى هى جوهر ما دار حولة بحث الباقلانى فى هذا الشأن ء 


(16) اعجاز القرآن ص ۱۷۹ (چ) البرهان ج ۱ ص ٣٣‏ 


فا 


وجملة هذه المباحث كما قلت تمثل بابا دقيق المسالك كثير الفوائد ترى 
فه حركة الكلام وهی تنحو وتنجو وتضعم اللبنة على اللبنة ء وتختار هذه 
دون تلك » وتمتد فى هذه الجهة دون غيرها » وكيف بقترب الكلام و كيف 
جه آتیه » وبنحط صوبه حتی بصل إلى غایاته » 


وهذا أبر بدراسة القعر مما نسميه الوحدة العقوية > وهو مصطلح 
غريب صاغه غيرنا وسهواة الكلام الدائر فيه تغرى به طلاب العلم إأن طالب 
العلم اذا فرغ لهذه المسالة ساعات وجد بين يديه منها آشياء كثيرة » بينما 
شق عليه آن يعرف فقه حرف « الواو » الذى كتب علمائنا مباحث مطولة 
فى هوامش دراستها كبحوثهم فى واو الثمائية وف الواو التى قالوا إنهنا 
زائدة وليست كذلك » وكتب التفسير والنحو فيها ما بعد رسالة علمية 
جامعة حول هذه المسالة الهامشية من مسائلى الواو » وعلم ذلك هو العلم 
لأنه لولا المشقة « ساد الناس كلهم » » وكا فضل الحق الذين أوتوا العلم 
دل ذلك التفضيل على أن العلم المعتبر هو الذى نال بالمكابدة والانقطاع » 
وليس الذى يستذكر على المقاهى » ويحمله أحلاس مجالس الأدب . 


والذى أصاب الحياة الأدية جزء من كل أطبق علينا فى فروع المعرفة 
کلها » فالکل صار بکتغی بما سهل تحصیله » وخف حله وراج ثمنه » ولم 
تعد هناك تلك الطبقة التى عرفناها فى تاريخنا البعيد والقريب والتى كانت 
تتعبد بالمدارسة والفهم » وتؤمن بأن الملم لا يعطيك بعضه حتى ويه 
كاك » ذهبت هذه الطبقة مع الرجال الذين يحمون الأرض والعرض » ويوم 
تعود سيعود معها الرجال وهذا من ذاك بلا ريبءودع ذالأقول ان هذه‌الأفكار 
انتى أثارها الباقلانى على الحد الذى بيناه والتى رأيناها وهى تندفق من 
قژاده » ظرا لا تحمله كلماته من قوة الإحساس بمضموثاتها » كانت متناغمة 
مع غرها ف بيئة القرن الرابع » فقد التمت علماؤه إلى مناسبة الآبات وإلى 
مناسبة أول السورة لآخرها ولآخر التى قبلها » وكذلك مناسبة آخرها لأول 
التى بعدها ء لا آقول ان هذه المعارف كانت مستبحرة فى زمن الباقلانى على 
حد ما آلت اليه فيما أورده الإمام بدر الدين والسيوطى ء وإنما كانت ندايات 
واضحة ف تهوس فريق من العلماء وخاصة من لهم عناية بالأدب وذوق فى 
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نيمه » وقد كانوا بضيقون آحيانا من عجز جمهرة المقفين عن استيعاب هذا 
الفكر لأنه من آفكار الخاصة » ومن علوم طبقة متميزة بالذوق ودقة 
الإحساس » كما كان يشكو عبد القاهر من قلة رجال علمه » وكما شكا 
الباقلانى ممن تناولوا هذه المناحى التى تحتاج إلى طبع مهيا وتفس دركاكه » 

وقد ذکر القاضی آہو بكر بن المربى أن الله عز وجل فتح عليه فى هذا 
العلم « فلما لم نجد له حملة ء ورأينا الخلق باوصاف البطلة ء ختمنا عليه 
وجعلناه بيننا وبين الله » ورددناه إليه » (" ٠‏ 

وهذا كلام عجيب » ویعنى آن الشيخ رحمه الله عكف على بابه ء 
وما زال بداوم الطرق ملازما لأءتابه حتى اتهتحت له منه آسرار لم تنفتح 
لغیره » بل أنکرها من سمعها » وکثير من علمائنا لزموا عتا حتى فتحت 
لهم هذه اللازمة أبوابا » وهذا طريق طلب العلم ٠‏ 

وذكر أبو الحسن الشهريانى » أن أول من أظهر علم المناسبة بداد 
هو الشيخ آبو بكر النيسابورى قال : « وكان غزير الصلم فى الشريسة 
والأدب » وكان قول على الكرسى إذا قرئت عليه الآية لم جملت هذه الآية 
إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة فى جمل هذه السورة الى جنب هذه السورة ؟ 
وکان ثزری على علماء بغداد لعدم علمهم با لمناسبة » ا ٠‏ 

# ¥ * 


الوجه الخامسس من وجوه الإعجاز عند الباقلانى لا بكشف شيا فى 
القرآن يعجز عنه البشر على حد ما رآينا فى الوجوه الأخرى ء٠‏ وإنما هو 
القول بان الق رن أعجز الجن كا أعجز الإنس > أو على حد تعبير الباقلانى 
« يرج عن عادة كلام الجن كما بخرج عن عادة كلام الإنس » فهم يعجزون 
عن الإتبان بمثله کمجزنا » وبقصرون دونه کقصورنا » ٩"‏ ۰ 

وقول الباقلانى خارج عن عادة كلام الجن فيه أن للجن كلاما 


۲۴١ البرهان ج ۱ ص‎ )1٥( 
المرجع الابق وقد توق ابو بکر النیابوری عام ۴۲۲ هى‎ )1( 
۲۸ اعجاز القرآن ص‎ )۷( 


افا 


له ما للكلام :من عادات » وآعراف.» وظم » وأآنهم رأو! فيما سمعوه من 
القرآن ما يخرج من عادات كلامم » وما بعلو فوق طاقاتهم > وبذكر الحق 
أن الجن لما سمعوا القرآن قالوا :. « آانصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم 
منلرين.) 00 ٠+‏ ٍ 

أى أنهم رأوا فيه آية الله وحجته .التى بقيمها على عباده بواسطة. وحية 
إلى آتبیائه ورسله » وهولاء الجن لهي .معرفة بالنبوات والكتب المرسلة » 
وقد دکروا آن القرآن آنزل من بعد موسی » وقالو! لقومهم (( اجیبوا داعی 
الله ) 1 ٠٠‏ يعنون محندا صلوات اله عليه » ولا ممعوا سورة الرحمن 
کانوا آحسن مردودا فکانوا کلما آنی رسول الله صلی الله عليه وسلم الى 
قوله تعصالی : دنبای آلاء ریکما تکذبان ) (۷) ١ء‏ قالوا: لا شىء من 
نعسك رتا تكذب فلك الحمد » ه« 

وهذا وغيره كثير » وقاطع في أن القوم فقهون_العريية » وآن لهم فيها 
ذوقا وبصرا » آدرکوا به آن ما شمعوه منه صلى الله عليه وسلم : 
« قرآنا عجا ٠‏ بهدى الى الرشد ) )١(‏ .. 

ونحن لا نعرف من أمرهم الا ما أخبر الحق عنه » وقد وصف أن لهم 
قدرات فاقة اوآنه 'سبحانه سخرهم لسليمان : 

( يعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجضان کالجواب وقدور 
راسیات » ٠۰)۷۳‏ 

وآنهم کانوا يسترقون السمع » ويآتون بما يشاء الله من خبر. السماء » 
دأنهم طردوا عن مقاعدهم » وملئت الساء عليهم حرسا شديداً وشهبا » وأن 
من بسترق منهم بعد نزول الذكر الحكيم يجد له شهابا رصدا ٠‏ 

وآن رسول الله صل الله عليه وسلم مرسل إليمم ٤‏ وقد خاطبهم القرآن 
كما خاطب الإنس » وذكرهم فة التحدى + « قل لئن اجتمعت الانس 
والبن ۰۰۰ )۷١‏ .. 

كل ذلك دعا الباقلانى إلى الكلام فى عجزهم إلا أن الباقلانى لم بجد 


١ : الإحقاف : ۲۹ (04 الاحقاف‎ ۸( 
١ ٠ ١ وغرها ۷ الجن‎ ١۳ ١ الرحص‎ )۷١( 
۸۸ : الانراء‎ )۷۳( I۲ i: ا‎ 
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یئا بقوله فی هذا الموضوع غير آنهم عجزوا فليس بین آیدينا ضروب من 
كلامهم ننظر فى بلاغتها وتتعرف على طباعها لنبين كيف آعجز القرآن طاقتهم 
هذه التی آبانوا بها عن كلامهم هذا : وقد كان بض طر الباقلانى إلى أن 
يۇ سس بعض کلامه فی هذا الوجه على ما بعلم هو فساده » وآنه من الزعامات 
وما کانت توحی به خراثب الوادى للمدلج الو جد حيث كانت تعظم آوهامه 
فيسسع زجل الجن ء وعزيفها كتضراب المغنين بالطل ء وقد كان حديث 
الشعراء عن المغامرة » والرحلة » وطرح تفوسهم مطارح انهلكة » وغير ذلك 
مما هو مشهور ف الشعر بخرى المغالاة »> فذكروا لقاءهم الجن » ومحاورتهم 
لهم ء وآنهكم باتون تارهم وآن الشاعر كان يستقبلهم استقبال الكريم الركين» 
لا فزعه ما فزع ۰ 
آتوا ارى فقلت مشون" أن 
فقالوا الجن قلت عسوا الاما 

وقد ذکر تابط شرا آنه بات وائغول له جارة « فیاجارتا آنت ما أهولا » 
وذکر آنه طلبها بضعها « فالتوت بوج تهو گل واستغولا » ٠۰‏ 

اعتمد الباقلانى على ذلك كله » كما اعتمد على الشمر المنسوب إلى 
انجن وهو شعر ضعيف وليس بالأساس المرضى كما قال « 

وحكابات الول والجن » من الحكابات المديدة والممتعة » وليس فى 
الشعر القديم فحسب » وهو باب جدير بن يجمع » وندرس خيالاته 
وخرافاته ۰ 

وقد ذکر الباقلانی فی آن من علمائنا من لا برى الخوض فى حديث 
عجز الجن عن القرآن لأنه ليس بين أيدينا مجالات للنظر والترجيح وإنما 
ازمر مر وحی ومن به إیمانا لا پرتاب ثم نكت عما وراء ذلك » ولو 
فتحنا الكلام فى عجز عالم اليب لوجب آن تتكلم عن عجز الملانكة » وهذا 
مما لا سيل إلى الكلام فيه ء وقد دفع الباقلانى هذا الوجه بأن خبر عجز 
«نجن جاء فى القرآن ولم يذكر الحق عجر الملالكة فوجب تقصى” الكلام فيا 
آخبر اله به ء 


YY 


الوجه السادس : آن وجوه البلاغة التى توجد فى كلام الناس قائنة فى 
کلام الله على الوجه الذى ينقض العادة » وبلغ ما فوق الغاية ء 

قال الباقلانى : « إن الذى ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار 
والجمع » والتفريق » والاستعارة والتصربح > والتجوز والتحقيق » ونحو 
ذلك من الوجوه التى توجد فى كلامهم ۽ موجودة ف القرآن » وكل ذلك 
مما تحاوز حدود کلامم المعتاد ینعم فى الفصاحة والإبداع والبلاغة » ١ء‏ 

هذا الكلام صربح فى أن البسط والاقتصار « الإطضاب والإيجاز » 
والجمع والتفربق » والاستعارة والمجاز ء» وما هو من هذا الباب الذى ترجم 
إليه بلاغة الشعر والأدب » تتفاوت فيها مراتبه ». وتتباعد طبقاته » فنون هذا 
اباب وجدت ف القرآن » ولكن على الوجه المعجز » وهذا لا بختلف عن 
كلام الرمانى » وإنما هو تلخيص لرسالته » التى قامت على شرح الوجوه 
آلعشرة ٠‏ 

وکلام الباقلانی آشمل وأکشغف على وجازته - من کلام الرمانی وذلك 
من جهة أن الرمانى حصر الوجوه فى عشرة _ ومنها مالا يكثر ولا يتسع » 
ولا تظهر فيه البراعة ‏ والباقلانى لم بحدد هذه الفنون وإنما قال ث 
« ونحو ذلك من الوجوه التى توجد فى كلامهم » فدخل فى هذه العارة 
ما عرفه الناس وما يعرفونه من وجوه بلاغة الكلام ٠‏ ثم إن الرمافى لم يقل 
صراحة إن هذه الفنون قائمة فى كلام الله على الوجه الذى يمجز » وانيا 
استخرجنا ذلك من سياقه الدال عليه دلالة قاطعة ء 

پینما نص الباقلانی على هذا فی قوله : « وکل ذلك مما بتجاوز حدود 
كلامهم المعتاد » ولا ذكر الباقلانى وجوه البديع تفى آن يكون إعجاز 
القرآن راجما إليها وقال فى ذلك : « لا سبيل الى معرفة إعجاز القرآن من 
البديع الذى ادعوه فى الشعر » ووصفوه به »> وذلك آن هذا الفن ليس فيه 
ما بخرق العادة » ويخرج عن العرف » بل يكن استدراكه بالتعلم ء والتدرب 
به » والتصنع له » كقول الشعر » ورصف الخطب » وصناعة الرسالة »> 
والحذق ف البلاغة » وله طريق يسلك » ووجه بقصد » وسثاكم برتقى فيه 
إلبه » ومثال قد بقع طالبه عليه & ٠‏ 
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وهذا کلام غير كلامه هنا »> ويختلف عنه اختلافا كاملا » وذلك لان 
البديع الذى قال فيه إنه لا سبيل إلى معرفة إعجاز الق رآن مسن جهته لأنه 
يكن التب اهو ما ق غل الجطاب ينالب وال قادن والجحع 
والتفريق » والاستعارة والتصريح » وقد ذكر هذه الفنون ضمن فون 
البديع التى ذكرها مقدمة لحكه هذا » الذى قضى فيه أنه لا سبيل إلى 
معرفة إعجاز القرآن من جهتها » وذكر نه ليكون الحكم بنا فلا مفر من ذكر 
ما ذكره : « آهل الصنعة ومن صنف فى هذا المعنى » وقد ألم بها الاما بارعا 
جدا » فاستقصى وجوها كثيرة . لا توجد على هذا الحد من الكقتصتّى فى 
كنب خاصة بصناعة هذا الباب ء ثم إنه لم فصل القول ف شىء منها » وعر ف 
بعضها » وسكت عن بعض لشهرته » والمهم آنه تخير لها شواهد عالية مسن 
التطل والأدب ء وكلام اله » وکلام رسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ وآصاب 
فى الاختيار إصابة تدل على صحة طبعه » ودقة احساسه ۰ 

والمختلف فی کلام الباقلانی آنه حین ذکر هذه الوجوه وجها من وجوه 
إعجاز القرآن کان کلامه فی بیان مرادہ کلاما معتدلا جدا » فهی قائمة فی 
کلام الناس على حد» وف کلام الله على حد آخر » فوت ویقهر > وهذا 
سداد » وهو ما عليه الأكثر ء لأند نی أن الاسلوب من سالب الكلام 
والطريقة من طرقه » تتوارد عليها الأحوال » وتتفاوت بها المراتب » فتشرى 
المقابلة وقد بلغت من البراعة ما بلغت » ثم نراها وهى دون ذلك » وهكذا 
الحال فی کل طریق » وھذا واضح لیس ف الفرق بین کلام اللہ وكلام الناس 
فحسب » وإنما تاوت فيه کلام الناس تفاوتا لا يحصر ء 

ثم ما ذكر القول الذى يقول : إن إعجاز القرآن يمكن أن يعرف مسن 
جهة البديع رفضه » وآغفل هذه الحقيقة » بل وكانت حجته فى دفع هذا 
الفول نقضا لهذه الحقيقة » وهى أن هذه الفنون تستدرك بالتعلم ‏ وليس 
فيها ما بخرق العادة ¿ وكان القائلين برجوع الإعجاز إلبها بقولون : إن مجرد 
وجودها ف القرآن معجز » وأنه خارق للعادة ء وقاطع لأطماع البشر » وهذا 
يس صحيحاً لأنهم بعلمون جربانها فى الشعر كما يعلم ذلك كل من يسم 
ويقرآً ء وإنما بقصدون آنها فى القرآن بلغت العابة » على الحد الذى ذكره 
الباقلانی تسه ف الوجه السادس ٠‏ 


E 


وظلنی آن الباقلانی احس بما ينطوى عليه كلامه فى هده السالة مسن 
تضارب فرجع وذکر. کلاما قربا قال فیه : 

« ولکن قد بمکن آن يقال ف البديع الذى حكيناه » وأضفناه إليمم 
إن ذلك باب من أبواب البراعة » وجنس من أجناس البلاغة » وآنه لا بنفك 
القرآن عن فن من فون بلاغتهم » ولا وجه من وجوه فصاحتهم » وإذا 
آورد هذا المورد ووضع هذا الموضع كاز جدیرآ» ۰ 


وهذا النص ينقصه شىء حتى يكون مطابقا للذى قاله فى الوجه السادس 
ذلك هو الإشارة إلى أن هذه الفنون التى هى من وجوه البراعة » والتى 
لا ينفك القرآن عنها » هى فى القرآن قائمة على الوجه القاهر للقوى والقاطم 
للاطماع » وهذا ليس ف كلام الباقلانى وإنما فيه فقط أن القرآن لا نفك 
عن فن من فنون بلاغتهم فكما لا ينفك عن الالفاظ المختارة المصقولة 
المانوسة » كذلك لا ينفك عن هذه الفنون » وكا لا يكون الإعجاز فى الماظه 
المالوفة المأنوسة » لأنها قائىة فى أفواه الناس كذلك لا يكون الإعجاز فى 
آلوان البديع » مادام الباقلانى لم ينص صراحة على نها من مراجم الإعجاز > 
وخاصة أن سياقه رى بذلك ء فقد بدا برفض ان تکون وجها» ثم ختم 
کلامه با یقرب ویبعد » ولکنه ل بصرح ف آن البدیم وجه . 

تجد کلامه بقرب جدا فى مثل قوله : « آن لا نجل الإعجاز متعلقا ذه 
الوجوه الخاصة ء ووقاً عليها ء ومضافا إليها » . 

وهذا قد يغهم منه آنه لا يمنع أن يكون البديع أحد الوجوه» وإننا 
يمع أن يكون الإعجاز وقنا عليه ء ولم تمرف عالما من علماء هذا الباب ذكر 
آن الإعجاز دقف على البديع » والرمانى الذى رجع بالإعجاز إلى وجوه 
البلاغة المشرة لم يجمل الإعجاز وقفا على البلاغة بوجوهها » وإنما كانت 
البلاغة وجما من وجوه ثلاثة > هى الإخبار بالغيب والصرفة ثم البلاغة . 

والهم آن الباقلانی آردف کلامه هذا القریب والموحی بانه پرضی آن یکون 
البديع وجها من الوجوه » ويرفض آن کون الإعجاز وقفا عليه » أردفه 
قوله : « وإن صح آن تكون هذه الوجوه مؤثرة فى الجملة آخذة بطي 

Yo 
) الاإعجاز البلافى‎ ا١‎ ١ 


من الخسن والبهجة » متى وقعت فى الكلام على غير وجه التكلف المستبشع» 
والتعمل الستشنع » ٠‏ 

وهذه العبارة واضحة فى دلالتها على أن فنون البديع موثرة فى الجملة 
آحذة بحظها من الحسن » وهذا شىء » ومرجع الإعجاز إليها كوجه من 
الوجوه شىء آخر + 

ولم يكن الباقلانى فى الفصل الذى ذكر فيه البديع »> واقتبسنا منه هذه 
النصوص ٠‏ برد مقالة الرمانى » وإنسا كان برد على غيره ممن يريدون أن 
بأخذوا إعجاز القرآن من وجوه البلاغة التى ذكرنا آنها تسمى البديع »> ٠‏ 

ثم اتجه إلى مناقشة الرمانى فى الفصل الذى عقده د فى وصف وجوم 
من البلاغة » قال فيه : ذكر بعض آهل الأدب أن البلاغة على عشرة آقسام ثم 
1 ذکر ما ذکرہ الرمانی ٤‏ ثم عقب بقوله : « قد کنا حکینا آن من الناس من 
یرید آن باځذ إعجاز القرآن من وجوه البلاغة التى ذكرنا آنهما تسمى 
البديع ء فى أول الكتاب مما مضت أمثلته فى الشعر » ٠١‏ ومن الاس من 
زعم آنه باخذ ذلك من هذه الوجوه التى عددناها قى هذا الفصل » وهو 
بالقطع يقصد الرمانى فى تلك انجملة الأخيرة ٠‏ 

والذين قصد إليعم بالفقرة الأولى وهم الذين بريدون آن باخذوا إعجاز 
القرآن من وجوه البلاغة التى تسى البديع ليس لهم بهن آيديضا تراث فى 
قضية الإعجاز بقوم على هذا الأصل الذى ذكره » لأن الدراسة الحاضرة 
بيننا هى دراسة الرمانى والخطابى ٠‏ والخطابی لم ياخذ إعجاز القرآن ممن 
وجوه البلاغة التى تسمى البديع » ولهذا نرى أن هذا النص وصف لبعض 
مصادر الإعجاز المفقودة والتى كانت بين بدى علماء القرن الرابع » كتراث 
الواسطی والبلخی ء ومن فی طبقتهم » ویسکن آن يکون هذا النص متجها إلى 
مثل العسكرى الذى كنب ف وجوه البلاغة التى تسمى البديع » وذكر فى 
مقدمة كتابه أن آحد الأغراض التى بتوخاها كتابه معرفة إعجاز القرآن ٠‏ 

وجاء. ف تعليق الباقلانى على الوجوه المفرة التي ذكرها ملخصة عن 
الرمائى قوله : « واعلم آن الذى. بيناه قبل هذا وذهبتا إليه » هو سديد > 
وهو آن هذه الأمور تنقسم » فمنها ما بسكن الوقوع عليه » والتممل له ء 


۲۹ 


ويدرك بالتعلم » فما كان كذلك فلا سيل إلى معرفة إعجاز القرآن به » 
وآما ما لا سبيل إليه بالتعلم والتعمل من البلاغات فذلك هو الذى يدل على 
إعجازه » »۾ 

ولم نجد فيما ذكره هناك ضروب البلاغات التى لا سبيل فيها إلى التعلم 
والتعمل » وانما الذى ذكره هناك ن هذا لفن يمنى وجوه البلاغة التى تسى 
البديع ليس فيها ما شرق المادة » وبخرج عن الالوف بل يكن 
استدراکه بالشعلم والتدرب والتصنع له » الم إلا أن یکو ناراد ما ذکره فی 
البيان والاستعارة حين قال « والاستعارة والبيان ف كل واحد منهسا 
ما لا ضط حده » ولا يقدر قدره » ولا يسكن التوصل إلى ساحل بره 
بالتعلم » ولا بتطرق إلى غوره بالتسبب » وکل ما کن تعلمه » وتهی) 
تلقنه » ويسكن تحصيله » وبسستدرك اخذه » فلا یجب آن يطلب وقوع 
الإعجاز به » ٠‏ 

وهذا واضح ف أن من فنون البلاغة ما تهتنة مذاهبه وتنسع فتتوافر 
فيه ضروب الجيد والأجود » وتناح فيه من الصور ما يخر “ق الم ادة 
ولا پال بالتعلم » ومنها ما ليس كذلك . 

وهذا کلام سدید وعلیه الرأی عند کثیر من آهل الصنعة وقد ذكروا 
آن ارتیاض بعض ضروب بلاغات الكلام تكون الحاجة فيا إلى المهارة 
والحذق آكثر من ارتياض غيرها . 

وهذا لا دضع أن كل فنون البلاغة الت وقمت فى القرآن جاءت على أقوم 
مناهجها وآسد مدارجها ) ء 

وهی لا تقع على أقوم مناهجها » وأسد مدارجها إلا ف القرآن الذى 
يتوفر فيه الكمال المطلق » لكل عناصر الكلام » وهو ما بقوله الباقلانى 
ف الوجه السادس ٠‏ وقد ذكر الباقلانى ان التجنيس والطباق لا تقع فيه 
الرتبة العالية التى تفوت قدرات اشر ء وقد فتح بذلك وبغيره باب القول 
اماد بعض الفنون من داثرة الإعحاز» واتسم هذا الكلام عند الماخرين (Yo)‏ 


)۷4 بنظر البلاغة القرآنية ص‎ )١( س و۸‎ ١ بنظر الکشاف ج‎ ٩ 
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ومهما جهدنا فى جمع أطراف كلام الباقلانى فى هذه المسالة فلن نستطيع 
آن نخلصه من وقوع التقارب بين الوجه السادس الذى نحن فيه » وما ذكره 
فى موضوع البديع ٠‏ 

ونمود إلى هذا الوجه السادس النقول ما قلناه فى دراسة الرمانى وهو 
أن هذه الفنون البلاغية الكثيرة والمتنوعة » يجب آن تدرس مواقعا فى 
الشعر دراسة واعية تحدد ضروبها » وكيف ننزلت منازلها فی کلام الناس 0 
شم نمود إلى دراستها فى القرآن بابا بابا » دراسة تستجليها من جهاتها كلها » 
وتحلل عناصرها وصورها > وسياقاتها وأغراضها » ثم تفع اليد على الفروق 
بین مجیئها فی کلام الله » وف كلام الناس ٠‏ 

وهذا باب متسع جدا وهو جدير بان تحتشد له جهود آهل العلم ثم هو 
باب حذر فلا يجوز أن شارك فيه إلا المكتمل الأداة ء لأن الخطا فيه اطفاء 
لأضواء ضرورية فى فهم الفوارتق بين كلام الله وكلام الناس ٠‏ 

وقد وضع القدماء » ومنهم الباقلانى إشارات إلى طريقة دراسة هذا 
الباب » حين ذكروا أن لكل شاعر طريقته فى اصطناع فنون البلاغة فتشبيهات 
امرى» القيس غير تشبيهات زهي > وهكذا ء٠‏ وذكر الباقلانى آن الجناس فى 
شعر البحترى أملح منه فى شعر بى تام » وأن الطباق فى شعر البحترى كان 
أكثر من الجناس » ومثل هذا كثير بعد أساسا للدراسة التى شير إليها ٠‏ 

# # 


الوجه السابع « أو المعنى السام » کا بعر الباقلانی بدور حول 
جودة العبارة القرآنية » واستوائها » واطراد فصاحتها وتفوقها فيما تناولت 
من معان جديدة ٠‏ والمعانى القرآنية معان جديدة فى ابوابها وتفصيلاتها 
فالأحكام الشرعية باب جديد » وتفصيلات هذه الأحكام بهذه الدقة شىء 
جديد » وكذلك ما بتعلق بأصول الدين من الإيمان بالله » وأحوال البقين » 
ودرجاته »> وآحوال النفموس »> وتبابئها» اللفت إلى اللآبات الهادية 
وتفمیلاتها »> وتجلية دلالتها » وتحليل مواقف العقل الإنسانى منها » 
أحوال الخلق » وأطوار النشاة » ثم أحوال القيامة » وما يؤول إليه الخلق 


۲A 


عند النفخة الأولى » ثم النشر ء والحشر » والحساب »> وتحليل هذه المواقف 
الهائلة والعجيبة ودقائق ما يعترى النفوس من أحوال » من آمن منها ومن 
کفر » وهذا کله وان کان قد صار مآلوفا بالق ر آن » وصرنا تكلم فيه » 
وآلفته آلسنتنا » وراضت العبارة عنه » فقد كان بالقياس إلى تراث اللغة عند 
نزول القرآن جدبدا تماما ه 

وإذا نظرنا إلى جملة المعانى والأحوال التى دارت بها. آلسنة الجاهليين 
وجدناها على خصوبتها » وثرائها > مغايرة تماما لهذا الذى نجده فى اة 
سورة أو آية ه 

وقد ذکر الباقلانی فى الوجه الثانى آن اطراد البراعة مع اختلاف ميادين 
المعانى ليس سن طبع البشر ٠‏ 

وهنا يقول شيا آخر » هو آن اطراد البراعة مم جدة المعانى وكونها 
مستحدثة مبتكرة » أمر خارق ٠‏ 

ويقوم هذا الوجه عند الباقلانى على آمر شاع عند آهل الأدب وهو 
أن تدورر ألفاظ اللغة على المعانى الألوفة » وإحكام العبارة عنها » أمر بختلف 
ى قربه وتمكن أهل اللسان فيه من إلباس آلفاظ اللفة المعانى الج ديدة 
والأفكار المبتكرة » أو ا لمؤسسة والمستحدثة » وأن وجود اللفظ الحكم ¢ 
والعبارة المنقنة بكون غالبا مع المعانى المألوفة » آما حين يتصرف القائل إلى 
كشف الحجب عن معان مستورة فإنه إذا انكشف له ذلك لم يال أى لمظ 
بلبسه ء ومن هنا كان هناك الشعر الذى وصف بأنه حسن مغناه دون لفظه > 
وهناك شعراء عرفوا بعنایتهم بالمهانى وحفاوتهم بها » آكثر من حفاوتهم 
بالالفاظ »> وعرفت آبيات المعافى وهی ما لطف معناها ودق » وکانت العبارة 
عنها قد مازجها شىء من الإلباس والتعتيم » وقد آفردها الملماء بالتصنيف . 

قول : هذا التصور هو الذى قام عليه هذا الوجه عند الباقلانى » وحين 
ننظر فى نشوء الأغراض » وانبثاق المعانى الجديدة فى تاريخ الشعر والأدب » 
جد هذا الموضوع لم يستوف حقه » فليس فى دراساقاً تحديدات محددة 
نا أضافه کل شاعر من كبار شعرائنا ء وان كانت هناك إشارات جزئية 
تناثرة فى كتب الأدب والنقد ء تشير إلى ممان سبق إليها فلان ثم تيع فام 


اوا 


كق ء أو تع ءوااللحق > أو ا٬لحق‏ »وأ خشسل معناه + على 
حد ما تقول فى باب السرقات » وتقول إن العصر العباسى ظهرت فيه أغراض 
جديدة للشعر لدخول غناصر حضارية جديدة فى حياة الشعراء ٠‏ وهذه 
إشارات مجملة ينقصها تحديد ميلاد كل معنى جديد » ودراسة بنيته اللغوية 
حتى نقول عن بَكنة ان التعير عن المعانى الجديدة والخواطر الشاردة > 
لا بكون باللغة الفصيحة المصقولة المستوية » لأن هذه المعانى تحتاج إلى 
مراوضة حتى بلين عصيها » وینقاد آیشها ۰ 

وهناك حقيقة غار هذه الفكرة بل وتنقضها » ذلك ما عرف من مر 
شعراء الجاهلية المتقدمين » فقد عرف النابغة بالاعتذار وآنه فاتق كام معافى 
هذا الباب » وبرع فى وصف المطلوب الفزع » وتحليل نوازعه » وهواجسه» 
وقدم فى هذا الباب معانى وصورا لم يسبق إليها » ولم يُخملها لسان بعدهه 
وهكذا فعل امرو القيس فى وصف اليد والشراب “ واللهو وألبث » 
وفتح فى هذا اباب مسالك معان لم يستلكها أحد قبله » وبقيت منفردة فى 
بابها » احتذاها من احتذاها ولكنها بقيت متفردة فى طبعها وطبقتها » وقسل 
مثل ذلك فى زهير والأعثى »› ولقد أحكم هولاء العبارة عما کښفوا من 
أستار المعانى » واقراً ما شت من اعتذاركات النابغة تجد اللفظ البارع 
مع المعنى البارع » وإذا تخطينا هذا العصر » وهولاء الفحول » وجدنا ذلك 
عند غيرهم من آمثال آبى نمام والمتنبى » ولا يمكر ذلك أن آبيات الممافى 
كثرت عند هذين الشاعرين حتى آفردت بالتصنيف » وذلك لأن هذا الكدر 
لم پسلم منه شاعر سواء فی ذلك من بکد تفسه فی نویر جوائب جديدة 
من المعانى ء وإزالة الأستار عنها » أم كان ممن ألفوا الأفق المكشوف وسلكوا 
السبيل السايلة ٠‏ 

وآكثر من ذلك تری نة ابن سینا وهی باب جديد تماما وقد برعت 
عبارتها فی کثیر من آجزائها ۰ : 

وهذا يعنى أن العبارة عن المعانى المسسة » والأغراض المستحدثة يمكن 
أن تكون باللفظ البارع والفصاحة العالية » مع صحة الطبع » والتمكن فى 
آداء اللففة ٠‏ 
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وهذا هو الوجه » لأن الأمر عند التحقيق ليس معنى منفصلا عن اللفظ 
أعنى ليسا هما اثنين وإنما هما شىء واحد وحقيقة واحدة » يقذف بها الخاطر 
من غير تمييز لان هذا التمبيز غير ممكن » لأنه من المستحيل أن يقوم معنى 
ف النفس من غير اللفظ الدال عليه » إلا آن کون بعیدا تماما » لم تحدد 
بعد ء آما الأفكار والمعانى » والأحوال التى تحددت وتمیز الإحساس بها » 
وجاشت ف الصدر وتهيات النفس للابانة عنها » فلا وجود لها إلا وهى 
متلبسة بالعبارة الدالة عليها » فالفكرة والعبارة » ليستا وجهين لحقيقة 
واحدة » وإنما هى حقيقة واحدة » لأن الوجود المنفصل لهما أمر افتراضى 
لیس إلا ٠‏ 

هذا هو ما نجده فی تفوسنا حین رقب ما یخطر فیها » نجد الکلام فی 
الفؤاد وليس فى اللسان » ونجد الصياغة واتتقاء اللفظ » واختيار ضروب 
العلاقات ء تم ذلك كله ء قبل أن يتحرك اللسان أو يختلج » ولا نجد أبدا ف 
توسنا معنی بقوم من غیر لفظ » إلا آن تکون هذه المعانی لا تزال فی مراحاها 
الأولی » نحسها احساسا غامضا » لم تنبین له ملمحا » 


وهذا هو شاهد الصدق فى هذه القضية لا ما يقوله التحاورون فيها > 
ننا نجد عبد القاهر وكانما عالج المسألة من هذه الناحية آعنى رجع إلى 
سه ء وظر حالة تولد الأفكار والعانى وانبثاقها ورقب ذلك بدقة » وحسم 
الأمر حسما اما ء وقال انه من المستحيل أن توتب الممانى فى هسك ثم 
تاتف ترتيبا للالفاظ على وفق هذه المعسانى ء» لأنك حين تجس المعانى 
لا تحسها إلا والألفاظ إإزائها » ويستحيل أن بخطر ف بالك معنی شىء من 
غير آن بكون بلفظه » يستحيل أن يقوم فى تمسك معنى الخروج أو الفرب 
من غي اللفظ الدال عليه ٠‏ وهذا كلام مستقيم ولا يكدره عندتا لغو من لغا 
حوله ممن يرون من عيوب الشيخ رضى الله عه » أن « الفرق بين اللفة 
وفلسفتها والاستطيقا اللغوية لم يكن متماسكا فى عقله » وأن اللغة كائت 
عنده وعند غيره لا تزيد عن عمل ساعى البريد الى خر هذا الفساد وتلك 
افولة التى رمت عقول كتير من أبنائنا بالسخف والتفاهة » واضلتمم عن 
طريق المدى ف طلب علم العربية ء 
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والشاعر الذى يراجم شمره ليضع لفظة مكان لفظة أو بستبدل صياغة 
بصياغة لم بفعل ذلك لتحين لفظه » ولا لتميق معناه وإنما يراجم مطابقة 
ما یجده فى تمه لا قاله » فيجد فوتا بقوم يذه التغيبرات على ر ئه » 
وهذا هو فهمنا للمراجعة والصقل وتشقف الكلام » وراقب تفسك حين تراج 
صياغتك نجدك تقوم بعل ملخصه ننقبة عبارقك من كل ما بخالف ما فى 
نفك ه٠‏ هكذا آنت » وهكذا آنا »> وهكذا الشعراء + 

وحينئذ نعود إلى العانى الغريبة التى هى مظكة” الخلل فى العبارة لنقول 
فيها : إن الخلل حين بوجد لا يكون سه آن هذه المعانى شوارد ونوافضر 
من قيد اللفظ » كما نقول فى غير مجالات التحقيق » وإنما لأن قائلها لم يصبر 
علبھا حتی بخلصها ویستوضح جوانبها » ویری ملامحها وھپآتها التى فامت 
عليها فى تفسه رؤية مبينة تجعله يرمى بها فى اللفظ المبين ٠‏ وقولنا : آراد 
5 ولکن خانه التعبیر بعنی آنه لم براجم فکرته حتى تتحد؟د فى اللفظ 
الذی لیس لها غیره » ولیس له غیرها ۰ 

وقد وجدنا من أل زماتنا من استنبطوا غرائب الأفكار وآبانوا عنها 
بروائع الألفاظ » وذلك لأنهم صابروا الفكرة حتى أحاطوا بها » وآبين ما ترى 
ذلك فی کتابات الاستاذ محمود شاكر رضى الله عنه ٠‏ 


وموضوع الفظ والمعنى من أغمض المباحث وأدقها » وقد شاع فيه الخطا 
واللبس قديما » وفهم الناس كلام آهل العلم فيه على غير وجهه لأن العبارة 
عنه إنما تقوم على المسامحة والتجوز » وذلك لغموض معائيه » وقد أفرغ 
عبد القاهر فيه جهدا جهيدا ليزيل لبه » وبحدد مدلول الألفاظ الدالسرة 
فيه » وکان پقول : « واعلم آنه قد بجرى فى العبارة متا شىء“ يميد الشسجهة 
جذعة عليهم » وهذا معناه آن الذى نصب قلمه لتحقيق حق هذا الباب 
وإزالة اللبس عنه » لم يستطع آن يخلى كلامه مما يعيد الشبهة جذعة » والمعم 
أن ية العبارة عند عبد القاهر هى ذاتها بنية الفكرة وآنها تنبع من منابعها 
فى النفس صورة واحدة » ومهما كائت الفكرة مستتحدثة فهى والحال 
كذلك كالفكرة المتداولة » الدائرة ء لأن الجملة فى النهاية » فكرة قامت فى 
التفس وإحساس نبض به القلب يستوى فى ذلك ما جرت فى مجارى النفس 
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القرية » وما تقاطرت من عليا سماواتها » وان كان هذا الثافى بحتاح إلى 
مزيد من النظر والمراجعة وتنوير الفكرة حتى تخلص مما بقع فيها من تعتيم 
فى بعض جوانبهاء و نعود إلى كلام الباقلانى لنقول : إن خلوص العانى المبتكرة 
من ضعف الاسلوب ليس أمرا معجزا » لأتنا وجدنا كثيرا من الشعراء سبقوا 
الى معان ولم يلحقوا فيها » وأن المعنى البارع فى اللفظ البارع موجود فى كلام 
الناس » ولکنه لیس على حد وجوده ف کلام الله » فهو فى كلام الله قار 
للقوى » وقاطع للأطماع » وفى كلام الناس يسسو ثم تناله أيديمم وآلسنتهم ٠‏ 

وإدا کان هذا مآل کلام الباقلانى فإن السۇال الذى هو أصضل القضية 
لا بزال قائما » وهو آی شىء ف المعنى البارع ف اللفظ البارع فى الكتاب 
المزیز جمله قاهرا للقوى وقاطما للاطماع ۴ . 

# * * 


امعنى الثامن : ليس كشغا عن سر من أسرار القرآن التى أعجر بها »> 
وإنما هو كالثمرة لهذه الأسرار » وكالنتيجة لها ه 

والباقلانی فی هذا الوجه پقیس القرآن بالقیاس الذی يقاس به کلكلامء 
فمن العلوم أن كثيرا من الشعراء وغير الشعراء يُجترون فى تضاعيف كلامهم 
شذرات مما علق بالسنتهم من كلام غيرحم » وهذه الشذرات تبدو واضحة 
دالة على تفسها فى تضاعيف الكلام الذى جرت فيه » ويكون تميزها هذا 
بمقدار طبقتها » وقد يلتبس هذا على غير الراضة ‏ حين يجرى فى الكلام 
الذى هو من طبقته » وإنما يزه آهل الملم الذين يعرفون طبائع الكلام 
وأچناسه وآنسابه ۰ 

ويذكر الباقلانى ن الجملة القرآنية حين تجرى ف الكلام تدل على 
تمسها دلالة ظاهرة » وليس هناك كلام يمكن:آن بلتبس بها ٠‏ 

وعبارة الباقلانى غنية بإحساسه المتوهج بفروق الكلام يقول رحمهالله : 
« إن الكلام بتبين فضله » ورجحان فصاحته » بآن نذكر منه الكلمة فى 
تضاعيف كلام » أو تقذف ما بين شعر فتاخذها الأسماع » وتتشوف إليا 
النغوس » ویری وجه رونقها بادیا غامرا سائر ما شقترن“ به كالدرة التى 
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رى فى سلك من خرز » وكالياقوتة واسطة العقد » وآنت ترى الكلمة ممن 
الفرآن بتمثل بها فى تضاعف كلام كثير » وهى غرة جميعه » وواسطة عقده » 
والمنادى على تفسه ٠‏ بتميزه وتخصصه برونقه وجماله » واعتراضه ف 
حسنه وماگه » 7) . 

القسم الأول من كلام الباقلانى هذا إلى قوله : « وآنت ترى الكاعة 
من القرآن » وصف لمجارى كلام أهل البيان » فيما بقتبسه بعضهم من بعض» 
وأن الكلبة منه حين تقذف فى شعر آو شر > تأخذها الاسماع وتنشض وف 
إليها النفوس ء وهذا وصف للتفوق البارع الذى بتفاضل به كلام أههل 
الدب لأن المقتنس بختار الشذرات المتقنة » الحكيمة » والفرق ين تميز 
الجملة القرآنية فيما جرت فيه » والجملة المقتبسة من هذا النوع » هو فرق 
فى الدرجة ء 

وبلاحظ آن اللغة هنا لم تسعف الباقلانى فى وصف هذا الفرنى » وتجد 
كلامه فى وصف تميز المقتبس من كلام الناس بقارب كلامه فى تميز الكلمة 
القرآنية » فالأولی بړى وجه رونقها غامرا سائر ما تقرن به » والثانية تنادى 
على تفسها بتميزها » وتخصصها برونقها »> وجمالها » واعتراضها فى حسنها 
ومائها » والأولى كالدرة فى سلك من خرز » وكالياقوتة واسطة العقد » 
والثانية ترى غرة جميعه وواسطة عقده ٠‏ 


الفرق إذن ف المبارة التى وصف بها الباقلانى جريان الكلمة من كلام الله 
والكلمة من كلام الناس فى تضاعيف الكلام ليس كالفرق الحقيقى القائم فى 
الحالين » ولكن هذا شأن اللعة فى هذا الباب لا نستطيع أن نستخرج بها 
کل ما نجده » وهذا مما أبمم كثيرا من قضايا هذا الشأن ء 

ولا کان کلامه صلى الله عليه وسلم من كلام الناس الا أنه يتميز عه 
تمیزا لا بخرجه من جنسه وطبقته داخل کلامه صلی الله عليه وسلم ما داخله 
من کلام غيره » وصاخ علماؤتا الطرائق المديدة والبارعة التى حددت 
کلامه صلی الله عليه وسلم مما داخله ۰ 


۷) اعجاز القرآن ص ٤)۲‏ 
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والأمر ليس كذلك ف القرآن »> فكما أن الجملة القرآنية إذا دخات كلاما 
سطعت فيه وبهرت»كذلك إذا دخلت جملة بشرية كلام الله ظهرت فيه ظهوراً 
لا بلتبس » لأن القرآن وإن كان بالفاظ الناس إلا آنه آقام هذه الألفاظ 
على مقامات من التراكیب صارت فيه بين كلام الناس كانها الكوائن الحية 
المتحركة » والسميعة والبصيرة بين الصور المصنوعة» وفرق بين برع 
ما تمثله بد المصور البارع من مشاهد » وبين هذه المشاهد اتی هی جزء 
من الوجود الحى » فرق بين الشجرة المصورة على الورق » والشجرة النى 
تفىء إلى ظلها » وتجرى الحياة فى أصولها وفروعها » هكذا الفرق بين الريية 
الجارية على ألسنة الناس وعربية القرآن . 

وقد عقب الہاقلانی علی هذا الوجہ بان العرب ادرکوا آن هذا لیس من 
جنس کلامم » ونه لا طاقة لهم بمعارضته » وآنهم لن پنالوا دعوته مسن 
جهة حجنه صلى اله عليه وسلم » ولهذا لجاوا إلى الطريقة التى بلجا إليها كل 
من عجز عن المواجهة المقلية » وهى طريقة الحرب والدم » ثم آشار خلال 
ذلك » إلى آن قدرات القوم كانت متفوقة جدا فى باب البيان حتى انهم كائوا 
يستخرجون المعانى والأاحوال وحقائق البيان والشعر من غير مظانها » وذلك 
لقوة الفطرة التى هى دقة بالغة فى الإإحساس » وفطنة لحاحة » وقدرة بأرعسة 
فى توليد الحقائق ؛ وتصاريف الكلام ء ويكفى أن وجه الواحد منهم همه 
صوب آی ثیء وان کان خفيا تاها » فيستخرج منه حقائق ممجبة ورائعة » 
على حد ما قالوه فى الأنساع والأزمة ء 

FR FF #* 


العنی التاسع : ومو مر إلمی فی القرآن لا پدخل دخولا ظاهرا فی 
بلاغته وإئما يشبه الى حد ما الإخبار بالغيبوذلك هو حروف المعجم التى 
بدأت بها السور ء 

وقد كثر كلام العلماء فى هذه الحروف ولیس هنا مجال ذکر شىء مهنا » 
وإنما المهي ما لفت إليه الباقلانى من أن هذه الحروف عدتها صف حروف 
العجم _ مجموع حروف المعجم ثانية وعشرون خرفا» ومجموعها أربعةعشر 
حرفا ب ثم هى قشل النصف ف كل قسم من أقسام حروف المعجم » على حد 
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تصنيفات علماء اللعة لها »> من حيث الهس والجهر » والشدة » واللين 
والإطباق والاتفتاح فهى نصف الحروف المهموسة » ونصف الحروف 
المجهورة » ونصف الحروف الشديدة »> ونصف الحروف اللينة » ونصف 
حروف الإطباق » ونصف حروف الاتمتاح ٠‏ 

وهذا الضبط غربب لأن هذه الأوصاف للحروف عرفت بعد زمن النبى 
صلى الله عليه وسلم » وهذا كما قال الباقلانى : « دال على أن وقوعها الموقع 
الذى بقع التواضع عليه بعد المهد الطويل » لا يجوز أن بقع إلا من الله 
عز وجل » لأن ذلك بجری مجری علم الغیوب ) ی ۰ 

ويشير الباقلانى إلى آن ما أودع فى بنية هذا اللسان من دقائق ورقائق 
ليس من علم علمائه » لأن المعرفة علم فحسب آى كشف لا أودع فى اللفضة 
من حكمة » وظام » وهكذا الحال فى غير اللغة » فالعلم كله كشف لا أضمر 
من فطرة الأشياء » واستخراج لا اختبا فى خفاياها » ثم آشار الى أن ما قاله 
ف إعجاز أسماء الور من حروف المعجم » ليس هو كل ما أودع فيها “ 
وإنما مجال الأسرار والدقائق الحكيمة والإشارات البارعة فيها متسع » ففى 
قوله تعالی : « آلم » لفت خفی إلى آن ما اعجزکم إنما هو من جنس هذه 
الحروف التى تستخرجونها باصواتکم والتی تبداً من آقصى الحلق كصوت 
الهمزة ء وتنتهى بالشفتين كصوت اليم » وبينهما مخارج أخرى كصوت اللام» 
ويفتح الباقلانى الباب إلى لمح هذه الدقائق ويقول : « وقد يمكن أن تعاد 
فاتحة كل سورة لفائدة تخصها فى النظي » ) ء 

واستخراج مناسبات هذه الحروف وأحوالها إلى مقاصد الور وآغراضها 
محتاج إلى مزيد من التوفر » والفهم › والصفاء ء ووراءه علم دقيق ومعرفة 
لطيفة شريفة » ويلاحظ آنه غالبا ما يذكر الكتاب المزيز » وآنه تنزيل من الله 
عقب هده الحروف » وهذا مما بوحى بانطواء الأمر على أسرار « 

*« ## 
المعنى العاشر للاعجاز البلاغى عند الباقلانى هو خلوصه مما لا ينفك 
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عنه کلام الناس »وذلك هو « التلو#ن والاختلاف » وهذا التلوان والاختلاف 
مرجعه إلى عدم استواء الكلام على مدرجة واحدة » وضرب واحد»ء من 
حيث الفصاحة والسهولة » وعذوبة الألفاظ » وقربها » وسخاؤها ووضوحها» 
وتساوق النغي » وتتنابعه على النظام ألذى تراه ف المصحف لا بطرد. على هذا 
الحد فى كلام البشر » خذ أية سورة من المصحف واقرآها » وخذ أى قصيدة 
واقرآها » وسوف تجد هذا الاستواء المطرد فى السورة واضحا بشكل 
لا يلتبس » وهو متخلف فى القصيدة آو متعثر بشكل آيضا لا يلتبس » فان 
تصادفك فى السورة آلفاظ غريبة » مسستكرهة » ولا كلمات حوشية مستنكرة 
كدلك لن تجد فیما کلاما مبتذلا » ولا قولا سفسافا » ولن تجد فیا ترکیا 
قلق » ولا كلمة تطليت غير موقعها ولا صورة شبلطىء بممناها » وأنت واجد 
شيا من ذلك لا محالة فى الشعر ٠‏ 


وليس هناك كلام پستوعب نظر الدارس المتقصى فيقف عند كل كلمة 
فيه سال لې کانت هذه ولم نکن ردښغتها 8 ولې جاءت منکرة مثلا ۴ ولم تات 
محرفة ؟ أو ل عرفت بهذا الطریق دون غیره ۲ وهکذا» ثم يجد لکل سوال 
جوابا هو سر من آسرار الكلام » وكأن الكلمات فى مواقعها فى ناء المصحف 
الشريف هى الشرايين والأعصاب ف مواقعها فى جسم الحى كل ذلك بحناب 
دقيق » ووفق حكمة » وف تناس تام مع وظاله » وف اتاق عجيب مع 
وظاثف بقية الأعضاء » وهذا لا وجود له فى الشعر ٠‏ وقد تجد فى الشعر 
كلمات كثيرة وصياغات كثيرة يمكن أن ترمى حواها كثيرا من الأاسئلة التى 
تبحث عن العلل البلاغية لبناء الكلام ثي تجد جوابا لكثي منها » ولكن الامر 
لا طرد ء ثي إن الأسرار التى تقع عليها فى الشعر ذات قيمة محدودة جين 
تاس بتلك العلل العميقة والرحبة التى تطوى وراء الأحوال فى القرآن . 


وعبارة الباقلانى فى هذا الوجه هى : « ومعنى عاشر وهو أنه هل 
سبيله ء فهو خارج عن الوحشى المسستكره » والغريب المستنكر » وعن 
الصنمة المتكلفة ء وجعله قريبا إلى الأفهام » ييادر معنا لفظه إلى القلب » 
ويسابق المغزى منه عبارته الى التفس » وهو مع ذلك ممتتع المطلب » عير 
المتتاول غير مطىع مع قربه فی تفه > ولا موه مع دلوه فی موقعه » ان 
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تقدر عليه أو يظفر به » فاما الانحطاط عن هذه الرتبة » إلى رتبة الكلام 
المبتذل » والقول المسفسف ء فليس يصح أن تقع فيه فصاحة » آو بلاغة » 
فيطلب فها الممتنع » آو يوضع فيه الإعجاز » "“ ثم ذكر أحوال الشعر » 
وآنها ليست كذلك ٠‏ 

وواضح من كلامه أن بين عينيه بناء القرآن من الألفاظ المالوفة التى تعلو 
درجة واحدة فوق الكلام الدائر فى أفواه الناس » والجارى على لسنتهم » 
فى شئون حياتهم » والذى سماه : « الكلام المبتذل والقول المسفسف » 5 

وهذه الألفاظ المبتذلة » والأقاويل السفسافة › لا يصح معها بناء كلام 
بليغ » لأنه لا بتأتى معها أناقة القول » لأنها تمقد قابلية الإثراء البلاغى » ثم 
هى قرية الور فليس لها مضر تثوى فيه الأسرار ه 

والذى يلفت إليه الباقلانى هنا هو اختيار القرآن ألفاظه من الطبقة التى 
فوت هذا مباشرة » ثم ينظمها ذلك النظم ء وينزاها هذه المنازل » التى تراها 
ف المصحف غير مطمعة » مع قربها فى تمسها » وغير موهمة » مع د"نثو ها فى 
مواقعها » وهذا غريب » ولا يشبهها ف الغرابة إلا طينة آدم التى تفخ الله فيها 
الروح من آمره فكانت آدم عليه السلام الذى كان خليفة اله فى الأرض ٠‏ 
رولد الأنبياء والحكماء ٠‏ 

ولا تجد كلاما بليغا بنى كله من هذه اللغة القريبة وإنما بختلف الكلام 
وتلول ۰ 

وكان القاضى كثير المراجعة لهذه الفكرة وكثرر الإشارة إليها بقول بعد 

« قد ينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت ف آبياتها تفاوتا بيا 
ف الجودة والرداءة »> والسلاسة والانعقاد » والسلامة والانحلال » والتمكن 
والاستصماب » والتسهل والاسترسال » والتوحش والاستکراه » وله شركاء 
فی ظائرها » ونازعون فی محاسنها » ومعارضون فی بدائعها »> ولا سواء :کلام 
نحت من صخر تارة »> ويذوب تارة » ويتلون تلون الحرباء » ويختلف 
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اختلاف الأهواء » وبکر فی تصرفه اضطرابه » وتتقاذف په آسبابه » وین قول 
بجری ف سبکه على ظام » وف وصفه عل منهاج » وی رصفه على حد » وف 
صفائه على باب » وف بهجته ورونقه علی طریق » ٩‏ . 

وهذه الأوصاف تبحث فى تفوسنا ضروبا من المعانى نراها واضحة فى 
بعض جوانبها » وغائمة فى بعض آخر » 

وافرآها مرة ثانية » وقد ترى أشيعها وأقربها > وصف «الجودة والرداءةم 
مع آنهما عند التحقيق من أغمض الأوصاف » وقل مشل ذلك فى السلاسة 
والانعقاد ء والسلامة والانحلال » والتمكن والاستصماب إلى آخره ٠‏ وكان 
يجب أن نكون قد فرغنا من تحليل هذه الأوصاف » وتحديد دلالتها فى لنة 
علمية واضحة » وطريق ذلك ممسكن وقريب » وموقف السلف فيه موقف 
هتدۍ پمناره ۰ 

والذى آسس عليه الباقلانى المعنى العاشر وهو مجىء.ألفاظ القرآن 
من هذا الضرب بقتضى تحديد الكلمات الى جرت ف آفواءه الجاهليين ولم 
تجر ف القرآن » ثم دراسة هذه الكلمات » ومجالاتها المعنوبة فى حقائقها 
ومجازاتها » وهل طرق القرآن هذه المجالات ؟ وإذا كان فكيف آبان عنها ؟ 
ولماذا جانب هذه الالفاظ ؟ ونحن واقعون لا محالة فى هذا الصدد على شىء 
من المعرفة اللغوية والبلاغية . 

ثم ان تحديد الالفاظ التى ليست من ألفاظ القرآن يقتضى فيما بقتفى 
دضع معجم دقيق لكل شاعر » ونستطيع فى ضوء هذا العجم آن تتبن مدى 
قرب کل شاعر او بعدہ عن معجم القرآن » ویمکن آن نقول إن لیید کان آبعد 
عن معجم القرآن من زهير » ووراء ذلك وغیره دراسات تجلى حقائق مهسة 
تشرى علم لقد الشعر وبلاغة الكلام . 

* ¥ #%* 
هذه هی المانی المعجزة فى القرآن الكربم كما ذكرها الباقلائى » وقد 


رآینا فيه ما رایت ۰ 
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وبقى آمر مهم وهو العالجة النحليلية البارعة النى نمض بها الباقلانى 
لآبات القرآن » والتی حاول آن یستخرج منها إعجازه » ویدل به على قطعه 
الأطماع » ونبغی أن نتذکر ما یذکرنا به الباقلانی دائما » وهو آنه کان يضح 
منهجا يمين على التعرف على إعجاز القرآن » ويذكر شواهد لهذا انج 
بحذد بها مقاصده ۰۰ وما دام الأمر كذلك فلا تنوقع آن نجد فى الكتاب 
تقصتاآً للأمور القاهرة للقدرات فى الكتاب المزيز » لأن هذا بحر تحار 
فيه القدر ٠‏ 

وقد کرر الباقلانی بيان آنه يضع منهجا وطربقة » وكان حريصا على آن 
يشبت ذلك ف فؤاد قارئه » وهذه مسألة مهمة ء 

وکٹیر من علماگنا اتجه فی کتاته إلى استقصاء مسائل العلم » وحاول 
حصرها » وشرحها وتحربرها »> واحدة »> واحدة ٠١‏ 

وكير منهم سلك طريقة الباقلانى فى هذا الكتاب وهى شرح الطريقة 
وبيان المنهج » ثم على من عرف المنهج والطربقة آن يسلك طريق استخلاص 
المسائل وتحريرها » وهذه مرتبة الأستاذية ودرجة الإمامة ٠‏ 

بقول الباقلانی مفصحا عن مقصوده من کتابه : 

« والذی سطرناه فى الكتاب » وإن كان موجزا » وما آملیناه وإِن کان 
خفيفا ء فإنه ينبه على الطريقة ويدل على الوجه » 1 ٠‏ 

اظر إلى قوله « ينبه على الطربقة » ويدل على الوجه » ٠‏ 

ويقول : « وقد فصدنا فيما آمليناه الاختصار ومهدنا الطريق » ۳“ ٠‏ 

ويقول : «.ولعلك تستدل بما قلناه على ما بعده » وتستضییء بوره 
وتهتدی بهدیه » ٩۳(‏ ۰ 

ويقول : « وهذا المنهاج الذى رآيته إن سلكته باخذ بيدك ويدلك على 
رشدك » ۹2 !4 
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وهذا طريق لا يسلكه إلا من أحاط بالباب الذى يكتب فيه » وعسرف 
مسالکه ودروبه » ثم هو فکر بمقدار ما بحصل » وتجد فی هذا النوع من 
الكتابة سعة ورحابة » ونوافذ كثيرة للاطلال على قضايا كثيرة » تشرى ف 
نمسك التوق إلى معرفة حقائق بمقدار ما تشرح لك من حقائق » وهذا من 
آتفس ما بقع عليه القارىء ء 

وؤ سس الباقلانى طرمقته هذه على ضرورة أن بكون الدارس ذأ 
آهلية لدراسة هذا الباب وإلا فلن ينتفع بشىء فيه »> وليس آمامه إلا آن 
بسلك طريقة التقليد ء والقليد هنا آشبه بالقياس لاله بمنى الاعتقاد باعجاز 
القرآن لأن العرب الذين نزل فيهم ‏ وهم من الفصاحة فى الذروة _ عجزوا 
وطاعوا » وما طمعوا » وخلاف هذا التقليد هو أن يدرك بنفسه » آن هذا 
قاطم لاطماع البشر وقاهر للقوى » وهذا الإدراك محتاج إلى طبع »> وکان 
الباقلانیى بحدد توعية من بجلسهم فى حلقته هذه » ويضع لذلك اختبارا 
بطر حه للقاریء » وتر که هو بحدد تتیجته » وبآذن لنفسه بالجلوس فی هذه 
انحلقة » أو بالانصراف عنها ه 


بقول الباقلانی ‏ وھو کلام تفیس ہ : 

« وجه الوقوف غلى شرف الكلام أن تتامل موقع قوله : « وهمت کل 
امه برسولهم لیاخذوه ) ٠۰ )١(‏ وهل تقع فى الحسن موقع « لياخدوه » ۰ 
كلمة ؟ وهل تقوم مقامه فى الجزالة لفظة ؟ وهل يد مسده فى الأامصالة 
نكتة ؟ » لو وضع موضع ذلك « ليقتلوه » أو « ليرجموه » آو ( لينفوه » 
آو « لیطردوه » آو « ليهلکوه » آو « لیذلوه » وتحو هذا ما کان ذلك بدیماء 
ولا بارعا » ولا عجيبا » ولا بالغا » فائقد موضع هذه الكلمة » وتعلم بها 
ما تذهب إلله من نخر اكلام ء وانتقاء الألفاظ » والاهتداء للمعانى » فإن 
كنت تقدر إن شيئا من‌هذه الكلمات التى عددناها عليك » آو غيرها يقوم 
مقام هذه اللفظة » لم تقف على غرضنا من هذا الكتاب » فلا مبيل لك إلى 
انوقوف غلى تصاريف الخطاب فافرع إلى التقليد » واكف سك مؤونة 
التفكير » ٠۸1‏ ء 
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وهذا كلام جيد » وهو واضح فى أن فقل كلمة « لیاخذوه » 
ونا بدیع بارع »> وعجب بالغ » راجع إلى أن فیها معن آعم من کل هذه 
الألماظ » ففيها معنى التفى > والطرد » والهلاك »والإذلال »والقهر»والتنكيل 
وكل ما برد على الخاطر عندما يهم قوم وصفهم الحق باتهم معاندون » 
سكذبون » مجادلون بالباطل » برسولهم الذى يدعوهم إلى رهم ليأخذوه ۰ 

ويقول رضى الله عنه : « واعلم آن هذا العلم شرف المحل » عظيم المكان 
قليل الطلاب » ضعيف الأصحاب » ليست له عشيرة تحميه » ولا أهل عصمة 
تفطن لا فيه > وهو آدق من السحر » وآهول من البحر » وأعجب من الشعرء 
وكيف لا يكون كذلك » وآنت تحسب أن وضع الصبح فى موضع الفجر 
بحسن فی کل کلام إلا آن کون شعرا » أو جما ۴ وليس كذلك » فان 
احدى اللفظتين قد تنفر فى موضع > وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفظة 
الأخرى » بل تتمكن فيه » وتضرب بجرانها » ونراها فى مظانها » وتجدها 
ذيه غير منازعة فى أوطانها » وتجد الأخرى لو وضعت موضعها لكانت فى 
محل نفار ومرمى شراد » وتابية عن الاستتقرار » ٠١‏ فإن لا عرف الفصل 
الذى بينا بين اللفظتين على اختلاف مواقع الكلام ومتصرفات مجارى النظام 


عليك » ولكل شىء سيب » ولكل علم طريق » ولا سبيل إلى الوصول إلى 
الشیء من غبر طربقه » ولا بلوغ غایته من غیر سبیله » ٩‏ ۰ 

بعد ما بين الباقلانى هذا الأصل اتجه إلى من بأخذ بيده فى هذا الطريق » 
ولب منه آن ينظر ف الكلام ظرا ليس كالنظر وإنما النظر الذى بكون 
بجمع النفس وتفريع الخاطر » والإقبال على الكلام بكل ما يعينه على فحصه 
وسبره » حتى بستطيع بهذه التفس المجتمعة » وبهذه الخواطر التهينة 
والبصيرة المنجهة أن يدرك شيا من أسرار الكلام وأن بتسمع إلى ما يفم 
به » وإن للكلام غمعْمة ولحنا لا بجده الخاطر الموزع ء ولا القلب المشعُول » 
وهذا مهم جدا وتراه آصلا ضروربا فى كل دراسة »> وليس فى دراسة بلاغة 
اكلام فحسب » وإِن کان آكثر لزوما فيها ٠‏ 
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وللباقلانى فى هذا الشآن عبارات سخية » تدل على مزيد عنايته به » من 
ذلك أنك تسمعه كثيرا يناغيك بمثل قوله : « خذ الآن هداك الله فى تفريغ 
الفكر وتخلية البال » وانظر فيما نعرض عليك » ونهديه إليك مت وكلا على ال 
ومعتصما به » ومستعیذا به من الشيطان الرجيم » حتى تقف على إعجاز 
القرآن العظیې » د ۰ 

وکٹیرا ما بتردد فی کلامه مثل قوله : « اظر بسکون طائر » وخفض 
جناح » أو تأمل ۰ء أجل الخاطر » ٠١‏ أجل الرآى ٠١‏ همل تصرف عروق 
الذهب ٠۰۴‏ آلا تری ۴ ٠۰‏ » إلى آخر مأ هو من هذا الباب » 

وتحليل الباقلانى لليات التى حللها يقوم غالبا على الأصول الت قدمها » 
وکان مول على پعضها آکثر من بعض » ومن آبرز ما عول عليه موضوع 
تاليف النظم بين المعانى المختلفة حتى ترى مؤتلفة أحسن ما يكون الالاف» 
وقد ذکرنا شواهد كثيرة من تحليلاته فى شرح المعنى الرايع الذى يدور حول 
هذا ء ونيهنا إلى أنه جدير بالدراسة لتمستخرج منه الطريقة القرآية فى 
تاليف المختلف . 

دمن الأسس التى كان يعول عليها كثيرا تمام الكلمات القرآنية » وقد 
أشر نا إلى أنه يعنى بالكلمة الجملة » والتمام معنا كما فهم من استسماله_ 
و تمامها من حیث ممناها + ومن حیث مبناها آیضا » فهی ذا ثراء ساطع 
باهر ٤‏ وذات سداد وإصابة ٤‏ ثم هی یمن أن تنتزع وتفرد » وهی إذا آفردت 
انت غرة » وذا جرت فی کلام علته وبهرته » یقول فی قوله تعالی : 

« فالق الاصباح وجمل الليل سكنا والشمس والقمر حسانا» ذلك 
تقدرير العزيز اليم ) (۸) ء٠‏ 

اظر إلى هذه الكلمات الأربع » التى آلف بينها ء واحتج بها على فله ور 
قدرته » وتفاذ أمره ء اليس كل كلمة فى تسها غرة » وبمتفردها درة ۾ 3 

وآقول : تامل « فالق الاصباح » وما وراءها من مشاهد وآحوال » 
والفاق بقع على الإظلام فينفلق عن الإصباح » ولكنها بفتة الإصباح ؤظهوره 


۸ الرجع السابق ص ٤۸ا‏ الانعام ٩‏ 
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انفاجىء » فكأن الفلق وقع عليه ء ثم تأمل اسم الفاعل فى ق_وله « فالق » 
ودلالته على أن هذا مظهر من مظاهر القدرة ثابت مستمر ودائم » وماض على 
أصل واجد » ووتيرة واحدة ء وفق اللنن التى أودعها اله 
فى اتكون » وتامل الماضى فى قوله : «وجعل الليل سكنا » تجده ملائما 
تماما لبغتة فلق الإصباح » لأن فلق الإصباح بجعل الليل حدثا قد غر > 
ومغي »ثم ف ذکر الشمس والقمر > وجربانهما بحساب دقيق » استقصاء 
للاصل الكونى الذى تتم به حركة الإصباح والليل » ثم هده الفاصلة : 
«ذلك تقدير العزيز العليم » وما ف الإشارة من التنوبه بهذا التقدير ء وذلك 
الحسبان » وأنه لا يكون الا تقدير عزبر » غالب على الأشياء كلها » وعليم 
لا يمزب عن علمه شىء فى السموات ولا فى الأرض ٠‏ 

ویقول فی تعلیقه على قوله تعالی : 

« واندرهم بوم الإزفة اذ القلوب تدى الحناجر كاظمين › ما للظالين من 
حميم ولا شغيع يطاع ٠‏ يصلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ٠‏ والله يقفى 
بالحق ء والدین يدعون من دونه لا يقضون بٿىء › ان الله هو السميع 
البصي ) ) ٠.١‏ 

« كل كلمة من ذلك على قدر ما وصفتها من أنه إذا رآها الإنسان فى 
رسالة كانت عينها » آو فى خطبة كانت وجهها » أو قصيدة كانت غرة غرتها 4 
وبيت قصيدنها » كالياقوتة التى تكون فريدة المقد » وعين القلاوة » ودرة 
الشكذ”رة » إذا وقع بين كلام و"شكحه » وإذا ضئمن فى نظام ز جنه » وإذا 
اعترض ف خطاب تمیز عنه » وبان حسنه منه » ٩۳‏ ۰ 

وهذا الكلام مستمد من المعنى الثامن الذى ذكره فى معائى إعجاز 
القرآن » وليس تحليلا لبلاغة الآبات » وإنما هو كشف » وتجلية لتفوق هذه 
انبلاغةء م فيه خض على إجالة النظر وترديده فى هذه الآباث والاقثراب‌منهاء 
من حكمتها وبلاغتها > وإذا فعلنا ذلك فقد نرى فى العبارة عن القيامة بالآزفة 
شيا من التخويف والإثارة والإزعاج » لأن اللفظ مؤذن بانه قد بدت 
هوادیها » والآزفة من آزف کفرح آی دنا وقرب ویقال آیضا آ فد“ مثل آزف 
وزنا ومعنى » بقولون آزف الترحل » وآفد ء 
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ثم هذا الوصف العحيب لأحوال الخلق »> « القلوب لدى الحناجر » 
وهو كنابة الشدة الالغة > وكان القلوب انخلعت من آماكنها ووثت لدى 
الحناجر » ثم انى كلىة «كاظمين ) فتصف حالة بالفة من الضيق اثابت 
المستمر الذى لا ينفرج » ثم باتى قوله : (( ما للظالين من حميم ولا شفع 
يطاع » وفيه ت وكيد مصحوب بتىء من السخرية وذلك لأنه هى الشغيع 
امطاع والمراد نى الشفيع مطلقا لأنه لا بكون شغيعا الا إذا قثبلت شفاعته 
ئم يتجه الكلام إلى آمر مفزع وغریب » وهو ما اقترفته النفوس ودسگګته 
من خطابا كانت فيها وراء عيون الخلق » والحال مستور » تشير الآية إلى 
علم الحق بذلك ء والمراد تهديد من كان منهم ذلك وأنه ستعلن الأسرار » 
وتهضح السرائر : « يعلم خائنة الإعين وما تخفى الصدور » وهكذا 
تمضى الكلمات يؤتنف بها معنى بعد معنى وتقرع كل واحدة منها بايا ٠‏ 

وإذا آفردنا تلك الكلمات وانتزعناها من سياقها بقى عطاؤها وإحكامها » 
وىخاۇھا . 

انظر الى هذه الجمل »> مستقلة : 

« يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور » 

« والله يقفى بالحق ) ۰. 

« واندرهم بوم الآزفة ) ٠١‏ 

« ما للظالين من حميم ولا شغيع يطاع ) ٠۰‏ 

« والذین یدعون من دونه لا بقضون بشیو)) ٠۰‏ 

ولا تری کلاما إذا اتنزعته من سیاقه بقی إشراقه » وبقیت حکمته » 
وبقی مبناه ومعناه قائما قاهرا » 

نمم فى الشعر كثير من مثل : أى الرجال الذب » وبعض الشر هون 
من بعض » ونكء القرح بالقرح أوجع » وهكذا ولكن آين الثرى. من الثرها > 
ثم إنك إذا حاولت ذلك فى قصيدة قد بقع لك منها القليل » أو لا يقع لك 
منها شىء » والآن آدر على لسانك ما شئت من المصحف » وتامله سوؤف 
تنجد أكثر جمله صالحة لأن تدور وحدها كالكوكب الدرى » بيهر القلوب 
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ضاؤها » ولا آذكر لك شواهد وإنما آجری بین يديك ما جری الآن فى 
خاطری وقد قرآت سورة النجم : «ماضل صاحبكم وما غوى)) .. 
« وما بنطق عن الهوى ) ۰. 


(( ان هو الا وحی بوحی ) ۰. 
(« علمه شدید القوی ) ۰. 


« فاوحی الى عبده ما اوحی ) ۰. 

« ما کلب الفؤاد ما رای ) .. 

« افتمارونه علی ما بری ») )٩(‏ ۰. 

وآنا أكتبه لك هكذا حتى بتميز استقلال الجمل » وهكذا كل ما برد 
عليك من المصحف : « وما علمناه الشعر ) ٠.١‏ 

« وما بنېغی له ) ۰۰ 

((ان هو الا کر وفرآن مین ) 0) ۰۰ 

وکثیر من كلام الباقلانى فى هذا الباب اشارات موجزة تحض على 
المراجعة والمثابرة والتوفر على معرفة المعانى والمبانى بسكون طائر وخفض 
جناح » اسمعه پقول : 

« منی تھا للآدمی أن بقول فى وصف كتاب سليمان هذه الكلمة الشر هة 
العالية : «الا تعلوا على واتوني مسلمين ) )١(‏ .. 

ويقول : آلا تعلم تمكن قولها : 

( یا ایھا املا افتونی فی امرى ما كنت قاطمة امرا حتی تشهدون » 0 

ویعقب على قولهم نحن آولوا قوة وآولوا باس شدبد» ٠۰ ٩۷‏ إبقوله : 

وقول : وقوله « والامر اليك ) تعلم پراعته بنفسه » وعجیب معناه 
وموضع اتفاقه فى هذا الكلام » وتمكن الفاصلة » وملاءمته ها قبله » وذلك 
قوله : « فانظری مادا تامرین ») ۵) ۰۰ 
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ويعقب على قوله تعالى : (رينا وسعت كل شىء رحمة وعلما ) ۷ ء. 
بقوله : عل تعرف شرف هذه الكلمة لفظا ومعنى ؟ ولطيف هذه الحكابه 
وتلاؤم هذا الكلام وشرف هذا النظام ؟ » . 

وبقول : « آی خاطر بتشوف إلى آن بقول : 

« یلفی الروح من امره على من یشاء من عباده لیندر بوم التلا ٠‏ بوم هم 
بارزون ») (1۰) ۰« 

وأى لفظ يدرك هذا المضمار ؟ وآى حكيم هتدى إلى ما لهذا من 
الغور » وآى فصيح هتدى إلى هذا النظم » . 

ولا ريب آتا لا نجد سبيلا آهدى إلى ترببة الحاسة الأدببة التى بعول 
علیها فی تقدیر الكلام من هذا السبيل الذى سلكه الباقلانى » وهذا هو الذى 
آغری الباقلانی بإیراد کثیر من نصوص الخطب والرسائل من کلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه » وآهل البيان »ء وذلك لتأمل هذا کله 
تاملا يمدى إلى التعرف على طربقة كل . 

وعليشا أن تتشذكر الدرجة الماليسة من الهم التى يحرص 
الباقلانى على أن بحصااها الدارس » وذلك فى تمرفه على 
طرائق آهل البیان حتی تصیر تراکیب الكلام عنده كملامح الوجوه فى 
دلالتها على أصحابها » وحتى يعرف من الكلام ما جرى منه على سجية قائله» 
وما خامرته فيه روح التصنع » واستشزف فيه إلى التكلف والتعمل » ولا 
يتأت هذا الا بالصبر البالع » والثابرة البالفة وطول الإلف للفة الكاتب 
والشاعر » والإلف هنا لا يراد به كشرة التكرار فحسب » وانما مجاذبة 
الكلمات » والمعانى والصيغ » ونقليبها ء» ومساءلتها وتقصمتها كل ذلك فى 
ضوء الخبرة الواعية بنظام اللغة » وتنوع طرق الأداء » ولا أجد وجها لن 
اعترضوا على الباقلانی ائه آکثر من نصوص آهل البیان فی کتابه › لأنه 
رجمه الله کان قود قاركه على درب المعرفة المياشرة لبناء الكلام ء والتفكير 
الحی الواعی فى خصائصه وطباعه » وکانه بربیه وبصقله فی هذا الاب > 
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وتراه پسال قارئه بعد ما بعرض عليه الآبات » وبعدما بقف معه بهدیه إلى 
ثىء مما فيها » وإلى طريقة التفكير ء حتى يفطن وتنكهف الحجب التى بينه 
وین ما بين يديه من الآبات » بساله سوال الحقف البصير » هل تجد وق 
هذا النور فى قلبك ۴ واشتماله على لبك ؟ وسرانه فى احساسك ۴ وتفوذه ى 
عروقك ؟ وامتلاءك به إبقانا. وإحاطة ۴ واهتداءك به إيمانا وبصيرة ۴ ! آم هل 
نجد الرعب بأخذ منك مأخذه من وجه ء والهزة تعمل فى جوانبك من لون ؟ 
والأربخية تستولى عليك من باب ؟ وهل تجد الطرب بستفزك للطيف نا فطنت 
له ۴ والسرور يحركك من عجیب ما وقمت عليه ۴ وتجد فى تفسك من الحرفة 
التى حدثت لك عزة ؟ وفى آعطافك ارتياحاً وهزة۴ ٠١‏ إلى آخر ما هو من 
هذا الاب وهو كثير » وقد أكثر عبد القاهر منه ٠‏ 

ثم ينبه الباقلانى إلى حقيقة أخرى من جقائق الإعجاز ليست راجعة إلى 
إحكام بنائه » وانما ترجنع الى آمر إلهى فيه وهو أثره فى التفوس وکیا 
رگاها ۴ وأخشمها لولاما ؟ وأضاء‌ها بنور ربها ۴ وقرر فيها آمره سبحانه » 
وقاد الأفئدة قيادة ما انقادتها لغيره » وحال بين المرء وقلبه » وسلك كل ملك 
من مسالك تفسه و کیف احاطته هذه القلوب حفظا وتقیدا ۴ وكيف اجتمعت 
على مهابته واجلاله ؟ کل هذا مما اتمرد به هذا القرآن » وهو عند الباقلانی 
وجه من وجوه إعجازه ء ودونك عبارة الباقلافى » قال رحمه الله : « هذا 
كله فى تأمل الكلام وظامه » وعجيب معانيه واحكامه » فإن جئت إلى 
ا انبسط ف العام من بركته وأنواره » وتكن ف الآفاق من يمنه وأضواله» 
وت ف القلوب من إكباره وإعظامه » وتقرر فى التفوس من حتم أمره ونهيه» 
ومضى ف الدماء من مفروض جكمه » والى أن جعل عماد الصلاة التى هى 
تلو الإيسان فى التأكيد » وثائية التوحيد ف الوجوب » وفرض حفظه » ووكل 
الصغار والكبار بتلاوته » وآمر عند افتتاحه بما آمر به لتعظيمه » من قوله 4 
« فاذا قرات القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم ») ٠١ )١(‏ 


م يۇر بالتعوذ لافتتاح آمر كما آمر به لافتتاحه » فهل يدلك هذا على 
عظبم شأنه ۴ وراجح میزاته ۴ وعالی مکانه ۴ » 0„ 
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وبقى فى وجوه الإعجاز عند الباقلانى شىء أحب أن أشير إليه لأن الحاجة 
إليه تمس فى هذا الباب » وهو ما رواه عن الكملة من آمة العلم فى شان 
ضهور الإعجاز فى الور القصار ء 

ولا ربب أن المحجز فى الطوال قائم ف القصار ولكن ربما خفى »آلا رى 
در آن الإعجاز فى بعض السور والآيات آظهر » وف بعضها أغمض وآدق ¢ 
فلا يفتقر البليغ فى النظر فى حال بعضها › إلى تأمل كثير » ولا بحث شديد » 
حتى ينبن له الإعجاز » ويفنقر فى بعضها إلى ظر دقيق » وبحث لطيف حتى 
بقع على الجلية » ويصل إلى المطلب » ولا يمتنع أن يذهب عليه الوجه فى 
بعض السور فيحتاج أن يمزع فيه إلى إجماع أو توقيف » أو ماعلمه عن 
عجز العرب قاطبة عنه ¢ ١۳‏ ء 

وهذا مهم جدا وفيه توسعة ومندوحة حتى يكون الاقتناع فى هذا 
الباب قائما على حقائق راسخة » ولا على من لم يستطع أن يدرك التفوق 
القاهر فى السور القصار آن يسس إيمانه يإعجازه على العلم بعجز العرب 
قاطبة عنها » وخبر اله بالمجز عنها » 

الممم هو الوضوح وصدق النفس ٠ء‏ 

والذی آغرانی بسوق هذا القول هو آن کثیرا منا يواجمون هذا الباب . 
بعواطفهم وبمفون ما پرونه فى قصار الور وصفا انشاي ليس وراءه 
قاق مقنعة ؤهذا من آفات النظر فى هذا الباب والذى رواه الأئمة هو 
طربق الصفة رضى الله عنهم وأرضاهي ء 

# # # 
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التصل الاق 
الياقلآن.. ونقدالشّىء 


أودع الباقلانى كتابه كثيرا من الافكار المتصلة اتصالا جوهرها. نقد 
الشعر والأدب »لان قضية الكتاب تقوم على آمور كثيرة تتصل هذا الباب » 
وکثیر سا ذکرناه داخل دخولا مباشرا ف آصول وأسس نقد الکلام وتحدید 
منازله ۰ 

ثم تجد الباقلانى بتوفر أحيانا للكلام فى نقد الشعر توفرا كاد يون 
تاما » وكانه متجه إلى ذلك وحفى به » ومثير لقضایاه » وغائص ى آصوله 
وفروعه ۰ 

وهذه الوقفات هی التى أردنا آن تفردها بالحديث ف هذا البحث ء 
وآهها الفصل الذى عقده لكيغية الوقوف على إعجاز القرآن » فققد 
ذكر ف هذا الفصل درجة الإحاطة باسرار الشسعر والأدب التى يجب أن 
تتوفر للناقد الأدبى » وقد فصل دقائق هذه الإحاطة وما بجب على الناقد 
وعيه » والتعرف عليه ء من خواف صنعة الكلام ٠‏ وقد دعاه ذلك إلى الخوض 
فى دقائق نسج الكلام » 

ئم ان الباقلانی بجالب هذا الذی کان فيه خصبا جدا عرض مذاهب 
الاختيار فى الشعر ء وهی تعنى بلنتنا مذاهب النقد فى التراث الأدبى. الذى 
کان بین يديه » وأوجز الکلام فى ذلك » ثم عرض مذحبه ف الاختیار » وافسح 
فى فلك تمس اكلام فاحتج للذهبه بحجج ذكية استوحاها من طبع اللسان > 
وجوهر اللنة » كما كان عل معاصره أبو الفتح رحمه اله . 
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م عالج تحليل الشمر ونقده » وكان له قى هذا الباب اصابات سديدة 
وأبضا مخالمات كبيرة ء 


وقبل الخوض ف معالجة هذه المسائل آنبه إلى آمر مهم هو ما ألحظه ف 
ساق کتابته فی هذا الموضوع من انساق وتسلسل »> وضبط » اقتضاء 
ضرورها ان سوق كثيرا من ضروب اكلام الحر وأنماطه » فذكر جملة 
صالحة من کلام رسول الله صلى الله عليه وسل » تخگرها تخيرا محسوبا » 
وكذلك من كلام الصدر الأول رضوان اله عليهم » وقد أغغل سياقه هذا 
بعض من كبوا عنه فذكروا ذلك مواخذة عليه » وليس الأمر كذلك + ثم ان 
هذا السياق المتسق هسه هو الذى دعاه إلى نقد قصيدة امرىء القيس ٠‏ 
والبحترى ٠‏ 

وراس الامر عند الباقلانى الذى أدخله هذا الميدان هو ما ذكراء 
قبلا من أن الإعجاز البلاغى عنده لا يدركه ناقد الدب إلا إذا كان متناهيا فى 
هذا الباب » والتناهى يعنى الدرجة الأعلى التى لا تطمح تفس الى أبعد منهاء 
وكانه نهاية التكحشثر » وغابة اللإحاطة »> سحة » وعمقا » وحسنن تأت ودقة 
نظر » وصخة تمس » وسداد رآی » وقوة خاطر » وکان ادراك الإعجاز هنا 
هو صفو الصفو فى هذا الباب ٠‏ 

والباقلانی بحدد الجهاٹ انى يجب آن يكون هذا الناقد بصا بها ٠‏ 
وتنا تيا » ومقتدرا عليها » وهى كثيرة منها معرفة اللسان » وطرائق 
بثائه » وما أودع فيه من طاقات سواء منها ما يتصل بالمفرد » وما يتصل 
بالتركيب » هذا فضلا عن التبحر فى المواضعات اللحوية » والصرفية » 
وما بنطوى وراء هذه المئٰاضعات من حكمة بيانة » وما توغ به طرائق 
اندلالة » من خبر واستخبار » وتمصيل وإجمال » وكناية وتصريح » وتعريض 
وتلويج > وغير ذلك مما هو معروف بنعته ۰ ودقته » وتنوعه > ثم المعرفة 
الواسعة بالطرق والمذاهب فى الشعر » والكتابة والأادب كله »> وهى متنوعة 
نتنوع الشعراء والكتاب » فلكل شاعر مذهبه » ولكل كأتب طريقته » ولايد 
آذ تكون المعرفة بهذا معرفة كاشفة مبصرة » لا تختلط ولا تلتبس ء وآن 
تنتهى بصاحبها إلى معرفة طبع بلاغة الانان وما بمكن أن تصل اليه وع 
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دریحه فی رصف الكلام وتدیجه وإحكامه واتقانه »> وآن هذه القريحه ف 
بهاية تهاباتها لها حدود ف الإحكام والبراعة لا بخضرج الكلام الذى هو 
عطاڙها عن طورها هذا » ولا بعلو فوق طاقتها » لأن ذلك مخالف لسنن 
الأشياء » 

وكان الباقلانى بجانب هذا يشير إلى ضرورة المعرقة التفضيلبة لدقائق 
معيئة فى نسيج الأدب مثل ضرورة النظر ف المعانى من حيث هى غريبة بديعة 
أو مستجلبة متكلفة » ومصنوعة متعسفة » والنظر ف الألفاظ من هذه الجهة 
آبضا آى من حيث هى بديعة غرمة » آو متكلفة مستجلبة »> ومصنوعة متعسفةء 
وواضح أن الألفاظ هنا لا يراد بها المفردات لأنه ستحيل وصفها بهمذه 
الصفات من حيث هى كلمات مفردات › وإنما توصف بذلك من حيث صياغتها 
وجریانها ف الت ركيب » وربط بعضها ببعض » وجعل بعضها بسب من بعض» 
كما قول عبد القاهر » وحين كان بقول إن بعض آهل العلم بقولون الألفاظ ء 
وهم بریدون معانیها فی النظم بدلیل آنمم بلحقونها بأاوصاف لا تکون لها 
من حیث هی مفردات » آقول : حین کان بقول عبد القاهر هذا کان بنظر الى 
مثل كلام الباقلانی هذا » ثم النظر إلى الكلام من حيث هو كل تنوارد هذه 
الأوصاف على عناصره فقد يكون اللفظ مطبوعا » والمعنى متكلفا » وقد 
يكون المعنى مطبوعا واللفظ متكلغا » ولاشك أن المراد بالمعنى هنا ليس هو 
صورته التى أقامها صوغ الكلام وإنما هو الفكرة ء 

ثم النظر إلى المحعنى من حيث هو رشيق نضير » وبديع آنيق ٠۰‏ 

ثم النظر الى اللفظ من هذه الجهة أعنى من حيث هو رشيق لضسير » 
وہدیع آنیق ۰ 
ثم النظر اليهما معا من هذه الجهة أعنى قد يتفق فيهما أحد الأمرين دون 
الآخر ٠‏ 

قال الباقلانى : « وف جملة الكلام ما تقصر عبارته وتفضل معاه وفيه 
ما تقصر معانيه »> وتفضل العبارات » وفيه ما قع كل واحد مهما وفقا 
للأخر » ثم ينقسم ما بقع وفقا إلى آنه قد بفيدها على جملة » وقد بفيدها على 
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وکل واحد متھما قد بنقسم إلى ما یفیدھا على آن یکون کل واحد منھا 
بدیما شرا › وغریا لطا > وقد بکون کل واحد منھما مستجلبا متکلفا ۽ 
ومصنوعا متعفا » وقد یکون کل واحد منھا حسنا رشیقا وهجا نضيا > 
وقد يتمق آحد الأمرين دون الآخر » وقد بتفق أن يلم الكلام والمعنى من 
غير رشاقة ولا نضارة واحد منهما » وإنما يميز من يميز » ويعرف من يعرف 0 
والحكم فى ذلك صعب شديد والفصل فيه شأو بميد» وقد قل من ييز 
أضناف الكلام » فقد حكى عن طبقة آبى عبيدة وخلف الأحمر » وغيرهما ف 
زمانهما » أنهم قالوا : ذهب من يعرف نقد الشعر » ° ٠‏ 

وهذا كلام مهم ومعرفة هذه الأحوال فى بناء الكلام أمر صعب كما قال 
لأنه لا بعنى المعرفة الظاهرة السربعة » وإئما يعنى المعرفة الواعية » وخذ 
أى عنصر منها »> وانظر ماذا تقتضيه معرفة هذا العنصر » اظر إلى ما تقتضيه 
معرفة العنى من حيث هو بديع غريب » أو مستجلب متتكلف » تراك فى 
حاجة إلى آن يكون التراث الشسعرى بين يديك حتى تصرف آين يقح 
هذا المنى ٠‏ كما تراك ف حاجة إلى طبع يساعد على الإحساسن بما هو لطيف 
شرف » وبما هو متکلف متعسف » وهذان وحدهما بجملان نقده الکلا) من 
هذا النوع قليلا قليلا ٠‏ 

وهكذا تامل كيف نعرف أن هذا المعنى سيق على طربقة الإجمال أو على 
طربقة التفصيل » وهذة وحدها اذا آردث تحقيقها على وجهها الذى يجب أن 
تون عليه » ومس غير استهانة » وجدتها مرمى بعيدا » لأنها لا تقوم الا بمعرفة 
وسائل اللغة وطرائق تاتيها > ومعرفة الألفاظ عامها وخاصهها » مطلقها »> 
ومقیدهاءوهذا باب قل من بحسنونه » ثم تامل کیف تعرف ما اتسع معناه 
وضاق لفظه » وما ضاق معناه واتسع افظه » وهذا غير سابقه » وله مخضرج 
عند أهل العلم غير الذى يقوله أصحاب « الاستاطيقا والرؤية الجديدة »1 

ثم امل كيف تعرف الرشاقة فى المعنى » والنضارة فى اللفظ ٠‏ 


(ا) اعجاز القرآن س ل13 ٤‏ لعا 
)٤(‏ قلت حلا خثية أن بكون القارىء قد الم بشىء مما يقولوثه مما لا بمىء النفس لتلقى 
حتائق المرفة »> ونما بهيئها لرنضها بل والازراء بها فظل عله الفس خربة الا من قماماتهم ٠‏ 
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وآکرر أنه لا یجوز لنا آن تنظر إلى ذلك نظر السريع العجل لأن 
الباقلانى وعو من عقلاء الأمة قال : « والحكم فى ذلك صعب شدید » ومثله 
لا يقول ذلك إلا وهو يرى ما وراءها من مكابدة فى البحث والتحصيل . 

ولا دعنك أنك ترى نقد الشعر تجرى به آقلام الفارغين فذلك 
باب غير الذی نحن فيه » ولیس الشعر وحده هو الذى أحاط به الأدعياء» 
وإنما أحاطوا بامر الناس كله . 

ویشیر الباقلانی إلى معمسرفة أقدار المتكلمين »> وميادين پراعتهم 5 
وآلوان پنابيعهم » وآن هذا يجيد اذا مدح وهذا اذا هجا » 
وذاك إذا صبا » وآن هذا شد آسره إذا جد وتنحل عقدته اذا مزح » 
وذاك على خلافه تفيض عليه ينابيعه فى المجائة والتهتك » فاذا أت به خواطر 
الحكمة تعمل وتثر ٠‏ ثم على الناقد آن يدرك الخيوط الرفيعة التائهة والتى 
تيز نسجا من نسج حين تلتہس الطرق » وهو هذا الزكى الواعى الحساس 
الذى « تنبهه ديباجة شعر البحترى وكثرة ماه » وبديم رونقه » وهجة 
کلامه » إلا فیما یسترسل فيه » فیشتبه بشعر ابن الرومی ویحرکه ما لشعر 
أبى نواس من الحلاوة » والرقة والرشاقة » والسلاسة ء حتى يغرق ينه وين 
مسلې » ٩‏ . 

والشاعر المبتدىء بدا مقلدا وكذنك الكاتب » وقد بنتقل ین مذاهب 
عدد من الشعراء والكتاب بجرى فى طريقة هذا وطريقة ذاك حتى يتبين له 
طریقه » ویتحدد له مذهبه » وقول بما صبگت عليه غمامته کا بقول اوس » 
والناقد الواعى هو الذى يرصد ذلك كله » ولا تخفى عليه هذه البحلور 
اتی سبح فیها قبل أن بصل إلى شاطنه . 

ثم هناك الأخذ والسرقة وبعضه سطو واضح مكشوف يشبه الغصب 
والقهر الذى بقع جهارا نهارا على حد ما فعل الفرزدق فقد روی آنه انتحل 
ببتا من شعر جریر وقال هذا پشبه شعری » وکان جریا قد سطا على طر تة 
الفرزدق واسترق منها بیته فاسترده الفرزدق ء ثم ان الأخذ يتدرج ف الخفاء 


(۴) اعجار القرآن س ۱۲١‏ . 
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حتى يصل إلى الاستراق والح من بيد » سواء اكان ذلك لحا لخاطره ` 
أو وجها من وجوه البثاء أو التصوير ٠‏ 

وقد تجد صورة المعنى المسترق تداخله تحويلات جوهرية ء وتعييرات 
واضحة » أو اتقالات من واد من آودية انلام إلى غیره » وقد تری آصل 
الخاعلرة مضمرا بميدا غائرا » عند هذا الذى لح واسترق » وقد بكون المعنى 
غي الممنى » ولكنه منتزع منه بحذق وبراعة وكل ذلك لا بخفى على الناقد 
الترس ٠‏ 

ولن إمطن الناقد إلى ذلك إلا اذا كان التراث الأدبى كانه صفحة منشورة 
بین یدیه > لا یفیب عنه منه شیء » وکن آلفاظه وصیغه » انعقدت على لاني 
وكان خواطر الأدياء والشعراء أفرغت فى خواطره > ومعانيهم جرت کلها فی 
نفسه + 

وهذا كما ترى لا ينال الا بالصبر » والمشقة وطول المكابدة ء وإذا قارنت 
ما نحن عليه من التهاون فى هذا الشان بهذه الصورة التى حدد الباقلانى فيها 
ممارف أهل الملم بنقد الكلام وجدت الفرق بين الصورتين هو ذاته اشرق 
بین مرحاتين من مراحل تاريخ الآمة فحين كان الصدق والإخلاص والمحابرة 
وسائل صياغة النفوس وإعدادها لتحريك مناحى الحياة كانت هناك النمة 
وكان الحضور التاريخى والحضارى للامة > وحين سلكنا سبيل الاستهانة 
سار الحال على ما ترى » وهذه أمور لا تنفك ٠‏ 

آما مذاهب الاختيار التى ذكرها الباقلانى » فقد ساق قبل ذكرها مسالة 
مهمة » وهى أن هذه المذاهب وتنوعها بتنوع آسس الاختيار انما هى فى باب 
المماضلة بمنى بعد الاناق على آن هذا الشعر داخل ف دائرة الجيد » ثم يكون 
الاختلاف فى اتنحديد درجات الفضل »> وهذا بعنى آن هناك اتفاقا أيضا على 
تحديد درجة ما هو دون الجيد » وكأن هناك قدرا مشتركا هو موضع اتاق 
بين نقاد العسر » وهذا أمر طبيمى مادامت هناك ممارف آدية مشتركة وما دام 
الكل قد ذا عقله وقلبه بالتراث الأدبى والشعرى وأحوال اللسان وعلومه 
.» الكل اذن يتمق على آن هذا من الردىء » وهذا من الجيد » ثم يختلفون 
في اتحديد مراقى الحيد » نهناك من شضل النمط الفلانى » وهكذا 8 
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وهذا تفكير مستقم » وهو الأصل فى هذه المسآلة وان كان أهل الصنعة 
قدیما وحدیثا قد بحولون عنه لعموامل کثیرة » کالذی تراه من استسقاط 
بعض القدماء ل یت کالذی کان منھم فی شعر لأبی تمام » والمتنبی 
وغيرهما ء وف مقابل ذلك ترى محاولات التأويل والتماس الوجوه غير 
الراجحة للنهوض بشعر لا ينهض » وكتب النقد مشحونة بذلك > والأمر 
مثله تماما فی عصرنا » فم رم النقاد بشعر مستحسن كما كان فمل العقاد 
مع شوقى » وهكذا تجد ميدان النقد مشحونا بالعوامل التى تحيد بال 
الصنعة عن الوجه الذى لا ينبغى الحيدة عنه ء 

بقول الباقلانى ‏ وهو بقيس آهل صنعة الشسعر بغيرهم من ذوى 
الصناعات المختلفة ء وآن لهم فى بابهم طبعا يعينهم على معرفة خوافى صناعتهم: 
« وهذا كما يميز آهل كل صناعة صنعتهم فيعرف الصيرفى من النقد ما مخفى 
على غیره » ویعرف البزاز من قیمه الثوب وجودته » ورداءته » ما بخفی على 
غیره وان کان بقی مع معرفة هذا الشان آمر آخر » وربما اختلفوا فيه › لأن 
من آهل الصنعة من بختار ٠١‏ إلى آخره ‏ 0> . 

قوله « وان کان يبقى مع معرفة هذا الشأن آمر خر وربا اختلفوا 
فيه » هو الذى استخرجنا منه ما قلناه من آن الاختلاف عنده فی منازل 
الشعر يكون بعد الاتفاق على آنه من الجيد ء٠‏ 

##& & 

ومذاهب الاختيار التى ذكرها الباقلانى هى : 

١‏ الاختيار الذى أساسه متانة الكلام ورصانته › فالمنظور اليه فى 
الشعر ليس هو غرضه ء ولا معانيه ء وإنما هو فحولة الكلام » وقوة آسره » 
وشدة تلاحمه » ووكادة بنائه » أو كا قال الباقلانى « الكلام المتين والقول 
الرصين » (*) . 

وبلاظ آن الأوصاف التى تجرى فى هذا الباب ليست محددة تحديدا 


) اعجار القرآن ص ۱۷١‏ (ه) تفس ارجم ص 1۷١‏ 
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علميا كاملا » وإتما فيها قدر من الوضوح تيح لها أن تثير فى أتمستا جملة 
من أوصاف الكلام حالها فى تموسنا كحال تلك الألفاظ _ أعنى ليست محددة 
تسام التحديد » وليست غامضة تمام اللموض + وإنا ھی کما تحس 
وکما تری ۰ 

وهذه الأوصاف كانت فى يئة الباقلانى ذات دلالة أوضح مما ھی عند ناء 
بدلیل آن الباقلانی يميز بها بين مذهب ومذهب » ويحدد بها الأسس الفاصلة 
بن هذه الاختيارات » والألفاظ لا تنهض بذلك إلا إذا كانت محددة الدلالة 
على وجه قريب من الدقة ٠‏ 

# FF #* 

املذهب الثانى : هو ما بنظر فيه الى الشعر من حيث كثرة ماله وروعة 
بمجته وروائه » وسلاسة مآخذه » وسلامة وجوهه ومنافذه » وكل ما يتصل 
ببهجة صوغه » ورقة نمه » وانسياب لحنه > مما تراه فى القصائد الجارية » 
والأشعار السائرة » التى تخالل التفوس بعذوبة الفاظها » ووفرة مائها 
وسلاسة آلحانها ٠‏ 

## # 

الدهب الثالث : هو ما بنظر فيه إلى الشعر من حيث غرابة الفاظه ء 
وبعد معانیه » وغموضها » قال الباقلانی « کما قد بختار قوم ما بغمض معناه 
ويب افظه » ولا بختار ما سهل على اللسان وسبق إلى البيان » > ٠‏ 

وهذا مذهب غريب » ونمل الباقلانى ناظر فيه وإلى الذى قبله الى مثل 
ما قاله الآمدى عن أصحاب البحترى وأآبى تمام » فالأول آشبه بمذهب 
آصحاب البحترى » واثانى أآشبه بمذھب آصحاب اہی تمام › وان کنا نری 
آن آیا تمام فی آکثر شعرہ کان سھلا واضح العبارة وضاء الكلام ٠‏ 

والباقلانی من آهل البصر ااام وقد لفت __ وهو سدید ے إلى آن 
شعر البحتری آشبه بشعر ابی تمام » حين بترك آبو تمام التصنع » ويسلك 
الطريقة الكتابية » وآن التفريق بينهما مما قد يلتبس لتشابه الطريقين » وأن 


() آمجاز القرآن ص ٤1ا‏ 
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البحتری کان پستبیح شعر آبی تمام » ومجم عليه » وکانه پری آن له فيه 
مأ لیس له فی شعر غیره ۰ 

روی الباقلانی عن أهل الصناعة نهم قالوا : « إن البحترى غير على 
أبى تمام إغارة » واخذ منه صربحا واشارة»ویستانس بالأخذ منه » بخلاف 
ما پستانس بالأخذ من غیره » ویالف اتباعه کا لم بالف اتباع سواه م ٩‏ ۹ 

والممم آن غموض العانى » وغرابة الألفاظ اشتهر به آبو تمام لكثرته فى 
شعره » وقد قال له آبو سعيد الضرير » وكان من علماء الناس : «لم لا تقول 
ما پثفهې » فقال : « ولم لا تفهم ما قال » ؟ ۰« 

وقد عثرف آنصاره بهذا المذهب » وآنهم کانوا بدافعون عن آبی تمام 
بتفسیر شعره » وبیان وجهه » ویقولون : ان کثیرا ممن اشتدت مقالتهم فی 
آبی تمام رجموا عن موقفهې » بعدما شرح لهې شعره » وانکشف لهم محضه» 
وآن الطعن عليه کان راجعا إلى عجزهم عن فهم شعره » ولا قام فى آذهانم 
أنه ليس أصعب من شمر الجاهليين قالوا : وانما فثهم شمر الجاهايين لان 
العلماء قد ذللوه » وماشوه » وراضوه ٠‏ 

هذه هی إصول مذهب الفموض هذا » وھؤلاء هم أصحابه وان کا 
نری فی شعر آبى تمام خلاف ذلك » أو قل ان هذا لا ينطبق الا على القليل 
من شعر آبی تمام ۰ 

## #* 

المذهب الرابع : حدده الباقلانی ہما روی من قول عمر رضی الله عنه 
ف شعر زهي آنه كان لا يدح الرجل إلا بما فيه » وما قاله عمر أيشا لمبد 
بنى الحسحاس حین آنشده : 

و كفى الشيب والإسلام للمرء تاها جي 

أما لو قلت مثل هذا لأجزتك عليه » وما روی عن جرير حين سثل عن 

أحسن الشعر فقال : قوله : 


(۷) اعجاز القرآن ص ٠۲١‏ 
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ان الشقى الذى ىالتار نوله 
والفوز فوز الذى ينجو من انار © 

وهذا يكف فى تحديد هذا المذهب وائه ينظر إلى الشعر لا من حيث 
بيته اللفظية » وانىا من حيث مضمونه الأخلاقى وآثره فى صقل النفوس 
وتهذيها »> ودعوتها إلى الخير » وأيضا قصده الى القصد فا بتناول من 
معان وشعده عن الإفراط » وكثرة البالغات ٠‏ 

وكثير من العلماء يستدلون بكلمة عبر رضي اله عله فى وصف شمر 
زهي » وآنه لا يمدح الرجل الا با فيه » على وفض المبالفة » وترجيح مذحب 
الصدق »> وأن بقول الشاعر الحقائق المقاربة » 


وقد روت كتب الأدب أن عبر رضى اه عنه حین آنشد قول زهیر ف 


هرم بن سنان : 

دع اوعد الققول فی هرر 

ت اتواول وبا دالج 
لو کنت من شىء سلوی پر 

كنت امنور لي اة البسسدر 
ولأنت أو "صل من سعت به 

لفوايك الأرم سام والصسس رر 
ولعم حف و الدكر“ع أت إذا 


دأعيت نزال ولثج” فى الذعسسر 
وآراك شرى ما خلقك ويعم 
مض القوم بخلق ثم لا رى 
ليك ساطت وسا 
لفت فى الفجدات ممن ذكسر 


شى 


ا 


زه امجاز القرآن ص ۱1٤‏ 
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والستر دون الفاحش__ات ولا 
الاك دون الي جن محر 

فقال عمر رضى الله عنه : ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلي » "° ء 

وهذا يعنى آن هذه الكمالات التى ساقها زهير فى مدح هرم انا 
تنوفر فی رسول الله صلی الله عليه وسلم ء وآنھا فی شعر زھیر کانها دج 
ارجل بما ليس فيه > وبهذا يعرض الإشكال مع مقالة عمر رضى الله عه 
الأولی ۰ إلا آن بقال ان عمر رضی الله عنه نظر فی شعر زهیر » وکان رضی الله 
عنه ذا طبع يذوق الشعر وبصر جوهرہ ‏ فوجد زعیرا بقول ما بقول فى 
هرم وهو صادر عن وفرة اعتقاد » وصدق احساس » لأن زهيرا كان بطبمه 
بحب مکارم الأخلاق » وهذا ما جمل هواه مع هرم واستجاش شعره » وکان 
هرم ف آمر الديات واطفاء ثائرة الحرب من عظماء الناس » واجوادهم 
وقلائاهم » فقال فيه زهیر ما قال » وهو صادق » وکان عمر رضی الله عه 
يميل طبعه الى آمثال هذه الشخصيات العظيمة الصادقة » الواضحة المنصرفة 
إلى الخير سلوكا وممارسة کهرم » والتی تتغنی به شعرا وفنا کزهیر » وکان 
فوله رضی الله عنه « لا یمدح الرجل الا ہما هو فیه » پمنی آنه لا بمدح‌الرجل 
إلا بما عتقده فيه » وهکذا کان ری هرما » براه آشجع من اللیث وأنه 
لا تنقطع فواضله وآئه خیر قیس کلها حا » وخیرها نالا » وآنه لو نال حی 
من الدئيا بمكرمة أفق السماء لنالت كفه الأفقا . 

وشعر زهير فيه كثير مما سماه العلماء مبالفة » منها هذا الذى ذكرناه 
ومن شواهدهم من شعره فی هذا الاب : 

بطعتهم ما ارتوا حتى إذا امكو وا 
ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنق ا 

يعنى أنه أقرب الخصين المتحاربين إلى صاحبه » فإذا ما رموا بالسهام 
قارب وطاعن بالرمح » وإذا طعتو ا قارب وضارب بالسیف » وإِذا ضاریوا قارب 
واعتنق » وهذا غاية الإقدام ٠‏ 


۱۲ دیوان رھے ج‎ )١ 
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وکثیرا ما ذکر زهیر آن دمه على مفارقة آحبابه غثر ب“ على بكر ة 
ائ دلو ضخم دام التدفق » ومسش قو" مه لأعد اليم نار تسعرت وهذا 
لم يرجه عن محجة الصدق التى مدحه بها عبر رضى الله عنه ء لان ذه 
المبالغات لم تصل إلى مثل قول النابغة : 

تشد“ الكلو”قىة المضاعف” ت جه 
ويوق د* بال فاح نار الحثباحب 

ولیس ف دیوانه کله کلام کهذا » بل إن هذه المبالفات التی ذکرناها له 
والتى تنجد وراءها مزيدا من قوة الإحساس بمعانيها > غارقة فى محط 
ابداعه » وآدب تفسه وحكمة قلبه وعقله » وهی کثیرة فی شعرہ حتی فالوا 
ان کلامه فی قصیدته « آمن آم آوفی » بشبه کلام الأتبياء عليهم الصلاة 
والسلام » ٠١‏ . 

ولا غفل زهیر > وهجا آهل بیت من کلب من بنی علیم وکان بلغه علوم 
ما يكره ثم وصلوه وأخبروه بجلية الأمر » وأيقن آنه كثذب فيما بلغه عنهم 
ندم ندامة شديدة » وكان بقول : « وال لقد عجلت” اذ فعلت » وآیم اله لا 
أهجو آهل بيت من العرب آبدا » > ويقول : « واله ما خرجت بليل قط 
إلا خشیت أن صيبنى عذاب من السماء بظلم آهل بيت من العرب كرام»ء 

ومن أبيات هذه القصيدة المتداولة : 

وما آدری ولست إخال آدری 
أقوم آل حصن آم ناء 
فإن تكن التساء مشخكه“ ت 


والهداء ‏ بكر الماء : الزفاف ب بكر الزاى يغ ٠١‏ 


ومنها : 
لقد زارت يوت بى عتيلسم 
من الكلمات أعسااس* ملا 


(.1) خاص الخاص للشعالبى ص 1^ (۱۱) شرح دبوان زهر ص ۸1 
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وآعساس ملاء : أى مملوءة شرا » والس بضم العين _ القداح” 
الظيم ومنها : 
سسسیاتی آل حصشسن, آین کانوا 
من اللات نا ف ا فة 
وما فی قوله : « ما فیها ناء » مجد کا بقول ثعلب ۰ 
وکان عمر رضى الله عنه بعجبه من هذه القصيدة قول زهير : 
فإن الحسق؟ مقط عه لاه 
یمین“ آو نار“ آو جلاء 
فذالكي مقاطع كل حقة 
ثلاث كلمن لنكم شفاء 
ومثل هذا کئیں جدا ۰ وقد صدق لبيد : 
وأك_ذنب النفس إذا حدثت ا 
ان صدق النفس يزرى بالأمسسل 
لا ربب آن القدماء لا يريدون بالكذب ف قولهم هذا التزوير ف الأحوال 
والمشاعر » وإنما يريدون منطق النفس حين تمرق من سطوة المقل » وتحس 
الأشياء إحساسا فطريا أشبه بإحساس الطفولة الوضىء الطلق » وهذا هو 
ميدان الشعر الأوسع » الذى فتن فيه افتنانا » وتكثر فيه موارد الصنعة 
ویغزر پنبوعها كما بقول عبد القاهر . 
وقد قالوا : أكذب بيت قالته المرب قول أعثى قيس بن ثعلبة : 
لو اسندآت ميا الى نحرها 
عاش ولسم يقل إلى قاإبر 
ومبناه كما ترى على إلغاء ظام الأشياء وستنها وضوابطها القاهرة 
لپانسان ۰ تماما كما ترى ف قول العقاد فى يوم الموعد : 
ايوم موعدها البعيد آلا رى 
شوقى إليك وما آشاق لخنم 


AY 


شوقى إليك بكاد بجذب لى غدا 
من وکره ویکاد بطفسر من فم 
آسرع بأجنحة السماء جيعها 
إن لم تطعك جاح هى الأنجسم 
ودع الوس تسير قى دوراتها 
وتخطكه ا قبل الأوان السرم 
وهذا من خير شعر العقاد ء 
وشوق العقاد بكاد يجذب الغد من وكره » وتراه طالب الغد آن يطير 
اليه بأاجنحة السماء جمعاً » وآن ينفلت من دورات الفلك » وتتجاوز حدود 
الأبام المحدودة بطلوع الشمس وغروبها ء ويتخطى كل ذلك إلى الشاعم ٠‏ 
وقول أبى عبادة الذى يكره علماؤنا أصلا لهذا المذهب : 
کلفتمونا ح دود منطقکم والشعر يغنى عن صدقه كذبه 
بیت عظیم » وبابه واسع » وتجد شیا من‌مائه بجری ف شعر شعرائا 
المطبوعين من أهل العصر ٠‏ 
اقرا هذه الأبيات لابى القاسم الشابى : 
عش بال مور وللفعور فإنمسا 
دياك كون عواطف وش عور 


شيدت على العطف العميق وإنهها 
اتجف لو يدت على الت كير 


وظل جامدة الجمال كليية 

كالهي كل الته دم المجسنور 
واجعلل شعورك للطبيعة قالدا 

فهو الخبير بتيهها املسحور 


E 


صحب الع اة صسغيرة ومشى مها 

بين الجماجم والدم الي دور 
وعذابهها فوق الشواهق باسا 

متغني امن آأعصر ودهور 
والمقل رغم مشيبه ووقاره 

ما زال فى الأإيام جدة صغير 
يمشى فتصرعغه الرباأح فينشى 

منوج ا كالط ار المكسور 
وظل سال تقس ه متفل غا 

متنطساف خفة وغ#رور 
عا تحچب ےه الکواکب خ ےا 

من مر هذا المالم السستور 
اقتسح فادك للوجود وخله 

للم للام-واج للايجور 
للثلج تنش ره الزوابع للانى 

لول للآلام للبة سدور 
واتركه قتحمم العواصف هائسا 

فى افقها الحتل د المغسرؤر 
حتى تمانقه الحياة وبرتوى 

من رها المت اجج املس حور 
فتمیش فی الدنی ا بقلب زاخ ر 

بقظ امار حالم مسحور 

والنتفار : آن يتنافروا إلى الحاكم » والجلاء : أن ينكشف الأمر وينجلىء 
# #٭ #٭ 
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اللهب الخامس هو مذهب اللو والإقراط حتى ربما قالوا : حمسن 
انشعر أكذنه » كقول النابغة : 
تقثد“ الك اثوقىة المضاعف نجه 
وثوقد” بالمشفكاح نار الخباحب 
وقد حرر أهل العلم هذا المذهب وآبانوا عن المراد بالكذب فى قولهم هذا 
وينوا آنه غالا ما يراد به تعليل الأشياء بعلل تقوم فى تفس الشاعر وتكون 
من نسيج احساسه ورؤبته لهذا الثىء » وآنه من باب التأويل الشعرى 
للاشياء » وهو من جوهر الأدب » وله صور لا پدفعها ذو بیان » وقد ذکروا 
من مختار على بن الجهم › قوله فى حبسه : 
قالوا بسنت" فقلت* لیس بضائری 
ن o‏ وآىة جي ا رلا 5 
أو“ ما رآيت” اللي بالف غلأش سه 
كبشا وأوباش السباع تردد 
وقوله حین صلب : 
نص بوا بحمد الله ملء عيوتمم 
کرما وسلء قلو هسم تبجیلا 
ما ضره آن ر عن ه غطاؤه 
فالسيف” آهيب ما رى مساولا 
وقالوا فى مدح الأحثد كب : 
لا تظتكن حش د ”ية الط 2 1 
فهى فى الحسن من صفات الم لال 
وكذاك القسىء ملح دو "د بات 
وهی آنكى مسن الظبى فى المسوالى 
آما المبالغات فهى من مستحسن الشعر مادامت تفيض بها تفس الشاعر 
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من غير تكلف ولا تصنع ء فحين بقول جميل فى بثينة إنها : « أحسن خلق الله 
ريما ومقلة » لا يكون مبالغا ولا كاذبا لأنها عنده كذلك . 
وهکذا حين قول آيضا : 
ولو ارسالث يوا بقية تبتنى 
يمين وقد زت على يمينى 
لأعطيته اما جاء يى رسولها 
وقلت لها بعد اليمين سلينى 
نت ایی ماالی ا اکن فا 
تن غد اال .كل تن 
لا تستطيع أن تقول ان هذا الشعر مردود لهذه البالغة » بل هى فيه 
جوهره » وهکذا قوله : 
تعلق روحی روحھا قبل خلقا 
ومن بعد ما كنا نطافا وف المد 
فزاد کا زدنا فاص بح اما 
وليس إذا متنا بمتتقض المد 
ولكه باق على كل اة 
وزائرنا فى ظلة القر واللحد 
وهذه مبالغة تخرج عن العقل والعادة » ولا بجر ذو طبع على دفع هذا 
الكلام ء 
ولا سمع عمر بن آبى ربيعة قول العذرى : 
لو جذ بالسیف راس فى مودتما 
لسر هوی سربم ا نحوها رآسی 
قال لقد أجاد وآحسن . 
وقال عمر : 
لو ستقى الأموات“ ريقتها ‏ بعد كاس الموت لاتنشروا 
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وأكثر فنون الكلام بنيت على المبالغة ء 
استمم إلى هذه التشبيهات : 
1 ا ھا د* رکټ“ 
أخترجها اليمة إلى الكاحلر 
کان فی فیا وف طر "فا 
س واحرا أقئلن من بايل 
لے کی ہی کک ااب لا 
حشاثته فی بدن تاح ل 
بام ن رای قب لى قت لا یکی 
من شدة الوجد على القاتل 
وقال قيس : 
کان فؤادی فی مخ الب طاقر 
ذا ذ ت لیلى دة به ققضا 
کان فجااج الأرض تة خا 
على فما تزداد ولا ولا عرضا 
ومثل هذا أكثر من أن بحصى ٠‏ 
% #%# #% 
اذهب السادس هو مذهب الو سط بین کل مذهین من هذه المذاهب 
ذهو مذهب التوسط بين المتائة فى الألفاظ والسلاسة فيها » ومذهب التوسط 
بين الإفراط ف المعانى والاقتصاد فيها » وبلاحظ أن مالة اللفظ والمعنى 
قتوزع هذه المذاهب الأريع » فالأول والثائى آقرب إلى أوصاف اللفظ » 
واللفظ هنا معناه الصياغة التى يدخل فيها اختيار الكلمة المفردة » وليس 
معناه الألفاظ الفردة > وهذا قاطع » والمنهبان الثالث والرابع برتبطان غالبا 
بالمعنى » والمقاربة فيه » وكونه موعظة حسنة » آو حكمة راشدة ه 
«* ¥ # 
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المدهب السايع مؤسس على الصنعة والتعسل وحسن التآنى فى سياسة 
المعانى والألفاظ » وليس المراد بالصنعة معناها الذی شاع فى وصف اناز 
المتآخرين والذى يقارب معنى التكلف قى الصياغة واقتي اد المعانى على غير 
وجهها » وإنما المراد بالصنعة فى آكثر اطلاقات الباقلانى الإتقان والإحكام ء 
والفطنة فى المراجعة والصقل » وكانها تقال البديهة والارتجال » وقد وصف 
امرآ القيس بالصنعة حينا والطبع حينا وكانه بعنى آن من شعره ما جاء بديهة 
وارتجالا ومنه ما جاء بعد التروى والمراجمة » وكان آهل الطبع بجيلون 
الكلام فى صدورهم ويميثونه ويمدحون ابات المحكك كما كانوا بوجهون 
تموسهم إلى الكلام فتنثال عليهم معانيه ٠‏ 

قال الجاحظ : « ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث حولا 
کریتا » وزمنا طویلا » پردد فیها نظره » ویجیل فیها عظه » وبقلب فبها رأيه ٤‏ 
اتهاما لعقله » وتتبعا على نفسه » فیجعل عقله ذماما على رآنه › ورآه عیارا 
على شعره » اشفاقا على آدبه » واحرازا لما خوله الله من فصمته » ٩۳‏ ۰ 

وقال وهو يشير إلى المواقف الداعية إلى المراجعة والصقل » وتتبع 
الكلام لرأب خلله » وزبادة استوائه ووفرة ماه » وشير أبضا الى المقامات 
التى يكتفى فيها بما بؤخذ عفوا » وباتى منثالا رهوا » ويذكر الشعر المنجه 
إلى آشراف الناس وسادتهم تبتنی به جوائزهم » وآن هذا الاب كان مسن 
آبواب صقال الشعر وترقیق حواشیه » وإتقان فنه » واثراء صنعته » وآنه لم 
یکن مفسدة له کما بقول الناس › ولم یکن نفاقا کما شاع حوله » ونما کان 
صياغة لاثر خالدات « ومن تكسب بشعره » والتمس به صلات الأشراف 
والقادة » وجوائز الملوك والىادة » فى قصائد السماطين » وبالطوال الى 
تشد يوم الحفل »> لم يجد بدا من صنيع زهير والحطيئة وأشباههما » فإذا 
قالوا فى غير ذلك آخذوا عفو الكلام » وتركوا الأجهود » ولم ترهم مع ذلك 
بستعملون مثل تديرهم فى طوال القصائد فى صنعة طوال الخطب » بل كان 
الكلام البائت عندهم كالمقنضب » اقتدارا عليه » وثقة بحسن عادة اله عندهم 
فيه » وکانوا مع ذلك إذا احتاجوا إلى الرآى فى معاظم التدبير ومهممات 


(۱۲) البیان والتبیین ج ۲ ص ۷ ۸ 
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الأمور میكثوه فى صدورهم » وقيدوه على آتفسهم > فإذا قومه الثقاف » 
وآدخل الكير > وقام على الخلاص » ابرزوه محققا منقحا » ومصفى مسن 
ادناس مهذيا ۾ ٩۳‏ ء 

والميم أن هذا المذهب مؤسس على الاختيار » وإعمال الذهن والمراجعة» 
وکانه بختار الشعر الذى بنطوى فه مجهود الشاعر وكده » وعكوفه على 
ما بقیمه مستواا سديدا »> وهذا المجهود فى شمر الكبار بحشه أهل 
النظر والتمرس بنقد الكلام » وقد نبه عد القاهر إلى هذا الضرب من 
الصنعة وذكر الشعر الذى تخاله جاربا على البديهة فإذا أمعنت وجدت صاحبه 
قد اعتمل وتحابل » وتلطف » حتى أقام دقائقه ورقائقه » وضرب مثلا لذلك 
بقول البحترى : 

وآن على ؟ند العف اوو اسع 
عن كل ند ف ادى وضرب 
كالدر أفرط ف اللو وضوؤره 
للعمسبة السادين جد قرب 

وقد بقال : إن هذا الذى ذكره عد القاهر موصول بهذا الذى قاله 
الباقلانى فى وصف هذا الوجه من وجوه الاختيار ٠‏ 

بقول الباقلانى فى وصف هذا المذهب « ٠٠‏ ما كان أكثر صنعة وآلطف 
تعملا » وآن بتخير الألماظ الرشيقة للمعانى البديعة والقواف الواقعة» ٠١‏ 

وهذه الكلمات القليلات تتركز حول الإمعان فى المجهود البذول وتطلب 
المزيد من الصنعة » والمزيد من التعمل »> والمزيد من التروى فى الاختيار ٠‏ 

وقد ذکر الباقلانی آبیات البحترى فى وصف بلاغة محمد بن عد الماك 
الزيات : 
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وبديع كانه الزهر الضاحك ف روتق الربيع الجديد 
حزن مستعمل الكلام اختي ارا وتجنبن ظلمة التعقيد 
وركبن اللفظ القرب فأدركن غامِة المراد اللعيد 
والاختبار والتلطف والتعمل مدلول عليه دلالة ظاهرة ف البيت الشائى 
والثالث » والإبائة عن المعانى البعيدة بالألفاظ القرية من دقيق الصنعة > 
وضروهها العزيزة العالية » ولا بحسن أن بتآتى إلها إلا الخاصة ء 
ومواقع الفنون البلاغية فى الكلام الذى تلطكف قائله فى صنعته مواقع 
بهيةءتانل فى صف البديع كلمة« الضاحك » وكلمة « ر"و"تق » وقد أعقب 
الباقلانی هذا الوجه بذکر ما روی عن البحتری وآنه کان پتذاکر شعر آشجع 
انسثلمى مع على بن الجهم فقال على:انه يخلى ء فلم يهم البحترى مراده » 
وآتف آن پساله » ئم رجع إلى الدیوان یتامله پیتا بیتا » فوجده قد تمثرۂ 
الأبيات الكثيرة » وليس فيها بيت نادر فأدرك أن هذا مراد على بن الجمم »> 
وآنه ماخوذ من آن الرامى إذا رمى برشقة فلم يصب قيل قد أخلى ٠‏ 
وذكر بعد ذلك حكاية البحتری مع عبید الله بن عبد اله بن طاهر لا سأله 
عن مسلم وآبی نواس بهم آشعر ؟ فقال البحتری : آبو نواس » فقال عبد الله: 
ان أا العباس تعلب لا يطابقك على قولك » ويفضل مسلما » فقال البحترى : 
« ليس هذا من علم علب وذويه من التمالين لملم الشعر دون عبله » إا 
بعلم ذلك من دفع فى سلك الشعر إلى مضايقه » وانتهى إلى ضروراته » فقال 
عبد الله : وريت بك زنادى يا آبا عبادة » قد وافق حكمك حكم أخيك بشار 
تم ذكر ما روى عن بشار ف المفاضلة بين جرير » والفرزدق وآنه فضل 
جريرا » فقالوا له : إن يونس وأا عبيدة يفضلان الفرزدق » فقال فيهما مثل 
ما قاله البحتری ق ثعلب ه 
وكان الباقلانى بقول من وراء ذلك : ان هذا المذهب المستتبط من شعر 
البحترى شی آن بظر اليه بعین الاعتبار أنه هو مذهب هنل الرآى فى 
الشعر » والذدين دفعوا إلى مضابقه » وانتهواء إلى ضروراته وهذا صحيح › 
الا أن هؤلاء الشعراء لم يتوفروا على نقد الشعر وبيان أصول استحساته »> 
وإنما شغْلوا بمعالجته وظمه » ولهذا لا نجد لهم كلاما فى ذلك الشان ينی 
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وشرى » نعي يمكننا آن تتتبع وصف الشعراء لأشعارهم أو لأشعار غرهم > 
وآن نستخرج من ذلك شیا » کما متنا آن تتت تتتبع آيضا وصفهم لمعالجتهم 
الشعر وکیف کانو! تون على القوافق كاننا يصادون « سربا من الوحش 
زعا » وکیف غلوا بقو مون ثقافه » ویرققون حواشه » ویجرون فيه ماءه» 
وهذا وإن كان استخراجه آمرا صعبا » بسب الغموض الذى يكتنف لته » 
إلا آنه من الممكن آن نقع منه على حقائق اذا صبرنا عليها » ورجعنا هذه 
الألفاظ إلى مجالاتها الحقيقية » ثم جملنا ذلك ظيرا وش بيها ما يراد ا 
هنا » على حد ما فعل عبد القاهر فى تحليل آلفاظ النظم والتاليف والتركيب 
والصياغة » والنسج والتصوبر » حین رآها تجری ف كلام أل الملم فى 
وصف الكلام فعاد بها إلى حقولها الأولى ثم استخرج بذلك مراد الملماء 
اء 

وبعد ما عرض الباقلانى هذه الاختيارات ذكر ما يرضاه هو فى الاختيار 
وهو المذعب الوسط الذى بتكب المبتذل العامى ٤‏ والمستنكر الوحثى » 
وهو اختيار آبى تمام فى الحماسة » ولا ريب أن الحماسة أعدل اختيار فى 
التراث » وأهم ما استخلصه الباقلانى من الحماسة هو الوضوح الذى تنميز 
به » وحين نذكر الوضوح فى وصف الحماسة نجده بتسع إلى ما هو أشمل 
من وضوح المعنى » لأن الحماسة تجد فيها أيضا وضوح الشع ر أعنىوضوح 
ملامحه التى بها يكون شعرا » فالشعر فيها واضح القسمات صياغة » وصورة 
وجرسا » وفحولة » ورقة » وعذوبة » وإذا رأيت أن كلمة « العروبة » يمكن 
أن تكون وصفا للشعر وآن تكون ممثلة لجملة الخصائص الصافية لفن 
الشعر فقل ان الحماسة تمثل هذه العروبة ٠‏ 


وقد احتج الباقلانى لهذا الاختيار بطبع العريية وآن هذا المذحب هو 
الأشبه بخصائصها المبيزة لها » وما دامت العربية هى الأم فالأقرب إليا 
والأشبه بها ما يشل أصفى خصائصها » وجوهر العريية يقوم على الخفة » 
والوضوح » والقرب » وكا قال الباقلاتى : « على الاعتدال فى الوضع » 
فقد أهملت الألفاظ المتكرهة فى ظمها وأمقطوها من كلامهم »> وجملوا 
عامة لسانهم على الأعدل » ولذلك صار آكثر کلامم من اثلاث » لأنمم 
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بدأوا بحرف وسكتوا على آخر » وجعلوا حرفا وصلة بين الحرفين يتم الابتداء 
والانتهاء على ذلك » ١‏ ء 

ويشير الباقلانى إلى آن هذا الاعتدال فى وضع العربية كان هو الأصل 
الذى اعتمد عليه الشعر فى وجوده على هيآته وآقرائه » والكلمات الط و بلة 
لا بدخلها الشعر فى بنيته إلا كارها » لأنها لا تتواثب خفيقة مع أنغامه » ولو 
طالت كلمات العربية لشاع تكرار الحروف فى الكلمات بصورة آكثر » وف 
تکرار بعض الحروف ما بعوق نعم الشعر » ويكدر صفاء رنينه ء 


قال الباقلانى : « ولضيق ما سوى كلام العرب أو لخروجه عن حد 
الاعتدال بتكرر فى بعض الألسنة الحرف الواحد فى الكلة الواحدة والكلمات 
المختلفة كثيرا كنحو تكرر الطاء والسين ف لان بونان وكتحو الحروف 
الكثيرة التى هى اسم لشىء واحد فى لسان الترك ولذلك لا يمكن إن يظم 
من الشعر فى تلك الألسنة على الأعاريض التى تمكن ف اللعة العرية » ٠٠١(‏ 

هذا من احتجاج الباقلانى لهذا المذهب الذى اختاره » وهو احتجاج 
قوم على ما تری من تلمس آصوله فى اصول اللسان > والباقلانی بعلم آن 
الذوق الذى صفى هذه العرية وهذب لحونها » وألطف طرائقها هو ذاك 
الذوق الذى أبدع روالع أشعارها فلا غرابة فى قياس هذا الشعر على هذا 
الأصل ٠‏ 

وکان ابن جنی ‏ وکان یعیش ف زمن الباقلانی س کثیرا ما پعول على 
خصائص العرية فى مناقشة قضاا الشعر » واختلاف المذاهب فى تقديره » 
حنی اله ندل بوضع حروف الإلحاق فى خر الكلمة ووضع حروف 
اللضارعة فى أولها على ضعف القول بان العرب كانت عنايتها بالفاظها أكشر 
من عنايتها بمعانيها » لأن حروف المضارعة من حروف المعانى وحروف المعانى 
نجدها فى بنية الكلمة العرية واقعة إما فى آولها حفاوة بها » أو فى حشو 
الكلمة ضنا بها على التغيير » وذلك بخلاف حروف الإلحاق التى بجاء ها 
لمجرد الإلحاق » كشسملكت* وصفر رات »> وحوقلت » ود هلو رٿ » 
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إلى آخر ما آلحقوه بدحرجت » وليس مراد أبى الفتح بالمعانى ما نسميه فكرة 
الموضوع أو ما تضمنه من حكم وتجارب وإنما الماد ما جرى ف تفس 
انشاعر من خطرات وآحوال » وقد عرض آبات كثير : « ولا قضينا من منى 
كل حاجة » وحللها وآبان عن معانِها » ورد مقالة ابن قثيبة فيها وان لم يكن 
ذكر امه ء وظنى أن تحليله هذا آدناها من عبد القاهر وان اختلف 
ما استخرجه آبو بكر عما استخرجه بو الفتح ٠‏ 

ويذكر الباقلانى إن النابة من الكلام هى الإبانة عن أغراض التفوس » 
وهذه الأغراض قد يكون فيها من الدقة » والخفاء » واللبس ما يحتاج إلى 
مزيد من التلطف لأن من أحوال التفس آحوالا غريبة تتدافع » وتختلط » 
وتلتبس ء ولیس شف من آحوال النفس حين تتراحم وتتکاثر » حتى انم 
قالوا : إن اللغة مهما لانت » واللسان مهما خف وامتد » لا بستطيع أن ينال 
ما فى زوايا النفس » حين تجيش » ولهذا بقى فى النفس فضلل حس حاول 
الإنسان آن بستخرجه بالنعم لما آعیاه آن پستخرجه باللسان » 

قول الباقلانى : إن المطلوب من البيان فى فی الشعر آن بکشف آقصی ما عکن 
أن بنكشف » وأن بين عن غاية ما يكن للبيان أن ببين عنه من تلك الأحوالى 
اللبسة أو السابحة فى ضباب النفس ه 

وقدکان‌الشعراء_ولا بزالون_يجدون ف تفوسهم أحوالا غرية لاتتجانس» 
ویعجبون کف تکون قائمة فى تفوسهم تۇزها آز*٠‏ وهى متشاردة » متناقضة» 
متضاربة » كاليأس القاطع من الشىء د ثم الشوق العارم نحوه » على حد ما بقول 
ملم ف راء حایاته : 

حن ننن وياس کیف فق ان 
مقيلا هنا فى القلب مختلف ان 

وبذکر الباقلانی آن النکلہ قد یجتھد ف أن یخفی شیتا مما پمایه فی 
شه » ویصطنع شعورا آخر بجتهد فى تصويره » وإتمام ملامحه » وتوفية 
عناصره » والناقد الحصيف لا بخطئه آن يقع على الشعور الأصيل المخبوء فى 
داخل النفس » ومهما جد الشاعر والكاتب فى كتمانه » والحيلولة دون وجود 
ربحه فى كلامه فإن ذلك لا بضل هذا الناقد ولا بلبس عليه طريقه » وقد کان 
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الباقلانى فى هذا على سداد عظيم ء لأنه قارن بين اللفة التى تصف ملاح 
التفس ٠‏ وما تجيش به من آلوان الحس والشعور » وبين الخطوط والألوان 
التى بحاول بها المصور الحاذق أن يومىء إلى الانطباعات البعيدة » فيريك 
التفس الشاجية وراء الوجه الضاحك » ويريك النفس الضاحكة وراء الوجه 
الباكى ء وكذلك اللغة فى يد المتتكلم البصير لا تخطىء فيها رين النفس الحزينة 
وراء جلبة السرور » ولا بهجة النفس المغتبطة وراء صيحات العويل » الكلام 
هنا موصول بمواطن الأسرار ف التفس لا محالة » ولا بخلو أن يكون موسوما 
بسيما هذه المواطن » وهذه حالة من المالجة يعمد المتكلم فيها إلى اخفاء 
مشاعره الحقيقية ء ويفصح عن مشاعر آخرى ٠‏ ولا بد آن تكون صلة 
'لكلام بمواطن الأسرار هذه أولق حين فتح المتكلم للغته نوافذ قلبه » وحين 
اتنواثب كلماته فى طلاقة منبعثة من ضسير تفسه » حينئذ تكون هذه الألفاظل 
وهذا الرئين هو ذاته لغة النفس ورنينها » وحينئذ يسمو الكلام » وتملو 
ملبقنه . 

يقول الباقلانى : « شبهوا الخط والنطق بالتصوير » وقد أجمعوا آن من 
أحذق المصورين من صور لك الباكى المتضاحك » والباكى الحزين » والضاحك 
المتباكى » والضاحك المستبشر ء وكما آنه يحتاج إلى لطف يد فى تصوير 
هذه الأمثلة » فكذلك بحتاج إلى لطف ف اللسان والطبع فى تصوير ما فى 
النفس للغير » )١‏ ء 

انظر إلى قوله : « فكذلك بحتاج إلى لطف ف اللسان والطبع فى تصوير 
ما ف التفس للغي » وأحكم فهمه تجد فيه شيا كئيرا . 

واحذر آن يفسد عليك مثل هذا ما بقوله الناس من حولك : إن هذا ومثله 
ف تراث المسلمين أتفاس إو ئانية٠ءلأن‏ مقالة هؤلاء لا حقيقة لها » ولكل حق 
حقيقة وکم حجبوا بهذا اللغو عقولا » وصدوها عن تفائس فى كلام الكملة 
من علمانا » 

وقبل آن ندع هذا الباب فى تراث الباقلانى نشير إلى ما ذكره فى مالة 
غامضة كثر فيها كلام المحدثين » وحى نشاة الشعر ٠‏ 
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وقد روی الاقلانى عن القدماء وججها فی ذلك واس تحسنه » وهو آن 
انجملة الموزونة المنغومة كثررا ما تقع فى الكلام عفوا سواء فى ذلك الكلام 
امقول المحتفى به » والكلام العادى الذى بجرى على آلسنة الاس ف 
شثونهم » وهذا مر واضح» وتكن أن بكون ذلك آماما فى نشاة الشحر - 
نى أنه لا تمق لهي فى كلامهم ما بتفق للناس عامة قى كلامهم من قوط 
تلك الجمل ذات اللحن التناسق » ووقعوا عليها ء استحسنوها » ورددوها » 
ومالت إليها وسيم > وتاقت إلى محاكاتها » وإنمائها » وهكذا بدآت البذرة 
الأولى للكلام المنغوم ء وهذا أقرب الى الفطرة والواقع كما ترى ٠‏ 

والفكرة الرائجة الآن عن تشاة الشعر أنه انبثق من الرجز »> وهذه أيضاً 
فرية » ولا تصادم كلام الباقلانی » لأنها تأتى بعد كلاه بعنى تفترضص 
وجود الرجز ثم تذكر آن الشعر انبثق من هذا الرجز » وكلام الباقلائى أقرب 
إلى جذور المسالة » من هذا الوجه الرائج ء لأن السؤال الذى يرد على هذا 
الوجه هو كيف اتفق امم الرجز ؟ ومسالة التقطيع فى حركة سير الإ بل لا قرب 
عن کونها افتراضا ۰ 

وما رواه الباقلانی وإِن کان افتراضا آيضا إلا أنه أقرب الى واقع 
الإنسان» صحب الإبل أو لم يصحبها ٠‏ 


ثم ذكر الباقلانى أمرا آخر بتصل بهذا الأمر » وهو عندةا أيضا مقول 
وإِن رآی غيرنا غيره ٠‏ وهو مسالة نوفيق اله » وتهيئته الأاسباب إلى صرف 
الهم نحو هذا اللون من الكلام » والاجتهاد فى تعهده » واسستخراجه م 
الافتتان به وتهذيبه > وهذا كله صقل للفة تفسها » واجتهاد فى كشف 
طاقاتها » وترقيق وسائلها > وبذلك تهيات لنزول القرآن المعجز بها » وكان 
آول ما أعجز هؤلاء الذين كانت لحونهم فوق لحون البشر » وكانت سلالقهم 
فى الإبائة والاستبانة أصح السلاثق وأنتاها » وكانت اتهم آوفر اللات > 
وأحكمها » وأسراها » ولا تظنن أن هذا الكلام مصدره الحماس الذى لا شاق 
له فى سوق البحث « الموضوعى » لأنه عندنا هو المنطق الصحبح لجريان أمر 
الله على ما جرى عله فى هذه الأمكة ء لأتنا تفهم من عموم الرسالة التى هى 
هذا القرآن العربى المين عموم هذه اللغة العربية المبينة » وكما آن القرآن 
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نسخ الشرائع قبله » فإن دخول الأقوام فى عروبة القرآن _ كما هو أمر الله 
بعنى ضرورة فقه هؤلاء الأقوام للغة هذا القر آن » وضرورة الحفاوة بها » 
على حد ما كان فى عصر الفتوحات التى كانت العربية فيه تنسخ اللغات كا 
كان القرآن ينسخ الديانات » وعلى حد ما لا يزال باقيا من حفاوة اخوانشا 
المسلمين من غير العرب بهذه الله ء وإن كانت الشعوييات الحدثة قد كفكتها 
عن اتمام رسالتها من نسخ اللات كما نسخت اللغات التى كانت سابقة لها 
فى الأقطار التى نسميها الآن أقطارا عرية ٠‏ 

وكلام الباقلانى فى نشاة الشعر لم بتداوله الناس كما بتداولون غيره »> 
لأن الكتاب فى إعجاز القرآن » وهذا _ عندهم _ ليس مظنة الخوض فى 
مسال الشعر ء 

ومما بتصل بهذه المسالة ما آثاره الباقلانى فى شان الشعر والنشر وآهما 
أحفل بعناصر البلاغة ء وأبهما كان آوفى حظا فى جودة السبك واختيار 
اللفظ » وهذه المسالة غير دائرة فى الكتب لأن الرائج عند الناس أن الشعر 
هو سيد كلام المرب » وآنهم حين يستبقون ف البلاغة لا بجدون غيږه رهانا» 
إلا آن الباقلانى سسع أحد آعيان آهل زمانه بقول ما بخالف ذلك» وقد وصف 
من سمع منه وصفا لم بصف به غیره فی کتابه فذکر آنه : « أفضل من 
رآى من أهل العلم بالأدب » والحذق بهذه الصناعة مع تقدمه قى الكلام » 
وعصر الباقلانی عصر عوج امل الدب رالشر وال : فن خن الذى هو 
آفضل من رآی ؟ ولاذا سكت عن اسه والمهم أن هذا الذى وصفه بهذه 
الصفة يقول ET‏ من الفصاحة والبلاغة ما لا يتآنى 
فى الشعر لأن الشسعر بتضيق طاق الكلام » وبمنع القول من اتتهائه » 
ونصده عن قصرفه على سنه > ٩‏ 

وهذا الاحتجاج للنشر بشبه كلام من بحتجون لا يسمى الشعر الحر فى 
زمانا » إلا آن الحجة عند هذا الفاضل تنقل الفضيلة إلى النثر مع بقاء النثر 
شرا والشعر شعرا » ولكنها عند أهل زماننا تصير النثر شعرا » وهذا الوجه 
ظر إلى القيود الممزمة » والضوابط التى هى من جوهر الشعر » وأغفل قدرة 
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الشاعر » ورآی آن هذه الضوابط فوق قدرة الشاعر » وآنها تكف تدفقه ¢ 
وتصد صوبه » وآنه يصل إلى القرار عند القافية وعنده فضل فى تفسه بظل 
حيس صدره » وآنها أيضا تضيق عليه ف مجال الصنعة » وإعطاء الكلام 
روئقه » وبهاءه » فقد تطلب الصنعة مد قى تفس الكلام » وبسطا قى 
حواشيه » وهذا غير متاح مادامت تلك. القافية قائمة منذرة » لا يجوز 
تجاوزها بحركة ولا نغمة » فضلا عن الكلمة والجملة » وليس هذا بالوجه 
وذلك لأن الشاعر لا بكون شاعرا إلا إذا كانت قدرته فوق هذه الق ود 
كلها » وكان هو المصرف لها » ولبست هى المصرفة له » ولهذا اعتبروا ضرائر 
الشعر من مواطن الفتور » وعابوا كثرتها إلا أن تكون من سليقة اللة التى 
لم يفطن إليها النحاة » والشاعر من آهل الطبع يعرف من سرائر الشعر فوق 
ما يعرف اللغويون وقد كان الفرزدق برى تفسه ماضا على سليقة العريية » 
فيما اعتبره النحاة مخالفا فيه » وأن الذى خرج عن نحو العريية هم هؤلاء 
النحاة » أن نهم لم يحیطوا به » وهکذا کان ری غه مىن ف طبقته » وقد روی 
الأحة ا بعض الأعراب هذا المعنى وذلك ف قوله بذكر النحاة : 
ما كل قول بمعروف لكي » فخذوا 1 
ما تصرفون » وما لم تصرفوا فدعصوا 
کم بین قوم قد احتتالوا للتم 
وآخرين على إعرابهم طبعموا 

وقد أغغل صاحب هذا الرآى أن أل الطبع كانوا يسلكون سبيل 
الشعر فى البارة عن لواعج تفوسهم إذا احتدت » وأحوال قلوهم إذا مارت 
ولجئت » وحين تندافع المعانى » وتغثلى بها النفوس فى المواقف الهائجة »> 
والأحوال الثاثرة » وما كانوا يسلكون فى هذا سبيل النثر » وكانوا يجدون 
فى. هذه القيود كفاء ما يجدون فى تموسهم وسرعان ما تنثال هذه الأحوال 
نما منسابا على تلكم الأقراء » ولم يكن قصر المدى ال محكوم بالقافية حبسا 
لا فى الصدور » وإنما كان مدعاة لتكثبف المعانى والأحوال ء والأنغام ¢ 
فى هذا المدى »> وبذلك تصير الكلمات ف الشعر ذات اتساع ورحابة » وذات 
طاقة » تخلق ها الكلمات خلقا قا من بعد خلق » بین یدی کل شاعر وتصیر 
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اللفظة لفظته هو » لأنه حين اتتزعها من اللغة أوأجراها فى ذات تفسه » ونفث 
فيها ما تفث صارت الكلمة له ء 

والشاعر البصير يعرف كيف يستثمر اللة تركيبا وتصويرا ونضا » ثم 
بتلطف قى الإبانة وبعرف آى أجزاء المعنى آولى بان بنکشف عاریا » وآی 
الأجراء ببقى مبرقعا بغلالة رقيقة » وأها يوحى به وحيا » وكيف يدير اللغة 
على ذلك » وكيف لا بجد حرجا قى وزن ولا قافية » بل إننا نجد المتفوقين فن 
الشعراء بضيفون إلى قيود الشعر قيودا جديدة » فيجرون ق البحر تفا 
خاصا هو آعذب وآشف وآوغل من تقاعیله ء وهو ما بسميه القدماء التلاؤم 
وميه المحدثون : «الموسيقى الداخلية » ٠‏ 

وبضیفون إلى القوافی قيودا ولزومیات » وهذا کله استعلاء من ذوی 
المواهب على ضوابط الشعر المعروفة » واقتدار عليها ٠‏ 

والباقلانى الذى ذكر فضل هذا الفاضل رد ريه هذا وقال فى الاحتجاج 
لهذا الرد : « إن معظم براعة كلام المرب فى الشعر » ولا نجد فى منثور قولوم 
ما نجد فی منظومه » )١(‏ . 

وهذا کلام موجز » ومحکم » وکان یمکن آن نکتفی به إلا آنا قصدنا 
٠ا‏ نقرؤه فى كتب عصرنا حول هذه المسألة تفسها » لأنهم قالوا : ان كل من 
قال شعرا عروضیا لیس شاعرا كاملا بعنی آنه لم یعبر عن تفسهتعبیراکاملاء 
وإنما هو شاعر ناقص »> وبهذا الكلام الذى كته أساتذة فى كتبهم بصیر 
شعراؤنا من لدن المهلهل بن ربيعة الذى هلهل الشعر إلى شوقى ومن بعده 
آنصاف شعراء »> وهذا کما تری قول : « زور وهیتثر » 5 
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آشرا الى آن الباقلانى رأى أن الطريق الملائم لصقل الحاسة النقدية عند 
المبتدئين الذين آشار إلى ضرورة توفر الاستعداد لديم » هو إدمان النظضر 
ف کلام آہل الطبع » وآن ذلك ہو الذی پسکن آن برقی بالدارس حتی یعرف 
حدود الطاقة الإبداعية فى تصاريف اللغة » ويعرف ما هو فوقها » وما لا سبيل 
ليه 

وکان الباقلانى فى كتابه هذا يضع النهج لتخريج هذا اللون من طلاب 
العلم » ويرسم طريقا رائدا » ورائعا » أغفلتاه إغفالا تاما فكانت المجمة ء 
وکان العی ف آفواه کثیر من القائمين على درس العربية » وكان القصور 
البالغ فى إدراك هذه المرامى المهمة وأعنى القدرة على تمييز صنوف الكلام » 
ومعرفة طبقته » وطبعه » نعم ٠۰‏ کتيں منا يدعى ذلك » ولكن آين هذه الآثار 
الدالة دلالة صادقة على الإصابة فى هذا الباب ؟ 


ان تحليل الأدب » وتحليل لغته هو الشىء النفيس النادر بستوى فى ذلك 
تراث القدماء » وتراث المحدثين » وقد استعرقتنا الدارسات العلمية » وتحربر 
الأفكار » وتخليعر القضايا ء عن التأمل ف اللغة فسها »> وطرائق تر کیبها 
عند ذوى القدرات المعتبرة على بنائها من الشعراء والأدباء ء 

نعم ٠١‏ ان هذه الدراسات النظرية ذات قيمة جوهرية » ولا آريد أن يقعفى 
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کلامی ما وهم خلاف ما أعتقده فيها من تمع بالغ » وضرورة بالفة » لأا 
هى التى تشحذ النفوس إلى ما فى الكلام من دقائق ورقائق ء وتقدم الخبرة 
الضرورية التى جب آن تتوفر عند متامله ومتذوقه » ونقص هذه الخبرة 
بطبائم اللسان وطرائقه يجعل تأمانا وتذوقنا للأدب تذوقا أعجميا فاسدا ٠‏ 

ولو احتلنا على درس أدب هذا اللنان يكل ما قاله أصحاب الألسسنة 
الأخرى فان تنتفتح لنا آسرار شعره إلا بالعلم المستخرج من طرائق هذا 
النسان تمه » ولهذا آقول : إن معرفة ما أودعه علماؤنا فى ذخائر كنوزنا 
حول هذا الان وطبائعه آمر لا محيد عنه » والذين يؤسسون درسهم 
للشعر على الانعتاق من هذه المعارف بعد رميها وتجريحها ليس لكلامهم صلة 
بأحوال اللسان وخصائصه فى بناء المعانى » وان زعموا آم بنطلقون من 
لنة الشعر » ومن يحكم كلامهم يعرف ذلك ٠‏ 

وقد نه الباقلانى إلى أن المتمرس يميز بين كلام وكلام »> وفصسل بين 
« طبائع الشعراء من آهل الجاهلية ء وبين المخضرمين » ويين المحدثين » ويميز 
بین من یجری علی شاکلة طبعه وغریزة نفسه » وبين من پشستفل بالتکلف 
والتصنع » وين من بصي التكلف له كالطبوع » وین من کان مطبوعه 
كالمتعمل المصنوع » 7© ٠١‏ 

وحين ساق الباقلانى جملة صالحة من كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام 
أهل الطبع » لم يكن ذلك فضلا فى الكتاب » وإنما كان ذلك لتثقيف اللساده 
ونقليبه لأنماط الأساليب وضروب البناء » وقد أشار الباقلانى إلى أن هذا 
القدر غير كاف ¢ وإنما هو كالثال والشاهد » وأحال قارئه على مصادر الأدب 
« والتاريخ » والكتب المصنفة فى هذا الشأان » يعنى على باب واسع ء وتراث 
حافل بماثور كلام آهل الفصح » وکانت اختیاراته دالة على آنه لم کنب 
من النصوص ما اتفق له » وإنما جمع ضروبا من الكلام ذات آجناس مختلفة» 
فيها الخطب ذات المقامات المتنوعة » وفيها الرسائل ء والعهود » والنثر العلعى 
الممشل فى رسالة عر رضى اله عنه الى أبى موسى الأشعرى ف القضاء ء ولكل 
كلام منهج » ولكل داعية من دواعه مقامات بتكز ”ل عليها » فبناء العبارة فى 
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الخطبة غير بنائها فى الرسالة » وبناؤها فى الوعيد غير بنائها فى الموعظة »> 
وبتاؤها فى الحض على الجهاد غير بنائها فى الحض على الطاعة »> وبناؤها فى 
الإرشاد إلى مواقع الحق فى القضاء غير بنائها فى ارشاد قواد الجند ٠»‏ 
وهكذا ء» 

هذا ى اختلاف الأغراض > وقل اكثر من ذلك فى اختلاف القائلين »> 
فکلام اہی بکر لہ طبع » وکلام عمر لھ طبع ٤‏ وھکذا کل متکلم تصیر 
الکلمات فی لغته شیا غير الذی هی عليه عند غیره » لن لغته هی طبعه »> 
وطريقة تفكيره » وطريقة إحساسه ء وطريقة تصوره » وكل ما هو من خاص 
خواصه الشخصية المائزة له » وكان كلمات اللغة تنبت نباتا خاصا فى قاب 
ذى الطبع » تسقى من مائة » وتربو وتنمو بما يدها به » فيختلف بذللك 
طبعها » وطعمها » وشیاتها » ورواڙها » وهذا مما لا ریب فيه ۰ 

وتحدید هذه الفروق تحديدا علميا » والتص علها » وعدثها واحدة 
واحدة » هو الأمر الصعب ء 

والباقلانى يطلب منا إن تتامل هذا الكلام تاملا بهدينا إلى معرفة طيعه » 
وطبع قائله » وطبقته » وطبقة قائله » معرفة لا تشتبه » وهذا وغيره عنده 
« لا يتعذر دراك آمده » ولا يتصعب طلاب شأوه » . 

ويرشد الباقلانى المتوسم لضروب الكلام إلى أن بتهياً له بالتبه والصفاء» 
والحضور » والإصغاء » حتى يسمع من الكلام خفى لحنه » وختى ينبض فى 
فاده منه دقیق نبضه » وللکلام لحن غار فی مض مره لا تسمعه إلا الأذن 
التى عثلكت منطقه ٠‏ ولا وهتدى إليه إلا قوم قد « دوا عليه » وكثشف 
أهم عنه » ورفعت الحجب بینهم وپینه » ۰ 

وکلام الباقلانی فى هذا من الكلام النفيس النادر > وقد آومانا إليه _ 
وذكرتا توجيهاته الحسنة لقاره بمثل قوله : « اظ بون طائر » خف 
جناح » وتفريغ لب ء وجمع عقل فى ذلك فسيقع لك الفصل » . 

آهمية التأمل فيما هو مسطور من الأخبار الماثورة عن السلف وال 
البيان واللسن ء فى تكوين القسدرة الفاصلة بين كلام » وكلام ٠‏ هى التى 
آغرت الباقلاتی پذکر ما ذکر » وهو مصیب جدا , 
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والذى يكن أن وجه إلى الباقلانى ته آخلى ما آورده من التحليل » 
والتعليق الذى جل لنا فيه شيا مما وقع فى تسه حین تدبر ضروب هذه 
الاسالیب » وکیف قام فی تمسھ کلام اہی بکر وهو متمیسز عن کلام عمر 
رضی الله عنهما » وکیف رآی لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عهوده» 
وكتبه » بل إن هناك كلاما مروا لعاوبة رضى اله عنه سبق الجاحظ إشارة 
زكية إليه فذكر آنه لا يشبه كلام معاوية » وان فيه عناصر آشيه بكلام على 
رضی الله عنه ۾ ٩۳‏ ۰ 

وان کان شفع للباقلانی آنه حلل کثیر! من آیات القرآن » ثم حلل قصيدة 
قفا نيك » لامرىء» القيس » وقصيدة « أهلا بذلكم الخينال المقبسل » 
للبحترى ٠‏ 

وکان بسن ن کون لنا خیر کثیر فی تحلیل الباقلانى لهاتین القصیدتین» 
ونقده لهما نقدا يتوخى الكشف عن ما فيهما من دقائق الشعر » لأنهما ممن 
عيونه » وتحلیل القصائد الكاملة والكشف عن أسرار صنعة الشاعر ممن 
خلالها باب من العم الشربف والمعرفة العالية ٠‏ 

والباقلانى تتاول هاتين القصيدتين ليبين أنهما وان كانا من مختار الشعر 
إلا آنه بعتورهما من الفتور والخلل ما بعتور الكلام كله » والمستجاد فيهما 
نيس مما يقطع الأطماع > ونما هو شیء قريب بتزاحمون علیه»و يدرك اللاحق 
فبه شأو السابق » والقرآن الكريم لا تجد فيه شيا من الفتور » ولا تجا 
فيه شيا مطعما » وبذلك تكون قد بانت القضية ء 

وهذا تفکیر مستقیم » واستدلال جید » وکان تحقیقه مکنا دون 
حاجة إلى اليل على الشعر » ولكن الباقلانى مال وجنف والح“ على كدير 
صفو الشعر » وتحابل » وتكلف » وتعمل » وجانب ۰ وکان ذوقه بغلبه آحیاا 
فيوقفه قرا عند المستجاد البارع ء 

وقد ذکر آن تاسا من آهل زمانه کانوا پوازنون القرآن بالشعر وربا 
فضل بعضهم الشعر على القرآن » وكان يراي « أجهل من حمار باهلة ء 
وأحمق من هبكقة » ٠‏ 
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وقد ذكر علامة العرب الأستاذ محمود شاكر أن هذا الذى جرى فى 
زمان الباقلانی هو الذی آهاجه حتى قال ف الشعر ما قال ۳> ٭ 

ویدکر الباقلانى فى تحلل القصيدة مانة امرى»ء القيس > ويصفه 
با يدل على فهي نافذ لمكانة شعره » ومعرفة بصيرة بجوهر كلامه » تامل 
قوله فيه : « وأنت لا تشك فى جودة شعر امرى»ء القبس » ولا ترتاب فى 
براعله » ولا تنوقف ف فصاحته » وتعلم آنه قد أبدع فى طرق الشعر أمورا 
اتبع فيها » من ذكر الديار » والوقوف عليها » إلى ما يصل بذلك من البديم 
الذى آبدعه » والتشبه الذى أحدثه » والليح الذى تجد فى شعره » والتصرف 
الكثير الذى تصادفه فى قوله » والوجوه التى ينقسم إليها كلامه » من 
صناعة وطبع » وملامسة وعفو ء ومتانة ورقة » وآسہاب تتحمد » وأمور 
تشر » وتمدح » ) » 

وسوف نذکر هنا صورا من نقده › معقبین علیها پما ری : 

: قال امرؤ القيس‎ ١ 

قفا تبلك من ذزکلر ی حیب ومشزل 
بس قط الل وى بين الدخثول فح ومل 
فتوز فاللقسراقم لم شتف ررم 
ما ت ج من ج ب ود ال 

رى الباقلانى فى هذين اليتين خللا فى اللفظ والمعنى » وذلك لأنه 
استوقف الصاحب ليبكى لذكر الحبيب « وذكره لا بقتضى بكاء الخلى » ٠‏ 

ومن الفساد آن يكون بكاء هذا الصاحب بكاء عاشق لأله ينبىء عن 
عدم الغيرة على الصاحبة »> وكانه يدعوه إلى المغازلة فيها » والتواجد بها ٠‏ 


وهذا الذى أورده الباقلانی لا برد ء لأن الوقوف على الديار حال من 
الأحوال التى بعلب على الشاعر فيها وجده وشجنه » وتحول فيها عن 
أحوالها » فيسل وبستنطق من لا بجيب ولا ينطق » وببث آشجانه وآشواقه 


() مقدمة الظاهرة القرآنية ص ۲) 0) أعجاز القرآن ص 1٥۸‏ 


YA 


أحجاره وملاعبه » ويحتضن الام وموقد النار » فلا غرابة أن يستوقف 
ألصاحب وأن بستكيه » وقول آبى عيدة : إل الشاعر بكذب تفسه فيصف 
الطلل مرة بآنه درس > وأخری بات لم یعف رسمه » فیه ما تقوله من آنه بړی 
الأشياء على غير ما هى عليه * 

وهذه الدابات فى القصائد مشحونة بالوجد واللوعة » وهى أحسنن 
ما يستفتح به الشعر » وبهذا يسقط اعتراض آخر على قوله بعد ذلك « فهل 
عند رستم دارس من مشو -ل » وانه پتناقض مع قوله : لم یعف رها ) 
وهذه طريقة معروفة عند الكبار من طبقته » وكثرت عند زهير » الذى كان 
جيل نظره فى القصيدة حولا كاملا ء فلو کان ذلك تناقضا معيبا لتفاداه » 
وإنما هى من شبيهات لها فى الوقوف على الالال إنما كان بقصد بها الشعراء 
الإشارة الى تلك الأحوال النالبة على تفوسهم » والمؤذنة بعوالم ومشاهد 
ومراٹی وأحوالا كلها من غير المألوف » وكأنه استفتاح ونهيئو لدخول عالم 
الشعر ذلك العالم الفسيح الثرى ٠‏ 

ولم يکن إكذاب الشاعر تمه أمرآ يكون عند ذكر الأطلال فحسب 
بل عند كل موقف غالب ترى الشاعر فيه يرفض الواقع » ويقيم شعره على 
نميه » وعلى القع فى ذلك والبت به ٠‏ 

نامل قول الهلالی فی راء بعقوب بن دأوود : 

بعق وب لا تكد وجننتبلت الر“دى 
ف قت ا زمانك الرطب الد 11 

تآمل قوله « لا تبمد » » و « جنبت الردی » »مع آنه بکیه ویکی 
زمانه الرطب الثرى ‏ أى الكثير الغير »> وآى بعد بعد من الوت ؟ 

وکین يدعو له بقوله : « وجنبث الردی » ودمعه واکف على قبره ؟ ۰ 

وتامل قول ليلى الأخيلية فى رثاء توبة : 

فلا تدك اله يا واب إا 


لقيت حسام الوت والموت عاجيل 


YA 


ولا تبعمدنك الله يا وب اها 
كذاك المناا عاجلات وÊآجل*‏ 
ولا دنك الله با شوب والتقت 
عليك الموادى المدحنات” المواطل* 
وقد نقد الباقلانى البيت الثانى _ لامرىء القيس ‏ بكثرة ذكر الأمكنةء 
وذکر آن ف بعض ذلك ما بکفی والطول فيه عی ۰ 
وهذا لا ير د* لأن الشاعر لا يذكر إلا الأمكنة التى تتراءى فيها الذكربات 
والأحوال الشاجية » وفى تعمدادها ما يكشف عن قوة علقتها بنفنه » 
وارتباطها بشجنه وقد آكثروا من ذكر الأمكنة » وكان زهير بحدد رحلة 
الصاحبة ويتابع حركة الركب متابعة دقيقة حتى كانه برسم خرائط » ويلاحظ 
آن تعدد الأماكن فى الشعر يكون معطوفا بالفاء غالبا » وى هذا دلالة على 
آن لها درجا ومنازل سواء آكان ذلك من حيث ذكريات الأيام الخالية كا 
تری ف آبيات امرىء القيس » أو كان ذلك لتتابعها فى الرحلة منزلا بد 
منزل ۰ 
KH ¥ ¥‏ 


: قال مر القیس‎ ٣ 
وٴقوفا بها صسحتبى على مطيهئم"‎ 
یقولون لا تھئلك آمی“ وقح لر‎ 
ذکر الباقلانی آن تقديم الضمیر « ا » خروج عن اعتدال الكلام ولیس‎ 
كما قال لأن الضمير هنا عائد على الأماكن التى وقف لها واستوقف والنى‎ 
تهالك عندها أمى ودعاه أصحابه إلى التجمل والتجلد » فهذا الضير هنو‎ 
اللفظة التى تكسف فيها كثير من المشاعر والأحوال » وهم يقدمون مشله‎ 
۰ لان بيانه عندهم آهم » وهم بشانه آعنی‎ 
# ¥ ¥ 
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قال امرو القیس : 
وإن شفائى عة ملهراقة“ 
فهال عد رم دارس من ملول 

ذكر الباقلانى أن هذا البيت ممختتل* من جهة آنه قد جمل الدمع فى 
اعتقاده شافيا كافيا » فما حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى وتحمشل 
ومتعو”ل عند الرسوم ؟ ٠‏ 

ولو أراد أن يحنن الكلام لوجب أذ يدل على آن الدمع لا يشفيه 
لشسدة ما به من الحزن ثم بسائل : هل عند الربع من حيلة أخرى ؟ 

وأقول ما قال الباقلانى : ان القاعر جمل الدمع شافيا كافيا ثم بان عن 
حاجته الى مین » ولکن هذا ليس عيبا يعاب به الشعر بل انه أحيانا يكون 
هذا التدافع من جوهر الشعر » وقد بنى هذا البيت على هذا التدافع 
والتضارب وهو من أفضل شعر امرىء القيس وآنبله » وقد أبان عن ضراوة 
ما يجد حيث تراه يلوذ بالبكاء » وتستفيض دموعه وتستغرقه حتى لتنتزعه 
ما هو فيه » تامل عبارته : « وإن شفائى عبرة مهراقة » اظر إلى الت وكيد 
ودلالته على قوة إحساسه بمعناه » ثم انظر إلى الإضافة فى قوله « شفاثى » 
و کیف تجسد فیها وهمه بانه شفی » وصار ذا شفاء » ثم انظر إلى جنس الخبر 
« عبرة » وكيف لاءم بينه وبين الإتدا » وكيف صار الشفاء بكاء مثهراقا 
وكيف الشفاء لأعين تميض من الدمع ؟ ما لبث الشاعر أن فاق من وهمه هذا 
فصاح وهو فى وهدة الضياع « هل عند رسم دارس من معول » وهذه 
الصرخة لا تزيدة إلا لوعة وتحرةا لأنه بعلم أنه ليس عند رسم دارس من 
مول ه 

وهذا قريب مما يكذب فيه الشاعر تفسه » وقد بنى كثير من الشعر 
على ذلك والخنساء هى التى قالت : « از البكاء هو الشفاء من الجوى بين 
الجوانح » وبكت حتى تقركحت مآقيها » وتف ردت فى هذا الباب حتى 
کانه لم یك فی الدنیا آحد بکاءھا » ثم بقی جواها بین جوانحها ولم بقل لھا 
أحد : كذبت حين زعمت أن البكاء هو الشفاء من الجوى ء 

## %* 
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۽ قال مرو القيس : 
كد آبك من آم الحورث قلها 
وجارتهاا آم الركباب بماد 
إذا قامتا تضو“ع السك منها 
نسيم الصبا جاءت برها القرتفقل 

ذكر الباقلانى أن البيت الأول قليل الفائدة » وليس له مع ذلك بهجة ٠‏ 

وليس كما قال » لأنه حديث عن صبواته » وقصة قلبه مع هؤلاء الحسان 
ونه ليس الشاعر الذى يصبو بواحدة كما بصبو كل عاشق وإنما هو 
ذو صبوات « له قلب فى الحسان طروب » كما قال علقمة ٠‏ 

البيٽ إذن مفصح عن هذا اذهب » ومفصح عن أن الوجد الذى وجده 
عند ديار تلك الصاحبة والذى وقف له واستوقف » وبکی واستبکى › وکان 
من آمره ما وصفته الأبيات السايقة » هذه الأحوال الشاجية حلقات متتابعاتن 
خدابه معها کدآبه مع غيرها » ثم هو لا تتوارد عليه هذه الأحوال الواحدة 
بعد الأخرى فحسب وإنا تجتمح فیند كه قله باثنین معا » وکانه آراد آن 
يشير إلى ذلك بقوله « جارتها » وما دام البيت فيه هذا فليس قليل الفائدة » 

وعاب الباقلانی البیت الثانی بقوله : « ولو آراد آن بجود آفاد أن بها 
طیبا فی کل حال ء فما فی حال انقيام فقط فذلك تقصير » ٠‏ 

وهذا لا برد لأن الشاعر آدخل حركتهما » ونضارتهما » ونعيمها ف 
وصفة ريحهما » ولأن الريح يضوع فى مثل هذه الحال ء وف كلمة «يضوع» 
معنى الإثارة وآن حركة قبامهما هاجت الطيب ء وهم بقولون :ضاعه يضوعه 
إذا حرکه وآقلقه وآفزعه ۰ 

قال الباقلاتی : « اوفیه خال آخر لانه بعد آن شبه عرفا بالمسك شبه 
ذلك بنسيم القر تفل » وذكر ذلك بعد ذكر المسك نقص  »‏ 

وهذا لا يرد » لأنه أراد بقوله « نسيم الصبا » وصف مباشرة الريح الطيبة 
له » واحساسه بهذا الربح » وما بحدثه فى نفسه من أريحية ونشوة ورضا » 
A۹‏ 
( ۷ الامجاز لاللاقى ) 


وهذا ما بنى عليه البيت » وفه صنعة بارعة من الإيجاز لأنه ططوى 
کلاما أى تضوعا مثل تضوع نسيم الصبا » فوصفف التضوع هو ساس 
بناء الكلام كما ترى » وليست درجة الطيب حتى يقال إنه اتنقل من الأقوى 
إلى الأضعف ء 
وشیء آخر فی نسيم الصبا وهو آنه آخو المحبين وزسول آهل الموى 
الكتوم » بقول جميل بخاطب بثينة : 
تقك جمی لل“ کل“ سوء ء آماله 
لدّك حدیث* ؟ أو إليك رول ؟ 
وقد قلت ف حئگی لکم وص سجابتی 
محاسن شمر ذکرهن طول 
فان لم يكن قولى رضاك عى 
نيم الصبا بابثشن* كيف اقول 
فماغاب عن عينى خيالتئك لحظة 
ولا زال عنها» والخيال” زول 
وطريقة التثنية فى هذا البيت « إذا قامتا تضوع المسك منهما » فيا 
إيماءة الى ما ذهبنا اليه ف البيت الأول » وكانهما بقومان معا » وكانه يراهما 
بعين واحدة ٤‏ ونجد ريحهما المتضوع منهما فى لحظة واحدة » وكأن المقصود 
هو حكاية قصة هذا القلب الذى بختلف عن قلوب الماشقين تلك القلوب التى 
تخفق لواحذة على حد قول جميل : 
5 هواك ما عشت” الف ؤاد فإن مت 
بست سد اى داك بين الأقر ا" 
وقوله : 
أصلى” فأبكى فى الصلاة لذكرها 
الى الويل” مما يكتب” اكان 


۹۰ 


ضسنئت' لها آلا هيم رها 

وة وشت خی و و تانر 
آلا ا عاد الله قو ”موا لتس موا 

خصومة معش وقين بختص مان 
وف کل ع ام د 0 > کان مر َة 

تابا وه أ تلل تان 
بعشان فى الدنا غرییین آنتا 

آقاما وق الأئوام بكتقيان 
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: بقول امرۇ القیس‎ ٥ 
فاضت دموع العين مبنى” صكبابة‎ 
على النحر حتی بل“ د ملعي . محلو‎ 


فى الصنعة » وهو حشو غير مليح ولا بديع » ء 

ولیس کا قال » لن هذا القيد « منى » نص على أن فيض الدمع منه ٤‏ 
وهذا وان دل عليه السياق ء الا أن النص عليه يكون أوقع لأته بشبه أن 
کون رآس المعنى لأنه إحضار لنفسه الشساجية » وتص على تلك الذات 
الحزنة اللاهفة » ومثله قوله تعالی : « قال رب انی وهن المظم منی 
واشستعل الراس شيا » ٠٠ )١(‏ لا ريب أن السياق دال على أن وهن 
المظم منه » لأنه لا يعقل أن يكون المعنى وهن العظم من غيرى ء مع قوله 
بعد ذلك « ولم أكن بدعائك رب شقيا)) وقد سبق هذا : « ذكر رحمة ربك 
عہده زكري » فطرفا الكلام يكشفان المراد جهارا » ومع ذلك ليس الكلام فى 
غنية عن هذا القيد « منى » لأن هذا القيد أفاض على الكلام فيضا من عبيق 
احساسه صلوات الله وسلامه عليه بالوهن والضعف » 


(6) مریم : 4 
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وآشار الباقلانی إلى أن قوله « على النحر ».حشو لان قوله « بل“ دمعی 
محملى » مغن عنه » وكذلك إعادة الدمع فى هذه الجملة الأخيرة ء وكان 
یمکن أن بقول : حتی بل محلملی ۰ 

وليس كما قال ٠‏ لأن غرض الشاعر ليس هو الإخبار بهذه الحقائق » 
حتى يقال له إن هذا اللفظ معن عن ذاك » وإنما هو تصوير جوانب هذا 
لوقف » وتشخيص هذه الأحوال › ؤقوله : « على النحر » ابراز لصورته 
وقد بلل دمه تحر"ه »> وهذه الصورة تذهب تماما لو حذف هذا اللفظ » 
وف تكرار كلمة الدمع إشارة خفية الى أنه حبس تفسه عليه ولهذا أشاعه 
فی بيته بهذا التكرار ٠١‏ ولو أن انشاعر قال : ففاضت دموع العين حتى بت 
محملی » كما بقول الباقلانی لكان كلاما مغسولا كما بقول العلماء لأن هذه 
النمنمات أساسية ف بناء معانى الشعر » والباقلانى بعلم أن اللغة العالية تصطنم 
هذا الأنلوب كيرا فتذكر اللفظة التى قد إظن أن معناها مفهوم بدونها » 
ولكن مراجعة الكلام تكشف عن آنها داخلة قى جوهر بنائه ء 

تمل قوله تعالى : « فخر عليهم السقف من فوقهم » ١)رقل‏ : لماذا ذكر 
انجار والمجرور ومعناه مفهوم من الكلام السابق إذ لا يكون خرور السقف 
من جهة آخری » ومثله قوله تعالی : ( وتقولون بافواهكم » « والقول لا 
بکون بنیر الم » وهکذا تقول :رآیته بعینی » وسسممحته بأذنی » وکل ذلك 
له دلالاته التی تذهب بذهابه ۰ 

وباخذ الباقلانى على امرى» القيس ف هذا البيت أيضا » تفربطه ف المعنى 
وتقصیره عن حد الکمال » حیث کان یجب آن بقول : حتی بل دمعی مغانیهم 
وعراصهم ۰ 

وهذا عجيب من الباقلانى لأنه عاب البحترى بالمبالغة فى قوله : 

برق" ری من بطتن و“جثرة فاهت دت 
بستاه أعتاق الركاب الك شكرز 
ولأنه بختار من الشعر المذهب الوسط ء 
HF oF ¥‏ 
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: قال امرؤ القيس‎ ٦ 
الا“ رب يؤم لك“ متمن الم“‎ 
ولا سيشا يوم“ بدارق لجل‎ 
وقول الباقلانى : « اته خال من المحاسن والبديع خاو من المعنى » وليس‎ 
٠ » له لفظ يروق ء ولا معنى يروع » من طباع السوقة‎ 
» ولیس كما قال » لأن الشاعر هنا هاجت فى تفسه ذكرباته وآبامه‎ 
فاستفتح الحديث بهذه الكلمة الحية المتوترة « ألا » وهى لا تقع فى كلام‎ 
» الفصيح إلا مقدمة لأمر ذى بال » هيى»ء بها تفس متلقيها » وبحضرها‎ 
ثم ذكر هذه‎ ٠ » ويستفتح منها نوافذ الحس » وبوقظ با غواف الإدراك‎ 
الأبام بلفظ التضليل « رب » ليشير إلى أنه بقصد من يام ذكرياته معهن إلى‎ 
أندرها وأسخاها » وأحفلها » وقوله : « لك منهن » فيه إشارة إلى مسراح‎ 
تفوسهن » وإقبالهن عليه » وجريانهن مع المبوة » والهوى » وأنهن هن‎ 
اللائى تحن اليوم سخاء وعطاء « لك منهن » فصار بوما ماثلا مذکورا‎ 
۰ لا پنىۍ‎ 
## ¥ 
: قال امرؤ القيس‎ ۷ 
ویوم عقترات للمسسذ‌اری متطیتی‎ 
فا عجبامن رحلا المتجكل‎ 
فظل السسذاری بر تين“ ضما‎ 
وش حا کھد “!اب الدمق مقس الخفتگلر‎ 
.» ,بقول الباقلانى : « ليس ف المصراع الأول من هذا البيت الا سفاهته‎ 
وق البيت سفاعة كما بقول ولكن السفاهة لا ر دة بها الشعر لأنه لوكان‎ 
كذلك لسقط شعر كثير » وقد سبق ميل الباقلانى إلى البحترى حين فضل‎ 
۰ شعر آہی نواس على شعر مسلم مع آن شعر آبى نواس آدخل ق السفاهة‎ 
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وقول فى الشطر الثانى : « وظاهر آنه بتعجب من تحمل العذارى رحله 
ولیس فى هذا تعجب كبر » ولا فى نحر الناقة لمن تعجب » ٠‏ 

وآقول : لیس تعجب الباقلانى من تحمل العذاری رحله » وانما هو تعجب 
من رحل ناقته المتحمل » ويينهما قرن»وتحمل رحلها هذا شاهد منصوب على 
نحرها » وتصوير آخر لهذا الفعل » وکانه ذکره مرتین ولیس هذا للتوکید » 
وإنما هو لزيد التواضيح والتجاية لا يدل على مزيد انهماكه فى غك ٠‏ 

ثم إن نحر المطاءا للعذازى فيه تعجب » وليس كما قال الباقلانى لأنه ليس 
نحرا للتقر ”ى »> وإنما هو نحر لنعبث واللهو » ول“ آن نجده فى الشعر » 
والتعجب من النادر لا ينكر ٠‏ 

ويذكر الباقلانى أن البيت الثانى « بعده الناس حسنا ويعدون التضبيه 
مليحا واقعا » ۰ 

ویسکت الباقلانی عن بیان وجه الحسن فیه مع آنه لا بعجزه آن شیر 
إليه » لأن البيت يموج به لأنه يوج بالحركة الناشطة » ويزخر بالاعيب 
وأعايث هاتيك الناهدات » والمضارع ف قوله « ر "تمين » بشخص صورة 
فياضة سخبة مرحة بالغة قى نشاط النفس وانبساطها ء 


ولکن الباقلانی آخذ پتوسم ما كدر به صفو هذا البیان فنکه إلى أن 
اللحم مرف » والشحم مثنكر ء ثم إنه شبه الشحم »ولم يشبه اللحم » وهذا 
ليس من إعطاء الكلام حقه » وليس من جيد الصنعة » وليس هذا بالوجه > 
لأن تنكير الشحم من دقيق الصنعة » وذلك لتهيئته لهذه الصفة التى وصف 
با ء وهى الجار والمجرور « كهداب الدمقس » ولو عر“ف الشحم لم يتات 
له هذا الوصف الا من وجه آخر ء ثم إن الشاعر اذا وجد شيا فى الشسحم 
بحتاج البيان عنه إلى التشبيه ء ولم يجد حاجته الى التشبيه فى ذكر اللحم » 
فلا يجوز آن بقال له : اذا شبهت هذا دون ذاك » لأن التشبيه بؤتی به حین 
لا بكون هناك طريق لإابانة عن شىء فى المشبه إلا بهذا التشبيه « ولو شبه 
اللحم من أجل تعادل الكلام فقط لكان ذلك عيبا فى الكلام وتكلفا فيه ٠‏ 
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۸ قال امرۇ القيس : 
ووم دخكئت” الخدر” خدار عتَيرة 
فقالت لك الويلات* إكك مر "جلى 
تقول وقد تحال الفبيط با مسا 
عقرات بمیری يا ارا القیس فان زلر 
يقول الباقلانى : قوله « دخلت الخدر خدر عنيزة » ذكره تكرارا 
لإقامة الوزن » لا فائدة فيه غيره » ولا ملاحة ولا رونق » وقوله فى المصراع 
الأخير من هذا البيت « فقالت لك الويلات إنك مرجلى» كلام مؤنث من كلام 
النساء نقله من جمته إلى شعره » وليس فيه غير هذا » وتكربره بعد ذلك 
« تقول وقد مال الغبيط » بعنى قتب الهودج بعد قوله : « فقالت لك الويلات 
إنك مرجلى » لا فائدة فيه غير تقدير الوزن » وإلا فحكاية قولها الأول 
كاف » وهو فى النظم قبيح لأنه ذكره مرة « فقالت » ومرة « تقول » فى 
معنى واحدة وفصل خفيف » ء۰ 
وهذا كله على غير وجهه » وميل على الشاعر وإطفاء شعره ۰ 
ولو اتجه الباقلانى إلى استخراج دقائق هذا الشعر لوقع على كثير ما 
نعلم وما لا ملم » أن للرجل ذوقا فى فهم الكلام » ولكنه الموقف المسبق ٠‏ 
وآول ما تراه فى هذين البيتين ذلك التلامح الذى بينهما وبين « ويوم 
عقرت للعذاری مطیتی » ۰ کلاهما بدا بذكر لفظ : « یوم » منكرا مسبوقا 
بواو « رب » » اتی بعده الفمل الماضى ء وهذا مؤذن ببنائهما على التذكر » 
وتعداد الايام الصالحات « آلا رب يوم لك منهن صالح » ثم تری ف کل يوم 
حدا ترتب عليه شىء نسقه بالغاء » هناك عقر الناقة ونسق عليه « فيا عجبا 
من رحلها المتحمل » وهنا مفاجاة عنيزة وترتب عليه « فقالت لكف الويلات »٠١‏ 
وهذا من دقيق السبك » وجریانه على وجه مؤذن باستوائه وتقارب نسجه ۰ 
ولیس للباقلانى وجه ف تفى الفائدة فى هذا الت ركيب « الخدر خدر 
عنيزة » لأنه من جليل الصنعة ء وحثر” الكلام » وذلك أن خدر عنيزة يقم 
يانا للمراد من الخدر » وتحصديدا له » بد ما بخامر النفس ما بخامرها 
من لفظ الخدر » هكذا بعومه » والشاعر بروى آقاصيص يام له من النساء 
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صالحات » وحین بقول فى سياق هذا « ويوم دخلت الخدر » لابد آن تنشوف 
النفس تشوفا لعرفة صاحبة هذا الخدر » ولعرفة القصة التى احتفظ بها 
هذا اللاهى كثير الأقاضيص ٠‏ ولهذا بحسن أن يسكت القارىء هنا سكتة 
خفيفة للإشاعة هذا التشوف » وإشباع النفس بهذه المخامرة ء فإذا قال : 
« خدر عنيزة » وقع من النفس موقعا متمكنا » وهكذا كل شىء يكون بعد 
الاستشراف إليه » وهذا أسلوب ثائع ف الفصح الجزل » وهو من عناصر 
بلاغة العربية الى وقف عندها أهل العلم كثيرا » وذكروا آن هاتيك الدقائق 
الى وراء امال فة الصياغات » هى جوهر بلاغة الشحر » ولا تنالما 
إلا ألسنة آقوام طبعوا عليها » فكيف سمحوها الباقلائى بهذه القسوة ٠‏ 


وقوله : « لك الويلات » کلام مؤنث كما قول الباقلانى » ولكنه واقع 
بالغ لان الشاعر أنطق به صاحبته » فهو كلامها » وهو الأشبه بها ٠‏ 


وهذا واضح » ثم فيه شیء لا بخفى على الباقلانى »> وهو ما بتضمنه 
من الإشارة إلى فزعها من تقحمه وجسارته » ورميها بهذا فى وجهه » وهذه 
الفاء فى قوله : « فقالت » مؤذنة بانها ما إن رآته ف خدرها حتى ارتاعت 
فقالت له هذا وفى طى عارتها ما يدل على إنكارها فعله » تأمل التقديم فى 
قوله « لك » وکیف جابهته وحددته وخصصته » ثم کیف جممت الور 0 
ولا ريب أن مرا القيس لم بكن ليحكى دخوله هذا الخدر » ويعده من 
أبامه لو أئه خدر امرآة غير تمكو نة » لأن دخول خدر المرآة المبذولة مما 
لا يذكره شاعر كان ملك الاس » وشعره ملك الشعر » وإنما كان 
امرو القيس كلها دائما بان بثلهى العفيفة عن عفافها » والمخئلقلة عن حللها 
وارضع عن ولیدها » لابد آن تكون عنيزة هذه قد آفزعها کما قلت تجاسره» 
ولا بد آنها قد رمت بقولها : « لك الويلات » من احساس حاد » ورفض 
متوتر لهذا السلوك ء 

والبيت الثانى الذى يعده الباقلانى تكرارا لهذا البيت وأنه لا فائدة 
خيه » فيه فائدة جليلة » وفيه دقيقة بيانية لا تقع إلا ممل امرىء القيس » وهى 
هذا الاستئناف بالفعل المضارع : « تقول » وهذا الاعتراض بالجملة 
الحالية بين القول والمقول « وقد مال الغبيط بنا معا » - 
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آما الاستتناف بالفعل امضارع فهو قطع لقولها الأول : « فقالت » 
وإشارة إلى آنه _ آى القول الأول _ قد مضى مع حدث المفاجاة » ودخول 
الخدر ء 

وآن الثانی قول فيه حضورها » وإقبالها » وکآن زمنا قد مضی بین 
الفعلين استانسها فيه الشاعر ٠.‏ وهذا الاعتراض ‏ « وقد مال الغبيط ضا 
معا  »‏ والذى حرص الشاعر على آن يخبرنا به قبل مقول القول » برشح 
ما نزعمه من آنه مضى زمن بين الفعلين «قالت» ف الأول > و«تقول»ف‌الٹانی» 
وآنه آذهب فی هذا الزمن وحشتها وآنها قاربته وآفسحت له » تامل قوله : 
« وقد مال الغبيط بنا معا » وفى الفصل الماضى الواقع فى مقول القول : 
« عقرت بعيرى » إشارة إلى آنها قالت هذا بعد ما رافقها فى خدرها على 
بعیرها زمنا ۰ 

واقرا البيتين بعد هذا : 

فقلت | E‏ سیری وآرخی* زمامه 

ولا تبعدينى من جاك الثلشل 
فمثلثك حثبتلتى قد طرقلت* ومثر "ضع 

فاتمینتها عن ذى تمائم مشح ول 

تأمل الشطر الثانى من البيت الأول تجد القرب والمخالطة التى أشار 
إليها بمدلول الجملة الاعتراضية _ « وقد مال الغبيط: بنا معا )_ ٠‏ وتجد 
البيت الثانى مشيرا إلى استئناسه الذى استخرجناه من الاستئناف بالفسل 
المضارع « تقول » وبهذا لا يكون قولها ف البيت الأول « فقالت لك 
الوبلات » ميا عن قولها ف البيت الثانى « تقول وقد مال ٠ء٠‏ » كما 
بقول الباقلانی لأنهما موقفان مختلفان تماما ء 

وامرؤ القيس كان كثيرا ما بتحدث عن رياضته للعصية » أو التى تتعذر 
عليه « وتالوا حلفة لم تحلل » وهو بهذا يشير إلى آنه بقصد إلى المصونات »> 
وآنه ببراعته » وآعابيثه يصل منهن إلى ما بربذ ٠‏ تأمل ماذا قال لمنيزة 
« فمثلك حبلى ٠١‏ » وهل هناك وجه لأن يذكر لها الحبلى والمرضع إذا كانت 
قد لقيته لقاء الرضا ؟ 
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وامرو القيس ف أكثر آعابيثه هذه إنما يطعن العفاف المهتز » والحصائة 
غير المكينة » وبين آنها سرعان ما تتمزق آستارها إذا خولطت هذه المرآة > 
ورميت برفيق السوء ٠‏ 

وقد تبذل مع عنيزة فى الأبيات اللاحقة أقبح ما يكون التبذل » وذكر 
لها صورا عاربة مفنضوحة » وساعدته لعْة مواتية لينة برمى لسانه منها حيث 
بشاء » وخيال بارع ف التصوير » وافصاح جرىء عن تلك الصور التى اعتاد 
آن بقولها فى شعره فى طلاقة لا حدود لها » وصراحة لا بشوبها شىء من 
التصون ولا شىء من الحياء ٠‏ 

وليس فى هذا اللون شىء من الصبوة » ولا شىء من العواطف وائما هو 
التهتك والفجور » تأمل كلامه مع عنيزة وبيضة الخدر »لا تجد كلمة واحدة 
منبئة عن عاطفة حب ٠‏ 

ومن الدلالات الأكيدة على بلوع الوعى بجوهر الشعر فى وجدان هذه 
الأمة درجة عالية وضعتهم هذا الشاعر على قمة الإبداع الشعرى » مع أنه 
کا ترى منفلت من كل قيمة إلا آنه برع براعة فائقة فى الإبانة عما آراد آن 
بين عنه » وآزال كل عاق إعوق بيانه ف العبارة عن آحوال نفسه »› حتى 
استطاع آن فرغ هذه النفس فى شعره افراغا كاملا آمينا » » تاما » شف 
عنها لغتها شفوفا لا تكدره كلمة واحدة » تحاول آن تستر خسيسة من 
خسائس تلك النفس ٠‏ 

وبعد هذا ننتقل إلى لغة ثانة فى هذه القصيدة وهى خطابه فاطمة حيث 
ترى امرا القيس متصونا بخاطب بلسان العاشق الضارع » الصاغر »> 
المتوسل أ 

أفاطم مهشلا“ بعض هذا اتد كل 
وإن كنت قد آز”مئت صرمى فأجما 
رك مكى أن كك قاتلى 
واكك مهتا تامرى القتلتب م 
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تمل هذا الكلام تجد الشاعر فيه بستعطف صاحبته بما ملكت من آمره» 
وآن سلطانها على قلبه قد أغراها به ۰ 

وهذا كلام غريب » لم بقل شيا منه وهو بخاطب عنيزة » أو بيضة 
الخدر » والذى قاله هناك من عرّامات فجوره لس له ظل هنا البتة ٠‏ بل 
إنه يزعم هنا أنه رجل مئتصون لا ترى فيه صاحبته خليقة مذمومة ٠‏ 

« فان كنت قد ساءتك منى خليقة* 
لی ابی من ثيابك تننلستل » 

وكانه يعرض هنا نموذجاً آخر للمرآة » هى المرآة الجديرة بحب الرجل 
وعواطفه » وتهالكه » وهى ذات الحصان الحصين » والعفاف المنيع » لا تلك 
اتی پروضھا فنذل بعد استصعاب ٤‏ وتنقاد بعد تاب ٭ هو هنا لا یخدش 
حياء من يخاطبها » وكانه مام عفاف حصين رصين » وهناك أمام عاف 
ما بلبث آن ينهار ٠‏ ثم إن هذا العفاف وحده هو سياج الرآة » وليس الأهوال 
والأحراس من مناعة القوم أو هيبتهم > وكأن امرآً القيس بهذا يكشف عن 
معادن الأخلاق زفها »> وأصيلها ٠‏ 

وبهذا سقط ما اعترض به الباقلانى من أن خطابه لفاطمة يتناقض مع 
سابق شعره » لأنه فى خطاب فاطمة أعطاها حقها فى الخطاب والتسكريم »> 
تأدب فى حضرتها أدب الرجل الشريف » الذى لا تكون منة خليقة نسوء » 
بينما هو فى خطاب عنيزة يعرض لها صورا ساقطة ساخرة » عرضا كانه من 
خلال صفاء لته رى بالعين » أو قل هو أكثر دقة واتتقاء وصفاء مما رثرى 
بالعين » وكذلك حاله مع بيضة الخدر التى لم بحفظ لها حرمة حين فاجاها 
« لدی الستر » وقد نضت لنوم ثيابها » م بعصمها منه عفاف ولا آهوال 
معشر اخراص على دمه ه 

وكان امرؤ القيس ذا براعة بارعة فى تحديد الفروق بين طبائع هؤلاء 
اللائى تمتك معهن » وتحديد الفروق بين المواقف » فإن كانت عنيزة قد 
صاحت فى وجمه « لك الويلات » مع آنه قد فاجاها فى خدرها فحسب » 
قان التی فاجآها لدی الستر وقد نضت لنوم ثيابها » قالت له : « مين الله 
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ما لك حيلة»وكانها تعتذر عنه »> وآن الذى هو فيه طبع له مع" علبه وخيم؛ 
ونس هكذا خلقت » فلا حيلة له فيما يفعل » ولن تذهب عنه غوايته » 
فلا قيمة للوم » ولا تعنيف » ولا تمتع « فقمت بها أمشى تجر وراءنا » وكانه 
قد ألفها وألفته » ولس من هذا ثىء فى مخاطبة عنيزة : 
فجنت وقد تفت لنوم اها 
لدى اتر إلا لبسة التخفضتشل 


فقالت يمين اله مالك حر الة 
وما إن أرسى عنلك ال واية تلجلى 
فقت ا آمئشی تج * وراءنا 


على إثررنا أذياال“ مرط مر جل 
وتصرفات امرىء القيس فى اللغة تصرفات عالية صارت الكلمات عنده 
كأنها سنا ضوء لا تحجب وراءها خاطرة » وإن سنحت خاطفة » ولا قدع من 
صوره الخصبة الزاخرة شيا إلا أبانت عنه » آأحسن ما تكون الإبانة ه 
استمم اله وهو بخاطب فاطمة: «آفاطم مهلا بعض هذا الد شل وکیف 
بدا خطابا بهذا النداء المشعر بقربه منها ء والنداء بالهمزة إنما يكون للقريب 
المقاطن » ثم هذا الترخيم » الذى يعطى الكلام وجازة » وبجعله أقرب إلى 
الممس والسرار ء ثم هو دال على الدلال والمرحَمة » وقد استخرج النحاة 
سرو معناه فى هذه التسمية الاصطلاحة الرائعة « الترخيم » وانرخمة بالخاء 
المعجمة كالرحمة بالحاء المهملة وهى أقرب إلى المحبة واللين » هكذا قالو ا 
والميم آن أمرآ القبس من اللفظ الأول آنبأك عن فاطمة هذه نبا هو أن 
اها منه ما ليس لغيرها » فلم يناد غيرها ف القصيدة » وإنما كان يمتهنهن 
بالتقحم والمغاجاة » وإزالة الحرمة والحشمة » فيدخل خدر هذه ؛ وستر تلك» 
وکانهن عنده دمی تع بهن « لهو غير معجل » ۰ 
ومجىء كامة « بعض » مضافة الى التدلل فيه دلالة على نها أصابت 


(۸) بنظر المحاح ج ه ص ۱۹۳١‏ 
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من قسه ما فسح لها كل الإفساح ف التدلل » والتنع » والصد» وكل 
ما لتاع به 

واستعمال الشرط ف المصراع الثانى » واختيار لفظ « إن » الدال على 
آن ذلك مما لا ينبنى آن يقطع به ذو مرحمة ء ومجىء الماضى بدل المضارع 
ف قوله : « كنت قد أزمعت » و « قد » التى للتحقيق » ون ذلك منها عزية 
لا رجمة فيها ء ثم ايقاع جواب الشرط هذه الكلمة المتلطفة المسترحمة 
« فاجملی » کل ذلك فيه ما تری من هواجس الشاعر .. 

والبيت الثانى كانه متابعة اتحليل ء وتعليل هذا الإفراط فى التدلل » 
'لذى لا يطالبها بالكف عنه » وإنما بطالبها بما بطيقه منه » وهو بعضنة » 
وغوله : « أغرك منى » فيه دلالة على تنامى إحساس الشاعر بفرط دلال) 
الذى بدأه بقوله : « مهلا بمض هذا التدلل » وهذا الاستفهام الدال على 
التحقيق بداية رحلة يتدسس فيها فى تفس صاحبته ليعرف قصته فى داخل 
هذه النفس . 

وهکذا نجد الشاعر قد آقام كلماته على ينابيع من المعانى الثرة المتضارية 
فی تفسه ۰ 

وانظر الى هذه الكلمات الوضيئة التى آبانت عن امرأة كانها مسن 
حوربات الفراديس : « بيضة خدر » وقالوا : ان إمرا القيس أول من شبه 
النساء بالبيض » والبراعة الفائقة فى هذه الكلمة ليست فى تشبيه المرأآة 
بالبيضة » وإنما فى إضافة البيضة الى الخدر » لأن الخدور لا ينسب اليا 
البيض الذى يعرفه الناس ٠‏ وبهدا تثير هذه الإضافة احساسا بالشرابة 
والمغاجاة » والطرافة أيضا » لذن بيضة الخدر بيضة غرية طرهة عجية »› 
وکا آها ليست من البيض الذى عرف التاس هى أيضا ليست امرأة من 
الساء اللائى يعرفهن الناس لان الناس لا يعرفون امرآة بيضة ٠‏ وكل هذا 
مما بلقى على مراد الشاعر مشاعر تفيض حتى يصير من المسكن آن تخل 
هذه المرأة من بنات النجوم التى كانت من سبابا امارد الجبار حين غغزاها 
كما بقول الأخطل الصغير . 


وقوله « لا برام خباڙها » تجد الجزالة فيه فى استعمال كلمة « يرام « 
وبناۇھا للمجهول » آی لا بستطیع کائن من کان آن بتوجه ولو بخیاله وروم 
تمه آى طلبها ء 

والروم عند النجاة حركة مختلسة مختفاة » والمرآة التى أحكم 
امرؤ القيس أوصافها » من حيث الجمال » ومن حيث الصون وعظيم الهيبة 
والمنعة ء وآنها لا يرام خباؤها - آى لا تنجه نحوها حركة مختلسة مختفاة ٠‏ 
یمود امرؤ القینں وفاچئنا بانه تتع < من لھو بها غیر معجل » وتامل کلماته» 
لم بقل رآیتھا ء ولا حادئتھا » ولا خالطتها ء وانما قال « تتمت » وأشسجم 
حاجاته » واللغة هنا توحى ولا تصرح إذ المقصود هو غاية الجسارة وا لمغامرة» 
والركانة لأن التمتع غير ا مسجل مع من هذه حالها لا يكون إلا مسن كان 
لا بخامره الخوف » 

وهكذا تجد نيج الشعر منه التركيب » والدقة » والتضارب بمقدار 
٠ا‏ فى الكلمات من الوضوح ونصاعة البيان » وهذا وغيره كثير جدا فى هذه 
القصيدة » وهو الذى أغرى الأوائل بتعليقها » مع آن فيها من اقوط 
والفجور ما ترى » ومع أن القوم كانوا آهل حفاظ » وأحمى خلق الله أا 
واغيرهم عى امرآة » ومع هذا علقوا هذا الرجس على بيتهم الذى عظحوه ء 
وخبر تعلیق هذه القصيدة وحده بحدد مذهب الأوائل فى نقد الشسعر بل 
ويشرح أصول هذا المذحب وذلك باستخراج العاصر التى بنى عليها 
ما استجادوه » ولو کانوا يقيمون أى حساب للغرض الذى قبل فيه الشحر 
ما ذكروا هذه القصيدة » ولا رواه الرواة » وإنما ينظرون إلى حكمة بنائها ¢ 
ودقة سبكها » ووفرة خصوصياتها ء وثراء آلماظها » وبراعة كاماتها وما هو 
من هذا الباب الذى تراه فى استعمال المضارع فى « تقول » والاضى فى 
« عقرت بعيرى » » والإضافة فى « بيضة خدر » والحال فى قوله « غير 
معجل » وما إلى ذلك مما هو من باب استثمار اللغة وأحوالها » واجرائها على 
سليقتها » وسياستها سياسة عالم بجوهرها » فيثير بذلك كله معانى شريغة 
ومرامى ثبيلة » ليست من الغرض العام فى شىء » وإنما هى صور الحافى > 
وطرائق الإحساس بها » وآحوال اتبثاقها ٠‏ 
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وقد أغغل الباقلانى هذا » وهو عالم به وبأجل منه » وقد وصف شعر 
امریء القیس آوصافا تفذت الى جوهره » کقوله قبه : 
« وتعلم آنه قد أبدع فى طرق الشعر أمورا اتبع فيها » من ذكر الديار 
والوقوف عليها ء إلى ما يصل بذلك من البديم الذى آبدعه » والتشبيه 
الذى أحدثه ء والمليح الذى تجد ف شعره » والتصرف الكثير الذى تصادفه 
فى قوله » والوجوء التى ينقسم إليها كلامه » من صناعة وطبع » وسلاسة 
وعفو » ومتانة ورفة » وأسباب تحمد » وآمور تؤثر وتحمد » ۰ 
وقبل آن آنمى هذا البحث آشير إلى ما علقه الباقلانى على هذه الأبيات : 
ولیئلر کموج البحر آرخی سد ول* 
على“ باز اع المموم لهت 
وآردف آعج_ازاوناء بلكل 
آلا آيما“ الليل* الطويل” الا انجلى 
ببح وما الإصباح” منك بامشل 
قال الباقلانى : « وكان بمضهم يعارض هذا قول النابفة : ' 
کبلینی لسم با أمية تامصب 
وليل اقا سيه بطىء الکواکب 
ومد رر آراح اليل عازب هڅه 
تضاعف فيه الحزن” من كل جمانب 
تقاعس حتى ثثت” ليس بمنق غر 
وليس الذى يرعى النجوم بآيب 
وقد جری ذلك بين يدى بعض الخلفاء فقثد مت يات امریء القيس» 
واستشحئسنت* استعارتهاءوقد جمل الیل صدرا رشقل تنحقیهوشبطیءتقضیه» 
وجعل له آرداقا کثيرة » وجعل له صلا يمتد ویتطاول » وروا هذا بخلاف 
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ما يستعيره آبو تمام من الاستعارات الوحشية البعيدة المستنكرة » ورأوا آن 
الألفاظ جميلة ٠‏ 

واعلم آن هذا صالح جمیل » ولیس من اللاب الذى قال : إته متاه 
عجيب + وفيه إلام باتتكلف » ودخول فى التعمل » "° ٠‏ 

وقول الباقلانی : انه د لیس من الباب الذى يقال انه متناه » حق لان 
باب التناهى هو الإعجاز » وكان هذا حسبه إلا أنه قال « وفيه إ لام بالتكلف 
ودخول ف التعمل » وهذا مالا نجده فى هذه الأبيات ٠‏ وإنما نجد 
فيها شعرآً ادرا » وتصويرا بارع » وقد نبه الأستاذ محمود شسساكر 
إلى تصويب فى بيان متعلق الجار والمجرور « بأانواع المموم » ورآى أن 
آنواع المموم فی کثرتها وتدافمها لا تشبه آن تكون متعلقة د«آرخى سدوله» 
كما هو مقتضى المعنى الشائع » وإنما الأشبه بها آن تكون متعلقة مسل 
محذوف هو صفة الليل أى ليل يبوج بأنواع الهموم موجا كموج البحر » 
وعليه يكون الموج فى قوله : « كموج البحر » ليس اسما للموج ء ونما 
هو مصدر شبه به ء فاللیل تموج فيه الهموم وتمور وتتدافع وتتهالك لتعود 
فی طغیان وقهر كما يموج الماء فى البحر » ويتدافع » ويتهالك فى ضراوة 
وشراسة » وعقب الاستاذ على هذه اللمحة الدقيقة التى أجرت علاقات 
الكلم على سجيتها فى هذا البيت بقوله : 

« وهذا أحق بامرىء القيس ونبالة معانيه » ومن تامل عرف ما فيه 
من الروعة والإيجاز واللمح البعيد القريب للممانى المختلفة » © . 

وقوله : 

فقلت له للا تمطى بم لبه 
وأردف أعجازا وناء بكلسكل 

ذكر عبد القاهر أن الاستعارة فيه من شريف الاستعارات » لأن الصور 
فيها تلاحقت » وتتامت » لا جعل لليل صلا بتمطى » بع ذلك ذكر الأعجاز 
امترادفة » ثم الكلكل الذى ينوء به ء فاستوف كما قال عبد القاهر جملة ركان 
الشخص » آى أنه صكر الليل شخصا تام الأحوال > والمراد بالشخص هنا 
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م يشخص للبصر ويراه . وبيس الإنسان . وقد أقام اليل فى صورة 
غربة » فهر“ بتمطكى ء وأعجاز* تتلاحق»و كان امراً القيس نسج هذه الصورة 
من خوط همه » وأقامها كا أحس ليله فياضا بالرعب والفزع ٠‏ ويومىء 
عبد القاهر إلى آن الشاعر استمد هذه الصورة من حه » وجعل كل جزء 
منها انتكاسا لحال من آحوال تفسه ء وان امرآً القيس لم يتما تحبيرا وقنميقا 
وإنما أمدها على وفق ما أحس هذا الليل « وراعى ما براه الناظر من سواده» 
إذا فظر قتدامه واذا نظر الى خلفه » واذ ارقع البصر ومدةه فى عرض الجو» 

وفى هذا البيت من شرف صنعة البيان أشياء » منها وقوع هذا التشىخيص 
التام لليل فصلا“ بين القول ومقوله » وكان الشاعر بادر بوضعه فی هذه 
الصورة بين عينيه ليرمى فى وجهه بهذا الكلام المحتد : « آلا أيها الليل الطويل 
ألا انجلى » تأمل كلمة « آلا » وتكرارها » ودلالة ذلك على وفرة ما يجد 
الشاعر من ضيق وضجر ٠‏ ثي هذا النداء الذى يله الأمر ١ء٠‏ وأهل الصنعة 
یذکرون أن من دلائل المناية بالأمر وتآكيده أن يسبق بنداء لإحضار المأمور»ء 
وتهیئته لیفرغ الكلام فى وعى حاأضر » والنداء هنا مسبوق د « آلا » التى 
لا پستنفتح بها إلا ما له خطر وبال » وبهذا تری تراکب المناصر وتكاثها > 
وتكاتهها » ليفصح بها الشاعر عن مكنون تسه ٠‏ 

ومن شرف صنعة البيان فيه تقديم كلمة « قلت » على « لحا » الحينية 
وهی جوابها » والأصل طا تبطی بصلبه قلت له آلا آبها الليل ٠٠‏ كما قال 
تعالی : « وا فصلت الع قال أبوسم » وتقديم القول هنا لأنه رس 
انحنى ء٠‏ والغرض الذى هو نصبة الكلام أن يقول لليل هذا القول اللكاره 
الداكن « ألا أبها الليل الطويل » ءءء « وما الإصباح منك بأمثل » ٠١‏ 

والأصل فى الفاء الداخلة على قوله : « فقلت » أن تك ون داخلة على 
« ا الحينية أى فلا تمطى قلت له ء كما فى قول الشماخ : 

چو فلما شراعا فاضت العين عرة چو 

وهی تعنى ترتيب هذا على الذى قله ء آى ليلل يسوج 
موجا كوج البحر فلا تمطى قلت له » ولهذا دخلت على حه 
الثانبة فى قوله تعالى فى سورة يوسف : « ولا فصلت العر قال ابوهم 
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انى لاجد ربح بوسف » ولا ان تفندون . قالوا تالله انك لفى ضلالك القديم . 
فلما أن جاء البشر القاه على وجهه » ١١‏ ء٠‏ الاء فى الثانبة مؤذنة بالترتبب 
وهذا واضح » إلا أن هذه الفاء الداخلة على « قلت » ف البيت الذى معنا 
لا تید ترتیب القول على شیء سبقه لان القول مرتب على ما بعده » « لا 
تمطی بصلبه » لأنه مقدم عن تاخیر » وإنما هى هنا لترتیب غرض من آغراض 
الکلام - آى معنى تام وموقف متكامل على ما بعده » فالمرتب هو جملة 
ما بعدها من التمطى والقول على جلة ما قبلها من موج الليل بالهموم كموج 
البحر » وهى هنا كالواو التى بقال فيها إنها لعطف القصة على القصة » والفرق 
يبنهما آن الفاء فيا معنى زائد وهو الترتيب » والواو لمطلق الجمع > 
والباقلانى لا تخطئه هذه الدقائق لأنه فطن إلى ما هو أخفى وأجل » ولكن 
ميله على الشعر هو الذى دعاه إلى أن يقول « وفيه إلام بالتكلف ودخول 
فى التعمل » ٭ 
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الإاقلان .. وقصيدة 
« اهلا لكر يال آلقبل» 


آما نقده لقصيدة البحترى فيجدر أن نشير إلى أمر مهم قبل الوقوف 
مم الباقلانی فى تقدها ء٠‏ 

هذا الأمر هو آن الباقلانى كان يدرك الفرق الفائت بين شعر 
امرىء القيس وطبتته من جهة » وشعر البحترى وطبقته من جهة آخرى ٠‏ 
وأن هذا فن تميز بخصاثص وأحوال تجمله شيا غير ذلك ء وأهل الصنعة 
يعرفون هذا ويفصلون بين « طبائع الشعراء من أهل الجاهلية وبين المخضرمين 
وین المحدثين » °١‏ ء 

وهذا المصل قائم على آشياء كائئة فى الشعر ليست هى فى قرب الألفاظ 
ورقتها وعذوبتها » لأن فى شر الجاهليين وخاصة زهيرا والنابففة 
وامرآً القيس والأعشى ما بياغ الغابة فى رقة اللفظ وعذوبته ووفرة مائه ٠‏ 
کما نها ليست ف المعانى التى جاءت بها حضارة العصور » لأنتا لم نجد 
انقدماء بعولون على هذا ء وإنما هی فی نسيج الشعر تفسه » آعنى طرائق 
نسق الكلام فيه » وكيف كان بستثمر آهل الطبع من شعراء الجاهلية الأحوال 
اللغوية استشمارا يجعلها حافلة غنية يأانمة فى أشارهم » وكيف كانوا 
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بضمرون دقائق معانيهم وراء تلك الأحوال » وكيف آقام وها على نايع 
معانيهم المنبشقة من قلوبهم » فإذا أمعنت فى أدوات الربط وجدت لها تصاريف 
تير فيها أحوالا وآغراضا ومرامى هى من جوهر الكلام » وكذلك إذا معنت 
فى صيغ الأفعال وتنوع هذه الصيغ وفق الأغراض وجدت وراء هذا التنوع 
من جليل المعانى ما ببهر » وقل مثل ذلك ف ترتيب الكلمات وجعل بعضها 
بسبب من بعض » وکیف تنتقی ضروب الروابط وآحوال السب » و كيف 
دار عليها الكلام ء 

وقد حاولنا أن نشير إلى ثىء من ذلك فى بعض أييات أمرىء القبس 
وهو كثير موفور > وإذا لم تجد فيا قلناه ما يريك بهذه الطرائق فر "د ذلك 
إلى ضعف محاولتنا وعجزنا عن الكشف عن ودائع هذا الباب » واحذر أن 
تسى» الظن بالباب تفسه فيضيع منك علم جليل ٠‏ 

ثم إن استشمار هذه الأحوال اللخوية كائن فى الشعر كله ء إلا أنه تلع 
فى تفاوته انساعا تتمايز فيه العصور » وتنمايز فيه الأفراد » ويبقى بعد ذلك 
المدى بعد المدى » ينتهى عنده الوسع وتستوى الأقدام فى العجز » ويبقى 
توظيف الأوضاع اللغوبة واستثمار أحوالها مفص حا عن أرحب المعانى » 
وأنبل الأحوال وأجاها وأزكاها «٠‏ 

وقضية الإعجاز من هذا ألوجه تعد عند عبد القاهر ذروة الدراسة 
النقدية من حيث هى دراسة تنوخى تحديد طبقات الكلام وتنزيله فى منازله 
مۇسسة ذلك على التعرف الدقيق على آسراره ولطالفه المستكنة فى دقاأق 
صنعته ٤‏ ثم لابد آن تكون واعية لمعرفة طبقات هذه الأسرار » واللطائف ء 
وآن منها ما يعلو بعضه بعضا غزارة ورحابة » وأنها هى الفصل القاطع فى 
باب المماضلة ٠‏ 

وکان عبد القاهر برى أن شر البحترى _ وهو راس المحدثين س 
تتراءعى فيه هذه الشذرات الارعة من أحوال الأوضاع اللغوية » جارية على 
سليتتها » واقعة مواقعها الكرة وفق الأغراض والمقاصد » ولكنها لا تتكاثر 
تكاثرا يملا التفس »> وإنما تجدك فى حاجة إلى مدارسة كثير من شعره حتى 
تقع على ما يقضى له بالراعة فى هذا الباب ء 


۳۰۸ 


وهناك من الشعر ما ترى هذه الأحوال تتوافد عليك وتهجم » وتملا 
قلك » وعقلك » حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل . 

قال عبد القاهر : 

» واعلم أن من الكلام ما آنت ترى اأزية فى نظمه والحسن كالأجزاء 
من الصتبئغ تتلاحق » ويشضكمء بعضها إلى بعض حتى تكثر فى العين » 
فانت لذلك لا تكير شأن صاحبه ولا تقضى له بالحذق والأستاذية » وسَعَةر 
الذكر ع » وشدة الخنتة حتى تستوف القطعة » وتآتى على عدةة آیاٽت 
وذلك ما كان من الشعر ما أنشدتك من آبيات البحترى » _ وقد آنشند 
للبحتری ما تواصفوه بالحسن » وتشاهدوا له بالفضل ‏ ثم قال : 

« ومنه ما أنت ترى الحسن هجم عليك منه دافثعة » وبآتيك منه ما يملا 
العين غرابة » حتى تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من الفضل » وموضعه 
من الحذ"ق » وتشهد له بفضل الثنكة » وطول الباع » وحتى تعملم ان لم 
تعلم القائل آنه من قبل شاعر فحل » وآنه خرج من تحت يد صناع » وذلك 
ما إذا آنشدته وضعت فيه اليد على شىء فقلت هذا هذا » وما كان كذلك فهو , 
الشعر الشاعر » والكلام الفاخر » والنمط العالى الشرف » والذى لا تجده 
إلا فى شمر الفحول البثذل » ثم الطبوعين الذين همون القول إهاما) 7ء 

وأحسب أن هذا الكلام البارع من هذا العالم الجليل بصف الفرق بين 
الشعر الجاهلى وشعر المحدثين » وأن الجاهليين هم المقصودون بقوله : 
« والذى لا تجده الا فى شر الفحول اليكل » ثي المطبوعين ٠٠١‏ » وآن 
الشعر الجاهلى هو المقصود بقوله : « الشعر الشاعر » والكلام الفاخر »> 
والنمط العالى » ٠‏ 

وكان الباقلانى يقول فى الفصل بين الشعر الجاهلى وشعر العصور التى 
تلته إنه فصل « لا يشتبه على ذى بصيرة » ولا كخيل” عند آخى معرفة » © 
والبصيرة » والمعرفة المتاحة لنا الآن هى تفتيش الكلام » وتفليته » واستبخراج 
الأحوال اللفظية » والتركيبية المفصحة عن سرائر النفوس ء 


(۲) دلائل اعجار ص ۷۰ (۲) اعجاز القرآن ص 1۲١‏ 
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ومن فضول الكلام أن نشي إلى آن خصوبة هذه الأحوال اللشؤية 
ليس منبعها الفم > وإنما منبعها العقل الحى » والقلب الحساس » الذى هو 
منبع معانيما النبيلة » وأحوالها الشريفة ء لأنه لا آناقة فى صياغة بطرحها قلب 
حامد » أو ترمى بها تفس خاوية » والبراعة اللفظية وحدها » لا تقدم 
ولا تخر » لأننا قلنا ان هذه الأحوال اللغوية لا قيمة لها إلا بمقدار ما ققصح 
به » وبين عنه ء 

وعد القاهر بعلم آن کل کلام عربی مۇس على أوضاع لفوية 
لا محالة » إلا نها لا بعتد بها ما لم تكن قد علتئت عثبئئت بما فی صدر قائلها » ومالم 
تكن قد أفصحت عن الغرض الذى يوم » والعنى الذى يروم ء 

قتا إن الباقلانی یسام آن البحتری إنما وازن بطبقته کابی تسام 
وين الرومى » وآنه لا يوازن بامرىء القيس » ون الفروق الكائنة بين شعر 
المصور المختلفة والتى تقع عليها با لمدارسة والمراجعة فروق عريرة » وبعيدة » 
وإنما تستجيب لمن « ينقدون الحروف » وبمرفون الصروف » © وقد 
اکفی الباقلانن اال عدم الإشارات الفارقة بهن الشعر الجاهلى وغيره » 
وکان لو تکلم لافاد » وکان ن فضل البحترى على طبقته لحسن عبارته 


« وسلاسة كلامه » وعذوبة ألفاظه » وقلة تفقده ‏ < . 


وكان نقده لقصيدة البحترى كنقده لقصيدة امریء القیس من حيث 
مبله على الشعر » وتکدیره صفوه » وبجانب هذا کانت له اشا رات دقيقة » 
ووقفات عند روائع البحتری » لعجب بها ويملا النفس منھا » ثي يذكر آها 
و ا ا ی ا ا 
وکذا إلى آخر ما قال » 


وکانت وقفته مع ما بستجیده من شعر البحتری آطول من وقفته مح 
ما يستجيده من كلام امرىء القيس » ومرجم ذلك إلى آن لشعر 
امریء القیس مکانا عتیدا فى تفوس آهل الأدب فآراد آن بلفت إلى ما فيه > 
لا رأى أهل الضلالة يوازنون القرآن بالمستجاد من كلام الناس .١‏ 


6) امجاز القرآن ص ۲٤۲١‏ (ه) اعجاز القرآن ص ۲٤۲‏ 
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وقد بدا حدشه ف تقد البحتری بالإشارة إلى آنه آراد بتقدیم نقد هذه 
القصيدة ة أن رى المادة النقدية عند قارىء كتابه » وآن يزيد بذلك بصیرته 
جلاء » وخبرته ثراء » ووسائله شحذا» ودقة » وفطنة > وآنه تخير لذلك 
القصيدة التى هى آميرة شعر البحترى لان البحترى تفسه فضلها على شعره» 
وهی قصیدته : 

هلا بذلكم الخيال احقبل فل الذى نواه آو لم يقشمل 

لان الذى شرى الدارس هو النقد الدائر حول الشعر المستجاد ء 

قال الباقلانی : 

« ونحن نعمد إلى بعض قصائد البحترى فنتكلم عليها » كما تكلمنا على 
قصيدة امرىء القيس » ليزداد الناظر فى كتابنا بصيرة » ويستخلص من سر 
المعرفة سريرة » ويعلم كيف تكون الموازنة ۴ وكيف تقع المشابهة والمقاربة » 
ونجعل تلك القصيدة ة التى نذكرها أجود شعره » سمعت الصاحب إسماعيل 
ابن عباد يقول : سسعت آبا الفضسل بن العبيد يقول : سمعت أبا مام 
ار نشی“ بقول : سممت البحتری بذکر آن أجود شيمر قا 

آلا“ بذلكم” الخال الحقتبيل, + 
قال : وسمعت آبا الفضل بن العميد يقول : أجود شعره هو قوله : 
چ فی الشگیلب زجر" له لو کان پنرجر ې 

قال : وسئلت عن ذلك » فقلت : البحتری أعرف بشعر تفسه من غيره ° 

وسوف نکتغو بعرض بعض نماذج من نقده » مثیرین حولها شیا مما 
ېدو لتا فيها ۰ 

: س قال البحترى‎ ١ 

اھ لا بذلکم” الخ ال احق 
فمل انی نموا آو لكل 


۷) اعجاز! القرآن ص 1۹ 
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برق“ ری فی بکلتن وجتراة ئدن" 
E‏ اعناق الر#كاب الفشلكل 
عاق الباقلانى على البيت الأول بقوله : « البيت الأول فى قوله : « ذلكم 
الخيال » تقل روح » وتطوبل وحثو » وغيره آصلح له » وآخف منه قول 
اأصنوبرى : 
املا بتاك ازور من زموقر 
شس بدت ف فلك السدو “رر 
وعذوبة الشعر قذهب بزيادة حرف » ونقصان حرف » فيصير إلى الكرازة 
ونعود ملاحته بذلك ملوحة » وفصاحته عا » وبراعته تكلا » وسلامته 
تفا » وملاسته تو۶ » وتیقشد۴ فهذا فصل » ٩‏ » 
وقوله : « وعذوبة الشعر تذهب »٠۰۰‏ إلى آخره » كلام مفيد جدا» ونافذ 
إلى طبع الشعر » وفرط رهافته » ودقة ميزانه » إلا آن تمضيله بيت الصنوبرى 
على بيت البحترى ليس كما قال » ودونك ما قاله الأستاذ سيد صقرف ذلك : 
« ولست أشك ف أن الباقلانى حاد عن جادة الصواب عندما حكم بان بيت 
الصنوبرى أخف من بيت البحترى » وغنى عن البيان آن بيت الصنوبرى 
قيل بالغ الثقل » وحسبه أن بجتمع فى شطره الأول » « الزو“ر من زور » 
وأن کون فى شطره الثانى كلءة « الد“و"ر » ليأخذ سبيله إلى مستقره فى 
حضيض الشعر الأوهد » (*) ء 
وحسب بيت الصنوبرى هذا ¿ ونعود لنكمل ما قاله الباقلانى فى نقد 
الت الأول تى تنكون اقفتا شاملة ٭ 
قال : « وفیه شیء آخر وهو آن هذا الخطاب إنما بستقيم مهما خوطب 
به الخبال حال اقاله » فاما أن بحكى الحال التى كانت وسلفت على هذه 
العيادة » ففيه عهدة » وف تركيب الكلام عن هذا المعنى عقدة » وهو لبراعته 
وحذقه فى هذه الصنعة » يعلق نحو هذا الكلام ولا ينظر فى عواقبه ء لأن 
ملاحة قوله تغطى على عيون الناظرين فيه نحو هذه الأمور » 7© ٠‏ 


(۷) اعجاز القرآن ص ۲۱۹ » ۲۲۰ (۸) مقدمة اعجاز القرآن ص ۸۰ 
)٩(‏ امجاز القرآن ص ۲۲۰ 


فا 


ولا آرى للباقلانى فى هذا !لنقد الأخير وجها ء لأن آكثر. الشعر قائم على 
حكاية الحال التى كانت وسلفت > وإنما تحضر الشاعغر صوره بلكل 
ما بحيط بها من أحوال ومشاعر » ومن غير الإنصاف آن تقول له : لا بجوز 
آن تقول للخیال هلا إلا حال إقباله » ثم ما معنى اقہال الخيال » اليس هو 
حضوره عند الشاعر » وف خیاله ؟ والخیال هنا له حضور لا رب فيه + بل 
هو حضور وإقبال دام دوام هذا اليت وهذا حسبنا ۰ 


ثم إن الباقلانى » وهو من هو _ ذكر أن هذه القصيدة آحسن شمر 
البحترى بشهادة البحترى تفسه > وان كان أبو الفضل بن المميد ازع 
البحترى فى هذا الرآى وذكر أن أفضل شعر البحترى « وف الشیب زجر له 
لو کان پنزجر » وکان من نقادنا من برى آنه أعرف بشعر الشاعر من الشاعر 
تفسه » وکان من شعرائنا أيضا من برى أن آهل البصر باللغة والشعر أعرف 
بالشعر من أصحابه كما كان يقول المتنبى ف ابن جنى وآنه عرف بشعر المتتبى 
من المتنبى تفسه » والمهم أن هذا مطلع قصيدة هى أفضل شر البحترى ٠‏ 

وإذا كان البحترى بذكرها بهذا المطلع : « أهلا بذلكم الخيال » فهسل 
يمکن أن بكون هذا الخطاب جرى على ما لا بستقيم » ولم يفطن إليه 
البحتری ؟ وهل سكن أن يقلت من آذن البحترى نشاز فى لحنه » وثقل بحبس 
انسياب نمه ؟ ومطالع القصائد مظنة المراجعة » والتصفية والصقل حتى بخلص 
المطلع وبكون قادرا على لفت السامع ١‏ وإمالته » وإعداده » وتهيئته » 
والبحترى هنا بقيم مخاطبة الخيال مقام ذكر الديار الذى هو فى حقيقته 
لحن مقتدر شاج »> بستفتح به الشعراء » ويستجاش به الحنين » وقد فطن 
البحترى حين وضم مخاطبة الخيال موضع ذكر الديار إلى آمر مھم » فذکر 
البرق » وبطن وجرة » والركاب الفغكل » فاقتزع بذلك مشھدا بدو یا 
خالصا لمطلع قصيدته »> وكأنه أعاد المطلع الأول بوجه آخر » وج فیەعناصر 
فى غابة الثراء وغاية الإثارة » _ الخيال » والبرق » وبطن وجرة » والركاب 
الضثلل » وہی عناصر كما تر تتلامح » وتتشارب » لأنها تشل رحلة كاملة 
ولا تزال الرحلة من العناصر الشعرية الخصبة وقد آغرم بها آبشاء عصرنا 
فرحلوا على أجنحة المشاعر » أو آشرعة الخواطر » آو آبحروا فى بطلون 


۳ 


الکلمات ‏ ثم فى هذه العناصر اليه والحيرة »> والتسكم » ثي الاهتداء > 
م إنه اهتداء مصدره وهنم“ من خیال سری فاضاء » وکانه وحی بتفس 
تاع حائرة تبحث عن سراب ٠‏ 

وكان أعناق الركاب الضثكل هنا مشيرة إلى التوق الحارق الباحث عن 
مخرج من اللمة اليأس » س وسا برق الخيال هذا » هو الشاطىء الذى 
يجسد الأمل الكذوب حين تنسحق النفوس فى ظللمة داكنة من الضياع ۰ 

ولا ظنن؟ نى بعيد عن الدلالة القريبة لهذا المطلع »> فكلامنا قريب 
جدا منه » وهذا الابتداء البمج الجذلان « هلا بذلكم الخيال » فى حقيقته 
حفاوة تمس ملتاعة تائهة بأمل خادع كذوب » اليس حضفاوة بالخيال ؟ وهروبا 
إليه ؟ واحتضاا لوهم ؟ 

ثم إننى قات ان البحترى آقام هذا مقام ذكر الديار » وهذا لا ربب فيه » 
وذكر الدار مقام شجن ولوعة والبحترى هو الذى بقول : 

چو ان المو ى مثلقى“ على تلك الرسوم المشكار ج 
ویقول آیضا : 
دمن* موائل كالنجوم فإن عفت" 
فبأى نجم فى الصبابة نمتدى 

فلسنا إذن مبعدين حينما نستخرج من هذا المطلع تلك الأحوال الشبيهة» 
وظنى أن حفاوة البحترى بقصيدته هذه _ وهذا المطلع غرتها = إنما 
يرجم إلى آنه أضمر فيه الذى قلناه » وأجل من الذى قلناه » واظر الى 
سخاء الأبيات وكيف توخر بالصور الكريمة الحية ٠‏ 

ثم انظر إلى تلك الصورة الرائعة التى استطاع آن يسستخرجها من 
ا فاط يتحول طفيف ف الإسناد » حين نقل إستاد الاهتداء عن ال ركاب إن 
أعناقها » فتال : « اهتدت بسناه أعناق الركاب الضكشل » ولو قال:فاهتدتن 
بسنا الرکاب لم یکن شیئا ء ثم كيف آوما الى وضاءة هذه الصاحجة »> 
ولألائها » حين استخرج من البرؤ كلمة « السنا » وقدمها مقحمة بين الفعل 
وفاعله » وقال : « فاهتدت بستاه » فاهتدت به » لم یکن کالذی قال ۰ 
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قال الباقلانی معلقا على البيت اثانى : 
برق“ س ری فی طن وجر"ة فاهتت دن۰ 
بسسستاه أعناق” الر#كاب الفش كل 

« فاا بيته الثانى فهو عظيم الموقع فى البهجة ء وبديع الماخذ حسنن 
الرواء » آنيق المنظر ء والمسمع » يملأ القلب والفهم » ويشفرح الخاطر > 
وتسرى بشاشته ف العروق » وكان البحترى يسمى نحو هذه الأييجات 
عروق الذهب » وف نحوه ما يدل على براعته فى الصناعة وحذقه فى البلاغة ٠»‏ 

وهذا کلام ماتم الدلالة »> ومنبیء عن احساس عمق »› وجليل بعسق 
هذا الشعر » وجلاله » انتلر إلى قوله : يملا الفهم > ويملا القلب » وما معنى 
آنه عروق الذهب إلا آنها ترخر بکرائم المعانى كما يزخر العمرق الكريم ٤‏ 
وأستكثر أن بكون هذا الوصف الجليل وصفا للدلالات الجاثمة على متون 
الكلات » وإنما وراءه احساس بالمعانى المضمرة فى باطر الشعر » والصور 
المائرة وراء القشرة الظاهرة ‏ بعنى ما يعر عنه علماؤنا بالمرامى والمغازى » 
وما وراء الوحى والإشارة » 

ثم إن الباقلانی قد علق على هذه الأبیات تعلیقا آخر ذكر فيه اشسياء 
متضاربة فقد عابه بالفلو لأنه جعل الخيال كالبرق لإشراقه فى مسراه » وأنه 
يضیء ما مر“ حوله » وینو ګر ما مر ٤‏ به » ٩٩‏ . 

ثم عابه لأنه ذكر « بطن وجرة » « وف ذكره خلل لأن النور القليل يؤر 
فى بطون الأرض ٠»‏ وما اطمآن منها ۾ () . 

وهذان لا باتقيان » فلا يصح آن عاب البحترى بالغلو لته زعم أن 
الخيال ينور » ثم يعاب بالتقصير لأنه ذكر أنه أضاء بطن وجرة فحسب » 
وبطون الأودية مما رثنو#رها النور القليل » وبطن وجرة مما يتبدى به شير 
البحتری _ آى تجرى فيه به عناصر بدوية وهو حسن جدا واشراقة الخيال 
امنوترة ليس شيا ابتدعه البحترى وإنما هو اسستمداد من انبثاق الور 
الحستى من وضاءة الوجوه وشرف الأحساب » وهو شائم جدا « 
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قال لحان الى : 
ت فم خانم ووجوههم 
جى انليلل حتى ظگم الجز'ع اقته 
واهتداء الركاب اتا كيه ين من الا » بخلاف آن ك الجرأع 
ثاقه» فإنه فى حاجة إلى ضوء ساطع ء 
ولا كان آبو الطمحان یذکر الأحساب والأنساب جعل ضياء وجوههم 
منیرا لمن ينظم غقد المساعى والفعال ء ولا كان البحترى بذکر خیال الصاحبةء 
جعل سناه بهدى أعناق الركاب الضلل التى كانها باحثة عن الأحبة »> وعلاقة 
اأرحلة بالنسيب غير خافية ٠‏ 
وکان خر ما علقه الباقلانى على هذين البيتين اهدارا لكل ما فيهما من 
معان وصور » لأنه جملهما O RE‏ 
بيات النسوبة إلى كثيد « ولا قضينا من متى كل حاجة » وهى بحقق 
آشبه بھما ء 
ولا أجد فى القصيدة ما بفضلهما مع كثرة روائعها ٠‏ 
قال الباقلانى : « وهذا من الشعر الحسن الذى بحلو لفظه » وتقل 
فوائده » كقول القائل : 
ولا قض-ينا من منى كل حاجسة 
وکح بالارکان من هو ماسح“ 
ودن على حتد ب الها ری رحاشا 
ولا بثظر الفادى الذى هو راح 
ذا باط راف الأحاديث نضا 
وسالت اعناق المطى“ الأباطح 
هذه ألفاظ بديعة المطالع » والمقالع » حلوة المجانى والمواقع » قلياة 
المعائى والفواگد » ٩۳‏ ء 
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ولم تق هذا عندى مع ما قاله عن الديباجة والعذوبة » وماء الشعر » 
وآئه لحفاوته بهذه الأحوال ف الشعر مضل شعر البحترى ء وهذه الأيات 
الى آفرغما إلا من حلاوة اللفظ فيها الديباجة والمذوية وماء الشعر » 
وکلامه فیها مآخوذ من کلام ابن : 
کلامه فی هذه الأيات ٠‏ 

وقد فطن آبو الفتح بن جنى إلى ما فى هذه الأبيات وآراد أن بنصغها 
من ميل ابن قتيبة » بل وآراد ن هدم ما هو ونع من ذلك وهو ان بقال 
إن فی کلام المرب کلاما حلی لفظه » وقلت فائدته وهذا موقف نقدی راثم » 
وباکر » ولو التفت إلیه کثیر من کتابشا اراجموا کثیرا مسا قالوه فی تاریخ 
النقد » وكان آبو الفتح أعلم ببلاغة الشعر ونقده » من كثير من المشهورين 
ف هذا اباب لأنه فقيه فى خصائص اللسان وطرائق تايه . وكان المتنبى مع 
ركانة علمه فى هذا الشان بقول لن يسألونه عن بعض معانيه : ر ل 
بالشيخ الأعور ابن جنى فسلوه فإنه قول ما أردت وما لم آرد » وقد 
علق شيخنا محمد على النجار رحمه الله على ذلك بقوله : « فقد بقع له 
- این جنی ‏ من المعانی ما لم بقع لقائله ۾ ٩١‏ . 

والذى بيقع له من معائى الشعر ما لم يقع لقائله يكون من المتقدمين فى 


هذا الباب » 


يبة ولا أعرف لابن قتيبة كلاما أضعف من 


وسوف آذکر ما قاله ابن جنی ف تحلیل هذه الأیات لأهمیته ولأثره فيا 
كتبه الكاتبون بعده فى هذه الأبيات وخاصة عبد القاهر الذى كان لول 
ظره فيما كتبه آبو الفتح ٠‏ 

قال آبو الفتح » وعو يشرح صلا مهما فى لسان العرب » وبين أن عتايتمم 
بالفاظهم وتحسينها ء وتثقيفها » وترقيقها » وصقلها » ليس رده إلى 
الألماظ » وإنما إلى المعانى الممكر عنها بالألفاظ . 

« فإذا رآبت العرب قد أصلحو! آلفاظها » وحسنوها » وسوا حواشيها 
وهذ#بوها وصقلوا غروبها وأرهفوها » فلا تر ين۶ إن العناية إذ ذاك إنما هى 
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بالألفاظ » بل هى عندنا _ خدمة منم للمعصانى ء وتوهه بها » وتثريف 
مها ۾ 0 . 

وکان آبا الفتح قد فطن إلى ن قوله هذا بحتاج إلى بیان مراده بالمعانی 
هل هى الحتكة الراشدة » والأدب المالى ؟ أم آنه تلك المسانى الكائنة فى 
أحوال الصياغة » وطرائق النسق ؟ أعنى ما سماه عبد القاهر بعد ذلكأحوال 
المعانى وهيانها » وأشكالها » النى قامت عليها فى تفوس من أحسوها والتی 
تری شعر الكبار زاخرا بها » والتى هى جوهر الشعر وبا يتفاضلل والتى 
تون فى شمر الجاهليين على حال يميزها « 

آراد ابو امتح آن شرح هذا فجسل الأبيات المنىوية إلى « كير » 
سلا إلى ما راد ٠‏ 

فال : « فإن قلت فإتا تنجد من آلفاظله م ما قد نگقوه » وزخرغوه > 
ووشتو"ه » ودېجتوه » ولستا نجد مع ذلك تحته معنی شرا ء بل لا نجده 
قصداً ولا مقاربا » آلا ترى إلى فوله : 

ولا قضينا من منى كل حاجة 
و شح بالا رکان من ھ خا ر 
أخذنا باط راف الأحاديث بينشسا 
وسالت اعناق المطىء الأبالمح 

فقد ترى إلى علو هذا اللفظ ومائه » وصقاله وتلامح أنحائه » ومعنأه 
مع هذا ما شحيسه وتراه » إنما هو لما فرغنا مع الحصج ركبا الطلسريق 
راأجعين » ونحدتا على ظهور الإبل > ولهذا ظائر كثيرة شريفة الألفاظط 
رفیعتها » مشروفة المعانى خفيضتهاً ١ء٠‏ 

قيل : هذا موضم قد سبق إلى التعلق به من لم ينعم النظر فيه » ولا رى 
ما رآه القوم منه » وإنما ذلك اجفاء طبع الناظر » وخفاء غرض الناطق » ٠‏ 

انظر إلى قوله : « ولا رآی ما رآه القوم » ثم اظر فى قوله : « وخفاء 
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غرض الناطق » واعلم آن ابن جنی هنا لا پعارض رابا فی هذه الأيات 
وإنما يمارض طريقة فى فهم الشعر » تسلك فيه سبيل من لم ينعم التظر » 
دام يتخد من طريقة القوم فى فهم الشعر مذهبا » ولم تفطن لخفايا ما أضسره 
الناطق ء ثم هى طريقة من جنا طبع ووقف عند المدلول السطحى الذى هبه 
انعامة ه 

ويدعو آبو الفتح إلى ضرورة سبر أغوار الشعر » والتعرف على اليناييع 
الغائرة فى هذه الأغوار والبصر بالحركة الداخلية التى تور هناك بعيدا عن 
هذه السطوح والتى هى جملة الأحوال والهواجس والمشاعر والرؤى والتى 
من الممكن آن کون بعضها قد رم به الشاعر وهی غافل عنه ثي وستتخرجه 
الدارس الخبير على حد ما جاء فى خبر أبى الطيب وأن آبا الفتح قول فى 
شعرہ ما آرادہ آبو الطیب وما لم پرده . 

هذا النص يضع علامة بارزة لا يجوز إغغالها فى تاريخ نقد الشسعر ٠»‏ 
ويشق للناقد طريقا فى باطن الشعر » ويحذره من السير على سطحه » ويدفعه 
إلى النظر فى هذه الحبوات المتناغية الدقيقة الوضيئة المتوارية وراء الأقنعة 
الظاهرة من الدلالات الجهيرة نلکلام ۰ 

هذه معانى الشعر » وهى كامنة فى أعطاف الكلمات » ومض رة فى 
أحشائها وأحوالما » ویعرفها قوم قد هدوا إليها » و٣د‏ ”وا عليها » وبمذا اقول 
إن هذا لوقف الذى لي نعطه حقه من المراجمة حدد الطريق الذى نبغ فيه 
عبد القاهر بعد ذلك ء وكان عبد القاهر من الطبقة التى سمعت مين سمموا 
من أبى الفتح » فال أبو الفتح بشرح طريق السير فى شعاب الشعر : 

« ف قوله : « كل حاجة » ما يفيد منه أعل النسيب والرقة » وذو الأهواء 
والمقة ء ما لا یفیده غیرهم » ولا یشارکهم فيه من لیس متهم ءالا تی ان 
من حوائج « مى“ » آشياء كثيرة » غير ما الظاهر عليه » والمعتاد فيه سواهاء 
لان منها التلاقى » ومنها التشاكى » ومنها التخلى » إلى غير ذلك ساهو 
تالر له » ومعقود الكون به » وكآنه صاتع عن هذا اموضع الذى أوما إليه » 


وعقد غرضه عله » بقوله ف آخر البیت : « ومح بالأرکان من هتو“ 
ماسے ) ٠.۰‏ 
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آی إا کانت حوائجنا النی قضیناها ۔ وآرابنا الت انضیناها من هذا 
الحو الذى هو مح الأركان + رما هو لاحق به » وجار فى القربة مسن 
لته مجراه » آی لم يتعد هذا القدر المذكور إلى ما بحتمله آول البيت من 
التعريض الجارى مجرى التصربح » " ٠‏ 

ابن جنى هنا يستخرج من تحت لنظة : « كل حاجة » الغرض الذى عق 
الشاعر عليه كلامه » وشطن الى دهائه ومحاوته اخفاء هذا الغرض وتنضليلنا 
عنه » بذكر الطواف ومسح الأركان ٠‏ 

ولم يحل عبد القاهر « كل حاجة » على هذا المعنى الذى يده م 
أهل اليب » وإتما فسره بقضاء الناسك بأجمها » وربما تظر آبو الح ٠‏ 
إلى قائل هذا الشعر وهو كتلتيتر . آو المضركب بن كمب » آد يزيد بن اللشرباء 
والاتهم من ذدوی المقة ٠‏ 

وهذه الحاجات فى مجامع الدج ليست غريب ة على الشسعر ء وليست 
«شهورة فقط فى شعر ابن أبى ربيعة ء وانما عند كثير من الشعراء من المشاق 
وغيرهم » وقد قالت الخرقاء للمفصل الفبى ٠‏ زل بیتها : هل حججت ؟ 
فال لا : غر مرة » فقالت : فما منعك من زبارتی ۲ اما علمت آنى منك 
بن مناسك الحج ؟ قال لها : وكف ذلك ۲ قالت : أما سمت قول عمك 
ذى الرمة : 

تتام الححج” إن* خفنت اتطايا 
على خرقاء واشمة الكش ارم 

انظر « تبام الحج » و « وضع اللثام » وليس من وضع اللثام عن 
الحقيقة وانبلاج جوهرها بعد الرحلة إليها كما بقول الرمزيون ٠‏ 

قال أبو اتفتح : « وآما البيت الثانى فإن فيه : 

:۳ أخذ" تا باط راف الأحادث بينضا به 
وی هذا ما آذکره اترا فتعجب ممن جب منه » ووضع من معنا * 
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وذلك آنه لو قال : آخذنا فی آحادشنا ء ونحو ذلك »ء لكان فيه معنی یکبره 
آهل النسيب > وتعنوا له ميعة الماضى الصليب ‏ آراد القوى والعزم الشديد 
الذى ليس من آهل الصبوة » وهذه مبالغة فى بيان آثره ‏ وذلك أنمم قد 
شاع عنهم » وانع فى محاوراتهم » علو قدر الحديث بين الأليفين » والفكاهة 
ين شمل المتواصاين » الا ترى إلى قول الهذلى : 
وإن حديشا منك لو تعلمينه _ 
جى اللحل ف تبان عوذر مط افل 
وقال آآخر : 
راعی تین تتابمت جدبا 
فاصاخ برجو آن یكکون حا 
ويقول من فرع هارا 
وقال الآخر : 
وحتکدکانتنی با ئد" عنها فز د"تتنی 
جئشونا فردتی مسن حدثك پا سعد 


وقال الموكد : 
وحديش ا الشحر” الحلال لو أته 
تم" جن قثل“ الشسشايم التحسرز 

الأبيات الثلائة » فإذا كان قدر الحديث ب مر مسلا ت غندهم هذا على 
ما تری فکیف به إذا قيده بقوله : « باطراف الأحاديث » وذلك آن فی قوله: 
۶ آطراف الأحادیث » وحیا خفیا » ورمزا حلوا » آلا تری آنه برید بأطرافها 
ما يتعاطاه المحبون » ويتفاوضه ذوو الصبابة ا متيمون » من التعريض والتلوي» 
والإيماء دون التصريح » وذلك أحلى وآدمث » وأغزل وأنسب > من آن بكون 
مشافهة وكشفا » ومضارحة وجهر" > وإذا كان كذلك فمعنى هذين البيتين 
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أعلى عندهم » وآشد تقدما فى تفوسهم > من لفظهما > وإن عذب موقم > 
وألق له مستمعه ۾ ٠ ٩"‏ 

وهذا قريب من قول عبد القاهر : « دل بلظ « الأطراف » على ما هو ن 
غامة النظرفين من الإشارة » والتلويح ء والرمز » والإيحاء » ونب بذلكت عن 
طس النفوس »› وقوة النشاط » وفضل الاغتباط » وكان كلام عبد القاهر 
1 مأخوذ من كلام آبى الفتح » إلا أ الشيخ الإمام وجكه الكلام على ما يون 
حال الأوية إلى الأوطان بعد قضاء الأوطار وقد صرفه أبو الفتح على ما يكون 
من ذوى الصبابة المتيمين » وكان الشيخين يقدمان هذين المعنيين المختلفين 
دليلا خر على خصوبة هذه الأبيات واتساع ماتيها » على عكس ما قال 
أبن قنية » ثم ان كل واجد منها آقام الأبيات على وجه غير الذى يقيسة 
الآخر » وكان الأبيات تعد أو تتنوع بتعدد وتنوع النظر إليها ٠‏ 

وربما لا يتآنى الترجيح ببهولة » فإذا رشح كلام عبد القاهر ذكر 
« منى » والطواف والمسح بالأركان » والركب النازح من المطارح البعيدة 
إلى البيت العتيق تهوى بهم آفثدتهم » فإنه برش کلام آہی الفتح ما ذکرناه 
من أن الشعر ذكر الحجيج من مواطن التلاقى والتشاكى » حتى صارت الخرقاء 
منکا فی شحر ذى الرمة ٠‏ ثم إذ الشاعر وما إيماءة آخرى » لا آدرى مدى 
الإصابة فى الاشارة الها » وهی آنه قال : « ومسح بالأرکان من هو ماسح » 
ولم بقل ومسحنا بالار کان كما قال : « قضينا من منى كل حاجة » فاسسند 
قضاء الحاجات إلى الركب » وأسند مسح الأركان الى من هو ماسح وهناك 
فرق بين الكلامين » كما تقول : قضينا من هذا البلد آوطارنا » وزار دار فلان 
من هو زاثرها » الثانى فيه ضرب من التخصيص وكان قضاء الأوطار عام > 
وژبارة دار فلان خاص بمن هو زائرها ۰ 

«# * # 
۳ قال البحترى : 
من عادر ملعت وتش تتهما 


فاو أقها بثذلت* : لہ ته ذل 
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کالبد ر غیر منخگل, والخصلن غیش 
ر » ممل والدتعص غير مثكر 

قال الباقلانى : « اليت الأول على ما تكلف فيه من المطابقة »> وتجشم 
الصنعة » آلفاظه آوفر من معانيه ء وكاماته أكثر من فوائدة » وتعلم أن القصد 
وضم العبارات فى مثله » ولو قال: هى سنوعة مانعة كان ينوب عن تطويله » 
وتکثیره الکلام وتهویله » ٩۳‏ . 

وهذا الكلام كأنه استمرار للفكرة التى بنى الباقلانى عليها نقده لأبيات 
«كثير» » وهى استخلاص المعنى العام الظاهر » من بيت الشعر » ووضعه فى 
ميزان الرأى على أنه هو الشعر » والمعنى العام هو : « آنها ممنوعة مائعة » 5 

وأقطع أن الشعر عند الباقلانى لا يؤخذ هذا الماخذ › لأن الباقلائى 
کثيرا ما يدعو إلى التأمل » والنظار فى الشعر بسكون طائر وخفض جاح » 
والتقاط هذه الدلالات السطحية لا تحتاج إلى تأمل » ثم انه كثيرا ما وصف 
دخائل الشعر » ومكو ناته الدقيفة التى نماز بها عن غيره » ولهذا حين نطرح 
شیٹا کهذا الذى فى هذا ابیت من كلام الباقلانی لا يجوز آن يظن أا 
نقارب رآيه فى نقد الشعر ء 

وفرق کہیږ بین قول البحتری » وقولنا : « هى ممنوعة مائعة » وقد قال 
عبد القاهر إن قول المتنبى : « وتأبى الطباع على الناقل » من حر الشعر »> 
وقولنا : الطبع لا يتغيكر من كلام العامة » فالشعر هو البنية التى أقامها الشاعر» 
وحين ندخل فيها تغييرا ما نكون بذلك قد هدمناعا » وصرنا إلى غيرها » 
وقولنا : « هى سنوعة مانعة » كلام تحت كل لسان » آما قول البحتسرى 
فهو شعر لا بقوله إلا من کان فی طبقته . 

وانظر كيف بدأ الحديث ءنهاً بذكر « اليد » وهو شارة الكعمة 
والر“فه والصون » والغادة هى الناعمة البينة اليد ٠‏ 

وتامل كيف اتتقل الكلام إلى وصف صو نها » وعفافيا وكيف سلك سبيله 
فى بيان ذلك » فقال « مثنعت » وأشار بذلك إلى من حولها من آهل بيتهها 
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وعشيرتها » وأنهم أهل حفاظ ومنعة ثم قال : « وتمنع نيلها » فاتنق الكلام 
إلى ذات تفس الغيداء لأن صونها وعفافها لا يجوز آن کون آمرا جاءها من 
خارج تفسهاء نعي ٠۰‏ إن من نامه آن تکون هذه الخلال خلال الأهل 
والعشيرة » لأن شرف النفوس يجرى مع كرم العروق ٠‏ 

ثم ان الشاعر وقف عند هذا المعنى وأعطاه البيت كله » وهو فى ذلك 
بترقی بالمعنی » ویسمو به » ویزید فی تأصیله وتقریره » ویفتتکن الب نةعنه» 
انظر إلى الجملة الخاصة بوصف منعة العشيرة لها > تجدها كلمة واحدة 
« منعت » ولا اتتقل الكلام إلى وصف عفافها الذى هو خلقها » طالت 
المأضارع بعد الماضى ف الأولى مشير بذلك إلى آنه خاق بتجدد فى ذات تفسها» 
وکانھا نستمدہ من نبع فیاض » م انظر کیف رجم الکلام ونی ان کون 
صون رهطها لها مما له مدخل ف تصوةنها » وحفاظها » وكيف سلك إلى ذلك 
سبلا من النوكيد لا تراه إلا فى حر الكلام « فلو آنها بثذات لنا لم تبذل » 
و « لو » هذه آکثر ما تکون لہیان امتناع جوابا لامتناع شرطها » ولهذا 

لو کنت من مازن لم تستبح إبلى 
بئو اللقيطسة من هسل بن شسيبانا 
الشاعر استبيحت إبله لأنه ليس من مازن وهذا معنى امتناع الامتناع ۰ 
وقد شرح غیره هذا المعنی فى قوله : 
فلو کان َد" بخلد الاس لم تمت 
ولكن حمد الاس ليس بخلدى 

و « لو » فی قول البحتری مثل « لو » التی فى قوله تعالى : 

« ولو اننا نزلنا اليهم اللائكة وكلمهم الوتى وحشرنا عليهم كل ثىء قبلا 
ما كانوا ليۇمنوا ) 14) .. 

فالجواب هنا وهو عدم إيمانهم واقع » وهذا الأسلوب أكد آنه واقع 
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لا محالة حتی ولو آنزل الله الم اللائكة وكلمم الموتى » ومثله قول عمر 
رغئ اله عنه : د نعم العبد صهیب » لو لم بخف الله لم یعصه » یعنۍ آنه 
ان بعص الله آبدا حتی ولو لم بخف من الله 

والہحتری بقول : « إنھا لن تہذل تلھا ولو بذلھا قومھا » وھذا کما تری 
من حر الأساليب » ٠‏ 

وعلی هذا فی الترقی بالصفادت والتسامی بها » جاء البيت الثاتى « كالبدر 
غیر متخیگل, » آی كالبدر نقيا من هذا الكلف » « والغصن غير متميگل »آى 
منتقیما > « والدعص غیر مهل » آی قائما ٠٠‏ والاسنثناء فى هذا البيت 
ليس تعمدا للترصيع»وقول الباقلانى:ان التشبيه بالفصن والدعص إنما يثنظر 
فيه إلى استقامة الفصن » وكون الدعص قائما غير منهال » هو كما قال » ولكن 
اأبحترى لم برد مطاق التشبيه بالبدر والغصن » والدعص » لأن هذا التشبيه 
المرسل » فيه آنا كاننا نحتفل بالمشبه وتنعمگل له لنلحقه بالمشبه به » للبون 
القائم بينهما » أما التشبيه المشروط الذى جاء عليه هذا البيت » ففية أنسا 
لا نلحق المشبه با لمشبه به إلا بعد تقييد وشرط » وكاننا نشعر أن هنا غميزة 
ف المشبه به يجب ابعادها قبل أن نلحق به المشبه حتى لا بقع منها شىء على 
المشبه » وهذا فرق دقيق ف الإبانة » لو حققته وجدت المشبه كانه بعلو فوق 
الشٻه به من بعض جهاته ء وعلى هذا استحسنه آهل العلم ٠‏ 

ثم إن الترصيع وما بحدثه من قوة الإيقاع وتميثز النغم ليس إلا زبادة 
شف عن العنى النابم من جوهر الشعر » فهو ليس نغما منبعثا من الألفاظ 
وإتما هو رنين الفكرة الغائرة هناك وصدح جهير بها ٠‏ 

وكان البحترى ذا مقدرة بارعة فى تنغيم اللغة » واستخراج زكى لحنها ٤‏ 
ثم قوطيف ذلك فى الإبائة ء تامل البيت الأول » وكثرة ما جرى فيه من نون 
وتنوين وكيف آجرى هذا د غثة” » طروبة متها » ومتكها ؟ 

¥ ¥ ¥ 
۳ قال البستری : 


ما الحسن” عندك يا ساد بحسن“ 
فيما آتاه ولا الجمال* بشجي ل 
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عذال المشثوق” وإن من سيا التو ّى 
ق حیث” جه لاج | ھ ذل 
قال الباقلانى : « قوله ف البيت الأول « عندك » حشو » وليس بواقع 
ولا بديع » وفيه كلفة ٠‏ 
والمنى الذى قصده آنت تلم آته متكرر على لسان اعرا ء٠‏ 
وفیه شیء آخر لأته یذکر آن حسنها لم یحسن فی تهییج‌وجده وتسم 
تلبه »> وضد هذا المعنى هو الذى يميل إليه آهل الموى والحب » وبيت 
كشاجم أسلم من هذا ء وأبعد من الخلل »> وهو قوله : 
بحياة حسنك آحسنى وبحق من 
جعل الجمال عليك وقفا آجملی « 
أقول : وهذا المعنى غريب عن البيت » بل وغريب عن الشعر فى هذا 
الباب لأن الشاعر لا بقول لصاحته إن حسنك لم بحسن حين هيج وجدى » 
وتیگم قلبى » وإنما بقول لها : 
فیا تیا زدنى جوى كل ليلة 
ويا مسالوة الأإيام موعدك القتبثر” 
وقد ذکر الاستاذ سید صقر آن الباقلانی لم بصب فى تحديد مراد 
الشاعر قال : « ويخيل إلى أن الباقلانى قد ضل عن معنى بيت البحثرى ٠‏ 
إذ فھم انه بذکر آن حسنها لم بحسن ف تهییج وجده » وتهیم قله ء وای 
آفھم آن امعنی الذی آراغ اليه البحتری آن حسنھا لم پحسن إله » بما يود 
الحبیب من حبیبه آن بحسن اليه به » مما یمنع تفسه » وبروی ظما حبه »> 
وآن جمالها لم يجمل بإصتفاء المودة » ٠۳‏ ء وهذا حق ٠‏ 
ومن الفریب آن بضع الباقلانی بیت کشاجم مع بیت البحتری ف اليزان 
وآن بری بیت کشاجم آسلم وآبعد من الخلل ۰ 
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ونتحتت” الكلام فى بيت البحترى غير تحنته ف بيت كشاجم > لأن 
البحتری پذكر أن حسنها ته لم بحسن » وأن جمالها تسه لم تجمل » آی 
لم نع جميلا » والشاعر لم بطلب حسنا من سماد و[تما کان برجو 
الإحسان من حسنها والإجمال من جمالها ٠‏ 


وهذا مختلف تماما عن كلام كشاجم « وحياة حسنك آحسنى » لأانه 
كما تری بستحلفها بحسنها أن تحسن إليه » وهذا يشبه كلام العامة ء 

ثم تاتى كلمة « عندك » فى قول البحترى : « ما الحسن عندك بيا سعاد » 
ومن الغريب أن بقول الباقلانى إنها حشو » وهى معقد معنى البيت وافظر 
إلى الكلام فى غيبتها : « ما الحسن با سعاد بمحسن» تجده كلاما عاما عن 
مطلق الحسن » وقد آدرك الشاعر أهمية هذه الكلمة فوضعها موضعا يفصح 
فيه عن معنى جليل » لأنه قدمها على متعلقها « بمحسن » ٠‏ فأفاد ذلك 
الاختصاص » الذى هو محض معنى البيت » لأن تحرير المعنى هو أن الحسن 
عندك خصوصا ليس بمحسن » بخلاف الحسن عند غيرك فإنه قلما يضمن 
بالإحسان ء لأن الإحسان من الحسن _ وهذاهو نجت الكلام من معادنه ‏ 
وبهذا بتميز حسنها عن الحسن كله » وبرتقی به الشاعر على عادته فيما قدمناء 
وهذا البيت قريب من قوله : « من غاد منعت » ٠‏ 

وينبغى ونحن ننظر فى مثل هذا النحت « ما الحسن بمحسن » أن نشير 
بل ما كان يشير إليه البحترى من اللاءمات اللطيفة بين الحسان وأسمائهن » 
وآن هذه الأسماء المذبة الحلوة ذات الدكل » كانها طعمة الصا وغذاؤه » 
وكانها مطارق على أبواب القلوب تبعث الصبوة » وتستنخفها » وتفرها ثم 
تخدعها وتمنعها ۰ 

وكثيرا ما كان بضع البحترى اللفظة على لسانه ويجد لها طعما نساب 
جهة مغازلة القلوب » ثم لا ينساب منه شىء بما يطفىء حاجة التاق اللاهف » 
والمسميات فى ذلك كالأسماء ٠‏ 

عتدرمت" الضواتی » کف ملین للا 
محاسن” آسماء بخالةم الف ١ء‏ 
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ا “ولم د و دد 
وجل“ ولم ثجمل بعارفة جل 
قلات“ فکو“دعت” التصابی وإذ 
فصرم لهو المرء آل د بكمثل المققشل* 
¥ # 
۽ قال البحترى ؛ 
ماذا عليك من اتظاار متگ م 
بل ما رةك و ف ت J;‏ 
إن سيل عى“ عن الجواب فلم طسق" 
رجا » فکیف یک َون إن لم ال 
قال الباقلانى : لست أنكر حن البيتين وظرفهما » ورشاقتهما » ولطفهماء 
وماءهما » وبهجتهما » إلا أن البيت الأول منقطع عن الكلام المتقدم ضربا من 
الانقطاع لأنه لم بجر لمشافهة العاذل ذكر » وإتما جرى ذكر العذال على وجه 
لا پتصل هذا البیت به ولا بلائمه « 
ثم الذى ذكره من الاتظار _ وان كان مليحا فى اللفظ - فهو فى المعنى 
متكلف » لأن الواقف فى الدار لا ينظر مرا » وإنما بقف تحسرا وتلددا » 
وتحبرا ۰ 
والشطر الأخير من البيت واقع » والأول متستجلب وفبه تعلیق على آمر 
لم بجر له ذكر » لأن وضع البيت بقتضى تقدم عذل على الوقوف ولم يحصل 
ذلك مذکورا نی شعره من قبله ۾ ٩۳(‏ ۰ 
هذا کلامه رحمه اله وفیه ظر »> ووجهه آن قوله : « إلا آن البيت الأول 
منقطع عن الكلام المتقدم۰۰٠‏ »إلى آخره»لا عاب به البيت ورعا کان من‌عناصر 
جودته » وذلك أن هذا القطع وهذا الاستئناف وبناء الأسلوب على الالتفات 
والاتنقال إلى طريقة المخاطبة خصوصا ء كل ذلك وراءه معان كثيرة جرت فى 
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تفس الشاعر منها لجاجة العاذل وإلحاحه على الشاعر أن ينصرف عن المنازل ء 
والا يشغل بها » وكانه قال له إنها مجارة خالية ليس فيها شىء ولا تمى شيا 
اظر وصف الشاعر للمنزل فى البيت الثانى _ وقد الح العاذل على ذلك 
ولج“ فيه » والشاعر صابر عليه منصرف عنه » حتى ضجر به » ويرم »> وضاقء 
فالتفت إليه متكرا » ومعنفا بلعة غاضبة « ماذاعليك ١ء٠٠‏ » ء 

وهذا باب حسن جدا » ولا يكون إلا حيث تنكاثر المعانى والأحوال > 
وحيث بتمكن الشاعر من إجراء لغته على هذا الوجه الذى ترى السلام 
فيه دالا على كلامين » وغالبا ما بحدث هذا عند مقاطع الكلام التى نسسميها 
انتقالا مفاجئًا » ولو أمعنا رأبنا وراء هذه الانتنقالات أحداثا وآحوالا ومغانى 
آلحكت على الشاعر حتى قطع كلامه إليها » وكثيرا ما تجد اللة فيها منطوية 
على عناصر ذات لفت وإثارة » كهذا الانتقال الذى نسميه التفاتا » أو الحذف 
الذى نسميه اختصارا » أو الاستفهام الذى جرى على غير وجهه › كالاستفهام 
الذى فى هذا البيت والذى تصسره بالإنكار » وفيه ما ليس ف الإنكار لأن 
فرقا بين آن بقول له : « لا شىء عليك » وآن بقول له : « ماذا عليك » 
هو فی الثانى كانه قول له : عد إلى تمسك واسالها عن وجه تطفثلك هذا 
وإقحامك مسك فيما لا يمنيك ٠‏ 

نعم ١٠لم‏ بجر لمشافهة العاذل ذكر كا قال الباقلانى » وإنما جرت أجداثه 
مع الشاعر » ولا بسكن آن بقول له « مأذا عليك » إلا بعد آن أقلقه وأضجره 
ولكن الشاعر لم يشرح ذلك ولو فمل لأمل وحمبه آنه طواه تحت لفظه » 
على الحد الذى بينا » 

وهذا المعنى الذی قلته لیس غائبا عن آبى بكر » وهو من هو » وانظر 
إلى قول آبى بكر : « ٠١‏ لأن وضع البيت بقتضى تقدم عزل على الوقوف 
ولم بحصل ذلك مذکورا ف شعره » ۰ 

وهذا هو الذى قلناه إلا آننا تقول ان العذل الذى تقدم ودل هذا البيت 
على أنه جرى مع الشاعر ترك الذكر فيه أفصح من الذكر » والصمت عن 
الإفادة آزيد للافادة ورم الله عبد القاهر حین قال : ٠۰7‏ تجدك آنطلق 
ما تكون إذا لم تنطق » وآتي ما تكون بيانا إذا لم تبن » وهذه واحدة من تلكم 


۹ 


الأحوال > وكانه يمنى أن الإحساس بممغمة المعانى تجرى وراء الكلام أبلغ 
من ادراکها تجری على متونه ۰ 

وقد آصاب الباقلانی ف انتقاده لكلمة د انتظار » وقال : « لأن الواقف 
ف الدار لا بنظر آمرا » وإنما قف تحسرا وتلددا » وتحيرا » وقد اتتقد البيت 
الثانى لتعلقه بالبيت الأول » وآنه لا بستقل إلا به » وليس ذلك بالنقد القوى 
لان كثيرا من المستجاد جاء على ذلك والدراسات النقدية الآن لا تراه مرا 
مقبولا فحسب وإنما تراه واجا > والمهم آنه قال بعد ذلك : وقوله : « فكيف 
بون إن لم يسال » مليح جدا . ولا تستمر ملاحة ما قبله عليه » ولا يطرد 
فيه الماء اطراده فيه » وفیه شیء آخر لأنه لا يصح أن کون السؤال سببا 
لأن يعيا عن الجواب وظاهر القول بقتضيه » ”° ٠‏ 

وقوله «ملیح جدا » هو کا قال » وقوله : « لا تستمر ملاحة ما قبله 
عله » فيه نظر » ووجهه أن ما قبله هو الذى هيا للاحته » وبيان ذلك أنك 
حين اتش هذا البيت فان تجد فيه أظهر من أن الشاعر جمل هذا المنزل 
ذا توق شاج على ساکنیه الذین ترحگلوا عنه » وأن ما به فوق الذى يده 
الشاعر » فالشاعر يتكلم وبحاور العاذل ما هذا المنزل فإن صمته هذا ذهول 
من هول ما پجد» حتی نه لو سل عى“ عن الجواب » وهذا هو أصل بناء 
البيت ٠‏ 

ولو تأملته مرة ثائية » وجدت صدره هو الذى فتح هذا المعنى « إن سيل 
عى“ » وآن عجزه هذا اليح بحن كما قال الباقلانی ليس إلا استعظام ما يجده 
المنزل فى حال صمته » والمعنى : فإذا كان إذا سيل حبسه عن الجواب ما يجد 
_ ومن شان المسئول أن يجمع تفسه لبيان ما سئل عله فيتشاغل قليلا عا 
بجدہ ‏ فکیف اذا لم سال وبقی غارقا فیما هو فيه « 

ومادام بناء البیت على هذا الوجه الذی نری ماءه فی آخره منسکبا من 
أوله » فلا يقال إن ملاحة الأول لا تبقى مع ملاحة الثانى ٠‏ 

وبهذا آبضا لا برد قول الباقلانی : « وفیه شیء آخر وهو آنه لا يصح 
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أن يكون السوال سببا لأن يعيا عن الجواب وظاهر القول بقتضيه » لأن 
البحترى لم يجعل السرال سببا لان يعيا عن الجواب ولو فمل ذلك ما صح 
الاستعظام فى قوله : « فکیف إن لم يسال » لان هذا الاستعظام مبنى 
على آنه جعل السترال سببا لأن لا يعيا عكس ما قال الباقلائى تماما ٠‏ وهذا 
ظاهر ۰ 
وبلوغ الطلول فى الوجد والشجا مبلغ الشاعر حتى إنها لتصير مفحمات 
مما أفصح عنه البحترى ۰ 
وکثیرا ما کان بعجب من حاله وحال هذه الطلول » وآنها حملت من آمرهم 
ما أضناها وأنحلها كما حل هو ما أضناه وأنحله « 
صَبة يخاطب مفتحمات لول 
من تال بار ومن مسګۇول 
حملت" معا مشن“ اعباء البلى“ 
حتی کان نحولهن نح ولی 
والمفحم هو المنقطع ٠‏ 
¥ ## 
قال البحتری : 
لا تلف ن؟ لى الدمسوع فان لى 
دتما ثم“ عليه إن لم ف2 
ولقد سكنت إلى الصدود من السوى 
والگر ی آر“ى“ عند آكل الحناظلر 
وكساك طر فة حين او "جنس ضر ”ب 
فى الرآس هان عليه فص الأكتحل 
قال الباقلافى : « فالبيت الأول مخالف لما عليه مذهبهم فى طلب الإسعاد 
بالدموع » والإسعاف بالبكاء ومخالف لأول كلامه»لأنه ,فيد مخاطبة المثذ#لء 


1 


وهذا فيد مخاطبة الرقيق » وئذكر هنا خلاف ما قال الباقلانى رحمه الله الأ 
الشاعر كما التفت هناك إلى العاذل وخاطبه بما أراد التفت هنا إلى الرفيق 
وخاطبه بما آراد » وهذه اتتقالات لا مندوحة للشعر عنها واستئناف معنى بعد 
معنى » والمناسنبة ظاهرة والأجدر آن نشير إلى أن الأسلوب ف هذين ال موضعين 
« ماذا عليك » ء٠‏ « لا تكلفن لى الدموع » بنى على طريقة الخطاب + وهى 
عريقة فيها احضار وشهود لحال الكلام وتشخيص له » وكانك تسمع وترىء 
وإتما شعل الشاعر ذلك حفاوة بمعناة ء 

وبلاحظ إن خطلاب العاذل فيه توييخ وحدة : «ماذا عليك » وخطاب 
الرقيق فيه لين > وحب » واقبال » « لا تكلفن لى الدموع » وكان البحترى 
هنا مشفق على صاحبه هذا » ولا بحب أن تنتقل إليه أحزانه » وآشجانه ¢ 
وهذا شىء فوق طلب الإسعاد بالدموع » ولا ازم البحترى آن بطاب إسماد 
صاحبه ماذام الشعراء يفعلون ذلك » ثم إز الصاحب هنا قد بكى من غير طلب 
الإسعاد » وإذا كان الإسعاد هو بكاء الرفيق على شجى رفيقه فكيف ننكر على 
البحترى أن برفق هو الآخر بهذا الرفيق الشفيق ون قول له : « لا تكلفن 
لى الدموع » ٠‏ 

وهناك مقابلة خفية ذكية بين ذكر اللائم هناك » وذكر الرفيق هنا » وقد 
ضمن البحترى هذه المقابلة زيادة لوم للعاذل بذكر هذا الرفيق الحى“ الحساس 
الذى ليس من طبع هذا اللائم الغنيظ الجافى » وإنما هو عطوف رؤوم بكاء* 
لأوجاع صاحبه » وكان مخالفة الطربقة الشائعة التى هى طلب الإسعاد منظور 
فيها إلى إيحاء المقابلة بهذا المعنى ء ون هذا الرفيق بكى من غير آن يطلب 
منه الشاعر الإسعاد » بل إته بكى بكاء شعْل الشاعر به ء وجعله يتجه إلبه 
وقول : « لا تكلفن لى الدموع » ٠‏ 
وهذا من دقيق تصاريف المقابلات عند البحترى » وهو مذكور بذلك 
ما آشار الباقلائیى تسه الذى ل بخفى عليه شىء مما قلناه ٠‏ 

ثم إن الدموع شیء تميس ف دیوان النحتری لا شیء بین انا » ولا 
جیب جوابھا » وآن من لم ر قء لھا لا بررق* لشیء وآنها آقوی الدلائل 
على الوجد المتكون اللاعج ٠‏ 


NE 


آما كان ف تلك الدموع السوائل 
بیان نام آو جواب“ لساائل 
سوا دام شن فون بتو ال 
إذا سكبت سحا ذرت بالأنامل 
دلائل مكنون من الود لاعج 
وسح دوع المين آقوى الذلائل 
وف البيت الثانى : « ولقد سكنت إلى الصدود من النوى » . 
ينفتل الشاعر عن رفيقه وبلوذ بعزلته يث وجده تمسه ویفنیها شنجاه 
وأوجاعه » والمعانى هنا تنصاعد وتترقى > فالصدود الذى هم آهل الموى » 
وموضع شکایتهم ء قد بصیر آمرآ مر" ضریتا به حین بطوف هم آخر هوفوقه» 
وهو النوى الذى يمثل القمة الممجعة بين القلوب المتآلفة » والنحترى قف 
عند هذه النقطة ويلقى عليها مزيدا من البيان » ويكرر ويقرر » فيقول آولا 
« والشگر ی ار ی" » آی إن لمر ييكون عسلا عند ما هو مر منه » وهكذا 
ملو کترب“ کتر "بآ ومهم پیتلعم هتا ٠‏ بى إن حقائق الاش ياء هنا تتفير 
ويصیر الشرى آرت » آى يصير الكرب الكارب حين يطبق هم* أفدح منه أمرا 
كانه من النعم التی تركن إلها افوس . 
ولس هذا من قولهم : « وبعض الشر آهون من بعض » . 
وقد کرر البحترى ضرب المثل لهذا المعنى البميد الريب » ليؤنس 
النفوس به » فذکر شاهداً له آخر فى فعل طرفة فى قصته الأليمة مم عرو 
أبن هند » والرييع بن حو "تر عامله » ولا لم يجد طر"فة” مندوحة من اموت 
اختار فصد أكتحله ونزف دمه وهذا هون من ضربة الرأس التى أوجسمنه» 
وهو الفتى الشاعر ذو القلب الواجف . 


ولم آجد وجا پستقیم عليه کلام الباقلانی ف هذا البيت فقد وصفه 
بآئه : « آجنبی من کلامه » غریب ف طباعه ء افر من جملة شعره » وفیه کزازة 
وفجاجة » ٠‏ 


ولا أعرف فيه شيعا من ذلك » وإنا ذكر أبو الملاء آن البحترى سكن 
راء مر ”فة » وهذا غير صالح » وتغيير الأاسماء بالتصغير أحرى + والغميزةالتى 
يمكن آن يشار إليها فى البيت السابق « والشرى أرى عد أكل الحنظل > 
لیس لان فی اجتماع کلمتی « الشری آری » کالذی فی « آمدحه مده > 
لأن الثانى فيه تكرار حروف الحلق » وإنما لأن الشرى هو الحنظل وبه يضر 
اللو بون »> وسياق الكلام بقنضى أن يكون غير الحظل ء وأن يكون الحنطل 
فوقه بکثیر حتی يصح أن کون الثګر“ی” ريا عند آكله ۰ 

# ## 
٦‏ ب قال البحترى : 
وأغر”“ فى الزمن البميم لحكل 
قد رتت مه على غر“ متحجل” 
كالهي كل المبنشى" إلا أكه 
فى الح ن جاء كصورة فى هيكل 

قال الباقلانى : « فالبيت الأول لم بتفق له فيه خروج حسن ٠‏ بل هسو 
مقطوع عما سلف من الكلام ٠‏ 

وعامة خروجه نحو هذا وهو غير بارع فى هذا الباب وهذا مذموم معيب 
منه » لأن من کان صناعته الشعر وهو باكل به » وتفافل عما يدفع إليه فى 
کل قصيدة » واستهان پإحکامه وتجویده » مع تتبعه لان یک ون عامة ما به 
شصد ”ر أشعاره من ال النسيب عشرة آبيات » واتبعه للصنعة الكثيرة» وتر كيب 
العبارات » وتنقح الألفاظ واتزوبرها > كان ذلك آدخل فی عیبه ٤‏ وآدل على 
تقصيره آو قصوره » وإنما يقع ل٠‏ الخروج الحسن » فى مواضع يسسيرة ٠‏ 
وآبو تمام آشد تتبعا لتحسين الخروج ٠‏ 

وآما قوله : « وأآغر فى الزمن البهيم محجل » » فان ذكر التحجيل ف 
المدوح قرب » ولیس بالجید › وقد پمكن آن يقال إته إذا قرن بالاغشر 
حشنهوجری مجراه » وانخرط فی سلکه » وآهؤی الى مضماره ؛ ولم ینکر 
لكانه من جواره » فهذا عذر والعدول عله أحسن ٠‏ 


E 


وإنما أراد آني برد الحجز على الصدر » ویاقی بوجه فى التجنيس ويه 
شىء لأن اهر کلامه بوهم ئة قد صار ممتطيا الأغغر الأول ورائحا 
عليه » (۳) ۰ 

هذا نقده ليت الأول ٬وخو‏ من النقد العالى »وفيه تاذ كما ترق ٠ءالظر‏ 
إلى دقته فى نقد وصف الممدوح التحجيل » وكيف سوغه وصفه بانه أن ٤‏ 
فصار التحجيل جاريا مه » ومنخرطا فى سلكه ٠»‏ وكانها مشاكلة خفية » ليست 
هی الت تراد بمصطلح البلاغیین لاه هنا لم یذکر الشیء بلفظ غير مجيه فى 
صحبة ذلك الغير » وإنما جاز عنا ؤصفه بالتحجيل لمجيئه فى صحبة وصفه 
بأنه آغر » فهو باب عام فى مشاكلة المعانى »> وربا كان أشبه بمراعاة النظيز '» 
الهم أن الألفة بين لفظتى : « العرة » و « التحجيل » ف جريانهىا فى وصف 
الفرس سوغت صحبتهما فى وصف الرجل » وان كان ذلك خلاف الأولى » 
وهذا فم جيد لا بين الألفاظ من تراحم ٠‏ 

ثم تأمل قوله : « ظاعر كلامه يوهم آله قذ ضار ممتطيا الأغر الأول )٠١‏ 
تجده قد نی على آمر مهم لم يذكره ٠‏ وإنما يرجع إليه هذا النقد » وهو 
أن المعانى حين تنقارن تنقارب ٠»‏ بل وتلصارب ١‏ فمقارئة الغرة والتحجيل ف 
وصف المندوح للغرة والتححيل فى وضف الرس » جعل الممدوح والفرس, 
پتقاربان » ولیس ف الکلام إلى هنا عیب لان الشدمر ملیء باتتقال اوصاف 
الجياد الكريمة إلى أشراف الرجال وسادثهم »> ولكن العيب جاء لأن الشاعر 
لم يفطن إلى ما وجب للفرس من الحرمة فى هذا القران » وإنما. ذدكر 
٠‏ متهن به الجواد وهو الركوب ؛ وكأن ذلك رشح على الأغر الأول » فأوحم 
الكلام آنه امتطاه » وهذا حسن جدا » : 

وعلق على البيت الثانى بقواه : «فأما ذكر الهيكل ف البيت الشاتئ. 
ورد عجز البيت عليه » وظنه آنه قد ظفر بهذه اللفظة » وعمل شيا حتى كررها» 
فهى كلمة فيها ثقل » ونحن نجدهم إذا آرادو! آن بضفوا بنجو هذا قالوا ٭ 
ما هو إلا صورة » وما هو الا تمثال » ؤما هو الا دمية» وما هو الا ظبية 
ونحو ذلك من الكلمات الخفيفة على القاب واللسان ء 


(۴۲) امچاق ألقرآن ص ۲۲۸ 


وقد استدرك هو أبضا على تسه » فذکر آنه کصورة فى هیکل ولو 
اقتصر على ذكر الصورة » وحذف الهيكل » كان آولى وأجمل » ولو أن 
هذه الكلمة كررها آصحاب العزالم على الشياطين لراعوهم بها » وأفزعوهم 
بذكرها » وذلك من کلامهم » وشیه بصناعتهم » ٩‏ ۰ 

انتهى كلامه رحمه الله »> والهيكل. كلمة جارية فى الشمر والكلام وراد 
ها الفرس الضخم ء والبناء المشرف العالى » وهى ليست ثقيلة فى تفسها ¢ 
وهى كنيرها من الكلمات الرباعية التى هى لا شك أقل خفة من الكلمات 
الثلاثية والتى عليها أكثر الكلام ٠‏ 

وإنما عابها وآوحشها » آن البحتری آراد آن به إلى آن هذا الفرس 
الضخم الذى كالهيكل المبنى » فيه من الحسن والاستواء ما يجمله كالصورة 
لان ضځامته قد توهم آنه ليس كذلك ۰ 

وكان من ا لمكن أن يسلم الكلام لو اكتفى بقوله : كالهيكل المبنى إلا 
أنه ف الحسن كصورة » ولكنه قال : « كصورة فى هيكل » فانبعشت من 
كلمة « هيكل » إبحاءات كانت مكفوفة وذلك لأن لفظة « كصورة ف هيكل » 
قر “بت الهيكل الذى هو الفرس الضخم » من الهيكل الذى هو بيت النصارى 
وقد زعموا آن فيه صورة المسيح وآمه مريم » وقد جاء ذلك فى الشعر : 

چو مى" النصارى حول بيت المسكل + 

وفيه الأسرار وأوهام القساوسة والنكفكاثات” فى المقد » وهذا هو الذى 
صر“ الكلمة ذات غموض » وذات روع وسطوة تستطار بها الشياطين ٠‏ 
وکان الباقلانی ذا بصر برموز الكلام « 


#F# #*‏ 
۷ا ب قال البحترى : 
> وافى الفكتوع شد عقتد حز ”امه 
يوم الق اء على مفم مثخلول 


(۲) اعجار القرآن ص ۲۲۸ 


™ 


ام توا لر ی ارس 
وجدوده للتقگیکن وکل 
قال الباقلانى : « نبل المح زم مما يمدح به الخيل » فهو لم بات فيه ببديم» 
وقوله: « بشد عقد حزامه » داخل ف التكلف » والتعسف > لا بقبل من 
مثله وإن قبلناه من غيره » لأته بتتبع الأاظ وينقدها نقدا شديدا فهلا* قال : 
« شد حزامه » آو پآتی بحشو آخر سوی <« العقد » ۴ فقد عقد هذا البيت 
بذكر العقد » ثم قوله : « يوم اللقاء » حشو آخر لا بحتاج إليه » ٠(‏ 
وكلمة « عقد » هنا ليست فيما رى حشوآً عق د به البيت لأن 
انذى شد ف الحقيقة « عقد الحرام » لأنه أصل ضبطه ٠‏ 
والسياق يدعو هذه الكلمة لأنه إعداد للحرب وعقد العزم عليها » وفرق 
بين من يشد حزام فرسه لذلك ومن شد حزامه للصيد ء 
كذلك نرى أن كلمة « يوم اللقاء » مهمة جدا لأن كرم الخيل ومتجادة 
أعراقها نهر ما ظهر يوم اللقاء » لأن كرم العرق يعصم الفرس يومئذ من 
أن بخذل صاحبه » انظر إلى قول عامر بن الطقفيئل يذكر فرسه «المرنوق »: 
لقدعلم المزنوق آنى ”كرك 
على جتمهم كر اليح الف يكر 
إذا ازور مين وقح الر ”ماح زجر"ثه 
وقلت” له ار ”جع متيلا غير مثد "یر 
وآنباته أن اله ار“ رةه 
على المرء مالم يشل عثذارا فيشئذر 
ألست ترى أرماحممم ف“ شر عا 
وآفت“ حصان“ ماجد العرق فاصبر 
انظر إلى قوله : « وأنبآته آز الفرار خزاية » وقوله : «وآنت حصان 
ماجد العرق » وكيف كانت المجادة مما توجب الصبر والثبات بوم اللقاء ٠‏ 


(۵؟) امجال القرکآن ص ۲۲۸ 


FY 


٩٩ (‏ - الامجاز اللاهي ) 


وهذا فى الشعر كتير ٠‏ 
وكان حمزة بن عد المطلب رضى الله عنه » وهو من هو بطولة وباسا » 
بذکر فرسه « ورد » وآنه کان بتقی دون حمزة صدور العوالى » وأآن حمزة 
کان هو آبضا تقی دونه : 
اط دوك الس بايا وي 
وھئو دوتی نکی صدور الو الى 
ذا فا هکلکئت* کان شرائی 
وسجالا” محسودة من سجالى 
انظر إلى قوله : « وسجالا محمودة من سجالى » ٠‏ 
وف البيت الثانى إشارة الى آذ آرومة هذا الرس ملازمة لأرومة الممدوح 
محمد بن علی ‏ لانه پنتهی نسبه إلى السگبئیگین » وهو محمد بن على 
ائ تی بن موا بن طلخ : ين محمد بن السائب بن مالك الأشعرى مسن 
ولد « ادد » بت بضم الممزة وفتح الدال و داد دد » هذا و نتھی إلى کهللان 
ای تات ر واا 6 مالتق تی ف د انی اه نای ۰ 


وطیء هو جللهة” بن ادد ۰ 

ثم إن محمد بن على هذا آقام آباؤه فى مدينة « قم" » من أرض فارس 
ولا نزال سلالتهم قائسة بها وقد ذكر ابن حزم فى القرن الخامس فروعا كثيرة 
من هذه السلالة فى مدينة « قم » ٠‏ 

ووصف نسب هذا الفرس کہا نری بمائی تا بخ هذه اللأسرة » ونه 
سلالة قديمة عريقة ماجدة » ولو كان فى عرقه غميزة ما عنى به القوم مذ 
عهد التبابعة ولبادت سلالته مع باندات الأمم » وانما لقب ملوك اليمن بالتبابعة 
لان كل واحد منهم كان بتبع سلفه فضلا وسيادة وكرم فعال »ثم يقفوه سعة 
ملك وسلطان وكان لا بلقب بهذا اللقب إلا اذا أخضع حير وحضرموت » 
وكان القوم أكثر بصرا بسياستهم » لأنمم وان لم پقرآوا فى فلس هفات 
الحکم لم پنقادوا إلا من کان يكون من آحكهم راا وأكشرهم فطنة » 
وأطهرهم تفا » ولم يو”دوا ذا نفس ساقطة » وهبة ضائعة ٠‏ 

## # 
4 


۸ قال البحتری : 


2 


هئو ی کا تهو ى المقاب” وقد رآت 


صد و وتثتصب” اتتصاب الأجدل 
و خن“ ب رقت چ کا 1 


ثريا من و رق عليه موا مکل 
ما إن تاف قذی” ولو آو "ر دته 
وما خلاأق حد”ويه الأحش ولل 

قال الباقلانى فى نقد البيت الأول : « وق سرعة عدو الفرس 'تشبيهات 
ليس هذا بابدعها » وقد بقولون : « يفوت الطرف » و « يسيبق الريج » 
و « یجاری ى الوهم » و « يكر النظر » ٠١‏ » وظنى أن الباقلانى همل شیا فى 
دلالة هذا الشعر » وهو آنه ليس ليس المراد سرعة الفرس فحسب لأننا یجب أن 
نستصحب ما فى البيت السابق « شد عقد حزامه بوم اللقاء » وبذلك يكون 
المراد آنه هوی فى حال الكر وبصت بصب غلې 'الأعداء انصبابا فه اقتدار 
وتو حش“ تامل اختیار العقاب « وقد آرآٽ صيدا» ۰ 

وقوله : « وينتصب اتتصاب الأجتدل » وصف للفرس بعد ذهاب ميا 
حدانه وشرته فى السرعة » 

والتشبيه بالأجدل » فيه اقتدار + وعلو » وعزة » وخيلاء » ووفرة نشاظ › 
EVO‏ 
وأتفق من جهده واننصب کالأجدل بقی موفور النشاط + ذا ميلىة 
هیا مستا . 

وقد آحسن الباقلانى حين استحسن كامة « متوجس » لأنها كلمة حية 
وأحسن أيضا حین استخرج من ذكر الورق شدة التنبه واحساسه بالصوت 
الخبی“ كما حش الورق بحفيف الريح ٠‏ 

وقد قال فنقده للبيت الثالث : «(هو بيت و حبش" “ جدا» قد صار قذی ق 
عين هذه القصيدة » بل وخزاآ فيهأ » ووبالا عليها » قد كدر صفاءها » وآذهب 
پهاءها » وماءها » وطس بظلمته ستاءها »۰ 


وما وجه مدح الفرس بانه لا عاف قذى من المیاه إذا وردها ۴ ٠.١‏ 
تم قوله : « ولو آوردته یوما » حشو بارد ه ثم قوله : « حمدويه الأاحول « 
و حش" جدا » فما آمقت هذا اليت » وأبعْضه » وما آثقله وآسخفه » وإنما 


غطی على عینه عیېه » وزین له ایراده طمعه فی الاستطراد ۽ وهلا طمع فيه عل 
وجه لا يغْض من بهلئة َة کلامد » ولا معنی ؟ فقد کان يمكن ذلك » ولا 
شعذر م 7 . 
وهذا النقد مصيب على ما فيه من شدة ٠‏ 
* * #* 


٩‏ قال البحترى 
لمحم د بن على الشرف الذى 
لا يلحظ الج وزاء إلا مسن عل 
وسحابة لولا سابع جودها 
فيا لراح الزن غير متبخل ر 
والجود يذه عليه حا“ 
سرفا ولا جود" لمن لم ذل 
قال الباقلانى فى نقده للبيت الأول : 
« اليت الأول منقطع عما قبله » على ما وصفنا به شعره » من قطعه المعانى» 
وفصله ينها » وقلة تأيه لتجويد الخروج والوصل ١ء٠٠‏ وأما المعنى الذى 
ذکره فليس بشىء مما سبق إليه > وهو شىء متش ترك" فيه » وقد 
فالوا فی نحوه : « ان مجده سمأء » وقالوا ى نحوه الكثير الذى بصعب نقل 
جميعه » » وكما قال المتنبى : 
وعز مقر مشه ا هة" زأكرله 
من تحتها بمکان الترب من ز ”حل ٩”‏ 


۲۷) اعجار القرآن ص ۲۲۰ ۲۴١ ٤‏ (۴۷) نفس المرجم ص ۲۴۲ ۲٣۴ ٩‏ . 
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وکلامه ف قطع البیت عما قبله کلام سدید ۰ 
وما القسم الثانى من نقده فهو مجه“ إلى الفكرة أو « المعنى الذى 
ذکره » وآنه شائع مبذول ۰ 
وف صياغة البيت شىء لا بجوز اهداره لأنه صل ناء المعنى فى البيت 
وإذا كان جوهر الشعر ليس ف تلخيص فكرته وإنما فى بناء لغته فإن نقد 
الباقلانی کون بعيدا ۰ 
ومدخلنا ف نحليل هذا البيت ما قاله عبد القاهر فى دلالة كلمة « الذى » 
وآنها تساق أحيانا لتفيد معنى كالخس آو كسرى التفس ف النفس»وذلك 
حین تشیر إلى تحقیق معنی کون فی اکتماله » وصفائه » وعزته » کالفیء 
يوشك آلا بوجد الا فى الخيال والوهم » كقوله : 
أخوك الذى إن تده لثلكة 
جبتك وإن* تنتضتب* إلى ١‏ ا 
فالخ الذى هذا حاله » ويكون كذلك دائما يوشك آن بکون فی 
الخيال فحسب » والإخوة الذين على الأرض لا بخلو أحدهم من غبيزة فى 
هذه الصفة » والمهم أن تحقق الصفة » وأن تتمثلها حتى لا تستهين بها وتراها 
نثيرة ٠.ومثله‏ : 
أخوك الذی إن" ر ته قال نا 


رشت“ وإن تتضتب" إلى اليف يففب ر 
والذى ف بيت البحترى بفيد الشرف الذى هو فوق ضروب الشرف 
كلها ء والذى تتطامن دونه المهاخر والآشر » وإذا أحكمت أا المخاطب 
ماذا يكون عليه الإنسان من الخلال » وصفات السؤدد » والنجابة والحكمة 
حتى بستحق ذلك الشرف وأقمت صورة ذلك فى نفسك ء 
فانظر إلى محمد بن على فإئه هو الذى بستحق هذا الشرف خاصة » 
وبذلك پصیر هذا البیت غير ټولنا « مجده سماء » وغیر قول بی الطیب : 
وعز مقر بعتا هة" » ز حل“ 
من تحتها بمکان الترب من ز حل 
۳ 


لان هذا طرق مار كما ترى » وتخليص العنى فيه غير تلخيصضة وقد 
وصفه عبد القاهر بأنه « فن عجيب الان » وله مكان من الفخامة والنبل » 
والمعول فيه على مراجعة النفس واستقصاء التامل » ۳ وهذه الأخيرة 
مهمة جدا ء 

وف البيت طربقان من طرق الاختصاص » الطريق الأول تقديم الخبسر 
الجار والمجرور ‏ لمحمد بن على وهو شيد تفرده بهذا الشرف الذى هذا 
وصفه ۰ 

والثانى ف قوله : « لا بلحظ الجوزاء إلا من عل » وهو فيد آنه شرف 
شامق مصون من. التدنى والتدلى فهو لا بتنزل عن هذه الذروة العالية > 
فلا بلحظ الجوزاء بدا إلا وهو عال غليها » وهذه تكاليف أخرى شاقة على 
من بختص به هذا الشرف » لأن المحافظة على البقاء فوق الذروة قد يكون 
أصعب من الوصول اليها ء 

وهذا الذى ف هذا البيت هو ما فطن اليه آبو الفضل بن العميد وعم 
عنده المدح به وقد ذکر الباقلانی آنه قام لرجل ثم قال لمن حضره : آتدری من 
هذا ؟ هذا الذى قال فى أيه البحترى « لمحمد بن على الشرف الذى ١ء٠٠)٠‏ 

وقال ف نقد البيت الثانى : « والبت الثانى فى تشبيه جوده بالسحاب 
قریب » وهو حدیث مکرر » لیس نفك مدیح شاعر منه » وکان من سپیله 
آن يدع فيه زبادة ابداع كما قد بقع لهم فى نحو هذا » ولكنه لم بتصنع 
له وآرسله ارسالا » ۲۳ . 

وليس هذا تشبها لجوده بالحابة على ما هو معروف فى هذا الاب 
وإنما هو استمرار لا ف البت الأول » فكما آن شرفه فوق كل شرف سامق 
فكذلك جوده » فإذا كان فيض العطاء بشبه بالسحاب فجوده سحابة فوق 
الحاب كله » بل ان المزن بهذا الجود صار متثوعا كنود » مع بسطه يديه 
فى مشرق الأرض ومغرها ء 


۲۸) دلائل الإعجاز )۴١( ٠‏ المرجع السابق ٠‏ 
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المعانى هنا تنجاوز الالوف وترقى الى ما هو فوق الأعلى مما يتواصفه 
الناس » وتبحث عن آفق آخر فوق العلوم وكان البحترى شق بكل معنى 
حجا من حجب الغيب » ويطرق بكل لفظة بابا من آبواب المجهول » وإذا 
فظرت الى ذلك على آنه مبالغات وملق تكون قد آسقطت الشعر من يديك » 
وإنما اظر إلى بناء الكلام > وطرائق الإبانة فيه » فهذا جوهر الشعر الذى 
آقره كل من آقر بان مرآ القيس أشعر شعراء العرية » وأقره الباقلانى حين 
اعتبر قصيدة « قا نبك » آميرة شعر العرب » متعلمضا عن آغراضه › لأن 
أغراضها تتح آبواب جهنم اللمانية ء 

ولا سلك الباقلانى ف هذا البيت سبيلا غير الذى سلكناه » آشار 
إلى أن فيه خللا » وهو آن الشاعر وصف الزن بأنه تخل“ والبخيل هوالذى 
يمع ناله » والسحاب لم یمنع > وانما آجاد » وان کان جوده آقل من جود 
الممدوح ٬وبهذا‏ بكون الوصف غير واقع » 

هذا ملخص كلام الباقلانى » وليس كما قال لأن البحترى جعل السحاب 
منوعا كنود خين يقاس بتلك السحابة التى ابع مزنها فى الناس ٠‏ 

وهكذا البيت الثالكث صار فيه حاتم المنحرق فى المطاء عاذلا لائيا على 
الجود لأنه رأى فى عطاء محمد بن على عطاء خارقا » ويلاحظ أن البحترى 
بل المزن » ولم بختل حانماً » وإنما جمله عاذلا » وكانها عصبية للطائية » 
ومحمد بن على من ولد عم الطائی » والبحتری من ولده ۰ 

# ¥ # 


۰ قال البحترى : 
فضل > وإفضال » وما اخذ المدى 
بعد المدى كالفاضل المافضسبل 
سار إذا ادكلج المفاة إلى التكدى 
لا كصشنع امروف غير جل 
قال الباقلانی : فالبیت الأول منقطح عما قله » ولیس فيه شىء غير 


rer 


التجنيس الذى ليس ببديع + لتكرره على كل لسان » وقوله : « آخذ المدى 
بعد المدى » فانه لفظ مليح » وهو كقول القائل : 
چو قد ركب الآلة بعد الآلة ج 

وهذا البيت ‏ كما أفهمه - امتداد لا قبله » وليس فقط لأنه استمرار 
لأوصاف محمد بن على » وإنما هو بجانب ذلك تحت تحت" من نحت سايقه ٤‏ 
وقطع على حذوه » وذلك لان الحترى لا يزال ينتزع من الشىء ء شيا هو 
خلاصه ومحضه » وکما انتزع من الشرف شرفا هو فوق کل شرف » ومن 
انجود جودا فوق كل جود ينتزع هنا من الفضل فضلا فوق كل فضلل 
ر وما أخذ المدى بعد المدى كااماضل المتفضل » (" « 

ونحت البحترى هنا من حيث اللفظ كنحته فى بيت « ما الحسن عندك 
با سعاد پمحسن » وکانه کان پسنعذب هذا اللون الذی لیس بدیعه راجا 
إلى الجناس فحسب » وانما أيضا إلى هذا الاتتزاع « فضل وإفضال » وقوله: 
« المدى بعد المدى » مليح جدا كما قال الباقلانى وكانه يشير الى الرحلة 
الدائبة نحو فضائل النفس » وقطع المدى بعد المدى ف ريق هذه الفضائل خ 
وحسن جدا حين بنتقل بك البحترى من هذا اليت الذى كانه ارتحال 
سرمدی » وجوب فی آفاق الفضائل لا نى » الى البيت الذى يليه فقشرى 
الممدوح ا ربا والعفاة مدلجين » والقائم على القرى عجل “ مستثار » وهذه 
لحمة فى بناء الشعر شرفة وقرابة وشيجة » لأنها قرابة فى الطبع » ولم بظفر 
هذا النآخی من الشیخ آہی بکر ے الذی هو خر ”بت بابه ب بشیء وإنما تقد 
لفظة « بصنع المعروف » ورأآى يا غير محمودة » ثم يقرن قوله « آخذ المدى 
بعد المدى » بقول الآخر : « وقد أركب الآلة بعد الآلة » » ويا بعد 
ما هما 

#¥ % # 
١‏ قال البحتری : : 
عال على اظ الحسود كانسا 
جذبته آفراد اللجوم باشل 


(۲۰) اعجاز القرآن ص ۲۴۲ 
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أو ما ربت المجد ألقى رحله 
فى آل طللحة ثم لم بتحولر 

قال الباقلانى : « فالبيت الأول منكر جدا فى جر النجوم بالأرسان من 
موضمه إلى العلو » والتكلف فيه واقع » 

والبیت الشانی آجنبی عنه » بعید منه » وافتتاحه ردیء» وما وچه 
الاستفهام » والتقرير » والاستبانة والتوقيف ؟ 

والبیتان آجنبیان من کلامه » غرببان فى قصیدته » ولم بقع له فى المداحج 
فى هذه القصيدة شىء جيد » آلا ترى آنه قال بعد ذلك : 

تسى فداؤك با محسند من فتى 
يوف على لم الخطوب فتجلى ٩‏ 

ونقد الباقلانى للبيت الأول نقد واقع » والبيت ضعيف » وليس من طبع 
شمر البحترى » وإذا كنا قد دفعنا أن ينقد البيت السابق « محمد بن على٠٠»‏ 
من حيث عموم معناه » فذلك لأنذا رأينا فى مہنى المعنى وجها من وجوه البناء 
هو عزيز تميس » على حد ما بينا » أما هنا فان الفكزة مبذولة » ومبناها كذلك 
مبذول » « عال على نظر الحسود » یجری على کل لسان » وکان البحتری لا 
بدا البيت بهذا الكلام الفاتر » الخالى من طبع الشعر والذی هو رصف کلام 
واظمه فحسب » لم يلبث أن اختتل“ الكلام فى يديه واضطرب وغث* »وسقط»ء 
كما قال الباقلانى » لأن الماجد لا يوصف بانه تجذبه آفراد النجوم باحبسل 
ليرتمع » وكانه فى تسه يهوى وينحط » ولاحظ هنا جمع حبل » وكأن المغرد 
لا یکنی » 

والنجوم هنا تجد تما ف الارتقاء به » ولا قال المتنبى لكافور : « ولله 
سر فی علاك » کان کانه بقول له : لم تعل” بك هيكة » وإئما هو آمر 
شه الذى لا يعلم سره إلا هو » وليس فيك ما برشحك الى هذا اللو » وهذا 
وان کان فی الظاهر مدیحا إلا آن ف باطنه ما تری » وقول البحتری : « چذبته 
آفراد النجوم باحبل » آدخل ف الجتو من قول المتبى ٠‏ 


(۳۱) اعجاز القرآن ص ۲۲۴۵١‏ ۰ 
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والذی بقوله الناس فی هذا « آعلاه مجده » و « سمت به هسه » ویقول 

زڑھیں : 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم 
قوم بآولهمم آو مجدهم قمدوا 
ویقول ابن الرومی : 
آعسللاكم” فى السماء مجدكم 
فلسستم تجملون ما جلا 

ویقول آبو تمام : 

ويصعد حتى طن الجهول بان له حاجة فى السماء 

وهذا هو طريق هذا المعنى » وليس جذب النجوم بالأحبل ٠‏ 

آما نقد الباقلانی للبيت الثانى » وقوله فيه : « إنه آجنبى عنه » بعيد منه » 
وافتتاحه ردیء » وما وجه الاستفهام والتقربر » والاستبانة » والتوقيف ؟ « 

فليس كما قال » لأن البيت من الشعر العالی » ومن وجوه چوڊته افتتاحه 
بالاستفهام والتقرير » والاستبانة والتوقيف التى أعدها الباقلانى من عيوبه » 
ووجه ذلك أن تقرير المعانى بطريق الاستفهام فى هذا السياق فضل تقريرها 
بطريق الإخار » لأننا فى الاستفهام نعود بالسامع إلى تسه » ليسائلها هو 
عن هذه الحقيقة » ونحن واثقون آنه سيجد هذه الحقيقة قائمة فى نفسه ء 

ولو أن البحترى قال : آلقى المجد رحله فى آل طلحة » لكان ذلك دعوى 
منه » قد تستوحشها تفس سامعة » وتری فیها ترشدا » آما آن شير الشاعر 
تفس سامعه » وبستخرها هذا الخبر » فذلك شىء آخر » وهذا باب من 
أبواب التلطف فى مناغاة النفوس بالعانى » وإقناعها بها ء 

والمعنى الذى ساقه البحترى فى هذا البيت معنى جيد» والبيت من 
شواهد الكناية عن النسبة ء لأنه آرادهم ماجدون أو هم من آرومة ماجدة » 
ولكن فرق بين هذا وبين الذى قاله ٠١‏ تآمل قوله : « آلقى رحله » بثك عن 
حس دقيق » وكان المجد كان رحالة جوالا ببحث عن ذويه فلم بلق رحله 
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إلا عند هولاء » وکانه کان بړی ف كل قوم غميزة » حتى وصل إلى ففاء 
"ال طلحة فتلك الأرومة الخالصة ذات المجد المؤثل » والرحلة تلقاك هنا مرة 
ثانية » وهى طعمة حسنة لن يندىون ف باطن الشعر » ويشقون كلماته عن 
الآلام والآمال العظمى فى ضمير الإنسان » والمهم آن الشاعر تقل الكلام هنا 
عن محمد بن على إلى قومه » لان المجد ذو توق الى الأنساب » والمعادن 8 
وحين ينتقل الشعر إلى آل طلحة هز فى نهس الشاعر أوتارا حساسة » وذلك 
لأن آل طلحة فخر « دد » ومول عزهم » والبحترى من « ادد » قول 
البحترى فى قصيدة آخرى يمدح بها محمد بن على هذا : 
تلك" غ لآل طط ا 
ک٤‏ ه آرض* o2‏ ةو ا 
وشرف اشر اف إذا احتکت هسم 
جرب القبائل | وآساءوا 
لسم الغياء” الر“حلب* والبيت” الذى 
و أواخړ حوله وضشاء” 
اظر إلى البيت الثالكث ء وموقع آل طلحة من أ دد ه 
وكان البحترى حخفيا بمحمد بن على حفاوة شديدة وأراد لشخره فيه أن 
مکون رکبا منشدا پروی ماثره وفواضلهء 
استمع إلى هذه الأيات : 
یثواصیلنك رکب“ وسر سال 
ير ويه فييك لحسشښ نه الأع د اء 
حتى يتسم لك الاء مشخكد ٠‏ 
آبد ا کا تت لك الئاء 
فتظل تتحلسدك اللؤك” اليد بى 
وأظل بحسدنى بك الش راء 


EY 


آرآیت هذا الکلام ۲ ورايت كيف يحرص البحترى على آن يكون اللك 
من أ ”دد سيد ملوك الناس » والشاعر منهم سيد شعراء الناس ء 

ونعود إلى هذا البيت الذى استسقطه الباقلانى النشير فيه إلى صنعة 
شريفة أقصر الشاعر فيها اللفظ » وآطال المعنى » ولم يرق ف النزع وان کان 
أبعد المرمى »> وأعنى بذلك هذه الواو التى أقحمها بين هزة الاس تخبار 
وما دخلت عليه » فقد فتح بها باب على معان آخر » وذلك لأن هذه الواو 
لا تقع فى كلامهم هذا الموقع إلا وهى منبئة عن جملة معان جرت فى تفس 
الشاعر » وآن هذا المعنى الذى نطق به لساته هو مما رماه على معان كثيرة 
لم ينطق بها لسانه وكان هناك من مدائحهم الأحوال › والنعوت الكثيرة » 
التى تتزاحم فى تفس الشاعر وتتدافع » وتتكاثر » وإنما الذى يذكره مها 
قلیل من کٿیر ۰ 

وهكذا نمب الشاعر هذه الواو للدلالة على الذى جرى ف النفس 
وكان هناك من وراء القول قولا آخر » ومن وراء الشعر شعرا آخر ۰ 

وقول البحترى : 

لىی فداۇ ك بامحمد؟ من فشى 
وف على طلم الخطوب فتنجلى 
إنى ريد أبا سعيد والبدى 
بین وبين سس حابه المتهلل 

ساقه الباقلانى مساق الاستشهاد على خلو هذه القصيدة من المدح الجيده 
وأشار إلى أنه كانه ليس من طبع البحترى ولا من سبكه ٭ 

وفى البيت الأول من دقة البناء ما برفعه الى درجة آعلى ١ء‏ 

اقظر إلى الالتغات الذى بدیء به ۰ وکیف دل على الإقبال والقرب 
وا لمواجهةءوكانالشاعر بحرص علىآنسمعه ما بقوله من فد ية و تعجقب» 
وهو حأضر مقاطن ثم انظر الى الامتداد فى كلمة «ما» وکیف دلت على بعد 
منزلة المنادى » وكيف تلاقت مع المدات الكثيرة التى كان البيت بثنى عليها » 


EA 


ثم تامل كلمة « ورف » وكيف أشارت إلى أنه قبل عليها متمكنا مستعلا» 
وف صيعْة الجمم فى كلمتى « ظلم وخطوب » دلالة على آنها ظلمة فوق ظلمة »> 
وختطتب يركب خطا » والإضافة فيهما جملت الظلمة ليست الظلمة التى 
يسكن اليها الناس فى كل ليلة » وإنما هى ظلمة تشجنة فى داخلها فوادح » 
وفواقر وأصل الكلام على التشبيه _ آى الخطوب التى تقطع الليل » ثي تأمل 
كلمة « فتنجلى » ودلالتها على التجلية والكشف ء وما فى هذه الفاء من دلالة 
على آنه ما إن بو عليها حتى تنكشف وتنبلج انبلاج ضوء الصبح » من 
تحت فحمة الليل ء 
تمل هذا الكلام وأعطه حقه » وآى فتى هذا الذى يكشف ظلمات 
الأهوال » بحكمته » وعزمه » ورآبه وتدیره ه 
آما قوله « انی رید آبا سعیدر والعدی ۰ » 
فھو غریب منقطع کما پقول الباقلانی . 
قال البحترى فى وصف السيف : 
يتدلاول الروح البعيد” منالها 
عفوا وت فى القت a Î‏ : 
ابائقر فی کل تشر ظا 1 
وداب ف کل تفشو مسجت لر 
ماض وان لم شض ه د فارس 
بطل » ومو مص تول وإِن لم د صقل 
قال الباقلانی : 
« ليس لفظ البيت الأول بمضاه لديباجة شعره » ولا له بهجة ظمه»اظهور 
أثر التكلف عليه » وبين ثقل فيه ٠‏ 
وما القضاء المقفل » وفتحه » فكلام غير محمود » ولا مرض » واستعارة 
لو لم پستعرها کان آولی به » ولا عیب عليه کما عیب" علی آبی تسام 
وله“ 


Ti 


فضریت الا اء فى اكد سه 
ضر" بةه غادرته ودا ركوبا 
وقالوا : ستحق بهذه الاستعارة آن يصفع فی آخدعیه » ٠۰۰‏ إن شیطانه 
حث ز“بن له هذه الكلمة » وتابعه حين حسكن عنده هذه اللفظة » لخبيث مارده 
وردیء معاند » آراد أن ثطلق أعكة الم فیه» و شرح جوش الحتگب اليه 
ولم يقنع بقتفئل القضاء حتى جمل للحتف ظلمة تشجلئى بالسيف » وجملالسيف 
هاديا فى النفس المجهل الذى لا هتدى إليه » وليس فى هذا مع تحسين 
اللفظ وتنميقه شىء » لأن السلاح وان كان معيبا فإنه بهتدى إلى النفس ٠‏ 
وکان يجب أن دع فى هدا إبداع المتنبى فى قوله : 
كان الام فی !لهجا علون* 
وقد بعت سشيوفك من رقاد 


وقد صغلت الأاسكة من هموم 
فسا بتر "ن إلا فى ذ و 


فالاهتداء على هذا الوجه فى التشيه بديع حسن ء٠‏ 

وفی البیت الأول شىء آخر وذلك أن قوله : « ويفتح ف القضاء » ف 
هذا الموضع حشو ردىء « لحق بصاحبه اللفكتنة » ويلزمه الهجنة» ٠‏ 
وهذا النقد ‏ كما ترى ‏ كانه عاصفة نقتلع هذا الشعر ٠‏ 


ونرى فى هذه الأبيات خلاف ما بقول الباقلانى > والبيت الأول من طبع 
شعر الہحتری والكلمات فيه تنثال عفوا ثم تقع مواقع متمكنة » وذات معان 
فسيحة » أراد أن بصف فعل هذا السيف فذكر آنه بتناول الروح البعيد منالها 
عفوا » فأشار بكلمة « بتناول » إلى أنه ينالها متمكنا ء مقتدرا » محيطا بها ¢ 
وهذا هو فضل هذه الكلمة على كلمة « ينال » لأن التناول فيه تمكن واقتدار 
وسيطرة كما يسيطر الواحد منا على الشىء فى متناوله » ثم وصف الروج 
انها بعيد متالها » وآراد بذلك تفس الشجاع الكمى“ الذى لا ثقارب»انظر 


(۲۲) امجاز القرآن ص ۲٣۷ > ۲۳٣‏ 


o 


إلى طرف الجملة « بتناول ٠٠١‏ البعيد » وهذا من الطباق الخفى لأن التناول 
يقتضى القرب » وهو مقابل للبعيد - وهذا هو معنى الطباق الخفى ‏ ووراء 
هذا الطباق سخاء » وامتداد » ورحابة » ثم تأمل كلمة « عفوا » و كيف جلت 
المعنى السابق المتعذر والفريب ء يقع سهلا رهوا عفوا ‏ الروح البعيد منالها 
يتمكن منها هذا السيف تمكن الغالب القاهر س ثي يكون هذاعفوا . 

وقوله : « ويفتح ف القضاء المقفل » التى آثارت الباقلانى فعصف 
بالآبيات ليس معناه أن هذا السيف يحكم بغر ما جرى به القضاء » وأن 
القضاء يتبعه على حد ما قال الآخر : « والسيف بحم والأقدار قننظر » 
ولم فهم الباقلانی منه هذا ء _ وإنما معناه آن ما جری به القضاء فى آمر 
هرلاء الذين ينالمم هذا السيف كان آمرأ ميگباً » ثم انجلى غيبه » وانكشف 
بهذا السيف » حين أنجز فى شأنهم ما جرى به القضاء . 

وهذا هو معنى « الفتح فى القضاء » على حد ما نقول : جرى ما قضى 
اه به » مما لا علم لنا به » وانكشف الغيب بوقوع ما وقع ٠١‏ والفرق هو 
أن سيف البحترى يطرق باب غيب القضاء » ليثنجز ما قدثر فيه » ثم إنه لم 
بطرقه فحسب » وإنما يتح بابه المقفل . 

والباقلانى برى أن الفتح فى القضاء المقفل استعارة غريبة كغرابة استعارة 
الاخدع للشتاء فی بیت آبى تمام ٭ وتری آنها وان كانت غير شائعة الا آن 
مضمو نها النفسى قريب من حركة البيان » وإذا كان فحواها هو التدسس إلى 
العلم المكنون آو القضاء الذى جرى منذ الأزل » والذى هو غيب » فكل 
نمس استشرفت نحو الغد » وحاولت أن تحدق فيه » لنستكشف من ذلك 
شيا إلا آنها ترتد وهى حسيرة كليلة » ولا اشستد توق الإنسان إلى ما فى 
القضاء المقفل ء حاول ن يلمحه فى السبعة الشهب » بل وأصفى إلى العر“اف 
ومسد؟ ده لیقرا طالعه فی کفه » إلى آخر مأ ترى فى قصة هذا الإنسان المقطوع» 
وكل هذا تطلع الى ما فق المقضاء المقفل » واستشراف لفتحه . 

وذلك بخلاف « آخدع الشناء » فإنه لیس وراءء مضمونات کهذه دنه 
ولست آدری کیف بیجم الباقلانى بين استعارة الأخدع ف بیت آبى تمام 
وبيت البحترى : 


Fo! 


وإنى وإن آبلغتنى شرف الى 
وآعتقت من ذل الطامع آخدعى 
بيت البحترى بانها بديعة حسنة » بينما هى فى بيت آبى تسام تكدة كدرة 
ثقيلة على النفس فيها من « التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من 
الر وح والخفكة والإيناس » والبهجة » ص ء٠‏ 
ولا قال البحترى فى وصف السيف بعد ذلك : « مصغ إلى حكم الردى » 
وهذا يؤكد فهمنا لقوله : « ويفتح ف القضاء المقفل » عابه الباقلانى وقال: 
هذا کلام مقلوب » والأولی آن قال : يصغى الردى الى حكمه » وذكر هذا 
اليت الذى قيل ف مقتل أنس بن آبى شيخ » كاتب البرامكة : 
تلظ اليف“ من لوق إلى آتں, 
فالملوت يكح والأقدار عط 
هذا وكان البحترى أحس بان قوله : « بفتح فى القضاء المقفل » فى حاجة 
إلى بيان أكثر » فعلق عليه اليت الذى بعده » وهو قوله : 
بإبانة ف كل حتف ملم 
وهداية فى كل تقس جل لل 
والإبائة فى الحتف المظلم » تعنى العمل الشجاع الاسسل » الذى به 
تتكشسف ساحة الموت المظلمة ء» ويُحسم به آمرها » وينكسر فيها أحد الفريقينء 
وينعقد النصر لهذا اليف » والعبارة هنا عبارة تغوص فى قلب المعانى » تأمل 
وراجم » واستقص معنى الإبانة فى الحتف المظلم » وتأمل الحتف الظلم ما هو؟ 
وكيف تكون إباتنه » لأن هذا كلام عزبز» قصر فيه اللفظ وطال المعنى E.‏ 
هو « من اللمح تكفى إشارته » كما يقول البحترى ٠‏ 
آما قوله « وهداية فى کل تمس مجهل » فلیس للذی آورده الباقلانی فيه 
مو" ر د“ لأنه أراد نفس الشجاع الذى لا شقارب » والطريق إلى هذه النفس 
طريق مجهل وهذا ناظر الى قوله : « الروح البعيد منالها » ٠‏ 


۳ دلائل الاعجان ص ۴۹ 
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وإذا تأملت الأييات الثلاثة وجدتها مبنية على نوع من الطباق اقتضته 
محاولة البحترى تصفية المعانى والصقات واتتزاع خلاصها وقد آشرنا إلى 
الطباق فی قوله : « پتناول ٠۰‏ البعيد » ونشير هنا إلى الف ح ف القضاء 
المقفل » والإبائة فى الحتف المظلم » والهداية فى المجمل » وماض وان لم 
تمضه » ومصقول وان ل صقل » هذا الطباق يشير إلى بلوغ المدى الذى 
بوشك آن کون جمعا بين الأضذاد . 

ثم راجع هذا الطباق مرة ثانية تجده يتراوح » فهو ف البيت الأول خفىفى 
التناول والبعد » وظاهر فى الفح والإتمال ء وإن كان ليس طباقا محضا لأن 
انكلمتين واقعتان موقع المجاز ٤‏ ثم ترى الطباق يخفى مرة ثائية فى قوله : 
« بإبانة فى كل حتف مظلم » ثي بقرى فى المداية وا لمجمسل » ثم يصرح فى 
البيت الثالث : « ماض وان لم تىض » ٠۰‏ و « مصقول وإِن لم يصتل ¢“ 
وأصرح الطباق هو طباق السلب هذا . 

وف هذه المطابقات طعمة حسنة لمن بهتمون بالحديث عن التضارب فى 
بنية الشعر او الصراع والجدلية فيه » آو الجدلية بين الشاعر والمجتمم 6 
أو المراع فى بنية المجتمع » أو بين طبتاته ء أو ما شئت من هذا الاب 
الواسع ذى افلسفات المتراحبة الداكنة والذى صار يداخل آفئدتنا مسن 
زاوبة الشعر والأدب ٠‏ 

وقد ذکر الباقلانی آنه کان على البحتری آن يدع إبداع المتنبى فى 
قوله : 

کان الام فى الهتينحا عينون“ 
وقد طت مسشيوفك من رقاد 
وقد صنت الأسسنئة من همسوم 
فما طشر ”ن إلا فى ف ؤاد 

ویری آن اهتداء سيوف التنبى على هذا الوجه ملي » واملع من اهتداء 

سيف البحتری ف كل تفس مجنهل ٠‏ 
ror‏ 
( ۲۲ الاعجاز البلافى ) 


وبنية يات التنبى بنية ذهنية كما ترى » فات فى حاجة الى عمل ذهنى 
خاص حتی تتصور هام آعدائه عیونا » ثم تتصور سیوفه من رقاد » ثم تقضی 
بضروزة وصول هذه السيوف الى هذه الهام لأن الرقاد واصل الى الميون 
لا محالة » وهكذا فى البيت الثانى لابد أن تتضور الرماح من الهموم > 
والهموم لا تسكن إلا فى الفتؤاد ء٠‏ إذن هذه الرماح لا تطعثن إلا فيها ٠١‏ 

وهذا شیء غیرمنزع البحتری › لاننا لم نجد فی قصیدته هذه شعرا كهذاء 
ولا تظن أن هذا قدح فی شمر آبى الطيب وإئما هو بيان لطبعه » كما لا تظن 
أننا نهمل ما وراء ذلك من دلالات وأن هام آعدائه وإن كانت عيونا بقظة 
باصرة فلاید آن تسكنها سيوفه + وآن تغمضها إلى الأبد ٠‏ 

ورحم الله آبا بكر فقد كان آحد بحور العلم ٠‏ 

ورحم الله الوليد بن عبيد فقد كان آحد جبال الشعر»وغفر اله لنا اجتراءنا 
ونقصیرنا ۰۰ انه من بهد الله فلا مشضتل له ومن یضلل فلا هادی له ۰۰ 


rot 


راض تال شان 


قتة الترفة 


مذهب الصر“فة يمنى أن آمرا إلميا خارقا آجراه الله على يد محمدسلى اث 
عليه وسام » دللا على صدقه ف دعوی النبوة » وهو أن الله صرف العرب 
عن آن يتوا بمثله ۽ ولو لم بصرفهم لجاءوا بمثله » وهذا خارق » وقد عرض 
حمد بن إبراهيم الخطابى فهم أعل الملم لهذا المذهب عرضا جيدا قال فيه : 
« ولو کان الله عز وجل بمث نبیا ف زمان النبوات » وجمل معجزته فی تحريك 
يده » او مد رجله » فی وقت قعوده پین ظهرانی قومه » ثم قیل له : ما آیتك ؟ 
فقال : آیتى أن أحرك دى أو آمشد؟ رجلى » ولا يكن أحد 
أن نعل مثل فعلى والقوم أصيحاء الأبدان » لا آفة بشىء مسن جوارحهم 
فحرك يده » أو مد رچله » فرامو! أن پفعلوا مثل فعله » فلم یقدروا عليه » 
كان ذلك آية دالة على صدقه » وليس يننظر فى الممجزة إلى عبطم حجم ما ياتى 
به النبى » ولا إلى فخامة منظره » وانما تعتبر صحتها » بان تكون مرا خارقا 
عن مجارى العادات تاقضا لها » () ء 

وهذا التفسير هو الذى شاع بين أهل العلم » وهو تفسير منصف وهو 
الذى يفم من كلام الجاحظ ء وهو قاطع ف إثبات الآية وقيام الحجة بهذا 
الوجه » ولیس القول به قادحا فى الدين » وقد ارتضاه بعض آهل الملم على 


الحد الذى سنبينه ان شاء اله ۳ . 


(1) ايان فى اعجاز القرآن ص ٤‏ ء 
(۲) ولا اری وجها لا قاله المالم الجليل الشيخ محند أبو هريرة رحمه اله حين علق ملى 
ذا الوجه بقوله : « ان القائلين بهذا القول يشككون فى مربة القرآن ؛ وكونه من عند الد > س 


Foo 


شم إن الى قال به » وهو آبو اسحاق ابراهیم بن سيار النظام لم يدف 
أحد آنه كان من بلغاء زمائه »> حسن المقالة » رطب اللسان » سريع الخاطر 
دقیق النظر » جید القیاس » ذکروا آنه د« جیء به وهو حدث إلى الخليل 
ابن آحمد لیعلمه فال له الخلیل یوما عتحنه » وفی بده قدح زجاج ٥‏ با بنۍ ٠۰‏ 
صف لى هذه الزجاجة ء فقال : آبمدح آم بذم ۴ قال : بدح ٠‏ قال : نعم ٠١‏ 
تريك القذى » لا تقبل الأذى » ولا تسبر ماورا ٠‏ قال : فذمها ه قال : سرع 
رها » بطىء جب رها ٠‏ قال : فصف هذه النخلة _ وآوما إلى نخلة فى 
دارہ ‏ فقال : آبمدح آم بذم ۴ قال : بمدح ٭ قال : ھی حلو مجتناها ء باسق 
منتهاها » اضر أعلاها « قال . فذمها » قال : صعة المرتقى » بعيدة 
المجتنى4 محفوفة بالأذى » قال الخليل : يا بنى ء٠‏ نحن إلى التعلم منك 
أحوج » (4) ٠‏ 

وذکروا آنه بدا شاعرا واتٹھی متکلما > کہا بدا آہو نواس متکلما وانتھی 
شاعرا ۰ 

ومثل هذا البليغ المتمكن » والذى عاض فى القرن الثانى » والمربية كا 
تلن باقية حرة خالصة فى أغواه الأعراب » لا بيب عنه هذا المرق الفالت 
بين القرآن وكلام اناس » وإنما رمى بهذا القول فى حومة الجدل » ولجاجة 
الخصومة » ولم يقله عن دراسة ومراجعة وتمام اقتناع ٠‏ 

ويؤنس هذا الذى أقوله أته ذكر مع الصرفة الإخبار بالفیب » آى أن 
القرآن معجز عنده بأمرين لا بالصرفة فحسب » والإخبار الیب جزء من 
اسعانى المدلول عليها فى القرآن » فكيف بتلاءم هذا مع القول بانه لولا الصرفة 
لجاءوا بمثله ؟ والإخار بالفيب أمر إلهى لا طاقة للبشر به » وبههذا تهر 
الغميزة فى موقف أبى اسحاق » إلا إذا قلنا ان المثل الذى كان يمكن أن بأتوا 


سن فر أن يقدمواً دليلا بل أن الغرض الى يبدو من لحن القول والدعرى هو التشكيك المجردق 
هلو البلاغة القزآنية » ومن وزاء ذلك الحشكيك ما يريدون من لوهين » لم دعاوى بانه من صنع 
محمد عليه الام » وهكذا ير الخط من احتمالات تناق الواقع الى توهين لأر القرآن الى 
ادعاء ائه ليس من عند الله » انتهى كلامه رحمه الله ٠‏ 

وقول : ان الدين الوا بهذا كانوامن أئبة الدين ٠‏ والتافحين عنه ٠‏ والرامين من وراه »> 
فكيف بقال انهم كانوا ببغون التشكيك والتوحين » ثم ألدعاوى باثه من صلع محمد صلى اله عليه 
م 

(چ) امالی الرتضی ج ۱ ص ۸۷ 


Yo" 


به لولا الصرف اننا هو فى النظم فحسب » لا فى النظم مقيدا بثل المعانى » 
حتى بخرج الإخبار باليب» وبذلك يكو آبو اسحاق طن إلى آن التحدى 
إتما ھو فی النظم فحسب » کما یفهم من قوله تعالی : « فاتوا بمشر سور 
مله مفتریات » )٩(‏ آی مثله فی نظمه آما المعانی فسن آی باب تفترون » وهذا 
سقط بعض ما آورده عليه عبد القاهر من اعتراضات كما نین ويرد عليه 
مالا بمكن دفعه من آنهم كان يمكنهم معارضته بكلامهم المحفوظ فى صدورهم 
قبل الصرف مادام الأمر أمر الظم فحسب ء : 

والممم آن آبا اسحاق قائل بان فی القرآن شا لا تناله قدرات الناس » 
وهو الإخبار بالغیب » وآنه لم يکن مقتنعا بآن الصرفة وحدها هی وجه 
الإعجاز ء وجمعه بين الأمرين بوشك آن يوقعه فى تناقض ٠‏ 

ویمکن آن يقال انه قد رمى بهذه المقالة فى وجوه آهل الزيغ الذين كانوا 
يثيرون ما ينقض حجة النبوة » ولم يشا أن يجادلهم فى أمر النظم » لأنه يعلم 
أن النراع تیه لا خد إلا عند من کان ذا طح إذا تب ابه فكي معدم 
وصفیم خالقمم بام : 

« وان یروا کل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا بتخسمفوه 
سبلا ) 0) ۰۰ 

« ولو اننا نزلنا اليهم اللائكة وکلمهم اوتی وحشرنا علیهم کل شیء قبلا 
ما كانوا ليۇمنوا) () .. 

أراد الشيخ أن يسد باب الشبهة » وآن بحسم الأمر مرة واحدة » وقد 
قال أهل العلم : « ومن ضعف الرأى أن ثسلك طريقا ينمض » وقد وجدت 
السنن اللاحب » وأن تطاول المريض فى علاجك » ومعك الدواء الذى يشفى 
عن كثب » وآن تر" خى من خناق الخصم » وفى قدرتك آلا يملك تفسا » 
ولا پستطيع نطقا » ٩”‏ . 

وقد رآينا من علمائنا من يضم الرأى فى هذا الباب الى الرأى لا تضم 
اه ك ا اي عرف ر ا بالتهمة » كالذى ذهب إليه 


(۳) هود ! 1۳ ©) الاعراف 2¿ 167١‏ 
(ه) الإاتعام : 14١‏ () الرنالة الشافية ص 1٤١‏ 


Poy 


الفخر الرازى من آمر الإعجاز فى السور القصار من الكوثر والعصر > 
و « قل يا ايها الكافرون » وآتنا لو قلنا إن البلاغة فيها تقطع أطماع الخلق»فقد 
تلج فى ذلك من يتلج* ويتماحك من يتماحك » وعد ذلك مكابرة » ولذلك 
ذهب الى أن ما بظهر فيه التفوق البلاغى القاطع للأطماع ء والمسكت اللجاجة 
والتماحك فالإعجاز فيه راجع إلى النظم » وما كان كهذه السور فالإعجاز 
فيه راجع إلى الصرفة » ولولا صرف الله لجاءوا بمثلها » وتجد فى كلام الرازى 
ما يوحى بانه سلك هذا الطريق لقطع الشغْب ٠‏ 

وقد وصف ابن كثير مقالة الصرفة بانها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة 
والمنافحة عن الحق » مع نها غير مرضية (جه) وهذا كلام منصف ٠‏ 

والجاحظ ذکر فى النظام کلاما وصف فيه مخارج آرائه » ومواردها » 
واحتجاجه لها » وقد كان الجاحظ قربا من النظام يعرف دواخل تفسه + 
وتولد هواجسه » وقد ذکر آنه کان شدید الذکاء تع آول خاطر » ثم یحکم 
قياسه » ویثبت دليله » ويندفع فى ذلك من غير أن براجع أصل الفكرة وبقلبها 
باثاة وروية » 

قال الجاحظ « کان بظن لظن ثم بقیس عليه وینسی آن بدء آمره کان 
ظنا » فإذا أتقن ذلك وأيقنه حزم عليه » ٩‏ ء 

وهذا عيب مضل“ » ولعل الجاحظ آراد بهذا ما أشرنا إليه من القول بان 
مثل النظام لا بخفى عليه ما بين القرآن وكلام الناس » وإنما هى هذه الموامل 
التى أوقعته فيما ذهب إليه من رآى غريب فى الدراسات القرآنة 7 . 

(چ) ابن کثړ ج ص ۷1 ۰ (۷) اعجاز القرآن للرافس ص ٠ ١١١‏ 

() ذكر الشيخ الفاضل محمد أبو زهرة أن التول بالصرفة له اصول فى كلام الهند مصدرها 
اتوال خاصة البراهمة فى كتابهم الفيدا وأنمم قالوا على حد ما ذكر آلبرونى فى كتابه : « ما للهند 
من مقولة مقبولة فى الععقل ار مرنولة » : « أن فى مقدورهم ان ياتوا بامئالها » ولكنهم مملوعون من 
ذلك » احتراما لها ٠‏ ثم علق الفاضل رحمه الل على النح بانه يحتمل ان بكون منع تكليفى أى 
انهم کلغوا بالا اتو بمثله › ولهدا لا يكون المع مدخل ى اعجاز الفيدا كما زعموأ »> ويحتمل أن 
بکون منع تمکینی بمملی آن براعما صرفهم بمقتفى التكوين عن أن ياوا بمثله ‏ وها لف الشيخ 
كما فلثا ‏ وأقول أن عبارة خامة البراهمة ليس فها هذا الوجه الدى يمنى الصرف وليس 
فيها ما يقرب مته » وآنما هى صربحة من أنهم كم بقولوا مثل أشعاز ألفيدا احتراما لها وهلا 


غير ما نحن فيه ؛ لان الصرفة عند علمائنا تمنى أمرا الهيا ؛ لم آن كلام البراهمة فى الفيعا كان 
محل سخربة العقل الاسلامى > وقد كانوا يذكروته مثلا للتليم يعدم الحجة ومثلا للمدهب الذى 


oA 


وكان النظام راس فرقة كما نعلم ولم يكن بين أهل العلم بالرجل الضعيف 
الخامل » ولهذا وغیره لم ینت هذا المذهب مع شدة دقع الحاحظ وغير 
الجاحظ له »> وإنما بھی هذا الرأی وامتد واتسع ورکب عقولا کثیرة » وقله 
من قله وعدگله من عدګله » وهذا هو الذی سوف تتابعه إن شاء الله .ه 


كان الجاحظ صاحب ابراهيم بن سيار النظام وتلميذه » وخليطه » وكان 
یعرف فضله » وبعده من النابهین فی زمانه > وآنه ممن نجی اله به خلقا کثیرا 
من معاطب الهلاك والزيغ » ونه نهج لشيعته من المعتزلة « سبلا ء وفتق لهم 
آمورا » واختصر لهم آبوابا » ظهرت فيها المنفعة » وشملتهم بها النعمة » ١ء‏ 

وكتب الجاحظ فيها ذكر كثير للنظام » ومقتبسات كثيرة من فرائد بيانه »> 
إلا أن الجاحظ لما سمع منه القول بالصرفة أنكره انكار! واضحا لا لبس فيه » 
وكلام الجاحظ قاطع بان تظم الق رآن لا طاقة لبشر به » والجاحظ ممن ذكروا 
آن بلاغة العرب فوق بلاغة غيرهم »> ون الجاهليين من العرب فوق الأجيال 
التى شات بعد الجاهلة فى هذا الشأن » وآنه ان ادگعی لهم « أصناف البلاغة 
من القةصيد والأرجاز » ومن المنثور والأسجاع » ومن المزدوج وما لا يزدوج 
فمعنا العلم أن ذلك لهم شاهد صادق » من الديباجة الكريمة » والرونق 
المجيب » والسبك والنجت » الذى لا يستطيع آشعر الناس اليوم ولا أرفعهم 
فى البيان آن يقولوا فى مثل ذلك » إلا فى اليسير » والنبذ القليل » ٠١‏ . 

ومثل هذا الكلام الواثتق القاطلع مستفيض فى كتب الجاحظ ٠‏ 

وکلامه أیضا قاطع فى آن هذا الجيل الذى هو آنبغ آهل الأرض بيبانا » 
وأعرفهم بمخار ج الكلام ومطالعه حين د يسمع الواحد منهم سورة : 
« نا أعطيشاك الكوثر ») ٠١‏ برى فيها من الأمر الإلهى” الذى لا بطيقه الناس 
ما براه فى خلق السموات والأرض وما پينهما ء 
لا مستلصر e I URE RCE‏ 
فيها علد عامائنا حكم وتهوس » فكيف بتمدون متها وجها لبيان الحجة فى ألقرآن ؟ 

ولو كان الأمر ما ذهب اليه آلفاضل ما سكت عه آلحافظ ولاغيره » لم آن النظام احكم 


من أن يواجه فى حومة جدال متعر إكلام اليراحمة الهش والدى, يمره أهل زمائه ٠‏ ويسرفون 
اقدره . 


(۷) الحیوآن ج ٩‏ ص )۱١( ۲۰١‏ البيان والتبيين ج ۲ ص ۷ . 
0۹ 


قال الجاحظ ٠:‏ ولو آن رجلا قرا على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة 
واحدة لتبين له ف نظامها » ومخرجها عن لفظها > وطابعها آنه عاجز عن مثلها » 
ولو تحدی ہا آبلغ المرب لأظهر عجره عنها » ٠ ٠‏ 

وهذا الفهم المستقيم لا يلتقى مع الصرفة من قريب ولا من بعيد وهو 
نص فى يان علة المجز وآنها كائنة فى نظام الكلام ومخرجه من لفظه وطابعه» 
وأن العرب قذ تبين لهم ذلك واستيقنوه وآنهم عجزوا غجز من يعرف علة 
عجزه » وليس عجر المتحير المعرؤف ٠‏ 

وقد كتب الجاحظ كتابا فى هذا الباب سماه « الاحتجاج لنظم القرآن » 
والتسمية قاطعة فى رفض الصرفة » وقد قال فى مته : 

« فلم آدع فيه مسالة أراففى » ولا لحديثى » ولا لحشوى » ولا لكافر 
ماد » ولا لمنافق مقموع » ولا لأصحاب النظام » ولمن تجم بعد النظام من 
يزعم أن الق رآن حق » وليس تاليفه بحجة » وأنه تنزيل » ولیس ببرهان ولا 
دلالة ۾ ٩۳‏ . 

وهذا قاط فى رفض المرفة ء 

وجاء فى كتاب « اليوان » ما رجح عند بعض أهل العلم أن الجاحظ قال 
بالصرفة » وآئه تناقض » واضطرب ء 

قال الرافعى رحمه الله : 

« ما الجاحظ فإن ريه فى الإعجاز كرآى أهل المربية » وهو أن القرآن 
ف الدرجة العليا من البلاغة » التى لم مهد مثلها ء ثم قال : غير أن الرجل 
كثير الاضطراب » فإن هولاء المتكلمين كانما كانوا من عصرهم فى منشخّل » 
ولذلك لم يسلم هو بيغا من القول بالصرفة » ٠ ١‏ 

ونعلم آنا قد نجد فیما کتبه العالم رآیا له بضرب رآیا آخر »> وخاصة 


. وقد اقتبه من كتاب دلائل النبوة‎ ٠٠١ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 
٠١١ اعجاز القرآن ص‎ )1۳( ١ مقدمة اعجار القرآن للباتلانی ص‎ )1۲( 


۹ 


ذا طالت ممارسته للاستخراج والتآليف » وتراخت الأيام ین آواثل آراته » 
وأؤاخرها ٠‏ 

وقد تجد لأهل العلم غفلات لا بقع فيها المبتدئون وهى كثيرة ولو أراد 
مريد آن بكتب فى أوهام الأعيان لوجد بين يديه الكثير » والكتب مشحونة 
رذلك (6) . 


ولكن بعد آن بحتشد العالم لمسالة كهذه من أكبر ما شعْل ويشغل علماء 
المسلمين » فيضع فيها كتاء؟ بشت الحكم فيه بسكا » ويذكرها فى كتبه الاخرى 
وهو بجری فی ذلك کله علی رآی واحد قاطع » ثم برجم عن هذا کله من غير 
آن يقف مع قارئه وقمة طویلة شرح له فیها الرآی الثانی وبیش الذی بان له 
فعدل له عن رآيه الأول » ومثل هذا کثیر فى كلام العلماء » تراهم بقولون فى 
قوة وجهارة : إنا كنا ھم هذا !لکلام على وجه کذا ثم بان لنا بآخرة خطا 
ما کنا فيه وآن الوجه فيه کذا () . 


والجاحظ لم يفعل ذلك » وقد تاملت كلامه فى « الحيوان » فوجدته 
لا پتناقض مع ما احتشد له ۰ 


. ووجه ذلك آن النص الذی ساقه الرافعی وغیره واستدلوا به على آن 
انجاحظ قال بالصرفة ٠‏ جاء فى سياق ذكر الدهرين وانكارهم خبر بلقيس 
والهدهد » وسليمان » واحتجوا لذلك » بان سليمان عليه السلام كما يقول 
الترآن سال ربه آن هب له ملکا لا نبغ لأحد من بعده » وان اللهسېحانه 
استجاب له » فعظم ملکه ونبه ذکره » وسرت له الشیاطین » والریحتجری 
بأمره » وعثاتم“ منطق الطير » فكيف يجهل خبر ملكة كبلقيس » وهى نابة 


(۱) فابن مالك على امامته ‏ كما بقول ابن هشام ‏ يجمل من اقام « الإ » فوله تمالى : 
الا تنصروه فقد تصره الله » (التوبة : ٤١‏ ) مع أثه ١‏ أن » الشرطية مع « لإ وهلا من الخطا 
البين » وعد القاهر بقول ان ۵ انما » تكرن فى الامر الى يمتقد فيه المخاطب عك ما تدل عليه» 
نم باکر من شواهدها قوله تمالی : ( انما يتدذكر آولوا الالپاب » ( الرعد : ٠١‏ ) ولم يفطن الى 
انه لو صحمايقول تكون ألابة خطايا لن يعتقد أن التدكر والتدير آنما هو ممن لاعقل له ¢ وهلا 
باطل ببداهة المقول ٭ 

)٠١(‏ بنظر.كلام عيد العاحر فى بيت التتبى ١‏ « عجبا له حغظ المتان بانمل ٠‏ _ دلائل الاعجاز 
ص ۲٤۷‏ “ 
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انذکر ».وآوتیت من كل شىء » وها عرش عظيم » وملك سليمان عليه السلام 
إما آن بون کان بالشام أو بسواد العراق » وكانت بلقيس باليمن » والطريق 
بينهما قريب واصل » وتهتج" « للخف والحافر والقدم » وملوك زماتنا وحم 
آقل من سليمان لا بجهلون صاحب الخرز › ولا صاحب الروم » ولا صاحب 
الترك » ولا صاحب النوبة ء 

ثم آجاب الجاحظ بان هذا معقول لو آن الله سبحانه خلى الدنيا وتدیر 
هلها » ومحاری آمو رها وعاداتها » ولکنه سبحانه بتدخل قدره فيرفم عن 
الأوهام أشياء » وبصرفها عن الفطن فیحدث ما جری به قدره » 


وکان بعقوب ابن اسحاق آنبه آهل زمائه لأنه نبی واین نبی وکان بوسف 
ابن يعقوب وزير ملك مصر » وكاز من النباهة با لموضع الذى لا يدفع » وله 
البثر "د » واليه برجع جو “اب الأخبار » ثم لم يعرف بيعقوب مكان يوسفءولا 
پو سف مکان بعقوب » ثم ذکر آمر موسی بن عمران عليه السلام فى التييه 
هو وسن معه » وآنهم ظلوا « پتسکعون آربعین عاما فی مقدار فراسسخ » 
وهذه البلاد التی تاھوا فیا هی من ملاعبهم > ثم هى عامرة بالأدلاء مسن 
انمسكر والجمالين » والمكارين والفيوج “ والرسل والتجار ء ولكن الله 
صرف ا موسى ومن معه عن البصر بالطريق الواصل بهم ٠‏ ثم ذكر 
آشباه ذلك ثم قال : 


« وشل ذلك ما وقع من وهام المرب » وصرف تموسهم عن المعاروضة 
ارآ تمد إنة تداهي ال سول ومد ف رول ل تعد اعد عع ف 
ولو طمع فيه لتكلفه » ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بآمر فيه أدنى شبهة 
لعظمت القصة على الأعراب وآشباه الأعراب »› والنساء وآشباه اللتاء 
O TO TE‏ 
ولكثر القيل والقال ٠٠‏ فقد رآيت أصحاب مسيلمة ء٠‏ إنما تعلقوا بيا الف 
لهم مسيلمة من ذلك الكلام الذى بعلم كل من سمعه آنه إنما عدا على القرآن 


)۱١(‏ الفيوج الاين بحملون بريد الملوك ‏ الغراء ‏ وهو ممرب ذكره الجواليقي ٠‏ ينظر 
تاع المروسن مادة ق هاج ٠‏ 
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فسابه وآخذ بعضه وتماطی آن بقارنه فکان لله ذلك التدپیر الذی لا یلغه 
المباد ولو اجتمموا» ٠١‏ . 

والمرف هنا مباين اللصرفة التى ذكرها النظام وآنكرها الجاحظ مباينة 
لا تلتبس » فلولا الصرف عند النظام لجاءوا بثله » آما صرفة الجاحظ هذه 
فلولاها لطمموا فيه » ولو طمع فیه بعضهم وتکلفه فجاء بامر فيه آدنی شبهة 
لعظمت القصة على الأعراب وآشباه الأعراب » والنساء » إلى آخره » ومراجة 
هذا الكلام تفيد أن قصارى ما ياتى به المتكلف كلام فيه آدنى شبهة » لم 
ان أدفى شبهة هذه لا تكون عند آهل المرفة وإنما عند الأعراب وأشباهيم 
من ضعاف الإيمان » وعند النساء واشاههن من ضعاف النحيزة »> وهذا 
امر يتح باب اللجاجة التى تعمل فيها المصيية عبلها الذى عبلته مم أصحاب 
مسيلمة مع قطعهم بكذبه وفساد كلامه » والشبهة ‏ فضلا عن أدناها س فى 
هذا الأمر لا يستقل قليلها » ولا تهاون باليسير منها كما قول العلماء . 

الصرف هنا لا یجوز آن نحمله على معنی آنه لولاه لجاءوا بمثله » وأنه 
وجه إعجاز القرآن » وحجة النبوة » والذى عليه الأمر فى الإلزام على حد 
ما هو عند النظام فيما فصانا » وليس فى كلام الجاحظ ما يدل على ذلك » 
بل ولا ما يوهي به » وإنما هو قاظع فى أن المرف هنا آغلق باب اللجاجة 
بالباطل المتعلق « بادنى شبهة » ثم هى آدنى شبهة لا موضم لها فى قلب 
ذی لب ء وإنما پتعلق بها من لا حاجز له من تكن الدين كالأعراب » ومن 
لا تدبر له كالنساء » هكذا قال الجاحظ » وقد كررنا ذلك لتاكيده » وهذا 
الذی اقول لا یخامرنی شك فيه »> بل انی لأعجب من آهل العلم كيف اغغلوه 
مع وضوحه وتمیزه » 

ثم هو قائم فى كلام آخر للجاحظ ونم صرفوا عن المعارضة ¿ ولولا 
الصرف لما جاءوا مثله » وإنما يكون بها الشغْب واللجاجة والمدافعة فحب ١‏ 

ذكر الجاعظ آن الله بمث محمدا صلی اله عليه وسلم آکشر ما كانت 
المرب شاعرا وخطيبا ء وأحكم ما كانت لغة » فدعاهم بالحجة » وقطمالقدرء 


(۱۷) الحيوان ج ) ص لاغ 


وازال الشبهة » فاستيقتوا آمرم » وحجزتهم الخمية والهوى. ء ففصب لهسم 
ونصبوا له » وقتل من عليتهم »> وهو يدعوهم .فى ذلك كله .إلى المعارضة 
بسورة واحدة » أو بيات يسيرة » وقرع عجزهم » وكشف نقصهم » فلا 
قالوا له : أنت تعرف من أخبار الأمي ما لا نعرف » قال لهم : هاتوا مفتريات 
« فلم يرم ذلك خطیب » ولا طمع فيه شاعر » ولو طمع فيه لتکلفه » ولو 
تفه لظهر ذلك » ولو ظهر لوجد من بستجیده » وبحامی عليه » ویکابد 
فيه » ويزعم آنه قد عارض ٠»‏ وقابل > وناقض » فدل ذلك العاقل على عجز 
الفوم مع كثرة كلامهم » واستحالة لفتهم » وسهولة ذلك عليهم » © م 

تمل قوله :.« ولو ظهر لوجد من ستجیده » وبحامی عليه » ویکابد فیه؛ 
ويزعم أنه عارض »٠١‏ إلى آخره تجد الكلمات مبينة عن أنهم لو عارضوه لا 
جاءوا بمثله إلا على سبيل الزعم والمكابدة » ودعوى أنه عارض وقابل ء 
وناقض ٠ء‏ ويمكن أن تقول إن الجاحظ آدار مقالة النظام فى قسه » ورفضها 
آبین رفض » وکان قصاری ما وجده منها آنه يصح آن يقال ان هناك صرفا 
صرفوا به عن الشعْب بالباطل ى هذا الأمر ولولا هذا الصرف لكابدوا » 
وهيجوا » وكثر القيل والقال ولا وجد أن هذا مباين لا قاله النظام لم بلتفمت 
إليه »> وهو هدم صرفة النظام » ومن نجم بعده ممن يزعم أن القرآن حق » 
ولیس تاليفة حجة ء 

ويمكن أن نتلمس فى كلام عنمائنا صورة للصرفة بهذا المعنى الذى 
ابتخرجناه من كلام الجاحظ » والذى فيد أن القرآن معجز بنظمه ومخارج 
لفظه ومعجز أيضا بصرف العرب عن المعارضة ولولا الصرف لا جاءوا بمثله ٠‏ 

ذکر الأصبهانی فی تفسیره على حد ما ذكر السیوطی:آن اعجاز القرآن من 
وجهين : 

أحدهما : إعجاز تعلق نتفه » والثانى : بصرف الناس عن .معارضته ٠‏ 

فالأول لا تعلق بعنصره الذى هو اللفظ لأن آلفاظه الفاظهم ء ولا يتعلق 
بالمعنى لأن معانيه فى زر الأولين » وإنما يتعلق بالنظم ا مخصوص الذى هو 
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ضورة القرآن والذى تجد فيه اللفظ والمعنى عبصرين « وباختلاف الصور 
يختلف حكم الشىء لا بعنصره كالخاتم والقرط والشوار »> فإنه باخت لاف 
ضورها اختلفت اسماؤها » » 

وأما الإعجاز المتعلق بصرف الناس عن المعارضة فقد ذكر أن غرانز 
النفوس تميل بها إلى صناعات تجذ فبها مناسبات خفية فتنشرح فى ملابستهاء 
وتطيعها قواها فى مباشرتها وتزاولها باتساع قلب ٠٠١‏ فلما دعا الله آهل البلاغة 
والخطابة الذين یون ف کل راد من المعانى بسلاطة لاهم إلى معارضة 
القرآن » وعجزهم عن الإتيان بمثله » ولم يتصدوا لمعارضته لم بخف على آولى 
الألباب أن صار فا إلهياً صرفهم عن ذلك » وأى إعجاز أعظم من أن کون 
كافة البلغاء عجزة فى الظاهر عن ممارضته » مصروفة فى الباطن عنها م ٠‏ ۰ 

وهذا قريب من الذى عند الجاحظ فكلاهما يذكر الصارف الإلهى“ 
للعرب عن شیء » فی صورته ونظه آمر إلهى* لا طاقة للناس به » ولو لم 
بصرفوا » وآن الأمر فيه يدل ذا العقل عليه » وآن القو م عاجزون فى الواقم 
الظاهر » ومصروفون ف الباطن فما رامو ولا طمعوا ٤‏ 

## # 

كانت حصيلة ما قيل ف الإعجاز فى عصر الجاحظ » النظم الذى قال به 
الجاحظ » والصرفة والإخبار بالغيب اللذين قال بهما النظام ‏ 

وظلت هذه الثلائة تدور عند أهل العلم مع ما شققوه منها ووسعوه من 
وجوه برجع بعضها إلى بعض كانوجوه السبعة التى ذكرها الرمانى » ولن 
تتابع هذه الأقوال » وإنما ننضى مع قصة الصرفة » 

ومن أبرز ما يواجه الباحث ف آمر الصرفة .أن ر بعض آهل الملم الذين 
کدون آن القرآن معجز ببلاغته يذكرون الصرفة على حد ما ذكزها النظام» 
وليس ذلك من باب استيغاء الأوجه المذكورة عند من سبقوهم كما يذكسر 
يض الاين وذلك لاتا نبد ایم یقات لى خذا الرجه اميد قبواي" 
له » واقتناعم به » وليس ذكره لمجرد الاستقصاء ٠‏ 


۷ الانقان چ 6 ص ١١‏ 


To 


كما آنه لا يقبل القول بان قبول الصرفة عند البعض راجع إلى أا مقالة 
شيعته من المتزلة » وذلك لان هولاء انعلماء لم يكو توا من ذوى العقول 
الصغيرة المقلدة » وليسوا شخوصا ف مذاهب تردده وتقوم به ء وقد رأيا 
الجاحظ وهو لسان المعتزلة برد مقالة آبى اسحاق ردا قاطعا لا مواربة فيه > 
مع ننا لم نجد من أكبر آبا إسحاق كما آكبره الجاحظ ٠‏ 

إذن فما وجه الجمع بين الكرفة والبلاغة عند هوؤلاء ؟ 

نذکر حمد بن ابراهیم !لخلاب القرشى البستى » وهو من أجل علماء 
آهل السنة علما وفقهآ وغزارة وورعا ء ومقالته فى الإعجاز البلاغى سطع 
وأخصب وأدق ما قیل » وقد ینا شیا منها » والمهم آن من بری ف بلاغة 
القرآن هذا الرآى الناضج عرض مذهب الصرفة كما ذكره النظام » وقد 
اقبسنا تحليله فى عرض هذا المذحب ثم يعقب على ذلك بقوله : « وهذا 
أيضا وجه قريب إلا أن الآبة تشهد بخلافه » وهى قوله سبحانه : 

« قل لئن اجتممت الانس والجن على أن ياتوا بمثل هدا القران ا ياتون 
بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهے! ) (۲۰) ۰۰ 

فاعار فى ذلك ا آمر طربةه التكلف والاجتهاد »> وسسیله التأهب 
والاحتشاد » والمعنى فى الصرفة التى وضفوها لا بلائم هذه الصفة فدل على 
أن المراد غيرها » والله أعلي » "> . 

وهذه روح علمية ناضجة ٠‏ 

وقد رد الصرفة ردا لا يقبل الجدل » لأن الله لو كان قد سلبهم القوى 
لا ذکر تساندهم » وتعاونهم > وتظاهرهم لان المفرغين من الطاقة المؤشرة 
لا یکون لاجتماعمم آثر › وآلف آعمی لا بهدون آعمی » وآلف میت لا بعینون 
مڀتا » وهذا الوجه لقوته تناقله آهل العلم ء وشاع فى الكتب » ولم آقراً 
من فطن الى دفع الصرفة بهذا انوجه قبل الخطابى ٠‏ 
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والإشكال هو كيف قول عن الصرفة « وهذا أبضا وجه قريب » م 
نقضه بالذى قاله » ومع مصادمته لبلاغة القرآن التى لم بصفها أحد قبله. كنا 
وصفها هو ؟ 

هل كان قوله هذا من باب المجاراة وإرخاء المنان ليضرب المذهب ضربته 
القاصمة ۴ » آم نها طريقة أهل العلم تلك الطريقة الهادئة الحميمة التى تهدم 
من الخطا ما تهدم فى غير ضجيج ولا صخب » ولا تعالم كما يفمل الفارغون ؟ 
ولاذا لم يسلك الجاحظ هذا المسلك ف رفض المذهب »> وكان قمينا به لتلك 
اللحمة اتی بينه وبين النظام ۴ وإنما رآيناه يجابه ويكفح » يمكن آن تقول 
إن هذا الرآی کان له ف زمن الخطابى شيعة من آهل العلم الذين رأوه طريقا 
«ختصرا وواضحا فى اثبات المعجزة وبرهان النبوة » وأن الاحتجاج به نافع 
مع آهل الجدل من المخالفين والمضلين الذين كانوا يعتبرون أتفسهم من آهل 
النظر ء وأن الدخول معهم فى مسالة النظم يفتح باب اللجاجة والشخب 
والمدافعة بالباطل لأنه باب يضيق مجال الحجة فيه على حد ما ذكرنا فى تعليل 
ذهاب النظام إلى هذا الوجه وهو هو بلاغة ولسنا » فقول الخطابی وهو وجه 
قريب يعنى فى اثبات النبوة . وإقامة الحجة » وأن من قول به يصير من 
أهل القبلة ء 

والذی برح هذا الکلام آن الرمانی » وکان صاحب ذوق رهف فی فم 
الأدب »وبناه وصوره » قال فى الصرفة : 

« وأما الصرفة فهى صرف الهم عن المعارضة » وعلى ذلك كان متمد 
بعض أهل العلم فى أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة » 
وذلك خارج عن المادة کخروج سائر المعجزات التى دلت على النبوة » وهذا 
عندنا أحد وجوه الإعجاز التى بظهر منها للمقول » ")> . 

اظر إلى قوله « ظهر منها للمقول » تراه بحدد وجه صلاح هذا المذهب 
ونه ظاهر اللمقول »وصالح للاحتجاح » وبين“ فى الإقناع » وليس هو الوجه 
الذى براه الرمانى فى القرآن » لأنه احتشد لبيان وجوه البلاغة المعجزة فى 
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على وهم ٤‏ وذلك حظ کل کاتب ولکنه لم ینس أن یذکر داعا حاجة مسن 
لا درب له إلى کتابه حتى تز صنوف الكلام»وكذلك حاجة من له طبع ٠‏ 
0 آفضى به الكلام إلى التاليف » فاشار الى تاليف الحروف وتلاؤمها » تم 
ذدر كلام الرمانى المتعلق بتلاقم الكلمات فى القرآن تلاؤما خارقا للمادة > 
من حيث امتزاج أصواتها » وتوزبعات مداتها » وغگاتها > وجهرها ٤وهمسها»‏ 
وأن الفرق بين القرآن واعدل الكلام فى هذا كالفرق بين الشعر والنثر »> ون 
ذلك مما لا بشترك ف معرفته اللاس > إنما هو خاص باهل الطبع > ومن 
له حس إلى آخر ما قال وهو کلام معتدل جدا ونافذ جدا الا آن آبا محمد 
لم برض ذلك »ولم بقع عليه ف القرآن ۰ 

والذى يراه أنه لا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار فى هذه 
المسالة ٠‏ « ومتى رج الإنسان إلى تفه » وكان معه آدنى معرفة بالتاليف 
المختار وجد فى كلام العرب ما يضاهى القرآن ف تاليف » ثم اتنقل إلى ما هو 
أبعد من ذلك فقال : « وإذا عدنا الى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن 
صرف المرب عن ممارضته بان سلپوا.انعلوم التی بها کائوا یتمکنون من 
العارضة فى وقت مرادهم ذلك » ") ٠‏ 

وهذه العبارة الى ذكرها فى الصرفة توشك أن تكون عبارة الشريف 
المرتضى التى نقلها الشهرستانى ف الملل والنحل » وهی « بل صرفهم اله بان 
سلبهم العلوم التى بشحتاح إليها ف العارضة » فهذا الصرف خارق للعادة » 
فصار کساٹر المعجزات » ١‏ 

وكان الشريف المرتضى حخفياً بابى اسحاق النظام إلا آنه كان يبه إلى 
شناعاته واتځایطاته » ومذاهبه الباطلة ¢ ویذکر آن الذی قاده الى ذلك 
ندقيقه وتنلفه » ولمله آراد « فى الأمور الإلمية » لأن التدقيق والنغلضل 
لا يؤدى إلى الباطل إلا فيما ينكشف للعقل ٠‏ 

والمهم آن عبارة ابن سنان مقتبسة من عبارة الشرف المرتضى ويوشك 
أن بكون مقلدا فيها > وكان المي الخفاجى رحمه اله وآثابه قليل التدقيق 


(۲۲) سن الفصاحة ص ۸4 )۲١‏ اللل والنحل على هامش الفصل ج ١‏ ص۷ 
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والتروی » وف تابه تجاوزات كثيرة » مرجعها غالبا إلى واحد من أمرين » 
السرعة الردية إلى عدم إحكام مقالة أهل العلم » أو ضعف سسليقة الرجل ٤‏ 
وإحساسه بالفروق بين طبقات الكلام » وهذا لا يدفع أن الرجل قد هتد ى إلى 
کٹیر سن الدقائق . ٤‏ 

ثم إن عبارة المرتضى التى اقتبسها الأمير فيها زيادة غريبة وعجيبة لم يقل 
بها آبو اسحاق فالذى روى عنه هو : آن القرآن « معجز من جة صرف 
الدواعى عن المعارضة ومنع المرب عن الاهتمام به جرا وتمجيزا » حتى 
لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يانوا بسورة من مثله بلاغة وفص احة 
ونظما » (۶) . 

فالصرف هنا معناه صرف الدواعى والاهتمام جبرا وتعجيزا فلو رفع 
هذا » واتجهت الهمم وتجردت العزائم للمعارضة لجاءوا بمثله بلاغة وفصاحة 
وظا » وهذا وان کان باطلا من محض الباطل إلا آنه غير ما قاله المرتضى 0 
اذ الصرفة عنده تعنى سلب العلوم التى بحتاج إليها فى العارضة » ولا أدرى 
المراد بهذه العلوم التى بحتاج إليها فى بناء الكلام الفصيح ؟ وهل كائت 
لمرب علوم تعينهم على بلاغة الكلام ۴ أم آنه لم يكن لدهم الا اسلاق 
اسهم ءوصحة طباعهم تمدهم بما پشاوون من اليان ما داموا قد صرفوا 
هممهم نحو العابات ٠‏ 

وهذا الكلام الذى ذكره المرتضى يلتقى مع كلام معاصره القاضى 
عبد الجبار » وهو يستخرج الاحتجاجات التى يمكن أن تكونمرادة بالصرفة 
لينقضها واحدة » واحدة . 


قال : « فان قال : امتنع عليهم ذلك بان آعدمهم اه تعالى العلوم التى مها 
بكون الكلام الفصيح » فصار ذلك ممتنعا عليهم لفقد الملي م >١١‏ , 


ثم ذکر أن هذه العلوم يكن آن تكون كانت قائمة قبل القرآن فمنعوا 
متها » بعد ظهوره » وحينئذ يكون القرآن فى طبقة كلامهم الذى قالوء قبل 


۲1۷ ص‎ ۱١ المرجع السابق ء ل۲ الغنی ج‎ )۴١( 


المنع » ويكون المعجز هو المنع »> وهذا مناف لموقفه عليه الصلاة والسلام حيث 
تحدى بالق ر آن وجعله هو العمدة ٠‏ 

وإما أن تكون هذه العلوم كأنت غير حاصلة » وكان حصولها ضروريا 
لعارضة القرآن » يعنى أنهم كان يمكنهم آن يعارضوا لو عكمهم الهالمسلوم 
الئی پا بعارضون القرآن » 

ويعقب القاضى على هذا الاحتمال بانه إقرار بالمزايا البلاغية التى بتفوق 
بها القرآن لأن القول بالإعج از البلاغى بعنى : « أن للقرآن مزية ممن 
الفصاحة من حيث يحتاج إلى در من العلم لم تجر العادة بمثله آن يفسله 
تعالی فیهې » ۰ 

وهذا الذى ذكره القاضى عبد الجبار ليدفعه كما دفع غيره من احتمالات 
هو ما قبله الشربق المرتضى ٠‏ 

وی کلام اہی بکر بن الطیب › وقد کان فی زمانھم ما شیر إلى هذه 
التنويعات فى مفهوم الصرفة » دقد عرض القول بالصرفة قائلا : « وإنما 
بصرفه الله عنه ضربا من الصرف » آو يمنعه من الإتيان بمثله ضربا من المنع » 
أو تقصر دواعيه إليه دونه مع قدرته عليه » (۳۷) ء 

وهذه الوجوه وإِن كانت من بحر واحد الا أنها تتمايز » فهناك صرف »> 
وهناك منع » وهناك تقصير دواع ء ثم ذكر الباقلانى بعد ذلك _ وهو الم ت 
کلاما جب هو منه ويعجتب” غيره وهو « آنهم تاخروا عن المعارضة 
لمدم العلم پوجه ا 

وهذه التقليبات التى شققت شققت الصرفة واستخرجت منها هذه الاحتمالاتٽت 
ET EBE ES‏ 
أها يرات ثلاثة ء 

الأول آن کون المراد آن اله سبحانه سلب دواعهم إلى المعارضة مم 
انوفر الأسباب وهذا أصاها عند النظام » واشانی آن E‏ آن الله 


(۷؟) اعجاز القرآن ص ۲۹ (۸؟) اعجار العرآن ص ۲۱ 
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1 رة 
ايان 0 ف الالء وان مونطادح ف الإجنناس اني 
بین أبی اسحاق E‏ برمی بما بحسم الشبهة رين 


علزی الللفری مون اة الگزریجةة لادی الفشرنتہ شئے آنخر ٤‏ ریما کات 
منز إل ال مالي ةة ووالفظ رة ق اللخ بحت اللسدةة مين لازت والحاديث اللخلاف 
سلا ب تهيللف القكرةة على اللذاوح .الاك لگن ملا نتزائی انی القلب. من کل2م 
الد ور کلام رس وغه صلی اف عله وسل مہ 

E E E 


ولم الببد العدطا من آخل. اللللى الحتتي لسر فقة الحعجانجا تسم قنه: کاله 
انون حرم فغ کاله د الفصل ٠٠‏ وذللف لأ القؤل. بالر فة قول لا يتسع 
لاتضقزجتی و للاستنالانتد والاحتخا جاتن : ونلا می ابال انی آفی لی" ری 
قق الاقورالم كنا وعموت: ولد بقن هذا القفرلى مون للا النظلام الذدى, عاش 
فن القزنن الثلنى»ءالنى القرن: الثلمن_ >. ول تقلفان منه. ملا ونو سكع الكلام يسه 
اللا افد القيقالتة الت ذكزهلا الفلزرعى ويعوفظلاً خبطا« 

وااعتتجااچ انون حزم کا متجها إلى توهبين الترولى تيو اررق قن النظم 
وبالزلاغةة » هاا شی فر ید فغ بابه 

ورتیلدو إلزی مون طلغ ابن حزم آله فف عضن جو‌انبه _ بقل غير الذی 
نلاه اللظا » ويفغ. بمضها تلبس مقالته: بمقالقة اللط ام > ولذلك. سکن أن 
تؤعم. آذ الرجلى ,كال الج ق تفنسهه نذه ا للفمر فق ملسا غير المقعب 
المر ونه م 

وريقتم فف نص قلررةه ايض آن .لجل له تين للقسه وجهاا » وان مو ضوع 
اللإغجازز علد كلزن غر متقڻ, > ورؤزكدد ذلك إإرانه. مقالة أنعلن الغلم ناقصة 
شو هاهء» وراي ر انه اللاعر لدت عننهل » وبلؤر الل لها لظت اتر افافه » نحن 
تخسن بهه لش حعخن نتفر اله لي بتقن مقالة الغاشاة قق هه المسالة ولو لم تقل 
هذا لقاااا اله كلاف مسذنف من مقةلتفم عافدنا ملا بلنقفع التتزاضهه علوم > وهذم 
عندد حو الللم خظطلقة ششنطه:».أقدر منها عدم القلكن الفطلة م وسوفه سن کنا 
ذلل: ونضم أف شثلهء الت م 

ذکی اون حرم آکن بمض ۔ آل الکلام, تاا لئے ا الق آلا مسج ہما فیہ 
من إخباز الب .> وان آل نن هذا'هو_الۈ جه با آوهنه به-غیره » عن 
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آن الإخبار بالغيب لا بجرى ف السور كاها » والإعجاز جار فيها.» فهو إعجاز 
فیما ورد فيه بلا خلاف ء 

ثم ذکر ما ذهب ليه جهور علماء الإسلام من آن القرآن آعجز بنظمه » 
وبما فيه من الإخبار بالفيب ء وعتكب عاى ذلك بقوله : « وهذا هو الحق 
اذى ما خالفه فهو ضلال ۾ () , 

وواضح آنه فی هذا مخالف للنظام » وماض على ما عليه جمهرة العلماء 
قبله » لا آنه حين انتقل إلى بيان وجه الإعجاز فى النظم دفع القول المش مور 
انذى قرره العلماء > وهو بلوغ النظم ف القرآن مرقبا بين البينونة « التى 
لا یعرض معها شك لواحد منهم آنه لا بستطیعه » ولا پهتدی کته آمره‌حتی 
یکو توا فی استشعار اليس من آن يقدروا على مثله وما يجرى مجرى الممشل 
عنى صورة واحدة ۾ (۴) ,م 

وذکر کلاما پقارب کلام النظام ولیس ہو » حیٹ بقول ‏ وهو کلام یجب 
تدبره ‏ « فإن قالوا فقولوا آتتم هل القرآن موصوف بانه ف آعلی درج 
البلاغة آم لا ؟ قلنا وباله التوفیق إن کنتم تریدون آن الله قد بلغ به ما راد 
فنعم ٤‏ هو فی هذا المعنی ف النایة التی لا شیء آبلغ منها » وان کتتم تریدون 
عل هو فى أعلى درج البلاغة فى كلام المخلوقین ۲ فلا ١ء‏ لاه ليس من وع كلام 
المخلوقين » لا من أعلاه » ولا من آدتاه » ولا من أوسطه » وبرهان هذا آن 
إنساتا لو أدخل فى رسالة » أو خطبة » أو تاليف » أو موعظة » حرونف المجاء 
القطعة لكان خارجا عن البلاغة الممهودة جملة بلا شك » فصح آنه ليس سن 
نوع بلاغة الاس أصلا ء وأن الله تعالى منع الخلق عن مثله » وكساه الإعجاز 
وسلبه جميع كلام الخلق » ۳ . 

وف هذا الجواب حيد عن السؤال لأته لا تعلق لبلوغ الله مراده بکتاه 
بسالة بلاغة النظم فقد بلكغ اله ما أراد بالتوراة والإنجيل وغيرها من كته ٤‏ 
ولیس ظمها معجزا ه 


(۰) الفصل ج ۲ ص ١١‏ (۴) الرسالة الناقية ص ٠۲۳‏ 
الفصل ج ۲ ص ۱۸ ۱٩ ٤‏ 


ثم إن الوصف بأعلى درج البلاغةأشىء متعلق بنظمه ونحته وسبكه ء وان 
ياء هذا النحت » ونسيج هذا اليك » بشبه فى دقته وإحكام علاقاته. ؛ 
وتصرنها فی معانها » ومجارها > بناء الأجسام قى الأحياء من حيث دقتها 
وتلاؤم وظائفها » وتناستها لان هذا النظم آية بينة كخلق تلك الكوائن الحيةء 
والىجز عنه كالعجز عنها ٠‏ 

وهذا هو صريح كلام العلماء فى بيان أعلى درج البلاغة فى القرآن « كا 
ته محال آن بون ههنا إحياء ميت لا من خعل اله » كذلك محال آن کون 
حھنا. ظم مثل ظم القرآن لا من فعل الله فهذا هو » م فالسڙال لا يحتمل 
ما حاد به اله ۰ 

ومثل هذا ق الميل وصرف الكلام عن وجهه صرفه الاحتمال الثائى إلى 
أعلى درج البلاغة فى كلام المخاوقين » فلم بقل أحد من القائلين ان وجه 
الإعجاز هو النظم إن القر آن فى أعلى درج البلاغة فى كلام المخلوقين لأن أعلى 
درج البلاغة فى كلام المخلوقين غير ممجز بلا ريب » وانما قالوا إنه فى درج 
البلاغة النى تهوت قدرة المخلوقين فوت يهر وبقهر « حتى انقطع الاطماع 
عن المعارضة ونخرس الألسن عن دعوى المداناة » وحتى لا تحدث تفس 
صاحبها بان بتصذی » ۶ ۰ 

وهذا شیء وآعلی درج البلاغة فى كلام المخلوقين شىء آخر » لأنه لا بهر 
ولا بقهر » وانعا يمارض وبحتذى » ويدرك آو قارب » فلم تنقطع الماع 
الشعراء عن معارضة أبرزهم ومماتنته وقيلعه » وهذا واضح ٠‏ 

ولو آن ابن حزم اکتفى بقوله : « إن اله تعالى منع الخلق عن مث al‏ « 
بنظمه وبآن الله صرف الناس عنه فتنافرت بين يديه المسالة ء 

وتامل قوله : « منع الخلق عن مثله وكاه الإعجاز » تجده كلاما 
لا يلتتم لانه لا ممنى لأن يكسوء اله الإعجاز » إذا كان عجز اشر عنه منعا 
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هته سېخانه » ومادام الوجه هو منع الخلق» فلا يوصف اللظم بالإعجاز لان 
المعجز هو مئع الخلق ء وهذا واضح . 

آما ما احج به فی دفع آن يكون القرآن فى على درج البلاغة فى كاام 
امخلوقين ء وهو ما ظن أن القوم قالوه » فليس بسديد وفيه زيم متمد » 
وذلك أن الخطباء والكتاب وغيرحم مسن البينين بكلام بليغ يقتبسون من 
القرآن » ویجرون کلامه فی کلامهم » فیکون ما اقتبسوه ظاهرآ لا لتس 
بغیره ویکون دالا علی تسه » آنه من غير جنس الکلام الذی جری فيه 6 
وهذه واحدة من بلاغاته التى عدها العلماء > وقالو! إنها كانها للقرآن واحدة 
من بلاغاته التى عدها العلماء > رقالوا إنما كانها للقرآن سياج حصين بحفظه 
من مداخلة غيره » فإن الجملة البشرية لو رمينا بها فى المصحف كانت واضحة 
وضوح الجملة القرآنية حينما نجرها فىكلامنا » ومن هنا بقى المصحف على 
مر هذه القرون لا تداخله كلمة راحدة من كلام البشر انه لا تلتم على 
سبکه ‏ وهذا بخلاف حدیث رسول الله صلی اله عليه وسلم فهو الموصوف 
انه فى آعلى ذرج البلاغة من كلام المخلوقين » ولذلك لامسسته السنتهم 
بېعض ما نبغوا فيه من حر الكلام وخالصه » فالتبس بكلامه صلى اله عليه 
وسلم » ولهذا درست الرواية والسند وعلوم الحدث لتمیز كلامه صلى الله 
عليه وسلم من کلام غیره » ولم بحدث هذا فی المصحف » ولا پمکن آن بحدن 
لأن الجملة فيه كما قلت فيما ما ى خلق الكائن الحى » وكلام البشر كله كلام. 


وهذا واضح بیشن“ ف کلام آهل العلم فلماذا اختار الشسيخ ابن حزم 
رحه اله آن يضرب مثله باقنباس فواتح السور مثل : ألم » وحم » وكهيعص» 
وهو بعلم أنه مما اختلف أعل الملم فى بيان المراد منه ء وآن المشهور ينهم 
فیه رآیان اما آن یکون من أسماء السور على حد قولنا قرآت کمیعص واا 
آذ تکون من وسائل التنبيه واللفت الخاصة بالقرآن » ليحضر القارىء 
والسامع قلبه لا يقرآه » ويمع له هسه ء وآن هذا التنبيه جاء على غير 
طريقتهم ف نداء الصاحب » أو استیقافه » آو استبکائه » وغیر ذلك مما بدا 
به قصیدهم » فکیف بستساغ اقنباسه ۴ ! ان آهل الأدب جعاو! قدرة الكاتب 
على اقباس جملة الملصحف وتهينته مجراها فى مجارى كلإمه دليل اقتداره » 
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وجنكته » وحذقه قى سياسة الكلام » قكيف يذهب ابن حزم إلى ما ذهب 
إلبه» ؟ ٤‏ 

وذكر ابن حزم برهاتاً آخر بحتج به على أن الممجز فى النظم ليس هو 
بلاغته المائتة التى تهر وتقهر وتقطع الأطماع وإنما هو المع »> وخلاصة هذا 
الوجه آن فى القرآن حكايات عن الاقوام ومحاورات بينم وين آنبيائهم ٠‏ 
من مثل قوله تعالی حکابة ما کان من القوم لرسول اله صلى الله عليه وسلم : 

(« وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ٠‏ او تكون لك جنة من 
نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجرا ٠‏ او تساط السماء كما زعمت علينا 
کسفا او تاتى بالله والانكة قبیلا ٠‏ او يكون لك بیت من زخرف او ترقی فی 
السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرۋه ) ٠١ )٠١(‏ 

ویذکر ابن حزم آن هذا کلام الناس صبگره اله کلامه » وصار معجزا ومن 
انخلق عن مماثلته » وقبل ن جره الله فی کلامه لم یکن معجزا لانه لم بقل 
آحد ان كلام البشر معجز ٠‏ 

وهذا کلام غریب وفاسد » ومردود > لأن المسلمين أجمعوا على آن هذا 
مما بحكيه الله عنهم » ويقوله على آلسنتهم » وأن اللفظ والنظم فيه ليس ليم» 
وآن حال ذلك کحال ما روه الق رآن عن آدم » وولدیه قابسل وهاپیسل ٤‏ 
وكذلك مقالة نوح ولوط وما بشبه ذلك من تلك المقاولات التى كانت قبل أن 
تتفجر ينابيع العرببة فى لسان آبينا اسماعيل صلوات الله عليه وعلى آبيه 
وولده » كل ذلك حكابة معان واللفظ والنظم فيها كلام الله » وهذا ما انعقد 
عليه الإجماع فلیس هذا الذی ذکره این حزم کلامهم صیگره اله کلامه » وإنا 
هو کلامه القدیم الذی جری به العلم قبل آن بخلق آباتا بشرا من طين » ومثله 
فى ذلك ما بحكيه القرآن من مقالة آهل الجنة » وأهل النار »من مثل قوله : 

« ونادى اصحاب الثار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الاء او مما 
رزفكم الله » قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ) )١١‏ .. ومثل قوله : ( ونادی 
اصحاب الجنة اصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجسدتم 
ما وعدكم ربكم حقاءقالو! نمم»فاذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين ) ۷) 
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ونیس هذا کلام الناس صکره اله کلامه لأنهم لم یقولوه وسیقولونه » 
هذا ما اجتج به ابن حزم لنفى البلاغة الخارقة عن ظم_القرآن ليثبت به 
القول الواهى المنافر »> وهو أن ظم القرآن معجز لأن الله منع الخلق عله » 
وقد ذكرةا إن المنع بخلع صفة الإعجاز عن النظم وينقلها إلى الع » 

آما ما دقع به مقالة آهل العلم من أن وجه الإعجاز فى النظم يعنى بلاغة 
النظم ويينوتنه على حد ما وصفنا فهو أضعف مما ذكره فى الاحتجاج لقالته. 

ووجه ذلك آنه سلك مسلکا غریا لا آدری كيف اقتنع به » فقد ترك 
کل ما احتجوا به ليان توفر الكمال المطلق فى ظم القرآن » وآن هذا الكمال 
المطلق لم بتوفر فى غيره » وليس من خصائص كلام البشر » وهذا تلخيص 
منا لكلام لهم مبسوط ومستفيض » كشفوا فيه جوانب كثيرة من هذه 
الحقيقة » قول : ترك ابن حزم هذا التراث الحافل فى هذه القضية » ووقف 
عند نقطنين من النقاط التى إراها القارىء فى كلامهم تائهة الشموخ غيرها » 
وهما أتهم ذكروا فى سياق الاستشهاد لبلاغة القرآن بات منه مثل قوله تمالى 
« ولكم فى القصاص حياة» ۲0 .. فذهب ابن حزم الى أن هذا مما يستعاذ 
باله منه » لأنه يوهم أن المعجز منه هو الآيات التى ساقوها فقظ » وهذا لم 
يتبادر. الى أحد غير ابن حزم » وإنما ساقوا ما ساقوا لأنه أظهر فى الاستشهاد 
لمالة التی هم بصددها » وأی خطاً وقع فيه من قال إن الإیچاز فى.القرآن 
وجه من وجوه بلاغته المعجزة » وعرض هذه القضية بما توفر لديه من فم 
لھا » ثي ذكر ية « ولكم فى القصاص حياة )» ٠ء‏ ووازنها بآدق ما صاغه 
ببانهم فى معناها ليكشف ما تنطوى عليه الجملة القرآئية من كمال بحيط 
بمعناها وسبناها.» وليكشف ما تنعلوى عليه الجملة البشرية من تقص يشوياء 
إذا ما وضحت إإزاء الآية »أو قل : كيف بصير كمال بلاغة الاس تقصا إذا 
وضع إإزاء الكمال المطلق الماش فى كلام الله » هذه واحدة ء 

والثانية ٠‏ «أنه ذكر ية : 

« واوحینا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويمقوب والاسباط وعيسى 
وابوب ویونس وهارون وسلیمان > وآټینا داوود زبورا ٩۷.)‏ ...م 4 
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ليقول : إته ليس فيها من لنظم ما يمجز لأتها سرد أسماء وسرد الأسماء 
لیس مما بتوقر فيه خصائص.ظم » ولا بصح آن قال إنه لیس بمجز لان کل 
كلام الله ممجز وإنما يقال ان ظمه ممجز وليس لبلاغته وانما لأن الله مس 
النلاس أن توا بثله وكساه الإعجاز ٠‏ 

وقد عرض العلماء إلى هذا وذكروا آبات تشبه هذه الآية منها قوله 
'تنعالی : 

« .حرمت علیکم امهاتکم وبنانکم واخواتکم وعماتکم وخالانکم وبنات الځ 
وبنات الإخت وامهاتكم اللاتى ارضمنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسانكم 
وربائہکم اللاتی فی حجورکم من تسانکم اللاتی دخلتم بهن » )٩-(‏ ۰۰ 

وقالوا : إن هذا ليس من القبيل الذى بظهر فيه براعة النظم على الحدالذى 
نراها فی مثل قوله تعالی : « وقيل يا ارض ابلعى ماءك » ١؛)‏ .. لأن طبيعة 
المعنى هنا غير طبيعة المعنى هناك » وليست البلاغة أن تنكلف البراعة والتفنن 
فيما لا بقنغى الحال فيه براعة ولا ننا ء وطلب اظهار البراعة فى مثله « ضرب 
من الجهالة » على آن هذا حين بق فى المصحف بجىء على صورته العلا 
التى لا يمكن أن بقع على صورة أفضل منها » ثم إنه ينطلوى على دقائق 
أخرى تخلف دقائق خصوصيات النظم » وتری ذلك فی آنه ابتدا ہما ابتدا 
به » ثم ألحقه ثانية » وثالثة » وهكذا » ووراء هذا الترتيب » من لطف 
الملإحظة فى اعتبار السياق والمعانى والأحداث والأحوال ما يهر وبقمر > 
وإنما يطلب ذلك فى علم التفسير الذى قوم على الكشف والتنقير عن هذه 
اللطائف > والفهم الثاقب لمقاصد الشريمة فى الاب الذى ورد فيه ٠‏ 
وهکذا )٤۳‏ » 

وبقی فی کلامنا عن ابن حزم بیان موقفه مما دفع به الملماء مذهب 
الصرفة » وقد ذكر آهل العلم فى نقض القول بالصرفة آنه لو كان الإعجاز 
راجا إليها لكان يكون الإعجاز أظهر كلما كانت درجة بلاغة القرآن وفصاحته 
أقل » لأن الناس حينما بعجزون صرفا عن معارضة كلام جرت به عادة سوادهم 
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فضلا عن خاصتهم » يكون ذلك أظهر ف الآبة » لأنه من التقرر حينئذ أن 
هذا الكلام الذى عجزوا عنه جرت آلسنتهم جميعاً به » وجرت اة 
شعرائهم وخطبائمم بافضل منه » فکیف رمجزون عن معارضته ۽ ٩۳‏ . 

وهذا احتجاج معقول إلا إن ابن حزم عدگه شنا وحمقاءوصاغ کلامهم 
صیاغة فیھا غیر ما فی کلامم » فقد قال ف تصویر هذا الرآی : ر لو کان کا 
تقولون من آن اله تعالی منع من معارضته فقط لوجب آن کون آغث ما یمکن 
أن کون من الكلام فكانت تكوزن الحجة بذلك أبلغ ) وي ء 

وهم لم بقولو! « غث ما سكن أن يكون » وإنما قالوا : « لكان مهما حط 
من رتبة البلاغة فيه » ومنع من متدار الفصاحة فى نظمه كان بلغ فى الأعجوبت 
دا صر فوا » (ئ) „ 

فقد جاء فی كلامه وصف الكلام بالغثاثة والذى فى كلامهم وصف رتبته 
البلاغية » ووصف الکلام شىء ورتبته البلاغية شیء آخر » فرق بین أن نقول 
إن رتبة بلاغة الإنجيل الذى آنزله الله ليست عالية » وآن أصف الكلام تفسه 
بالغثائة ء وهذه فروق فى الكلام لابد من اعتبارها فى منافسة الآراء لأهها 
تلقى فلالا مختلفة ٠‏ 

ثم عق على هذا بقوله : « وهذا هو الكلام الث حقا لوجوه » أحدها 
آنه قول بلا پړهان » لأنه پعکس قوله عليه بنفسه » فیقال له لو کان اعجازه 
لكونه فى أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه » لأن هذا يكون فى كل من 
کان ف على طقة » وما آبات الأنياء فخارجة عن المعهمود » وثانيها أنه 
لا یئل الله تعالی عما فمل ولا بقال له لم آعجزت بهذا النظم دون غیرهاولم 
أرسلت هذا الرسول دون غيره ؟ ولم قلبت عصا موسى حية دون أن تقلبها 
آسدا» وهذا کله حمق ممن جاء په ۾ )٤‏ , 


وهذا الكلام مبنى على الخطا _ الذى تهنا اليه - ف فهمه مر ادهم باعلی 
طبقة » فقد فهمها على آنها أعلى طبقة فى بلاغة المخلوقين » وقد ذكر آن كلام 
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انحن وهل والچاحظ وامرىء اليس فى أعلى طبقة > وانه لزم هذا آن 
کون قد سو “ی بین القرآن وکلام هؤلاء » وبذلك لا يكون حجة » لأن 
.آيات الأتياء خارقةء خارجة عن المالوفه » مراد العلباء باعلى طبقة وأنه . 
ما فوت قدرات الخلق قوتا ببهر ویقهر لا بلتہس » ٠‏ ولهذا نری آن آین حزم 
رحمه اه وأثابه » لم تق مقالة أهل العلم فى هذا الباب » ويترجح لن يشمن 
فى كتابته آنه لم يقرا حول موضوع الإعجاز إلا كتاب الباقلانى ء لأن حواره 
نذی آداره ى الموضوع لا تخرج مادته الملمية عن الكتاب المذكور » 
انه قراه لیدحقه لا لیتیین ما عساه یکون منطویا فيه من سداد ٤‏ وآية ذلك 
آنه کان باخذ بعض الكلام الذى بد قى تمه حوله دفعا ومناقضة ويسكکت 
عن ما لا يستليع دفمه » ققد ذكر الباقلاتى عقب مالة أن الإعجاز لو كان 
بالصرفة لكان يكون آظهر مع قرب منزلته البلاغية » همم لو طُرفوا عن 
المارضة لطلبوا ما یاوه فى کلامم الذى قالوه قبل الصرفة »> أو الذى 
قاله الجيل قبلهم » وكانت صدورهم أناجياكم »وتجد اين حزم ترك هذا 
مع أنه متيس بالنص الذى نقله وحرفه لأن ذلك لا وجه لاف * 

آما قوله : « إن الله سبحاته لا يسئل عما يفعل » » فذلك ما لا مدفع امن 
مسلم » ونما الأمر أمر مناقغىة ء وافتراض ما لم يقع » وأنه لو وقع لكان 
كون على صورة كذا » بناء على ما يُستلهم من الحكمة الإلهية فى قضزيل 
ازأشياء على أحوال ء هذا تقليب كلام عنى مقتضيات امعقول » فالذى يقول: 
لو كان الإعجاز بالصرفة لكان الأظلهر قيه أن قوب مرتبته البلاغية لا يسثل 
اله عما فمل » وتمالی الله عن ذلك علوا کبیا > وهذا ظاهر ورحم اله ابن حر 
وله فی عنقنا أن ندفع عنه مقالتین ۰۰ 

الأولى : مقالة الشيخ مصطفى صادق الرافمى فقد أشار إلى قول 
ابن حزم فی الآیات التی تیحکی ما قالہ الناس ء وآن اٹہ ما جمل ذلك کلام 
أصاره معجزا » ومنع من ممالته > ثم استخف الرافعى بهذا وقال إن ابن حدم 
لا قال هذا جعله رآیا اصارہ کافیا لا یحتاج إلى غیره » ثم قال : « وهل يراد 
من إلبات الإعجاز للقرآن الا اثبات آنه كلام الله تعالى  »‏ وهذه الأخيرة 
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لا ترد على این حزم لان الإعجاز عنده ثابت بالإخبار بالغيب وبالنظم وهو 
الحق الذى ما خالفه فهو ضلال > فکون القرآن کلام الله بت عند الشيخ 
بغي الصرفة وإنما الصرف لبيان وجه الإعجاز بالنظم ء وإبات الإعجاز 
الذى تقوم به الحجة شىء » وبيان وجهه شىء آخر » وهذه دقيقة جدا ومحتاجة 
إلى فضل ظر ء 

والثانية مقالة الشيخ أبى زهرة رحمه اله فقد ذكر ف تعليقه 
عنی رآی ابن حزم آته لا بدو غریبا « وآن المتامل فيه بجده سائرا على مذهبه 
ف فى الرآى » والحكم بظاهر القول من غير تعليل » فالاتجاه إلى تعليال 
اإأعجاز بان السبب فيه بلاغته التى علت عن طاقة المرب والتى جملتم 
بخرون صاغرین بین ديه من غږ مراء » ولا جدال » عد تعلیلا » وهو من 
باب الرآی الذی ينفيه ء والتعلیل الذی جافیه فلابد آن پبحث عن سیب غير 
ما ذکره الله فیه » ٩‏ . 

وقوله : « فلابد آن پیحث عن سہب غیر ما ذکره الله » ء کبیرة لا نرمی با 
ابن حزم » ولو كان فى القرآن آبة واضحة بينة تحدد وجه إعجازه ما اختلفى 
العلماء ف بيانه > وإنما هو الاجتهاد > والرآى » والله من وراء القصد . 
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عرضنا ف أعطاف ما قدمنا مناقشات العلماء لهذا الوجه » ورفضهم له» 
وکان ذلك کون منهم فی سرد الآراء التی قيلت وموقفهم منها ء 

ورآينا أن مناقشات عبد القاهر لهذا الموضوع تحتاج الى أن نقف عندها 
وقفة خاصةءوذلك لأنه كرد بأن وسع الكلام فى مناقشة هذه المسألة وقلها 
على وجوهها » ونقضها وجهاً وجها » على طريقته المحروفة واحتفاله بما بتجه 
إلیه فکره » وتشقیق القول فيه » وعرض احتمالاته » وبیان ما تنطوی عليه 
من فساد فى كل وجه » وقد يكون القول مما بسقط بالاعتراض الأول » 
ولكنه لا رال يوالى الإجهاز عليه » ويلح ف الإحاطة به » حتى رسكت نامته. 
وهو فى هذا كله يبعث حول المسألة مجالا فكريا نشطا » وکانه لذ به » وهذه 
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بقته فيما بعرض من مسائل » ثي هو آشد تمسكا بهذه الطريقة حين تكون 
المسالة متصلة بالدين » لأن الشبهة فيه كما يقول « كالداء الذى بخثى منه 

على الروخ ویخاف منه على النفس » فلا شستقل قلیله » ولا یتتهاون باليس 
مله » ولا یشتوهم مکان حركة أ إلا استتقصى استتقصى النظر فيه » وأعينذ الكى على 
تواصیه » وکالحیوان ذی السم بعاد الحجر على رأسه مادام شی به من حس 
وان قل » ۰7“ وهذا كلام تفيس لا تفيض به الا قلوب الحراس الأمناء على 
دين الأمة الذى هو أصل حضارتها وصانع علومها وتاريخها ٠‏ 

ومن آصول منهج عبد القاهر بجانب تحليله للافكار تعليلا دقيقا تحليله 
للالفاظ » وتحقيق معانها » والوقوف عند مخارج هذه المعانى » ويان 
ما بحتمل وما لا بحتمل » وأكثر فكره مؤسس عاى هذين الأصلين » وهما 
أمران ينتجان السداد غالبا » ويبعدان العالم عن الغفلة وما بنطوى عليه الرأى 
من الفساد » ولذلك كان عبد القاهر قليل الزلات.» لأن آراؤه مدروسة 
بعناية وتسحيص » والذى خالفه فيه آهل العلم معروف محدود ۰ 

وقد عرض لوضوع الصرفة فى كتابه « دلاثل الإعجاز » عرضا موجزا » 
وأفرد له فصلا فى الرسالة الشافية ٠‏ 

وتدور الرسالة الشافية حول بيان أن القرآن أعجز المرب » وأن عجزهم 
ثابت بافعالهم وآقوالهم » آما الأفعال فهی آهم حينما حسلوا السيوف فى 
مواجهته صلی الله عليه وسلم كان ذلك إقرارا منهم بالعجز عن المعارضة » 
تاد کدرا لھا اوا عت سی افر رن 

وآما الأقوال فما روی عنهم من تمظيم القرآن » وآنهم ما سنعوا بمشله 
قط » وأنه بعلو ولا على عليه ۰ 

ثم اجه البحث إلى مناقشة شبهات حول هذه القضية مما بلس به » 
ويهمس به الأشقياء » ويستهوون به الأغرار على عادة المضلين فى كل زمان ٠‏ 
ثم اجه البحث إلى أن الإعجاز كان بنظمه » وآنه لم يكن بشىء غير النظم ٠‏ 
وبهذا بتطرق إلى موضوع الصرفة ٠‏ 
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Af 


وهذا هو الموضوع الأسانی لارسالة » ويعد هذا مدخلا لدراسته فی 
دلائل الإعجاز ء لأنه ينتهى إلى أن القرآن معجز بنظمه ٤‏ ثم يقف عند هذا 
الحد ء فلم يتكلم فى شىء يتصل بموضوع النظم » وضروبه » و آغراضه > 
وإنما كان ذلك فى كتاب دلائل 'لإعجاز ٤‏ ولھذا يصح لنا آن تزعم آن الرسالة 
الشافية كتبت قبلدلائل الإعجاز»ومن غوامض عبد القاهر آنه لم بشبتە ف کناب 
من کتبه لی غیره »ولذلك کان الکلام ف‌ترتیب تصنیف کتبه قانا غلی‌الاجتهاد 
والترجيح » وإنما نقيم اجتهادنا هنا على التصور المتكامل لقضابا عبد القاهر 
وترتيبها على مقتضيات المنطق والمعقول ٠‏ فمن المعقول أن بكون إثات إن 
القرآن معجز بنظمه سابقا لبیان اننظم ما هو وما محصوله » ثم ته داب على 
آن پستحث همة قارىء مسائل النظم بربطها بيان وجه الحجة »> وآن الصاد 
عن ذلك صاد عن أن تمرف حجة الله تعالى » والهادم لهذا الباب من أبواب 
اسرار المربية كمن هدم الطريق الواصل إلى معرفة أسرار كلام الله » ومثله 
کمشل من بتصدی للناس پمنعهم آن بحفظوا کتاب الله تمالی ويقو موا به » (۱) 

والقول بالصرفة عند عبد انقاهر قول ضعيف قاله متنسرع أوقعته شهوة 
الإغراب فيما لا بشعذر العاقل فى اعتقاده « ولو کان الناس اذا عن“ لهم القول 
نظروا فى مداه وتبينوا عاقبته » ونذكروا وصية الحكماء حين هوا عن 
الورود حتى إعرف الصدر » وحذروا آن تجىء أعجاز الأمور بغير ما أوهنت 
الصدور إذن لكفثو! البلاء » ولمد هذا وأشباهه من فاسد الآراء )١(‏ , 


وهذا الكلام ناظر إلى وصف الجاحظ لتولد آراء النظام » وانيعاها 
فی نمسه » وآنه کان یظن الظن ثم یقیس عليه وینسی آن بدء آمره کان ظا : 
وهذا معنی قول عبد القاهر : « اد عن“ له القول لم پنظروا فيه إلى آخره»» 
وهذا الرآی الفاسد قلبه عبد القاهر على وجوه لیبین فساده من کل وجه » 
فالقائلون بالصرفة إما آن يكونوا قد فهموا آن التحدى هو أن يعيروا عن 
معان القرآن فى مثل لفظه وظمه » وهذا ما يترجح عند عبد القاهر » إو آڼ 
بکونوا قد فھموا آن التحدی کان آن پاتوا بل ظم القرآن ف ای معنی 
شاؤوا ء 


() ينظر مقدمة دلائل الاعجاز ص ۲ (١ه)‏ الرالة الشافية ص ٠٥٠١‏ 


FAo 
) الاعجاز !البلاقى‎ ٠١ 


والوجه الأول لا يستقيم مع قوله تعالى : 

« ام یقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله هفتریات > وادعوا مسن 
استطعتم من دون الله آن کنتم صادقين › فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما 
انزل بعلم الله وان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون ) ۵۳ ٠۰‏ 

د 

وذلك لأن قوله : ( فاتوا بعشر سور مثله مغتریات ) ۰۰ لا همم 
منه فاتوا فى هذه المعانى بعشر سور فى اللفظ والنظم » وحق هذا المعنى 
لو کان مرادا » آن تکون العبارة عنه:ان زعمتهم آنی افتریته فاتوا آتتم فی معانی 
هذا الممترى بشل ما ترون من اللفظ والنظم » ( والعهوم من مخرج 
ألفاظ القرآن : فآتوا بعشر سور تفترونها أتتم » ولا كان الافتراء إنما يكون 
وصفا للسعنى لا للفظ كان التحدى فى ألنظم خاصة » من غير تقييد بباب من 
آہواب المعانی › وإنما لھم آن بخننقوا آی باب من آبوابها » ون پشققوا 
بألسنتهم من ضروبها ما شاؤوا . وقد ألفوا أوديتها » وطوعوا لالسستتم 
!١‏ طوعوا من آبوابها » وبرعوا فیما برعوا » وکل ذلك حق لهم » پختارون 
منه ما پشاوون ء والهم ان کون الذی اتون به فى مثل ظم القرآن » وهذا 
هو الاقتدار والإدلال والتحدى + لاهم لن فعلوا ذلك مهما وسم علیمم‌فیه» 
فنظمه مما لا بطاق » وهو الشأهد المنصوب على آنه إنما آنزل بعلم الله » ثم 
ذكر عبد القاهر ما بوؤكد آن هذا هو الذى بهم من بناء الكلام » وذكر مثلا 
نه » وهو آن بقول خصم لشاعر آجاد فى شعره فأاحسن فى لفظه وظمه : لقد 
اتتحلت معانيك » وأخذتها من هذا » وذاك » فاذا قال له الشاعر : فقل أنت 
شعرا مثله مسروق المعانی ٤‏ لم نهم منه إلا آنه قول له اختاق من المعانى 
٠ا‏ شئت » وقل مثله فى جودة اللفظ » وشرف النظم » ولا يعقل منه أنه أراد 
فقل آنت فى هذه المعانى مثل قولو فى افظه ونظمه ٠‏ 

« وهذه جبلة لا تخفى على من عرف مخارج الكلام » وعلم حق المعنى 
من اللفظ » وما بحتمل وما لا بحتمل » («) ٠‏ 

وف النخة المتداولة خطاً قى هذا المياق بحسن التنيه إليه » وذلك 
فى قول عبد القاخر فى التعقيب على آبة هود : « وذلك آنا لا نعلم أن المعنى 

(ه) هود 7 ١‏ (٤ه)‏ الرمالة الثافة ص ٠٠١‏ 

(هه) الرسالة الفانبة ص أ« 


۳۸۹ 


قاتوا بعشر سور تهترونها آتتم . إذا كان المنى على على ذلك فلنا آن قنظر « 
وصواب هذا النص E‏ 
وتتلاطم أطرافه ٠ ١‏ 

ې ذکر عبد القاهر فی فساد هذا الوجه وجوها آخری کان هنذااالذى 
ذکرتاه آقواها لأنه راجع إلى استخراج العنى من ترتيب الكلمات نف الآية 
الكريمة ء وآن ياء ألفاظها لا بحتمل هذ؛ الوجه « 

وقد ذكرنا فى صدر هذا البحث » أن النظام طن إلى هذا المعنى قق االآية 
الكريمة ء وآنه كان يدرك أن التعجيز إنما هو بالنظم لا بالمعنى » وان وجه 
الإعجاز فى هذا النظم هو الصرف » بدليل آن النظام ذكر الإخبار :بالفيب 
وجها من وجوه الإعجاز مضبوما إلى الصرفة »> وهو مما تعلق بحصافى 
الق رآن » لا بنظمه »› وهذا بعنی ن معانی الق ر آن عند آبی اسحاق فیهاءها عجر 
اليشر ولو لم ُصرفوا ٠‏ 

وهذا مستقيم عندنا » ثم إن عبد القاهر لم بقطم بأنم شهسيوين أن 
التحدى إنما هو بان باتو فى معمانى القرآن بمثل ظمه » وانما ورجح ذلك »> 
وهو بقلب الرآى على وجوهه المحتملة ليبين فساده فى كل › ولهذا لا تنجد 
قصادما بين ما زعمناه وما ذكره الشيخ إلا فى حدود أن ما هو رأجج معندنا 
لیس براجح عنده ۰ 

ما الوجه الثانى فهو آن يكو نوا قد فهموا آن التحدى » إنما كات ببنظم 
مث ظمه » فی آی باب من آبواب المعائی شاؤوا » وهذا هو المدلول غليه فى 
الآية » وحينئذ ربكون من حقهم معارضة القرآن بنظم مثل نظمه فى النشيب » 
والمديح » والمجاء) والفخر » وغير ذلك مما لجكت السنتهم فيه ».وبلفت 
ما بغت » ثم إن القول بان ظم القرآن فى مثل طبقة ظومهم » ولكنهم لم 
يعأرضوه لهم رفوا عن ذلك : ومنموا » يازمه لا محالة أن تكون قواهم 
قد تراجت » وآن تکون قرائحهم قد ضعفت » وآن کون قد ضاق يهم من 

(١ه)‏ ولمل « ¥ ١‏ هذه قد نقلت سن فول الثيخ قى صغحة ٠ |٠١1‏ لا بمح الا ن بجمل القرآن 


عمجا فى نفسه ويدهب فيه الى الصرفة » ولايد س ان يقال ؛ لا يمح الا أن لا يجمل التران الى 
آغره بء حتى لا يارد اكلام . 


PAY 


محالات اكلام ما :کان متسعا » وآن کون کلامم الذى تکلموا به به 
الوح قد زی عن:طبقة کلامم قبله » وهذا خلا منكر ۽ لا کلام 
بین آیدينا » والذى قالوه بعد الوحى 
في ذلك إإشعر والثر « 

ا بد 
في.ذلك ما قاله آهل الأدب من آن اليو ته 


الإسلام عن الشحر بالجهاد » لأتنا تكلم هنا عن ما آفاضت زج اليح 
کاترای کات مرا کان آم شراء وواضع أن لنشن النې پروي عن هذا 


قدا مت جر إ9 ها ا 
الي غلى المسلمين بالجهاد فحسب » كا قال ان 
DT rE‏ فور 
إلبجهاد ء لأن ذلك إنها كان عند من بقاتلون حمية“ ا ا 
ر امه اسای وقد » وان برها فتسماره » ولی نلاز كناك ی 


ارا خم وهلا هو الذى استلعوذ علق هلرل ال انر 
ا بقی صوغ هذه الاتتصارات لخو > بواغااة 

بقى القوم بفیئون اليه » وتناشدونه » وبتذوقو نه » وبثقدونا وؤ فاضلون 
ج ر O O E r‏ روف ف 


وآنه «خ 


2 ای اتاب بی الکلام قد کان بشم ء تیت مار 
تغرر.» وخذاتهې.قۆی قد کانوا بصولون بها » ٩‏ ۰ 


E E 


(إه) بنظر الرسالة الشافية ص 1٤۷ > 16١‏ 


AA 


والذى رواه التاريخ هو تعاظمهم للقرآن فحسب » وليست هناك رواية 
واحدة صحيحة ولا ضعيفة تقول انهم عجبوا من انعقاد الستتهم فى معارضة 
هذا الأمر » وآنه تکاء دشم به كآد اء ظالمة آطفات ومج باهم » وطمزت 
ف صدورهم ينابيع كلامهم » ثم اسستخرج عبد القاهر من آبة الاسراء : 
( قل لئن اجتممت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا اتون بمثله 
ولو کان بعضهم لبعض ظهرا ) ٥۸(‏ .. شیا آخر يضاف إلى ما استخرجه 
الإمام الجليل حمد بن إبراهیم الخطابی » وهو آن هذا الکلام إنما رشرمی به 
ف وجه من لم يستطع هذا النظم فى الذى مضى »> ولن بستطيعه فى الذى هو 
آت » وأته لا قال لن کان یستطیعه فیما می » ثم صار لا پسستطیعه » 
والقول بذلك خروج بالكلا) عن معانيه » وإنما يقال فيمن كان بقدر على 
الشیء ثم عاد لا بقدر عليه : « آعطیت "ن آحول بینکم وبين کلام تستطیمو نه 
وآمنعكم إياه » وما شاكل ذلك . 

وبهذا يتبين بطلان القول بالصرفة على هذا الوجه » 

فإذا قالوا : إنه قد کان نقص فی فصاحتھم من غیر آن بشعروا به » حتی 
لا برد مثل هذا ء وحتی پستساغ صمتهم عن هذا الذی الم“ بهم » ويستساغ 
ايضا اعظامهم للقرآن ٠‏ فهذا أيض باطل » لأنه يدى إلى إسقاط الحجة عنمي 
بمعنى فقدانهم الإحساس بها » وبذلك بيبطل إلزامهم » 

ووجه ذلك ء آنه إذا کان قد حصل نقص ف فصاحتهم من غير أن شعروا 
ب> ٤‏ فإن هذا مداه آنهم لم یمیزوا بین کلامهم قبل تقص فصاحتهم و کلامم 
بعد حدوث هذا النقص » ولم يدركوا الفرق بين الكلامين » وهذا واضعح 
فى آنه تقص فى ملكة البيان ¿ ونقص فى ملكة تذوقه » وتقديره » وتمييز 
صنوفه » ومادام قد حدث ذلك فلا یمقل آن یدرکو! اشرق بین کلامم 
والقرآن » ومقتضاه أن يعتقدوا أن كل ذلك ضرب واحد » فلا حجة فيا 
قال فيه إنه حجة » ثم إن هذا الفرض نقض* للصرفة > وذلك لأن المرفة 
تعنی آنهم منعوا من آن باتوا بمشله » وذلك بقتضی نمم رازوا القرآن 
وخبروه » وآدرکوا آن له خصائص بتمیز بها » وآن هذه الخصائص لو توفرت 


(۸ه) الاسراء : ۸ 


ا 


ف کلام بصیر مثله »> ونا فی طوقم ء وتحت آلسنتهم > وآنهم هشوا بهذه 
المعارضة فنعو » و رفوا » وهذأ كله لا يتأسس إلا على قدرة تمييز صنوف 
الکلام » وتر ف ضروبه ومراتبه » وما برام منه وما لا یرام » والقول بانه 
حدث نقص فی فصاحتهم ولم شعروا به » قاطع فی استئصال هذه ألحاسة 
والتی ھی آساس الإعجاز ۰ 

وهكذا أحاط عبد القأهر بهذ! الوجه »وما زال لح علیه حتی ترکه 
رمادا ۰ 

ورحمهم الله جميعا وآلحقنا بهم كرامة تفس وقرة عين » وهدانا إلى التى 
هی آقوم إنه من بهدی الله فلا مضل له » وصلی الله على سيدا محمد 
وعلی آله ومن تبعهم پإحسان ۰ 

مكة المكرمة فى غرة رمضان ٠۲١)‏ ه . 


۹۰ 
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